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فر( 


إليك آيها الروح الطيب فى العالم العلوى ... 

هذه ومضات من إشراقك » وأنفاس من فيضك » ونفحة متواضعة 
من يدك البيضاء » وجزء من بذلك العلمى المشهود . 

لتقر عي فى أكرم رحاب » وأمرع جناب » عليك سحائب الرحمة 
والرضوان من كل عارف فضلك » وحافظ عهدك من أبنائك وتلاميذك 
ومحبيك › 


4 


وور مق تعر سس (دزفی 


و ۳ | ډه ا 
ES‏ 


ا i‏ 
ترب (لعنن 
أن الحمد ڏه نعحملكه ودستعسمنه ودستهدره ولستخفره ُ ونعود باڵله من سرور 


أنفسنا وسيئات أعمالنا > من یهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له ۰ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ۰ وان محمد عده ورسوله . 


أما بعد » فقد لفت نظرى أثناء مطالعتى فى الكتب المطبرعة والتى تتعرض 
لفضائل الحرمين الشريفين وتاريخيهما أن كثيراً منها يعول على كتاب « مشير 
الغرام» لابن الجوزى » ورحت أبحث عن الكتاب فى المكتبات » فعلمت أنه فى 
عداد المفقودء فعاودت البحث عنه بين نايا الخطوطات لعلى أعثر على نسخة 
جيدة منه » فمن الله - سبحانه وتعالى - على » وحقق لى ما رجوت. وقد 
قرت المخطوط مرات ٠»‏ فترجح لى أن الكتاب يجب أن يخرج للناس لأسد به 
حاجة وأبرز به درة ثمينة أرى أن المكتبة الإإسلامية فى حاجة ملحة إليها » وزادت 
الرغبة فى ذلك لثلاثة أسباب رئيسية : 


أحدها : أن الموضوع يمس شغاف القلوب وحنايا الأفئدة » وكيف لا وهو 
يتعلق بتاريخ ومكانة الحرمين الشريفين وفضائلهما . 

وثانيها : أن مؤلف الكتاب هو الإمام ابن المجوزى ٠‏ الواعظ المؤرخ المفسر 
اللحدث » صاحب المصنفات القيمة والتى تتميز بالموسوعية والأصالة والشمول . 

وثالثها : ما لهذا السفر النفيس من قيمة علمية وتارخية وأدبية توجته على قمم 


۷ 


المراجع التخصصة فى ذلك المقام . 

وأسأل الله - وهو خير مسئول - أن يتقبل جهدى فيه » خالصا لوجهه 
الكريم» نقياً من الرياء » بريئاً من طلب السمعة » وأن ينفع به إلى يوم الدين ٠‏ 
ويجزل الشواب لى ولؤلفه »> ولجميع العلماء العاملين » ولسائر المسلمين 
الصادقن. 


ترجمة الإمام ابن الجوزى“ 


ابن الجوزى رجل متعدد الاهتمامات » وقد تب حياته وحللها جم کثیر من 
المؤلفين القدامى واملحدثين » ولست أريد ههنا أن أتوسع فى دراستها » ولكننى 


نسب الإمام این الحوزی ولقه 


هو جمال الدين ٠‏ أبو القرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بن عبيد 
الله بن عبد الله بن حماد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن 
النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن الفقيه عبد الرحمن ابن الفقيه القاسم 
ابن محمد ابن خليفة رسول الله ميه أبى بكر الصديق » القرشى التيمى البكرى 
الىغدادى ٠‏ الحتبلى . 

ولسبة « ابن الجوزى » التى عرف بها » ترجع إلى أحد أجداده » وهو : 
جعفر حيث کان يقال له : جعفر الحورى » وقد اخحتلف المؤرخحون فى عائدية هذه 
النسبة » فقيل إنها نسبة إلى فرضة من فرض البصرة يقال لها : جوزة. وفرضة 
النهر : تلمته التى يستقى منها » وفرضة البحر : محط السفن . 

وذهب آخرون إلى أنها نسبة إلى بيع الجوز . وقي : كان فى داره جوزة لم 
يكن بواسط جوزة سواها . وهناك من يقول إنها نسبة إلى مشرعة الجوز التى هى 


(۱) انظر : سیر اعلام النبلاء ۲۱/ ۳٠٣٠‏ » والعبر /٤‏ ۲۹۷ » والكامل 1٥/4‏ » ووفيات الأعيان ٠ ٠٤١ /٣‏ 
ودول اللإسلام ۷۹/۲ » و البداية والنهاية ۲۸/١۳‏ » و غاية النهاية ۳۷١ /١‏ » و ذيل طبقات المنابلة 


۱/ ۳۹۹ ¢ 9 طقات الداودى )1/ «((TYo‏ و مراة الزمان ۸/ A1‏ 


۹ 


وکان أقاربه تجاراً فى النحاس » فكان يكتب اسمه أحيانا فى السماع : « عبد 
الرحمن بن على الصفًار » فلقب « الصفار ٠‏ بسبب مهنة أهله . 


مولده 


ولد الإمام ابن الحوزی فی مدرنة بداد J)‏ بذر ت جیب ا« واختلمت الروايات 
فی زمن مولده على حمسة أقوال من سنة ٥۰۸‏ إلى ۲ هھ . ولم يعلم ابن 
الجوزى نفسه تاريخ مولده ( فقد نقل الدمياطى فى J)‏ الملستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد) من خط ابن الحوزى قو له 0 لا آحقی مولدی عير إله مات والدى فی 
سنة ربع عشرة » وقالت الوالدة : كان لك من العمر نحو ثلاث سين . 


نشاته العلمية ونبو غه 


نشاً ابن الحوزى نشأة علمية مذ الصغر » فلما توفى والده تولت عمته تربيته 
العلمية وتوجيهه إلى شيوخه الذين أخذ عنهم العلم » فانقطع إلى الدرس وحضور 
مجالس العلم وترك ما کان أقرانه يلهون به وقد قال عن نفسه فى ( لمتة 
الكيد» : 

١‏ كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على الجسر » وأنا فى الصغر آنحذ 
جزءاً من القرآن وأقعد حجزة من الناس إلى جانب الرقة » فأتشاغل بالعلم » . 

ولقد كان ابن الجوزى شغوفا محباً لطلب العلم مهما كلفه من عناء فى طلبه › 
فهو يقول فى ذلك : 

« ولقد كنت فى حلاوة طليى للعلم ألقى من الشدائد ما هو عندى أحلى من 
العسل لأجل ما أطلب وأرجو , 


. ٤٠ ٠ /٣ نقلاً عن ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


رحلاته 


لم يقارف بغداد إلا للحج ( فقد حح مرنین: الآأولى فى سنه | ه» والأخحرى 
فى سنة ٥٥۳‏ هء وهى السنة التى صنف فيها هذا الکتاں کما شار هو فی آخرہ 
وسمع فى أثناء حجته الا خيرة وزبارته للمدينة المنورة فى الروضة الشريفة› وحلتث 
إملاءًٌ عن شيخه معمر بن عبد الواحد الأصفهانى فى «مثير الغرام). 


مذهبه الفقهى 


كان ابن الجوزى حنبليا شديد اميل للحنابلة » يدل على ذلك مواضع كثيرة من 
کلامه فی کتبه حصوصا فى : ١‏ مناقب الإمام أحمد ‏ > و « المنطم ' 

وقد يكون العصر الذى كان فيه هو الذى فرض عليه مشل ذلك > ولکن 
التعصب مرذول وممقوت مهما كانت أسباأبه ودوأقعه : 


شیوخ الإمام ابن الجوزی 
لاہن الجوری مشايح كث ون على عادة علمائنا الأقدمين عامة والمحدثين منهم 
حاصة »> وقد تولى الإمام ابن الجوزى تعريفنا بشيوخه » وهم ستة وثمانين شيخاء 
رثلاث شیخات ذکرهم فی کتابه ( مشيخة ابن الجوزى » » وقد نشره الأسستاذ 
محمد محفوظ» وسأذكر أسماء مشایخه الذین روی عنهم فی کتابه ١‏ مشير الغرام “ 
وأعرف بهم تعريفاً موجزاً فیما بعد عند ذکر مصادر ابن !جوزی فی کتابه . 


تلامدذة الإمام این الحو زی 
ونکتفى با ذكره الإمام الذهبى إذ قال : ١‏ حدث عنه ولده الصاحب العلامة 


۱۱ 


محيى الدين يوسف أستاذ دار المستعصم بالله » وولده الكبير على الناسخ » 
وسبطه الواعظ شمس الدين يوسف بن قزغلى الحنفى صاحب « مرآة الزمان » » 
والحافظ عبد الغنى المقدسى » والشيخ موفق الدين بن قدامة » وابن الدبيثى › 
وابن النجار > وابن خليل » والضياء » واليلدانى » والنجيب الحرانى » وابن عبد 
الدائم وخلق سواهم . 

وبالإجازة الشيخ شمس الدين عبد الرحمن » وابن البخارى » وآحمد ہن أبى 
الخير » والخضر بن حموية » والقطب بن عصرون » . 


ثناء الأئمة على ابن الجرزى 

قال مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبى : « الواعظ المتفنن » صاحب التصانيف 
الكثيرة الشهيرة فى أنواع العلم من التفسير والحديث والفقه والوعظ والأخبار 
والتاريخ وغير ذلك . وعظ من صغره » وفاق فيه الأقران » ونظم الشعر المليح › 
وکتب بخطه ما لا یوصف ۰ ورآی من القبول والاحترام ما لا مزید عليه ٩‏ . 

وقال ابن خلكان : « كان علامة عصره » وإمام وقته فى الحديث وصناعة 
الوعظ» صتف فى فنون عديدة » وكتبه أكثر من أن تعد »" . 

وقال عماد الدين الأصبهانى : ١‏ واعظ » صنيع العبارة »> بديع الرشارة > مولع 
بالتجنيس فى لفظه ٠‏ والتأنيس فى وعظه » وله فى القلوب قبولها » حسن 
الشمائل» قد مزجت من اللطافة والكياسة شمولها ٠٠»‏ . 


وقال آبو المظفر سبط ابن الجوزى : ١‏ كان زاهداً فى الدنيا » متقللاً منها › 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۱/ ۳۹۷ . 
(۲) العبر فی حبر من غبر ۲۹۷/٤‏ › ۲۹۸ . 
(۳) وفیات الأعیان ۳۲۱/۲ , 


(£) حریده القصر و جر يده الحصر ۲/ 1 : 


وكان يختم القرآن فى كل سبعة أيام » ولا يخرج من بيته إلا إلى الحامع للجمعة 
وللمجلس » وما مازح أحداً قط » ولا لعب مع صبى › ولا أكل من جهة لا 
يتيقن حلها » ومازال على ذلك الأسلوب حتى توفاه الله ٠»‏ . 

ووصفه الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية بقوله : 

«( أحد أفراد العلماء برز فى علوم كثيرة » واتفرد بها عن غيره » وجمع 
الصنفات الكبار والصغار نحواً من ثلاثمائة مصنف » وكتب بيده نحو مائتى 
مجلد) . 

« وله فى العلوم كلها اليد الطولى والمشاركات فى سائر أنواعها من التفسير 
والحديث والتاریخ والطب والفقه وغير ذلك من اللغة والنحو »" . 

وقال ابن تيمية : « عددت له أكثر من ألف مصنف» ورأيت بعد ذلك ما لم 
آر» . 

وقال عنه الحافظ ابن رجب : « کان لا یضیع من زمانه شیئ »> يکتب فى اليوم 
أربع کراریس يرتفع له کل سنة من کتابتها ما بين خحمسين مجلداً إلى ستين » وله 
فی كل علم مشاركة » © . 

وقال الموفق المقدسى : « كان ابن الجوزى إمام آهل عصره فى الوعظ » وصنف 
فى فون العلم تصانيف حسنة » وكان صاحب فنون » وكان يدرس الفقه ويصنف 
فه) . 

وأثنى على ابن الجوزى الإمام الداودى فقال : ١‏ الإمام العلامة > حافظ العراق 
وواعظ الآفاق » صاحب التصانيف المشهورة فى أنواع العلوم » من التفسير 
والحديث» والفقه » والوعظ والزهد ... »7 . 


(1) مرآة الزمان ۸/ ٤۸۲‏ . (۲) البداية والنهاية ۳١/١۳‏ ,. 
() نقلاً عن ذيل طبغات الحنابلة ۳ / ٤٠١‏ . () ذيل طبقات الحنابلة ٤۱۷/۳‏ . 


() طہقات الممسرين > للداردی ۳۷٥/۱‏ , 


وقال الإمام أبو الخير محمد بن الجزرى فى الثناء عليه : « الإمام الحافظ أبو 
الفرج ابن الجوزرى . .. تلا بالعشر على أبى بكر محمد بن الحسين المزرفى » » 
بريد أنه جمع إلى علومه الوفيرة حفظ القراءات العشر المتواترة للقرآن الكريم . 


مكانته العلمة 


لم يقتصر ابن الجوزى على فن واحد من فنون العلم » فهو نفسه يقول : «ولم 
أقنع بفن واحد » بل كثت أسمم الفقه والحديث ٠»‏ وأتبع الزهاد » ثم قرأت 
العربية » ولم آترك أحداً ممن يروى ويعظ › ولا غريباً يقدم » إلا وأحضره وأتخير 
الفضائل». 

ففى التفسير كان من الأعيان كما قال عنه الذهبى » فقد فسر القرآن كله فى 
مجلس الوعظ » كما قال : « ما عرفت واعظاً فسر القرآن كله فى مجلس الوعءظ 
منذ نزل القرآن » فالحمد لله المنعم .٠‏ وقد كان من أبرر ما ألف ابن الجورى فى 
التغسير « المخنى » واحتصره فى « زاد الممسير فى علم التفسير » وهو مطبوع فى 
تسع مجلدات . 

وفى الحديث كان من الحفاظ » فقد كتب الحديث وله إحدى عشرة سنة» 
صحيحه وسفيمه » وله فيه المصنفات من المسانيد والأبواب والرجال ومعرفة ما 
ر ره )۳١‏ 

قال ابن الساعى : « روى الحديث عن خلق كثير وسمع الاس منه وانتفعوا ب 


(1) غاية النهاية فى طبقات القراء » لابن الجزرى ٠۷٠/١‏ . 
(۲) صد الخاطر (ص )۱۴١‏ ولفتة الكبد (ص )۲٤‏ . 
(۳) قلا عن اعلام النبلاء ° VY‏ 4 ومراة الزمان ۸ AY‏ . 


٤ 


وكتب بخطه ما لا يدخل تحت الحصر » وخرج التخاريج وجمع شیوخه وأفراد 
المسانيد » وبين الأحاديث الواهية والضعيفة . 

وقد کان من آبرز مؤلفاته فى الحديث : « جامع المسانيد ١‏ » و « الحدائق » » 
و«الموضوعات » » و « العلل التناهية » . 

وفى الوعظ كان له باع طويل حتى قيل فيه : « إنه عالم العراق وواعظ 
الآفاق› فقد بدأ ابن الجوزى الوعظ فى التاسعة من عمره » وهو سن ميكر يدل 
على ذاكرة واعية » وبديهية حاضرة » وذكاء حاد » ونبوغ مبكر » وكان يحضر 
مجلس وعظه الكشرون» يسمعون له » ویتأثرون به » فیقول ابن الجوزی عن مدى 
تأثيره فى الناس : « وضع الله لى القبول فى قلوب الخلق فوق الحد » وأوقع 
کلامی فی نفوسهم » فلا یرتابون بصحته » وقد أسلم على یدی نحو مائتین من 
أهل الذمة » ولقد تاب فى مجالسى أكثر من مائة آلف » وقد قطعت أكثر من 
عشرين آلف سالف مما يتعاناه الجهال ) . 

وفال ابن رجب : « وإن مجالسه الوعظية لم يكن لها نظير » ولم يسمع 
بمثلهاء وكانت عظيمة النفع » يتذكر بها الغافلون » ويتعلم منها الجاهلون » 
ويتوب فيها المذنبون » ويسلم فيها المشركون ٠»‏ . 

ولعل من آبرز ما کتبه فی الوعظ : « التبصرة » و لالمنتخب» » و«المدهش»› 
و« بحر الدموع » » و « بستان الواعظين ورياض السامعين » . 

أما في الفقه فلابد وأن يكون فقيها » وكيف لا وهو الواعظ المغسر الحافظ 
الحنہلی المذهب» المجتهد فى بعض الآراء > ووصفه ابن رجب بأنه مفيد المدرسة 
أى مدرسة الفقه الحنبلى . ومن أبرز ما ألفه فى الفقه : « الإنصاف فى مسائل 
لحلاف » ٠‏ و «عمدة الدلائل فى مشهور المسائل ‏ » و ١‏ المذهب فى المذهب  »‏ 


() الجامع الميختصر لابن الساعى 11/۹ .. 
(۲) لفتة الكيد لابن الجوزری ص ۲١۱‏ . 
(r)‏ الذيل على طبقات العنابلة لابن رجب ٤۱۰١/٣‏ . 


۱ ٥ 


وامسبوك الذهب » و « المنفعة فى المذاهب الأربعة » وغير ذلك . 

وفى التاريح کان مؤرخاً بارع التصنيف وليس أدل على ذلك من كتابه 
«امنتظم»» كما أن كتب المناقب التى كتبها تعد موسوعة تاريخية متخصصة كل فى 
موضوعه » متها « مثاقب أحمد بن حنبل ۲ » و « مثاقب الحسن البصري » » و 
«مناقب عمر ابن الخطاب » » و مناقب عمر بن عبد العزيز ١‏ > و ١‏ مناقب 
سفيان الثورى » » و « مناقب إبراهيم ابن أدهم » وغيرها . 

هذا بالاضافة إلى نبوغه فى الأدب واللغة والشعر » فقد قال الذهبى « ونظم 
الشعر الليح وكتب بخطه ما لا يوصف » ولاقى من القبول والاحترام ما لا مزيد 
عليه »). ونقل عن أبى شامة أن أشعاره عشرة مجلدات » ويبدو أن شعره 
حسن» وإن كان محشواً بالمحسنات البديعة »> وله « المقامات » وهى مطبوعة . 


مصنفات ارمام ابن الحوزی 


أما كتبه فإنها كثيرة جداً تزيد على ألف كتاب » حتى قال شيخ الإسلام ابن 


کو 


تيمية : 
١‏ كان الشيخ آبو الفرج متفنناً » كثير التصانيف › له مصنفات فى أمور كثيرة › 
حتی عددتها فرأیتها أكثر من ألف مصنف » ورأيت له بعد ذلك مالم أره» . 
وقد ألف الأستاذ العلو جى كتابا قيما هو : ١‏ مؤلفات ابن الجوزى » أحصى فيه 
كتبه» وأشار إلى المطبوع منها ( ١‏ كتابا ) والمىخطوط الموجود منها ٠١۹(‏ كتابا )» 
والمفقود ( ۲۳۳ كتابا ) » واستدرك عليه بعض الزملاء كتباً أخحرى . 
ولا نستطيع فى هذه المقدمة أن نعرف بكتب ابن الجورى > ولا يحسن أن نسرد 
أسماءها - وهو آمر مكن - لإنها من الكثرة بمكان كبير » وعلى من رغب فى 
معرفتها الرجوع إلى كتاب الأستاذ العلوجى ففيه عظيم النفع . 


(۱) العبر فی حیر من غبر للذهبی /٤‏ ۲۹۷ » ۲۹۸ , 


٦ 


وفاة الإمام ابن الحوزى ودفنه 


أمد الله فى عمر هذا الإمام الجليل » وعاش فى بغخداد معظماً موقراً . 

وفى ليلة السابع من شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة جلس الشيخ 
الخليفة المجاورة لقبر معروف الکر خی وفجأة وکأنه احس بدنو أجله »> نشد 
أبياتاً قطع بها المجلس وهى هذه : 


الله سال أن يطول مدت 


ت ي و ي 
ل 


لاال بالألام ما فى نيتى 
وهی الى جتّت النحول هي الى 
دعيّت إلى نيل الكمال فلت 


خلقّت من العلق العظيم إلى 
کا بای م حالاته لَشبمّت بالجنة 


م ر مه ب ل ھا رق سر مر ال 9 سے 


عطل وتعدذر اق إن حت 
f 7‏ 
ام هل على وادی منی من نظرة 
َد کان الى من تصاريف الصا ومس الام مُا بالایک 

قال سبطه آبو المظفر . كنت حاضر المجلس ( وسمعته قطع علينا المجلس بهذه 
الأبيات » ثم نزل من على المنبر » فمرض خمسة أيام » وتوفى ليلة الجمعة الثاني 
عشر من رمضان سنة ٥۹۷‏ ه بين المغرب والعشاء فى داره بقطفتا - محلة من 
محال بداد - 

قال : وحضر غسله الشيخان ضياء الدين بن سكينة وضياء الدين بن الجحبير 
وفت السحر » وإسجة جتمع آهل بخداد وأغلقت الأسواق» وحملت جنازته فوق رؤوس 


الناس» ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور » فصلوا عليه » وضاق المكان بالناس » 
وكان يوماً مشهوداً » ولم يصل إلى حضرته عند قبر الإمام أحمد بن حنبل بدار 
حرب إلا وقت صلاة الحمعة والمؤذن يقول الله أكبر » وحزن الناس عليه حرناً 
شدیداً » وبکوه بکاءاً مرا » وقد أوصی آن یکتب على قبره هذه الاأبیات : 


یا < 1 َ1 عم عمن کثر ! ادلب ديه 
ا يف وجززاء ال - ضيف إحسان لديه 


وهكذا طوت صفحات الزمان على عالم كان فريد عصره » أثرى المكتبة 
الإأسلامية بذخائر المصتفات الرائعة . 
الدين“ وجزاه عا وعن جمیح المسلمين خير الحراء , 


ۆة 4 


التعريف بكتاب 
« مر الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن › 


النسخ المعخطوطة ل « مثير الغرام الساكن › 


ذكر الأّستاذ العلوجى فى كتابه ١‏ مؤلفات ابن الجوزى »أن ل« مثير الغرام 
الساكن » سبعة نسخ مخطوطة فى" : 

- المكتبة البودلية بإکسفورد ۲ : ۵۷۱ ۰ ۱۲۹ . 

- مكتبة برلين برقم ۲ »۰ ورقم ۱٤۵١٩‏ . 

- المكتبة الظاهرية برقم 0٥۳١١۷‏ . 

- جامع الفاتح فى استنبول برقم ٤٤٦4‏ . 

- دار الكتب المصرية برقم ۱٤١۲‏ تاريخ . 

- خزانة رضا رامبور ۲ : ۳۲۳ برقم ٠١‏ » وهى النسخة الوحيدة الكاملة 

التى استطعت الحصول عليها واتخذتها أصلاً . 


نسبة « مشير الغرام الساكن ٠‏ إلى ابن الجوزى 
تعنى بموضوع المؤلفات » وكذلك فى الكتب التى تتحدث عن فضائل الحرمين 
(1) مؤلفات ابن الحوزی ص : 1۹۸ . 
(۲) حصلت على مصورة منها » وهى نسخة لا يعتمد عليها فقد أصابتها الرطوبة وأتلفت 
واعتمد عليها محقق ١‏ القرى ١‏ منذ قرابة حمسين عاماً - قد امتدت إليها يد الإهمال فلم 


تصبح ذات بال 
۱۹ 


مۇلفات ارمام ابن الجوزى قو ل واحداً دول مراع . 


حقیق عنوان الكتاب 
انحتلفت المصادر فى إثبات عنوان الكتاب على النحر التالى : 

| - « مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن » وهذا ما أثبته الإمام الذهبى فى 
سير أعلام النبلاء « و( تدكرة ال فاط f‏ « و J)‏ تاريتح الارسلام أ والسخاورى 
فی الا علام والتوبيخ ( ٍ وابن رجب فی ۱ دیل طہقاثٹ النارلة وسہطل این 
الجوزى فى ١‏ مرآة الزمان ١‏ » وبروكلمان فى « الذيل ٠‏ . 

١ - ۲‏ مشير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن » وهذا ما ذكره الداودى فى 
«طقات المهسرين « والبغدادى فى ١‏ هدية العارفين ) » والميحب الطبری فى 
«القري»» والزركشى فى « إعلام الساجد » > والحافظ الشامى فى ١‏ السيرة» . 
والفاسى فى اشغاء الغرام «f‏ ومخطوط ر ضا رامبور : 

۳ - « امثير الخرام الساكن فى فضائل البشاع والأماكن ١‏ وهو ما جاء فى 
مخطو طة دار | لکتب المصرية . 

والعنوان الذی آثبتناه هو ما جاء فى مخطوط رضا رامبور والتى اعتمدنا علها 
فی الہ 


وصف النسخة المخطو طة التى اعتمدت عليها 

وهى نسخة محفوظة فى مكتبة رضا رامبور برقم ( )۲۲۲١‏ » وقد حصلت 
على مصورة منها من معهد إحياء اللخطوطات العربية » ورقم الفيلم ( )٠٠٠۵۹‏ . 

تحوى لوحة الغلاف بعض التمليكات والأختام > وفيها آثار رطوبة » وظهر فيها 
ببخط واضح : « مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن » تأليف الشيخ الإمام 
العالم الأوحد جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن على بن الجوزى 
رحمه الله تعالى » آمين . وهى مؤرخة بسنة ۱١١۱١‏ ه . 

وهذه النسخة ذات خط نسخى مقروء عموما إلا فى بعض الكلمات » وخطها 
عير مهموز › وليست فيها آلفات متوسطة . 

وفى النسخة كثير من التتصحيفات والأخطاء » وعلى الرغم من ذلك فقد 
اعتمدتها آصلا لعدم العثور على غيرها بصورة يعتمد عليها . 

وعدد أوراق هذه النسخة مائة وأربعون » وتشمل كل ورقة صفحتين » ومقاس 
الصفحة فيها ۲١١ × ٠٤١(‏ مم) » والخط فيها منتظم تماما » إذ تحوى الصفحة 
٠‏ سطرا » ويحوى السطر حوالى خمسة عشر كلمة » وفى الهامش الأسفل من 
الصفحة اليمنى الكلمة الأولى من الصفحة التالية » وتسمى عند النساخ « التعقيبة) 
وكانوا يعمدون إليها قدياً لضبط تسلسل أوراق الكتاب اللخطوط لدى تفرقها بسبب 
عارض . 

و حر الكتاب: اوالحمد لله العزيز الوهاب » وصلى الله على المصطفى عدد 
التراب . الف هذا الكتاب فى العشر الأوسط من رمضان » من سنة ثلاث وخمسن 
وحمسمائة » ثم قدر لمؤلفه الحج فى تلك السنة » فلما عاد كتب نسخة الأصل . 
وكتبه فى خامس شهر جماد الثانى من سنة حمسة عشر ومائة وألف بالمدينة المنورة 
إبراهيم الفروجى » . 


۲١ 


مصادر الإمام ابن ا لجوزی فى ١‏ مثير الغرام ( 

أما مصادر ابن المجوزى فى هذا الكتاب فهى نوعان : مشايخه الذين روى 
عنهم › والكتب التى أمدته معلومات كانت لها عظيم النفع فى تاليف الكتاب . 
ونيد ولا بالكتب ؛ لان الحديث عن مشايخه الذين روى عنهم قد يطول . 

فمن أهم الكتب التى روى عنها : كتاب « الحلية ( لأہی نعیم› (وتاريح 
دمسی) لابن عساکر 6 و«تاریح بغداد» لالخطیب الىغدادى ۾ ل ) طبفقات ابن 
سعد»» و ااصحصيح الببخارى » » و ١‏ صحيح مسلم ۲ » و ( سنن آبی .داود». 
ولاسنن الترمذى » »> و مسند أحمد ١‏ > و « وأخبار مكة» للأررقى > و أحبار 
مكة »)» و « آخحار المدينة » وكلاهما للزبير بن بكار > ومصلف أبى شيبة › 
ومؤلفات الحافظ ابن أبى الدنيا » والإمام الآجری . وقد روی كثيراً من الأحاديث 
والأخبار الواردة فى تلك الكتب بطريقة الرواية المتصلة عن أشياخحه . 
عنهم فى مشير الغرام » اثنان وٹلاڻون شيا » وهو عدد غير قليل إذا ما قورن 
بعدد شيوخحه - إجمالا - الذين تلقى عنهم العلم » والذين أوردهم فى مشيخته 
(۸۷ شکا وثلاث شخات ) , وسأورد أسماء شيو لحه الذين روی عنهم فی 
الكتاب حسب ترتيب حروف المعجم » دون النظر إلى آهمية كل واحد منهم ومدى 
تأثيره فى ابن الحوزى أو إلى كثرة مرويائه عنه فى هذا الكتاب » وإليك هؤلاء 
الأعلام : 

۱ - إبراهيم بن دينار النهروانى ¢ أبو حکيم . 

( المتوفى سنة ٥٥٩‏ ه ١)‏ , 


(۱) انظر : الذيل على طبقات الحنابلة ۲۳۹/۱ » والمنتظم ٤۱۹/۱۸‏ › والوافى بالوفيات 


۲ 


۲ - أحمد بن الحسين بن أحمد بن محمد البغخدادى » أبو العباس › المعروف 
بالعراقی نزیل دمشق . 
(المخوفى سنة ۵۸۸ ه )0 . 


۳ - أحمد بن على بن محمد بن المحلى البزاز » آبو السعود » البغدادى . 
( المتوفى سلة ٠۲٠١‏ هى ١)‏ , 


. أحمد بن محمد بن على بن محمود : بن ماخحرة » أبو سعد » الزوزنى‎ - ٤ 


( المتوفى سنة ٥۳٦‏ ه )۳ , 


- إسماعيل بن أحمد بن عمر بن آبى الأشعث السمرقندى » آبو القاسم 
( المتوفى سنة ھ )0 , 


. إسماعيل بن أحمد بن محمود بن دوست » آبو البركات » الصوفى‎ - ٠ 

( المتوفى سنة ٥٤١‏ ه )() , 

۷ - الحسين بن محمد بن عبد الوهاب الدباس » البغخدادى › أبو عبد الله › 
العروف بالبارع . 

( المتوفى سنة ٥۲٤‏ ه )0 . 


(۱) انظر : شذرات الذهب ٤‏ / ۲۹۲ . 
(۲) انظر . المنتظم ۷ ۲۵ ۰ وشذرات الذهب ۷۳/٤‏ . 
(۳) انظر : المشيخة: ٩۲‏ › وسير أعلام البلاء ۵۷/۲١‏ > والعبر ۹۸/٤‏ »> والنتظم 
۸ ۰۲۰ ومرآة الزمان ۸/ ۹١٠1ء‏ وشذرات الذهب ١1١/٤‏ . 
() انظر المشيخة :۸۲ »> ودول الإسلام ٠٠/۲‏ » والكامل ۹/ ٠۲٠‏ > والمنتظم 
۸ ۰ وشذرات الذهب ٠ ١١١/٤١‏ والبداية والنهاية ۲۱۸/١۲‏ . 
(۵) انظر : شذرات الذهب ۱۲۸/٤‏ › ومرآة الحنان ۲۷٤/۳‏ . 
() انظر المنتظم : ۷ / / ٠ ٠۹‏ وبغية الوعاةا / ٠ ٠۴۹‏ والبداية والنهاية ١١‏ / 
۰١‏ والكامل . 


۳ 


۸ - سعد الله بن نصر بن سعيد الدجاجی البغدادى » آبو الحسن . 
( المحوفى سنة ٥٦٤‏ ه )0 . 
٩‏ - عبد الله بن على بن أحمد بن عبد الله » الملقرئ البغدادى » أحمد 
محمد . 
( المتوفى سنة ٩۳) ٤١‏ . 
.۱ - عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزى الهروى ¢ أبو الوقت . 
( المتوفى سنة ٥٥۴‏ )0 , 
( المتوفى سنة ٥٤۸‏ ه )7) . 
١‏ - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد الفزاز › آبو منصور الشيبانى 
البغدادى ( والمعروف بابن زریی . 
( المتوفى سنة ٠۳١‏ ه ١)‏ , 
۴ - عبد الملك بن عبد الله بن أبى سهل » آبو الفتح الكروخحى . 
( المتوفى سنة ٥٤۸‏ ه )0 . 
۱۲ اتظر : المنتظم ۱۸/ ۲١‏ › وفوات الوفيات ٤1/۲‏ . 
(۲) انظر : العبر ۱۱۳/٤ >» ٥۸/۲‏ ۰ والکامل ۱۱۸/۱۱ ۰ وشذرات الذهب ۱۲۹/٤‏ › 
والمنتظم ٥/۱۸‏ ( ومناقب الإمام أحملد :+ 0٣١‏ . 
(۳) انظر: المشيخة ص 1۷ »› والعبر ٠١١/٤‏ » ودول الإسلام ۲/ ۷١‏ ء ومرآة الجنان 
٤ ۳.€/Y‏ والمستماد ٤۰“‏ ْ ¥ ْ والمنبظم A‏ ¥ وسير أعلام التيلاء TTY.‏ 
)٤(‏ انظر : العبر ٠١١ /٤‏ » وشذرات الذهب ۱٤١۸/٤‏ . وتذكرة الحفاظ ١۳١۳‏ . 
)١(‏ انظر : المشيخة: ٩1 / ٤ربعلاو ٠١١‏ وعيون التواريخح ٠ ۳11/١١‏ ومرآة الزمان 
1۷/۸ ۾ وسر أعلام النىلاء ° Y/Y‏ 


. ٤١۹/۱۰ والکامل ۱۱/ ۱۹۰ وأعلام الثبلاء ۰۲۷۳/۲۰ والانساب‎ «(\EA/6 


٤ 


£ - عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن أبو البر كات الأ ماطى 
البغدادى . 


( المتوفی سنة ۵۴۸ ه )0 . 

۵ - على بن أحمد بن الحسن بن عبد الباقى الموحد » أو الحسن » المعروف 
بابن البقشلانى » ( وقيل : البقشلام ) . 

( المتوفى سنة ٥۳۰‏ ه ١)‏ . 

- على بن عبيد الله بن نصر بن السرى » أبو الحسن الزاغونى . 

( المتوفى سنة ۵۲۷ ه ١)‏ , 

۷ - على بن محمد بن أبى عمر » البزاز » الدباس » أبو الحسن . 

( المتوفى سنة ٥٤٩‏ ه )0 , 

۸ - عمر بن ظفر المغازلى » أبو حفص البغدادى . 

( المتوفى سنة ٥٤۲‏ ه )() . 

. محمد بن الحسن بن على بن الحسن » أبو غالب » الماوردى البصرى‎ - ٩ 

( المتوفى سنة ٠۲٠١‏ ه )0 , 


)١(‏ انظر : المشيخة : ٠ ۸٠‏ والمنتظم ۳۳/١۸‏ > ودول الإسلام ۵٦/۲‏ » وتذكرة الحفاظ 
٠» ٤‏ وطبقات الحافظ للسيوطى ص ٤٠٥‏ » وعيون التواريخ ۳۸٤/١١‏ » وذيل 
طقات التابلة ۲٤٠١ /١‏ . 

(۲) انظر : المنتظم ۱¥/ 10 . 

(۳) انظر : المتتظم ٠ ۲۷۸/١۷‏ والعبر ۷۲/٤‏ وشذرات الذهب ۸١/٤‏ > وأعلام النبلاء 
۰ ۰0 والکامل ۲۷۲/۹ . 

. ۹۹/١۸ والمنتظم‎ ۱١۷ : انظر : المشيخة‎ )٤( 

. 1١ /1۸ والنتظم‎ > ۱۲۹٤/٤ وطبقات الحقاظ‎ ٠ ١٠٠١/٤ انظر : العبر‎ )١( 

(0) انظر :شذرات الذهب ۷١/٤‏ » والعبر 11/٤‏ > والمنتظم ۲۹۷/۱۷ . 


٥ 


٠‏ = مما ب حسین بن على » آبو بكر المزرفى الشیبانى الفرضى 
: 1 ر (YA.‏ . 
( المتوفى سنه ۷ھ ) . المنتظم (۱۷/ ( 
۲١‏ - محما بن ناصر محمد بن على بن عمر ( ابو الفضل الىغدادى 
: )1( 
( المحوفى سنة ٥٥٠١‏ ه ٠)‏ . 
۲ - المبارك بن أحمد بن على بن خحضیری البغدادى » آبو طالب . 
( المتوفى سنة 0٦۲‏ هھ )7 . 
۳ - المبارك بن أحمد بن عبد العزيز الأنصارى › أبو المعمر . 
( المتوفى سنة ٥٤٩‏ ه )0 . 
٤١‏ - محمد بن آبى طاهر عبد الباقى الأنصارى» البصرى البغدادى» أبو بكر. 
( المحوفى سنة ٥۳١‏ ه )0 . 
٥‏ - محمد بن عبد الباقى بن أحمد بن سلمان > أبو الفتح » المعروف بابن 
البطى . 
( المتوفى سنة ۵٥٦٤‏ ه )١()‏ , 
( المتوفى سنة ٥٥۰‏ ه )0) , 
)١(‏ انظر : المشحخة Y1:‏ والمنتظم 1.۳/1۸ ( والكامل ۱/۹ ° والسداية والنهاية 
۲ »۰ وتدکرة الحفاظط ۱۲۸۹ . 
(۲) انظر : سیر اعلام النبلاء ٤۸۷/۲۰‏ › والعبر ٠ 1۱۷۹/٤‏ وتذكرة الحفاظل ٠١١۹/٤‏ .> 
والشذرات ۲١٠٦/٤‏ . 
(۳) انظر : النتظم 1۸/ ٠١٠١‏ » والمشيخة : 1۷۳ » وشذرات الذهب ٠١٤/٤‏ . 
(6) انظر : الكامل ٠. ۸٠ /١١‏ والمنتظم ۱۳/1۸ » ومرآة الزمان ۱۷۸/۸ » والعبر ۹۷/٤‏ 
وذيل طبقات الحنابلة ۲٠١ /١‏ . البداية والنهاية ۲۱۷/١۲‏ . 
() انظر : الکامل ٤1/١١‏ » والوافی ٤۹/۳‏ . 


(0) انظر : الذيل على طبقات الخحنابلة ۲۲۸/۱ . وتذکرة الحفاظ ۱١۹۲/٤۲‏ > والوافی 
و 0 ۰ ومراة الحنان ۳/ ۲۹۰۹ . 


۲ 1 


۷ - هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيبانى » أبو القاسم » 
الكاثب . 

( المتوفى سنة ٠۲٠١‏ هى )0 , 

. معمر بن عبد الواحد بن جابر بن عبد الواحد الأصبهانى فى المعدل‎ - ٨۸ 
. بو أحمد‎ 

( المتوفى سنة ۵٦٤‏ ه ١)‏ . 

› محمد بن عبد الله بن حبيب العامرى » ابن حبيب أبو يكر العامرى‎ - ٩ 
. المعروف بابن النازة‎ 

( المتوفى سنة ٥۳۰‏ ه )0 , 


. موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقى » أبو منصور‎ - ۳٠ 


( المتوفى سنة «o>‏ (0 , 


۳١‏ - هبة الله بن أحمد بن عمر الحريرى البغدادى » أبو القاسم المعروف بابن 
الطبر ٠‏ 
( المتوفى سثة ۵٥۳۱‏ هى )° , 


)١(‏ انظر : البداية والنهاية ٠ ۲٠٠۲/٠١‏ ومرآة الحنان ۳/ ٠٠١‏ » والمستفاد ١١١‏ > ودول 
الإسلام ۷/۲ > والمنتظم 7۷ ٠١‏ والشذرات ۷۷/٤‏ . 

(۲) انظر : سير اعلام النہلاء ٤۸۷/۲۰‏ ۰ والکامل ۳٤١۹/۱۱‏ > ودول السلام o VA/۲‏ 
والعبر ۱۸۹/٤‏ > والمنتظم A1/1۸‏ .سمع منه ابن الجوزى فى الروضة بالمدينة المنورة › 
وتحرفت العبارة فى « المنتظم ٠‏ إلى : سمعت منه الحديث ببيت فى الروضة ! 

(۳) انظر : المشيخة : ٠٤١‏ » والنتظم ۷۷/ ٠ ۳١۷‏ والبداية والنهاية ٠ ۲٠٠/١۲‏ والكامل 
۹٤ ۹‏ . 

(4) انظر : ذيل طبقات المحنابلة ۲١٤/١‏ > والمنتظم ٤1/1۸‏ »> وسير أعلام النيلاء 

۰ .0 والکامل ۱۰۹/۱ . 
)٥(‏ انظر : المشيخة : ١‏ » والمنتظم ۸ ^ ٠١‏ والبداية والنهاية ۲۱۱/۱۲ » وشذرات 
الذهب ۹۷/٤‏ » والکامل ۳٠٠١/۹‏ . 


۷ 


۲ - پحیی بن على بن محمد على بن الطراح البغدادى » بو محم 


( المتوفى سنة ھ )0 . 
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(۱) انظر : َ نبلاء . ر 
| سير اعلام الشلاء ۲/ ٤ VY‏ والمنرظم ٤ ۲٤/1۸‏ والعبر 1۰1/4 4 والشذرات 
أا . 


۲۸ 


دبذة عن أشهر ما آلف 
èl ° 1‏ °“ )1( 
معلوم ما للحرمين الشريفين من المكانة لدى المسلمين » ولقد حظيا بعناية الامة 
مورد فى تلك العجالة أسماء مشهور ما ألف عن الحرمين الشريفين حسب التسلسل 
الزمنى لوفاة مؤلفيها : 
| - فضائل مكة والسكن فيها - للحسن البصرى ( ١١٠٠ه‏ ) 
(ط . الکویت ۱۹۸۰ بعناية سامی مکی العائى ) 
۲ - أحبار المدينة - لمحمد بن الحسن بن زبالة » من أصحاب مالك ( ألف سنة 
۹ هھ ) (کشف ۱ / ۲۹ ۰ ٣۲۰۲‏ ) 
۳ - أخبار مكة شرفها الله تعالى وما جاء فيها من الآثار - محمد بن عبد الله 
ابن أحمد الأزرقی ( ۲۲٣۳‏ هھ ) . 
(ط : غوتنغن ۱۲۷١‏ ه » بعناية وستنفلد ٠‏ وبتحقيق رشدى الصالح ملحس) 
1 حبار المدينة - للزير بن بكار ۲0٦(‏ ه ) (الرسالة المستطر فة ° 8 وسر 
أعلام النبلاء ۲ (TI f‏ . 
۷ - ذرع الكعبة والمسجد والقہر - لأبی بكر آحمد بن عمرو بن مهير الشیبانى› 
العروف بالخصاف (۱٣۲ه)‏ (سير أعلام النبلاء )١١١ /١۳‏ . 


)١(‏ هذا المبيحث من المباحث الهامة والتى حتاج إلى دراسة مستقلة مستفيضة خاصة فيما 
يتعلق بالخطوط منها » وقد استفدت كيرا با كتبه الأستاذ المنجد فى كتابه ١‏ معجم ما ألف 
عن الى ج ». 


۲۹ 


۸ - أحبار المدينة - لعمر بن شبه ۲٠۲(‏ ه )0 قطعة منه فى رباط مظهر فى 
لمدينة المنورة ) وطبع بتحقيق الأستاذ فهيم شلتوت . 

. )۳۷١/١۲ أخحبار مكة : لعمر بن شبه (۲۹۲ ه) (سیر أعلام النبلاء‎ - ٩ 

: المنتقى فى أخبار أم القرى - لمحمد بن إسحاق الفاكهى (۲۷۲ه) (ط‎ - ٠ 
., )ه١١۷٤١ غوتنجن » بعثاية وستنفلد سنة‎ 

١‏ - تاريخ المدينة - ليحيى بن الحسن الحسينى المدنى (۲۷۷ه) (ذكره 
الجاسر» فى رسائله )٤٤‏ . 

› فضائل المدينة - للمفضل بن محمد الجندى (۸١۳ه) (خ: ظاهرية‎ - ١ 
. ب)‎ ٦٩ - ٦۲ من‎ › ۱/٦۷ مجموع‎ 

١‏ - فضائل مكة - للمفضل بن محمد الجندى (۸١۳ه)‏ (معجم البلدان: 
°۹( . 

. )١١١ : أخبار المدينة - لمحمد بن يحيى العلوى (١٠١ه) (السخاوى‎ - ٤ 

٥‏ - فضائل مکة على سائ البقاع لاحمد أبو رید الہلخی (۳۲۲ه) (طبقات 
امفسرين للداودى )٤٤/١‏ . 

)م٠٤١( مكة : لأبى سعيد بن الأعرابى› شيخ الحرم المكى‎ - ١ 
. )۱٣۳ (السخاوى:‎ 

۷ - مكة : لأبى القاسم عبد الرحمن ہن آپی عبد الله بن منده (1۲٤ه)‏ 
(السخاوى : )۱٣٣۳‏ . 

۸ - أخحبار مكة والمدينة وفضلهما - لرزين بن معاوية العبدرى السرقسطى 
(ه) (بروكلمن » الذيل الأول )٦۳١‏ , 


١‏ - مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن لاہن الجوری (۵۹۷ه) . وهو 
هذا الكتات . 


۰ - فضائل المدينة لابن الحوزی (0۹۷ه) (مؤلفات ابن الحرزی للحلوجی : 
(YA‏ . 

١‏ - فضائل المدينة - للقاسم بن على بن عساكر ٠(‏ ٠٠ه)‏ (طبقات الشافعية 
(Tor /۸‏ . 

١‏ - فضائل مكة : لتقى الدين أبو محمد عبد الغنى المقدسى (١٠٠٠ه)‏ (سير 
أعلام النىلاء )٤٤۷/۲١‏ . 

۳ - الاأنباء المبينة عن فضل المدينة - للقاسم بن على بن عساكر ٠(‏ ١٠٦ه)‏ 
(۳٤ه)‏ (کشف: ۱۹6۰ والسخاوری: ۱۳۲) . 

٥۵‏ - الدرة الئمينة فى آخبار المديثة - محمد بن محمود بن النجار البغدادى 
(۳ه) . 

٠‏ - القري لقاصد أم القرى -لأبى العباس أحمد بن عبد الله بن محمد أبى 
بکر محب الدین الطبری المکی (٤1۹ه‏ ) (طبعة الخحلبی ثانية ۱۳۹۰ ه) . 
(٤۹ه)‏ . 

۸ - استقصاء البيان فى مسألة الشاذروان - للح الطبری (٤۹٠ه)‏ . 

٩‏ - تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة - لأبى بكر بن الحسين المراغى 
(۷17ه) . وهو مختصر من التعريف با أنست الهجرة ۰ (خ: مغلسيا »› 
۹ / ۱ ۰ كتب فى حياة المؤلف سنة ۷۷۷ھ - دار الکتب » تاریخ )٥۹‏ (ط: 
القأهرة » )۱۹٥١‏ . 

٠‏ - إتحاف الزائر فى فضائل المدينة - لعبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر 


۳1 


۳١‏ - الروضة - محمد بن أحمد بن أمين الأقشهری (۷۳۱ ه) فيه أسماء من 
دفن بالبقيع (السخاوی : )١١١‏ . 

٢‏ - حار مكة المكرمة : لعسد املك بن أحمد بن عبد املك الأتصارى 
الأرمانتی (۷۳۲ه). 

۳ - التعريف با أنست الهجرة من معالم دار الهجرة - محمد بن أحمد 
الطری (١٤۷ه)‏ (خ: لاله لى إسماعيل ٦۳‏ - دار الكتب ؛ تاريخ (0٤‏ . 

٤‏ - تفضيل مكة على المدينة - لابن القيم (١١۷ه)‏ (طقات الداودى 
41/۲( . 

٥‏ - بهجة النفوس والاأسرار فى تاريخ دار هجرة المختار - لعبد الله بن عبد 
اللك المرجانى التونسى (١۷۸ه)‏ ألفه سنة ۷۵١‏ ه . (خ : عارف حكمت ٤١‏ 
تاریخ ؛ الحرم الملکی ۱۳ تاريخ دهلوى) . 

١‏ - الإعلام بمن دخل المدينة من الأعلام - لعبد الله بن محمد بن أحمد 
اللطرى ؛ عفيف الدين (٠٠۷ه)‏ (السخاوى : )1٤۳‏ . 

۸ - نصبحة المشاور وتعزية المجاور - لعبد الله بن محمد بن فرحون 
(۷1۹ه) یشتمل على تراجم جماعة من أهل المدينة (بروكلمن > الديل الشانى 
٠» ١‏ السخاوی: )١۳١‏ . 

۹ - إعلام الساجد بأحكام المساجد -لبدر الدين الزركشى (٤۷۹ه)‏ (طبعة 
الجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر ) . 

٤ ٠‏ - عرف الطيب من أحبار مكة ومدينة الحبيب - لغياث الدين أبى العباس 
محمد بن محمد بن عبد الله العاقولی (۷۹۷ أو ۷۹۸ ه) (دار الكت المصرية 
٠‏ تاريخ » ومعهد إحياء المخطوطات ۱۸١١‏ تاريخ ) . 

٤١‏ - تاريخ المدينة - لأحمد بن عماد بن محمد الأقفهسی (۸۰۸ه) (اللحاوى 


للسيوطى) . 


۲ 


۲ - إثارة المحجون إلى زيارة المحجون - للمجد الفيروز آبادى (۷١۸ه)‏ 
(السخاوی: )1٣۳‏ . 
۳ - الوصل والنی فی فضائل منی - للمجد الفیروز آبادی (۱۷۰١۸ه)‏ . 
٤‏ - مهسيج الخرام إلى البلد الححرام - للمجد الفيروز آبادى (۷١۸ه۸.)‏ 
(السخاوی : ۱۳۳) . 
٥‏ - المغانم المطابة فى معالم طابة - للفيروز آبادى » محمد بن يعقوب 
(۸۱۷ه) (خ: حاجی محمود ۱٦۹۰۷‏ - کتب سنة ۸۸٩‏ ه؛ فیض الله )٠٥۲۹‏ 
(ط: نشر قسم المواضع منه فقط بعناية حمد الجاسر - بیروت )۱۹1۹٩‏ . 
٦‏ - إثارة الترغيب والتشريق إلى المساجد الثلاثة والبيت العتيق - لمحمد بن 
إسحاق الخوارزمی (۸۲۷ه) (بروكلمن ملحق ۳۸/۲ ٠‏ رواق الأتراك الأزهر 
٠۰‏ تاريخ ٠‏ معهد إحياء اللخطوطات ٠۲١‏ تاريخ ) . 
۷ - نزهة الكرام فى مدح طيبة والبلد الحرام - لشعبان بن محمد القرشى 
الآثاری (۸۲۸ه) (هدية ۲/ )٠١‏ . 
٨۸‏ - تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام » وهو مختصر شفاء الغرام - لمحمد بن 
أحمد الفاسی (۸۳۲ه) (کشف ۳۷۲/۱ » وبروکلمان ۱۷۲:۲ » وملحق 
۲“ “+ ومعهد المخطوطات ٤4۳‏ تاريخ ) . 
٩۹‏ - تحصيل المرام من تاريخ البلد الحرام للفاسى» وهو مختصر لا قبله (رواق 
الأتراك الأرهر ۹۳۹ تاريخ » ومعهد المخطوطات ۱٤١١‏ تاريخ ) . 
٠٠‏ - الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة » للفاسى › ( المتحف العراقى 
٥‏ . ومعهد الخطوطات ۱۷۰۹ تاريخ ) . 
١ه‏ - شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام - لتقى الدين محمد بن أحمد الفاسى 
(۸۳۲ه) (ط : القاهرة : ۱۹١١‏ »ء وغيرها ) . 


۳ 


١‏ - عجالة القرى للراغب فى تاريخ أم القرى - وهو مختصر العقد الثمين 
محمد بن أحمد الفاسی (۸۳۲ه) (خ : عارف حکمت » تاریخ ۱۵١‏ » نسخت 
سنة ۸۱۷ ه) . 

۳ - العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين - محمد بن أحمد الفاسى (۸۳۲ه) 
(ط : القاهرة » ۱۹۵۹ » ۸ مجلدات ) . 

٤‏ - مختصر تاريخ مكة للأزرقى - ليحيى بن محمد الكرمانى المصرى 
(۳ه) (مكتبة برلين) . 

. النباً الأنبه فى بتاء الكعبة - لابن حجر أحمد بن محمود العسقلانى‎ - ٥ 
. )۱۹٥۰ (کشف‎ )م۸٥۲(‎ 

- إتحاف الورى بآخبار آم القرى - لعمر بن محمد بن فهد المكى )۸۸۸٥(‏ 
(خ: الحرم المکى » ۲ تاريخ دهلوى ). 

۷ - الدر الكمين بذيل العقد المين - لعمر بن محمد بن فهد امك 
(٥۸۸هھ)‏ (السخاری: ۱۳۳) . 

۸ - هداية التصديق إلى حكاية الحريق - لفضل الله بن روزبهان 
الأصفهانى . فى حريق المسجد النبوى سنة ۸۸1ھ (ط : طهران ٠١١۸‏ » بعثابة 
محمد تقی دانش بزروه ) . 

٩‏ - التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة الشريفة - لمحمد بن عبد الرحمن 
السخاوی (۹۰۲ه) (خ: مدينه 0۲۷ » كتب سنة ١٥٠۹ه)‏ (ط : الشاهرة » طا » 
٠» ۷‏ بعناية أسعد درابزونى ) . 


٠‏ - اقتضاء الوفا بأخحبار دار اللصطفى - للسمهودى على بن عبد الله 
(۹۱۱ه) (کشف )۲۰۱١‏ , 


(۹۱۱ه) (خ: الرباط » الخرانة لملكية عصدة نسخ : ,8884 ,5098 ,2143 


٤ 


6 .1558 - ؛ روان كشك )٠٥۷۳‏ (ط: بولاق ۱۲۸١‏ ؛ الدينة المنورة - 
منکانی ۱۹۷۲) . 

١‏ - دفع التعرض والأنكار لبسط روضة الختار - للسمهودى » على بن عبد 
الله (١١۹ه)‏ (ذكره الجاسر : رسائل فى تاريخ المدينة ص٥أ)‏ . 

۳ - ذروة الوفا بأخبار الصطفى - للسمهودى » على بن عبد الله (١۹۱ه)‏ 
(خ: الحرم المکی ۱۲۳ تاريخ دهلوى ) . 

٤‏ - وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - للسمهودى . (١١۹ه)‏ وهو مختصر 
كتابه : اقتضاء الوفا (رخ: بایزید عمومی 1۷ ۱۹١‏ ) ( ط› القاهرة »› بعناية محمد 
محبى الدين عبد الحميد ) . 

٠‏ - النصيحة الواجبة القبول فى بيان موضع منبر الرسول - للسمهودى 
(۹۱۱ه) . 

- بلوغ القرى فى ذيل إتحاف الورى - لعبد العزيز بن عمر بن فهد المكى 
(۹۲۲ه) (خ: الحرم المكى › تاريخ » عبد الوهاب ) . 

۷ - الأخبار المستفادة فيمن ولى مكة من آل قتادة - محمد بن أبى السعود 
ابن ظهیرة (۰٤٤۹ه)‏ (كشف ۱/ ۳۰) . 

۸ - التحفة اللطيفة فى عمارة المسجد اللبوى وسور المدينة الشريفة - محمد 
ابن خحضر الرومى الحنفى (۸٤۹ه)‏ (ط: فى مجلة المعهد المصرى للدراسات 
الأاسلامية » مدريد ٠١۹٠١١‏ . المجلد الأول > الحزء الثالث > ص ۱١١۹‏ بعناية 
الدكتور عبد العزيز الأهوانى . وأعاد نشرها حمد الاسر فى ١‏ رسائل فى تاريخ 
المدينة ص ٩۲ - ۸٩‏ ) . 

- المحاسن اللطيفة فى معاهد المدينة الشريفة - لشمس الدين محمد بن 
طولون الصالحى (۳٥٠۹ه)‏ (الفلك المشحون: )٤١‏ . 


۷٠‏ - التحفة اللطيفة فى أنباء المسجد الحرام والكعبة الشريفة - ار الله بن 
عبد العزیز بن فهد (٤٥۹ه)‏ (كشف )۳۷۳/١‏ . 

)مه۹۷٤( الجوهر المنظم فى زيارة القبر المكرم -لابن حجر الهیٹمی‎ - ۷١ 
. (بولاق ۱۲۷۹ ه)‎ 

- الحامع اللطيف فى فضائل مكة والبيت الشريف - محمد جار الله بن 
أمين بن ظهيرة المكى (۹۸7ه) (ط: غوتنجن › بعناية وستنفلد ٠۲۷۴‏ ه » 
وأعید طبعه فی بیروت مصوراً )۱۹٩۴٤‏ . 

۳ - الإعلام بأعلام بلد الله الحرام - لمحمد بن أحمد القطب المكى النهروالى 
(۹۸۸ه) (ط : بعنایة وستنفلد » غوتنجن ۱۲۷٤١‏ هھ ؛ مصر ۱۳۲۰۳ ه) ., 

٠‏ - إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام - لأحمد بن محمد الأسدى 
(17 ۱۰ه) (خ: الحرم المکی تاریخ ۱۸ دهلوى ) . 

٥‏ - الحواهر الثمينة فى محاسن المدينة - محمد كبريت بن عبد الله الحسنى 
المدنی (۱۰۷۰ه) (خ: بایزید ٥۰۲٠‏ - مدينة ٥۱٩‏ - رضا رامہور )۳١١۹‏ . 

- تهنئة أهل الإسلام ببناء بيت الله الحرام - لإبراهيم بن محمد بن عيسى 
ابو إسحاق برهان الدين الميمونى ٠١۷۹(‏ ه) (الأعلام ٠٤/١‏ . وكشف الظنون 
o۱۸ /1‏ > ومعهد إحياء المخطوطات ٠١١۸‏ تاریخ ) 

۷ - رسالة فى الكلام على الحجر الأسود - لأحمد بن أحمد الفيومى 
(۸۱۱۰۱) (خ: الحرم اللكى > تاریخ ۲( . 

٨۸‏ - منايح الكرم فى ألحبار مكة والبيت وولاة الحرم - لعلى بن ثاج الدين 
السنجاری (١۲٠١ه)‏ (خ: الحرم مکی ۳۰ تاريخ دهلوى) . 

١‏ - نتيجة الفكر فى خبر مديلة سيد البشر - لزين العابدين محمد بن عبد 
الله المدنى الخليفتى (١١١١ه)‏ (هدية )٠٠١/۲‏ . 


۲٦ 


٠‏ - بلوغ المرام بالرحلة إلى البلد الحرام - لعبد المجيد بن على بن المؤذن 
المخالی الشهیر بالزیادی (۱۱۹۳١ه)‏ (بروكلمن ملحق ۸۷1:۲ > والرباط ۳۹۸ك › 
ومعهد إحياء المخطواطات ٠٤١٤‏ تاريخ ) . 

۸١‏ - كنز المطالب فى فضل البيت الحرام والحجر والشاذروان وما فى زيارة 
القبر الشريف من الارب - لحسن العدوی المالکی (۳١۳٠ه)‏ . (طبع حجر مصر 
(AY‏ . 


۲ - مرآة الحرمين - لأيوب صبرى (ط : الأستانة ١١۳٠ه) ٠‏ 
۳ - مرآة المحرمین - لإبراهیم رفعت (۱۳۵۳ه) (ط: مصر ٤٤۱۳ه)‏ . 
٤١‏ - الرحلة الحجازية - محمد لبيب البتنونى (۷١١١ه)‏ (ط: القاهرة 
. 


(1) هناك عض المؤلفات القيمة لبعض المعاصرين ولم أذكرها لأنها منداولة بين أيدى 
الناس» كما لم أذكر أيضاً فى تلك العجالة كتب الناسك . 


۳۷ 


عملی فی الكتاب 


١‏ - ضبطت نص الكتاب وأصلحت ما به من أخطاء نحوية »> ولأن النسخخة 
العتمدة وحيدة » فقد حاولت جهدى إيجاد ما ينوب عن النسخة الثانية »> وذلك 
بالرجوع إلى مصادر الكتاب ٤‏ والکتت التى آلفت فى هذا الوضوع من سابقيه 
ومن نقل عنه من التآحرين كالمحب الطبرى » ويبدو أن كاتب نسختنا هذه ليس 
من آهل العلم » فكثر فيها التصحيف والتحريف »ء خحاصة فى آسماء الرواة 
والأشعار » وهذا - والله يعلم - أتعبنا كثيراً . 

۲ - عزوت الايات القرآنية إلى سورها ورقمها . 

۲ حرجت الآحاديث والائار 4 9 الأخبار والأشعار على كثرتها 
باستشناء القليل النادر إذ لم أقف عليه فيما رجعت إليه من مصادر أصلية » فلم 
أعلق عليه بشي اكتفاء بهذا التنويه هنا » راجيا من الله عز وجل أن يكرمنا إلى 
استدراك ذلك فى طبعة لاحقة . 

. شكلت بعض الكلمات المهمة التى سحتاج إلى ضبط الشكل‎ - ٤ 

ه - التعريف بشيوخ ابن الجوزى الذين يروى عنهم فى هذا الكتاب » وغيرهم 
من الأعلام على قدر الطاقة » وذكرت المراجع التى تفصل القول فى حياتهم 
ور جمتهم . 

۷ - عرفت ما يحتاج إلى بيان من المواضح والبلدان أو الأماكن الغريية الوارد 


۲۹ 


۸ - علقت تعليقات علمية تتم الفائدة المرجوة من الكتاب » ودللت طالب 
العلم على المصادر التى يستطيع بالرجوع إليها أن يتوسع فى دراسة تلك المسائل . 
٩‏ - قمت بكتابة مقدمة هذا الكتاب » والترجمة للإمام ابن الجوزى والتعريف 
بشيسوخه الذين يروى عنهم فى « مثيسر الغرام ١‏ » مح سرد لأشهر الكتب المؤلفة 
الحرمين الشريفين » سواء المخطوط منها أو المطبوع . 
١‏ - وضعت فهارس الكتاب على النحو التالى : 
أ - فهرس للآيات القرآنية حسب ترتيب سورها . 
ب - فهرس للأحاديث والاثار . 
ج - فهرس البلدان والاأماكن لمترجم لها . 
د - فهرس للاأعلام المترجم لهم سوى شيوخ المؤلف . 
ه - فهرس لوضوعات الكتاب . 
و - فهرس للمصادر والمراجع . 
وكل هذه الفهارس على ترتيب حروف المعحجم إلا الآيات القرآنية فإنها على 
ترتيب سور القرآن . 
وبعد فهذا عملى أقدمه للمكتبة الإسلامية » ولم أقصر فى خدمة هذا الكتابء 
ولم آدخر وسعاً فی إخراجه للناس بالصورة التى تليق بموضوعه وترضى مؤلفه › 
فإن أصبت فهذا فضل من الله > وإن أخطات فهذا من شان البشر . 
والله أسأل أن يجعل جهدى خالصاً لوجهه > ون يثيبنا عله حيرا » ویقینا شر 
الذلل »وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
دکتسور 
مصطفى محمد حسين الذهبى 
القاهرة ۲۸ / المحرم / ٠٤٠١‏ ه 
۷ ۷ / 444م 
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اتا ت واا ا 
* انی لاک ااا از ع ی م یرم ولاه 
دلا كارع ا کک دل 
ه کات زمار اه رم اتام للیا د قاعر. 
TE‏ ج س 
:تز ودنا راتان ‘راح دبا رمي انا رذ كنار ر: 


ر سے د 
> اروم نون ل مز تجن لا ن منک ا اخ لن ای... 
SEET‏ 
۱ االو ا 
ر ا ر ا 

ل . و ا ٹا ا 
ارپ عبد اع ر عورم و اع ںیا امیوا وهن فت 
حدر م سے صالب دہ واذا وصحیو نق یری 
ا زعواعےلبنہ وانتریاما حفن دنیاک هره و راط 
ا ملول مال و الیم ماجیل وسن ان لو م علو ! لاان را مرا 
من بات ټل کلام اا را لانتو را لل ادو شی وا جه 
ما حاولا لد فقراسلیکحسز انل ار وحار الا 
کار اما لسغم العنوز اة العمل الوضااس عن نك الم 
۳ لی نان وا یع میاعوانالزمان. من دص علالیی) 
را ہوا اک مصارع العئود نحن روطام ءبالسيرة 
الماد لہ ارا راو ١‏ اطارے ونا والرل۔ ایر انالا وڳ تھی 
2لا رتيا وکا حصلا عا حلت مز موا الو تلیا فلاا ترما 
لاوا ع مام عم ای حت تا اوت انبر م عو ظا 

زطوال 


وطول ا لودو ی للممیاص مزل یتم اطرارلاده هر اح تس : 
نف الاثام مسل سي تامو عورا راسم والح ررر 
باصم واسشھلرلنوسہ انونجم وع دوعا در " 
ابرکالعتول سر اع النفیس انفاسا ی جطاه الجلہ 
والا ناق تچ الېصاه رومن شارا لىلطان 2 غزالرناسارك د 
دلالاخرة الر سرح ا لومشم لعز ة اهل راا 
کم وع ناوا میب او او واسرللاف واب الم ر 
الوت بره اعود ة ١٠ا‏ لا يام اين الاعار حل رمالحلاال : 
دوام ارک رسنال ر لاع الوم اض ھان ررم الیو 
رة دافم سارهان مي یکس السفہ ارال 
:عاس د ویالا لباب عارع انلوب وعو عق دض الابام دمر 
الاستعراد'' لیی نیما لامیہ برد اکونا سم ن 
اکعائہ وحص ہادضافہ وسلاح طا فہ ۲ دیا ام 
نالا معطا ارم اعمال عاد 
پو عب تاح رمن كرا شم وما بد پر ولان بز بر دند 
حرم ہوا لکیہ رینم فور ینروک ر نزح رما لوی وسم 
یب زمانہ کف الاستلاب اع فارص ۱ذ اکان معدا لوی 
تس مرا ل واعط بنع وان کان الد ککتره ناکر اردب 
© واخرسا لی زا لوهاب و سارعا اکصطم عدار 
و لزاب ال شرا اتاب أ و وف رصان یرل 
وین ری جرس مذ رر و لوا 2 ا انیم وللا وکن نی ال 


خاس ریرج روا زنج اہ وا لن ارم 
اراھ اس چ ہد اکا تا اکا ربارا 
رأ رین اعت وت 
دہ 


صورة الورقة الأخيرة من مخطوطة رضا رامبور 


مقدمة المؤلف 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وآله ولا حول ولا قوة إلا بالله 

فال الشيخ الإمام العالم الكامل جمال الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن على 
ابن محمد بن الجوزى رحمه الله : 

الحمد لله الذى أنشأنا فاحسن الإنشاء » ثم قدم بالاجتباء ما شاء » وصلى الله 
على محمد النبى الذى سبق الأنبياء »> وعلا على من علا فنال العلا » وصلى الله 
على أصحابه الذين فاقوا فى الفضل الفضلاء » وعلى عمه العباس الذى ارسل 
الله إذ سئل به السماء' » ونشر من ذريته الأئمة الخلفاء » وسلام على عباده 
الذين اصطفى . 

أما بعك . 

فإنى كنت آتوق إلى مكة قبل الحج » فداويت هذا الداء بالقصد » فزاد الشوق 
بعد الرجوع على الحد »> وعلمت أن كثرة الترداد لا تزيد إلا شوقا » كما أن لقيا 
اللحبوب لا تزيد نار الوجد إلا وقدا » ثم إنى صادفت من هو أشوق مى › 
فشغلنی ما رأیت من وجده عنى » فاتفقنا فى أصل الشوق » وافترقنا فى الثوق › 
ورآيته كما قال الشاعر : 

أحب الشرى النجدى من أجرع الحمى 


کانی لمن بالا جرع( نسیب 


(1) يشير المؤلف إلى ما رواه البخارى )٠١٠١(‏ » والنسائى فى السان )۱١١١(‏ عن انس » 
أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المعللب . قال شيخ الإسلام 
أبن تيمية فى «امختصر الفتارى اللصرية - ص ٠۲٤١‏ : أي يسالونه ان يدعو الله » فيادعو 
لهم ویدعون » فیتوسلون پشفاعته ودعائه . وانظر فتح البارى (۲/ )٥۷۲‏ . 

(۲) الا جرعین موصع باليمامة (المراصد : )١١‏ , 


1٤ 


أحن إلى نور اللوى فى بطاحه 
وأظمى إلى ريا اللوي فی هبوبه 
وذاك الحمى يغدوا عليلاً نسيمه 
ویمسی صح حا ماؤه فی قليسه 
وکما قال الآ (۴) 
أميل من اليمين إلى الشمال 
5 ما مال العاقر عااودته 
ويأخذنى بذكکركم ارتياح 
بن-صصنى بذا الماء الزلال 
وکما فال الآ( 
وإنی لأغرى يالنسيم إدا سرى 
ونه ج Ğبلى‏ بالاأبرقين ريوع 
ویحښنی على الشرق دی مسزده 
وبرف بأطراف ال ج از لوع 


(۲) الأبیات للشریف الرضی فی دیوانه (۲/ ۱۷٤‏ - ۱۷۸) . 
(۳) الاأہیات للشريف الرضیى فى ديوانه )٦۲١1/١(‏ . 


٤٥ 


ولا أعرف الأشجان حتى تشوقنى 
حمائم ورق فى الديار وقوع 

فلما رآيت الزمان لا يواتى على المطلوب › أخذت فى التعلل بذكر المحبوب» 
رب ذکری قربت من ترجا .. . 

وها آنا أذكر من أخبار تلك الطريق » وفضائل البيت العتيق ٠‏ وإن كان الذكر 
سيباً للتشويق » لكنه كما قال القائل : 

تداویت من لیلی بلیلى . . . 

وقد آتيت بذلك على ترتيب النازل » وذكرت ما يختص بالكان والوقت من 
الفضصائل » وبيلت فيه المشروع من المناسك » وحليت ذاك بالأّحاديث الفمائقة »› 
والأشعار الرائقة » ثم ذكرت من أخبار المدينة وزيارة الرسول اة » طرفاً يحوى 
طرفا » ثم أتبعت ذلك بذكر الاتعاظ بالأجداث » وتلوته بمستحسن ما كتب على 
القبور . 

ئم خحتمت الكتاب بكلمات من الحكم تتضمن مواعظ بليغة » ليكون بها 
الجموع جامعا للفن الذى قصدته » مع أنى قد أجريت فيه إلى الاختصار › 
وحذف كثير من الأسانيد » ولو ذكرت كل ما قسيل فى هذه المعانى لوقع الملل » 
غير أنى تخيرت الأحسن ٠"‏ ولو رمت إسهابا آتى الفيض بالمد ‏ والله الموفق ٠‏ 


8 
کو کډ د 


(۱) سیری القارئ الكريم أن ابن الجورى قد أورد فى كتابه عدداً من الأحاديث والاثار الراهة 
والضعيفة » بل والموضوعة . أما فيما يتعلق با يرويه من حكايات فقد عزوت غالبها إلى 
مصادرها الأصلية قدر استطاعتى > مع التعقيب العلمى عليها إذا اقتضت الضر ورة ذلك . 
وقد كان أجدر بابن الجوزى - وهو الناقد المحدث الحقق صاحب تلبيس إبليس > وإعلام 
الأحياء بأغلاط الإحياء - أن يبتعد عن هذه الشطحات > وأن ینای بقلمه عن ذكر تلك 
الروايات . ولعلى التمس له العذر فى أنه كتب هذا المؤلف فى بداية حياته العلمسة 
(هه)» خاصة إذا علمنا أنه فد رجع عن كثير من تلك الأرهام فى كتاباته المتأنحرة. 
وسأشير إلى ذلك فى مواضعه . 
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باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
ياب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 


باب : 


باب 

فرض الحج . 
بیان ما یشتمل عليه الحج . 
ذم من وجب عليه احج وترکه بغیر عذر . 
ذكر العاجز عن الحج . 
فضل الحج . 
سبب توقان النفس إلى احج . 
الإفضال على الاخوان والرفقاء فى السقفر . 
ما يصنع إذا راد الخروج من منزله . 
اتزعاج مودعى الحاج شوقاً إلى الحح . 
آداب السير فى السفر . 
ذكر حنين الإبل فى السير وخطاب الواجدين لها ولحاديها والإخبار 

عنها والقسم بها . 
حج الماشى 
ذكر المنازل وما يقال فها 


ذكر بعض النازل المشهورة وبعض ما جرى فها 


¥ 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


ذكر الأميال وبعض ما جرى عندها وفى الطريق 
ذكر صالحى آهل البادية . 
ذکر ثواب من سقا فى طريق مكة أو فعل خيراً . 
ذكر حدود الحرم . 
تعظيم حرمة الحرم . 

أبواب الإحرام 
المواقيت . 
فى التمتع والقرآن . 
آداب المحرم وما يلزمه 
ذكر التلبية 
ما يتوقاه المحرم وما باح له . 
الإشارة فى الإحرام والتلبية وأفعال الحح . 
ذکر أحوال جرت للخائفين من المحرمين . 
من مات فى طريق مكة محرماً أو غير محرم . 
ذكر ليلة التروية ويوم التروية . 
دكر ليلة عرفة . 
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باب : 


فى معنى هله التسمية 

ذكر فضائل يوم عرفة . 

ذكر الوقوف بعرفة 

فى كثرة الحتق والغفران يوم عرفة . 

فی ذكر ثواب صيام يوم عرفة . 

ما روى من الدعاء يوم عرفة . 

ذكر كلمات حفظت عر الواقفين بعرفة . 


خوف الصادقين عند وقوفهم بعرفة . 


ما روی من اجتماع جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر - علیهم 


السلام - بعرفة 
ما روى فى إلتقاء إلياس والخضر بالموسم . 
ما روى من الصلاة يوم عرفة 
تعريف من لم يحج فى المساجد تشبها بأهل عرفة 
الدفعم من عرفة . 
فضل ليلة النحر . 
ذكر صلاة رويت ليلة النحر . 
فضل يوم النحر . 
ما يصنع بعد النحر 
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باب : 


باب : 


باب : 


دکر منی . 
رمی الحمرات . 
فی بیان فضل الأضاحی 


ئی سان أن الآضاحى سنة . 


بیان السبب الذى من أجله سنت الأضاحى . 


ذكر اخحتلاف الناس فى الذبيح . 
بيان ما يستعمله الضحى من الأدب . 
ذكر الهدى . 
كلام آهل الإإشارة فى الأضاحى والعيد 
الحلاق والتقصير . 
مسجد الشف . 
ذكر التكبير . 

آبوات ذکر مک 
فى ذكر المشهور من أسمائها . 
فضل مكة . 
بيان أن آهل مكة هم أهل الله عز وجل . 
فى ذكر فتح مكة . 
أذان بلال على ظهر الكعبة يوم الفتح . 
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باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
پاب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


بو ات ذكر الكعية 


فی ذكر أسمائها . 

بیان آنها آول بيت وضع للناس . 
تلخيص قصة بناء الكعبة . 
كيفية بناء المسجد الحرام . 

فضل المسجد الحرام . 

ذكر كسوة الكعبة . 

سدانة الكعية . 

فضل الحجر الأسود . 

الركن اليمانى . 

ذكر الحجر . 

ذكر اليزاب . 

ذكر البيت المعمور الذى فى السماء وأنه مقابل الكعبة . 
تلخيص قصة أصحاب الفيل وتخريب الكعبة . 
دول المسجد الحرام . 

فضل النظر إلى الكعبة . 

إنزعاج العارفين عند رؤية الكعبة . 
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باب : 
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باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
پاب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


الأمر فى الطواف 

أقسام الطواف وما يقال فيه . 

ما ورد فی ثواب الطراف . 

التحريض على الإكثار من الطواف . 

الأدب فى الطواف . 

غض البصر فى الطواف 

عقوبة قوم أساؤا الأدب عند الكعبة . 

ذكر من ضربها المخاض في الطواف فولدت فى الكعبة . 
دذكر الاأشارة فى الطواف 

ذكر كلمات حفظت عن الطائفين وأدعية وأحوال جرت لهم . 
طواف الحشرات بالبيت . 

طواف سفينة نوح عليه السلام بالبيت رمن الغرق 
دخول البيت . 

ما يصنع الطائف بعد الطواف . 

ذكر مقام إبراهيم عليه السلام . 

ما يصنع بعد الصلاة عند المقام 

السعى بين الصفا والمروة 

ما يصنع بعد السعى 
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باب : 
باب : 
باب : 
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باب : 
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باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
ياب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


ذکر زمزم . 
فضل الشرب من ماء زمزم . 
ذكر السقاية والرفادة . 
ذكر العمرة . 
فضل العمرة فى رمضان . 
آسواق العرب التى كانت تقام فى الموسم . 
آبواب فیها نبذ نما کان يجرى للعرب 
فى آيام الموسم بعكاظ وغيرها 
خط الفصحاء بمكة . 
ذكر طرف من خطب رسول الله َيه بمكة . 
ذكر إجتماع الشعراء بسوق عكاظ وتناشدهم الأشعار . 
ذكر من کان يتولى الحكم بين العرب وإجازة الحاج . 
إيثار طاعة الله عز وجل فى تلك الأماكن على البيع والشراء 
ذكر أماكن بمكة يستحب فيها الصلاة والدعاء 
ذكر من كان بمكة فأالهم الخروح لمصلحة . 
طواف الوداع . 
ذكر الملتزم . 
ذكر أماكن بمكة وما والاها وقرب منها مثل المحجون والمعحصب 
والحجاز ونجد ذكرها الشعراء فى أشعارهم فأطرب ذكرها السامع . 
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باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


قبول الحاج . 


ذكر من آثر ذا فاقة بنفقة احج ولم يحج فبعث الله ملكأ فحج عنه. 


ذكر حج اللائكة . 
ذكر حح آدم عليه السلام . 
ذكر حح الأنبياء عليهم الساد م . 
ذکر حح الحواریین , 
ابه اب د الخلفاء 
بواب دکر حج ر 
وبعض ما جرى لهم من الطرف 


ذکر حج عثمان بن عفان رضی الله عنه . 
ذکر حح على کرم الله وجهه . 

ذکر من حج من خلفاء بنى آمية . 

ذکر من حج من خلفاء ہنی العباس . 
ذکر من طال عليه سفره فاشتاق إلى وطنه . 
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باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
پاب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 
پاب : 


باب : 


فی تودیع الرفاق 
ذکر من حج واعتمر فزار قبر قرابته فی طریقه . 
ذكر المجاورة بمكة . 
صيام شهر رمضان بمكة 
ذكر آعيان المدفونين فى الحرم 
ذکر من کان يكرر الحح . 
ذکر ثواب من مات عقیب الخحج . 
فى التشويق إلى الحج وأماكنه 

أبواب ذكر مدينة الرسول بيا 
فی أسمائها . 
فضل المدينة 
حريم المدينة وحدودها وحرمها . 

آبواب ذکر مسجد رسول الله یا 
فی ذکر آصله وبنائه . 
فضل الصلاة فيه . 
ذكر المنبر . 
ذكر حنين الجذع حين انتقل النبى َة عنه إلى المنبر . 
ذكر الروضة 
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باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
ياب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


فضل صلاة الجمعة بالمدينة . 

فضل صيام رمضان بالمدينة . 

ذکر مسجد قباء 

أعيان من نزل المدينة . 

ذكر من انتهت الفتوى إليه من التابعين بالمدينة . 
ذكر فضيلة عالم المدينة . 

ذکر من وعظ من الخلفاء بالمدينة . 

ذكر قبر النبى ي . 

زيارة قبر النبى ئي . 

تبليغه من أمته السلام عليه . 

ذکر کلمات حفظت عن زوار قبره وأحوال جرت لهم 
ذكر البقيع وصلاة الرسول ما على أهله . 
ذكر بقاع بالمدينة يستحب زيارتها . 

الاتعاظ بالقبور . 

فی ذکر کلام القبر . 

منتتحب من محاسن ما كتب على القبور . 
فنون من الحكم والمواعظ 
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باب 
فرض احج 

بت وجوب الحج بقوله تعالى: ل ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا 4[ آل عمران : ۹۷]. والحج فى كلام العرب: القصد» وفيه: 
لختان فتح الحاء وهى قراءة الأكثرين› وكسرها» وهى قراءة حمزة 
والکسائ (۱). 

وقوله تعالی: لمن استطاع إلنيه سبيلا 4 قال النحويون: من بدل من 
الناس» وهذا بدل البعض من الكل كما تقول: ضربت زيدا رأسه. 

والسبيل فى اللغة: الطريق» وتذكر السبيل وتؤنث »وكذلك الطريق» 
والموسى» والذراع »والشوق» والعانق»ء والعنق» والخمر »والسلطان 
والقلب فى حروف يطول ذكرها . 

وفد روى عن ابن عمر »وابن مسعود» وأنس» وعثمان - رضى الله 
عنهم- عن النیی هة أنه سئل : ما السبيل؟ فقال: «من وجد الزاد والراحلة»). 

أخبرنا ابن الحصين› آنبآنا ابن المذهب» أنبأنا القطيعي» أنبانا عبد الله بن 
أحمد »حدٹنی أبی» أنبانا منصور بن زاذان »أئبانا على بن عبد الأعلى» ءع. 


(1) قال الزجاج: الفتح للمصدر والكسر اسم الفعل » ونقل القاضى عياض عن بعضهم 
العكس (مشارق الأنوار ١‏ / ۱۸۷) , 

(۲( رواه الدارقطتی ( ۱/ ۹١۴۱ء‏ ۲۱۷ ۲۱۸) . والحاكم ( ۴١١١ء‏ 4 ) وقال : 
صحيح على شرط الشيخان ولم یخرجاه » والبیهقی ( /٤‏ ۳۲۷ ) › والفاکهی (۷۹۷), 
وابن ماجة ( ٩۲۸۹ء‏ ۲۸۹۷) » والترمذى ۳ ) وله طرق یقوی پعضها بعضا 
امصاح لاحتجاج بها . وانظر لتضصيل القول : نصب الراية ( ۳ / ۷) » وتلخيم 
الحبیر (۲/ ٠ )۲۲١‏ والدراية )٤/۲(‏ . 


o¥ 


بن أبى البخترى» عن على رضى الله عله قال :ها نزلت هذه الاية ‏ ولل 
على الناس حج البيث 4 قالوا اپارسول الله فی کل عام ؟ فسکت . فقالوا: 
آفی کل عام؟ فسکت. فقالوا: آفی کل عام ؟ فسکت. ثم قالوا: فی کل 
عام؟ قال: لا ولو قلت: نعم لوجبت» فانزل الله عز وجل: يا أيها الذين 
آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لکم تسؤكم #إلى آخحر الآية [ المائدة : 
۱ 

e‏ إو إل 


(۱)-آخرجه أحمد (۱۱۳/۱ ). وان ماجة ( ٤۲۸۸)؛‏ والترمذى ۸١١(‏ ) وقال: حسن 
غریب › والحاكم فى المستدرك ) T\o0¥‏ ( وأبو يعلى ) 0¥ ( ( والبزار ) ۹1۲ ( 
والمعجم الكبير للطبراني ( ۷/ ۱۸١۹ / ۱١۸‏ ) » وفيه على ع جد الأعلى الك.علبي : 


صعيف . ( الدراية ۲ / ١‏ ) ووتقه البخارى والترمذى. وقال فى الت ريب : دوق 


oA 


بات 


بیان مایشتمل عليه الحح 
الح يشتمل على خمسة أشياء: شرائط» وأركان» وواجبات» ومسنونات» 
وهیئات . فاما الشرائط» فقد اشترط فى محل الوجوب وجود خمسة 
شرائط : البلوغ »و العقل» والحرية» والإسلام» والزاد والراحلة. 
وأما شرائط الأداء'“ على. العموم فثلاثة: 
الأول : تخلية الطريق› وهو آن لایکون مانع یمنع عا یخاف منه على 


النفس والمال. 
والثانی: أن يمكن الأداء » وهو أن يكون الوقت متسعا للفعل والمسافرة إن 
كان على مسافة . 


والشالث: أن يكون ممن يستمسك على الراحلة. 

واشترط فى حق الضرير أن يكون له قائد يلاثمه. 

واشترط فى حق المرأة المحرم» والمحرم الزوج أو من لايحل له نكاحها م 

واخحتلفت الرواية عن أحمد فى المحرم» هل هو من شرائط الوجوب أو 
من شرائط الأداء على روايتين . 

فصل : وآما الأركان ففبها ثلاث روایات عن أحمد: 

إحداهن : آنها أربعة : الإحرام» والوقوف»› وطواف الزيارة» والسعى . 

والرواية الثانرة :أنها ثلاثة» والسعى سنة إذا تركه فلا شيء عليه. وقال 


.)٤٤١ /۲( کكشاف القناع‎ ٠ /۲( المجموع (۱۷/۷)ء البدائعم‎ » )۲۱۸/١( المغنى‎ )١( 


ا 


رالرواية الثالثة :أنهما ركنان: الوقوف والطواف فإنه قال فيمن وقف وزار 
البيت : عليه دم وحجته صحيحه. 

فصل: وأما الواجبات فسبعة :الإحرام من الميقات» والوقوف بعرفة إلى 
الليل » والمبيت بزدلفة إلى بعد نصف الليل» والمبيت بمنى فى ليالى منى إلا 
لأهل السقاية والرعاء» والرمى »والحلاق »وطواف الوداع . 

فصل : وأما المسنونات فهى: الإغتسال» وصلاة الركعتين عند عقد 
الإحرام» وطواف القدوم» والحمع بين الليل والنهار فى عرفات مالم يكن 
بدا بالوقوف نهاراً؛ لأنه مخير قبل الدخحول فى الوقوف بين المحمع بين 
الزمانين وبين إفراد الليل» فإن آخل بذلك وجب عليه دم والتلبية » وركعتا 
الطواف» واستلام الركنين والتقبيلء والبيت بمنى ليلة عرفة إن كان حارجا 
إلى عرفات ومن مكة إلى غداة عرفةء وسائر الأذكار فى المج . 

فصلل: وأما الهيئات: فرفع الصوت بالتلبية للرجال» والدخحول إلى مكة من 
اعلاها وإلى المسجد الحرام من باب بنى شيبة» والاضطباع فى الطواف» 
والسعى والإسراع فى موضع الإسراع» والمشى فى موضع المشى» والعلو 
على الصفا والمروة حتى يشاهد البيت» وشدة السعى عند سره »والوقوف 
عند المشعر الحرام وعند الجمرات. 

فصل: فمن ترك رکناً لم یتم نسکه لا په» ومن ترك واجبا فعلیه دم» ومن 
ترك سنة أو هيئة فلاشء عليه. 

فصل: وإذا تكاملت الشروط على ما سبق بيانه » وجب البداء إلى احج 
وهذا قول الحنفية والمالكية والداودية وابن حنبل . 

وقال الشافعى :هو على التراخى . 

والمسالة مبنية على أصل وهو : هل الأمر المطلق يفقتضى الفور أم لا؟ فعند 
الجمهرر يقتضى الفور خلافاً للشافعى » ولنا أدلة كثيرة ينتخب منها هاهنا ثلاثة : 


(YY -¥ / ۲ ( روضة الطاليين‎ )١( 


أحدها: من القرآن» وهو قرله تعالى : # ما منعك ألا تسجحد إذ أمرتك 4 
[الأعراف [١۲‏ ولو كان الأمر على التراخى لا حسن البداء إليه بالعتاب. 

والثانى: من النقل» وهو حديث أبى سعيد بن المعلى فإن النبى م دعاه 
وهو فى الصلاة فلم يجب »فعاتبه على ذلك» وقال: ألم يقل الله تعالى: 
إيا أيها الذين منوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم#[ الأنفال : 
٤‏ 7 , 

والثالث : من اللغة »وهو أن مقتضى الأمر إغا يعرف من أصل اللغة »وقد 
أجمعوا على أن السيد إذا قال لعبده :قم» فتوقف من غير عذر» فإنه يحسن 


وقد روی ابن عباس رضی الله عنهما عن النبی صلی ئ أنه قال :( من 
أراد احج فليتعجل ٩»‏ . 


وقد احتح أصحاب الشافعى بأن الحج فرض فى سنة خمسة من الهجرة» 
وأخحره رسول الله ية إلى سنة عشر"ء ولوكان واجباً على الفور لما أخره. 

وقد جاب أصحاب أبى حنيفة فقالوا: إن الله تعالى أعلم نبيه حتى يحج» 
فكان على يقين من الإدراك» وهذا عذر يحتاجون فيه إلى نقل ولايجدون فى 
ذلك نقلا ! وإنغا آقاموا الاحتمال مقام النقل» فليس هذا الحواب مرتضى 
لهه العلة » والصحيح آنه آحره لعذر» وقد كانت له حمسة أعذار : 

أحدها : الفقر. 


(۱) آخر جه البہبخاری )۲۳۱١۱۱۹/۸(‏ . 
(۲) احرجھ أحمد (۱/ ٢۲۱١٣۲۲)ء‏ وأو داود (۱۷۲۳) والبیھقی (6/ ١٤۳)ء‏ والحاکم فی 
الملستدرك )٠٠٤٠١(‏ وصححة » ووافقة الذهيى؛ وابن ماجة (۲۸۸۳) » وسنن الدارمى 
٠ ) ۱۷۸۶(‏ والترغیب للأصبهانی ۰)٠١ ٤٤(‏ وابن أبى شيبة )١ / ٠١۳(‏ . 
() اختلف العلماء فى السنة التی فرض فیها التج: انظر تلخیص الحبیر (۲ / )۲١۹‏ › 
ونیل الأوطار (۳۱۲/۲) › وفتح الباری (۳/ ۳۷۸) . 
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والثانى: الخوف على نفسه» ولهذا کان يحرس إلى أن نزل عليه قوله 
تعالى : # وات يعصمك من الناس #4[ المائدة : ٦۷‏ ] . 

والثالث : الخرف على المدينة . 

والرابع : أن یکون رآى أن تقديم الجهاد آولى . 

والخامس:استيلاء الكفار على مكة وإظهارهم الشرك هناك وما كان 
بمكن الإنكار عليهم» فلما قوى الإسلام وبعث أبا بكر على الحج فى سنة 
تسع » وأمر علياً فنادى أن لايحج بعد العام مشرك»حج لزوال العذر» 
فتأخيره عليه الصلاة والسلام قضية فى عين› فهی محتملة فلا توثر فی الامر 
الصريح. 
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باب 


دم من وجب 
عليه احج وتر که بغر عذر 

أخبرنا عبد الله بن محمد السقاء أنآنا عبد الرزاق بن عمر بن شمة» أنأنا 
محمد بن إبراهيم بن زاذانء أنبأنا آبو عروبة الحرانى» أنبأنا المغيرة بن عبد 
الرحمن» آنبأنا يزيد بن هارون» آنبأنا شريك» عن ليث »عن عبد الرحمن 
بن سابط» عن آبى أمامة» عن النبى ييه قال : « من لم يحبسه مرض» أو 
حاجة ظاهرة» أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو 
نصرانا»). 

أخبرنا الکرخی» آنبآنا آبو عامر الأزدی »وأو بكر الغورجی قالا: أنان 
الجراحى » آنبآنا المحبوبى» أنبآنا التر مدى ٠أنبآنا‏ أبو إسحاق الهمدانى» عر 
الحارثٹ »عن على قال: قال رسول الله علا « من ملك زاداً وراحلة تله 
إلى بیت الله ولم يحج فلاعليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً » وذلك أن الله 
عز وجل يقول فی کتاه: ا وله على الناس حج البيت من اسستطاع إليه 
سبیلا» [آل عمران : ٩۷‏ ] (). 
(۱) آخرجه ابن عدی فی الکامل )۲٠۰۲/۷(‏ > والبهیقی )۳۳١ /٤(‏ » والبیهقی فى الشعب 


"A۷۹ )‏ (. والفاكهى )۱ ۰) » وستن الدارمی (1YA0)‏ « والدیلمی فی الفردوس 
0 وأبو نعيم فى الحلية (۹/٠١)ء‏ وابن أبى شيبة )۱/١١١(‏ » وفية ليث : 


وهو صعيف . وشريك : سيئ الحفظ › ووثقه بعضهم . 

(۲) آخحرجه العقیلی فى الضعفاء (٤/۸٤۳)ء‏ وابن عدی فی الکامل (۷ / ۸۰٥۲)ء‏ والبزار 
(۲۸۹۱۷). وأخرجه الترمذي ٩(‏ ۸۰). والبیهقی فی الشعب ( ۳۹۷۸ ). وعزاه السيوطى 
فی الدر إلى ابن جریر وابن آبی حاتم (۲/ ۰ »)٠١‏ والقطیعی فی الفوائد )۲١٠۰(‏ » وفیه 
الحارث الأعور » كذبه الشعبى وغيره ٠‏ وذكر ابن الجوري هدا الحديث فى الموضوعات 
(YA\A /۲)‏ > ووضعه في الموضوعات خطاً » إذ لا يلزم من كون راوية عرف بالكذت أن 
يون الحديث موضوعاً › وكذلك لا يلزم من الحهل بالراوى برواية » أن يكون حدرغة- 
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احبر نا عبد ازل ا افطل › نانا عاصم بن الحسن ۰ نانا بو عمر ین مهدی ) 
أنبانا عبد الله بن أحمد بن إسحاق المصرى» أنبانا بكر بن قتيبة» أنبأنا أبو 
داود الطيالسى ووهب بن جرير قالا: أنبأنا شعبة» عن الحكمء عن عد بن 
عدى »عن الضحاك بن عبد الرحمن› عن أبيه أن عمر رضى الله عنه قال: 
من كان ذا ميسرة فمات ولم يحج فليمت إل شاء يهودياً و إن شاء 
صر انا( . 

وبه قال: أنبانا أبو عامر »› أنبأنا سفيان الثورى »عن مجاهد بن رومى 
قال: قلت لسعید بن جبیر: رجل مات وهو موسر لم یحج . قال: هو فی 
الثار . وسألته فقال: هو من آهل النارء ثلاث مرات/'. 

وسألت عبد الله بن مغفّل فقال :مات عاصيا لله عز وجل . 


اډ اڊ ع إ3 


=موضوعاً ٠‏ وكيف يصح وصفة بالوضع مع تخريح الترمذدى له فى كتابه > وقد قال : 
کل حدیث فی کتابی هذا مسعمول به إلا حدیثین» لیس هو من احدهہا ۰ انظر تعقہات 
السيوطى فى اللآلئ )١١۸/۲(‏ ء وابن عراق فى تنزيه الشريعة ( ۲ / ١١۷‏ ) . 
(۱) اخرجه البیهقی )۳۳٤ /٤(‏ » والفاکھی ( ۸۰٤‏ ) پنحوه » وابن أبى شببة .)1/۲٠۹(‏ 
(۲) اخحرجه ابن آبی شیبة )۳/۲٠٣۹(‏ . 


(۳) قال العلماء : يحمل هذا على من استحل التر ك أو اعفد عدم وجوه (تلشمصدر الخبیر 
.(YYT |۲‏ 
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اب 

ومن وجب عليه الحج بعد المجزء إما لزمن أو مرض لايرجى زواله» 
من ذلك المرض الذى كان لايرجى زواله. 
هناك »وإن كان قطع بعض السافة فمن حيث انتهى سعيه. 
وقع الحج عن المستنيب. 
واب النفقة. 

ويدل على مذهبنا ماروى البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث 
الفضل بن عباس أن إمرأة من خثعم سألت رسول الله ما فقالت: إن أبى 
شيخ كبير عليه فريضة الله فى الحج وهو لايستطيع أن يستوى على ظهر بعيره 
فقال النبى وة : ١‏ فحجى عنه)(). 
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(۱) اخ رچه أحمد )۹۹۰۳٤۹/۱(‏ »و الباری ( ۱0۱۳ u ۱۸0٤‏ ۱۸۵۵ء 6۳۹۹) u‏ 
ومسلم  9(‏ . وآبو داود( ۱۸۰۹ ) » ومالك ( )۸۱١‏ » واین حبان ( ۳۹۸۹) » 
والبسیهقی ( ۳۲۸/۲) » وابن خحزية )۳١٠٠۰۳۰۳۳۰۳۰۲۳۱(‏ » والنسائى 
( ۰٤۲۹و )۲۱٤۱‏ » الطبرانی فی الأوسط ( ۳۸۱١‏ ) » وان ماجة ( ۲۹۰۷) » والترمذى 

( ۹۲۸ ) » وأبو یعلی ( ٦۷۰٥‏ ) . 
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باب 
نضل احج 

قال الله عرز وجل :# وآذن فى الناس باج » إلى قوله: ل لیشهدوا منافع 
لهم 4[ الحج : ۲۷» ۲۸ ] . 

قال سعيد بن المسيب رضی الله عنه: ھی منافع الأخحرة. 

وقال مجاهد: منافع الدنيا والأخرة. 

وقال ابن مسعود» والحسن › وسعید بن جبیر فی قوله: ل( لاقعدن لهم 
صراطك المستقيم 4[ الأعراف : ٠١‏ ]: إنه طريق مكةء والمعنى أصدهم عن 
احج . 

أخبرنا هبة الله بن محمد» أنبأنا الحسن بن على ٠‏ أنبأنا أبو بكر بن مالك 
أنہانا عبد الله ہن محمد حدٹنی أہی»› آنہانا سفیان» حدٹنی سمی عن آہبی 
صالح »عن أبى هريرة قال: قال رسول الله #4ة: ١‏ الحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الحنة » والعمرتان أو العمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما األحرجه 
البخارى ومسلم فى الصحيحين (“. 

أخبرنا محمد ہن محمد الوراق ٠‏ آنہانا أبر بكر بن سياووش ٠‏ أنبأنا أبو 
حامد السفرائینی» آنبانا إبراهیم بن عباس» أنہانا الحسن بن سفيان» أنبانا 
العباس ابن الوليد النرسى أنبأنا سفيان بن عيينة » وأنحبرنا على بل عبيد الله 
أنبانا ابن النقور» أنبأآنا ابن مردك» أنبأنا الحسين بن إسماعيل ٠‏ أنبأنا محمد بن 
(۱) اخحرجه البخاری ( ۱۱۷۳ ) » وسسلم ( ٤م ١۷‏ ) وابن رة (۳۰۷۲ ). والحمیدی 

)٠١۲(‏ » وعبد الرارف ( 4۸ ) ٠‏ ومالك فى الموطاً ( ۲۹۸/۲ ). ١ابن‏ 4..اجة 

)۰ والبیهقی فی الشعب )٤١۹۱(‏ والفغا هې ( ۹۳۱ ) . وال رها (4۳۳) 

واللسائى »)۲١۲١(‏ وأحمد(؟۲/ 7 ا1گ » ١ 1١‏ والار اي في الد ردوس 


.)٥(‏ وأبو يعلى ) ۲ ))؛ والبیهقی (۵ / )۲١١‏ ب وأنر ب ره الأول السشارى 
فى التاريخ الکبير ١١٣۳ /١(‏ ) . 


عمرو» أنبانا فضيل بن عياض كلاهما عن المنصور بن المعتمر» عن أبى 
حازم» عن آبی هريرة رضى الله عنه قال : فال رسول الله ا : من حج 
هذا البسيت› فلم يرفث» ولم يفسق» خحرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه » 
أخر جاه و فى الصحيحيء 7 . 

أخبرنا عبد الله بن محمد الحاكم > ويحیى بن على قالا: أنبأنا ابن النقورء 
انبًنا ابن حبابة» أنبآنا البغوى» أنبأنا هدبة بن خالد» انبأنا وهيب بن خالد 
الحریری› عن حيان بن عمير الجريرى» أنبأنا ماعز رضى الله عنه أن رجلا 
سال النبی َة « آى الأٌعمال أفضل؟ قال ٠:‏ إيمان بالل وجهاد فی سبیل الله 
ثم أرعدت فخذ السائل» > ثم قال : ثم مه؟ قال: : ثم عمل أآفضل من سائر 
الأعمال إلا کمثله» حجة بأرة» حجة بارة») . 

أخبرنا أبوسعد الزوزنى» انبأنا أبو يعلى بن الفراء» أنبأنا عثمان بن عمرو 
ابن النساب »أنبأنا ابن صاعد »أنبآنا الحسين بن الحسن» آنبأنا الهيثم بن 
جميل» آنبانا إبراهيم بن سعد »عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن 
آبى هريرة رضى الله عنه قال:« سئل رسول الله هة أى الأعمال أفضل؟ 
قال: إيان بالله عز وجل. قيل: ثم ماذا ؟ قال: ثم الجهاد فى سبيل الله. 
قيل: ثم ماذا ؟ قال: ثم الحج المبرور ٠‏ أخرجاه فى الصحيحي. ". 


)١(‏ انحر جه مسلم ( »)۱۳١۰‏ وأحمد( ٤۸٤/۲‏ )» والبخاری ( ٠٠۲١‏ ) . والدارقطنیى 
(۲۱۹ ) والبخوی فى شرح السنة ( ۱۸٠١‏ ) » والبیهقی ( ۲٠۲ /١‏ ) » والطيالسى 
۲9۹ ) › وابن حبان ( 4 ) ٠‏ وعبد الرازق (0 ۸۸٠‏ ) » والحميدى ( ٠١٠٤‏ ) 
والفاکهی ( ٩۳۲‏ ) » والدیلمی فی الفردوس ( ٥۷۰۳‏ ) » وابن ماجة ( ۲۸۸۹ ) . 
والنسائی )۲۹۲١(‏ » وأحمد( ۲۲۹/۲ > ١‏ 1 6 ) وأخپار أصبهان 
(1/ ۹ )۰ والبیهقی فی الشعب )٤١۰۸۹(‏ . 

(۲) آخرجه آحمد )۳٤۲ /٤(‏ وماعز هو ماعز التيمى (اللإصابة )۱۷/١‏ . 

(۳) أخحرجه مسلم ( ۱۳١‏ )۰ والنسائی ( ۲۹۲۳ ۰ ۳۱۳۰ )ء والب خاری ( ۱۵۱۹ ) › 
والترمذى ( ۷۰۹ )۰ والفاکهی ( ۸۲۹ ) ۰ والبیهقی فی الشعب ( .)٤۲١١ » ٤۰۸۷‏ 
والبیهقی )۲٦۲ /٥(‏ » والأٴصبهانی فی الترغيب )۱١۷١(‏ . 
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وفی آفراد البخارى من حديت عائشة رضصى الله عنها آنها قالت: يارسول 
الله عل نرى الجهاد أفضل العمل› أفلا نجاهد؟ قال ٠:‏ لکن الجهاد أفضل 
حج مہرورا ,١‏ 

وفی حدیث جابر بن عبد الله عن النبی 455 آنه قال حح مبرور لیس له 
جر اء 1 اة ) قالوا: يارسول الله ما در الح ١‏ قال : J١‏ إطعام العلعام وافشاء 
السلام ۾ (۷). 

وسئل الحسن البصرى: ما الحج المبرور؟ قال: أن يرجع زاهدا فى الدنيا 
راغا فی الآخر 5) 

وقی ح ليث ابن مسعود عن الىئ أنه قاأل:« تاب عوا ر بين اح 
والعمرة› فانهما بنقان الفقر والذنوتب» کما بنشی الكير حبٹ اسلعل رل والذه 
والفضة» وما لحج مبرور جزاء إلا الحنة )). 

وفی حدیت عمر أن الى مب قال : تابعوا ر بين اح والعمرة» فإن متارعة 
ماسينهما تزيد فى العمر والرزف ٠‏ وتنفی الذنوب» كما ینفی الکیر حہثٹث 


(1) آخرجه الہبخاری (۲۰١٠)ء‏ وابن ماجة ( ۲۹۰۱)ء والس ائی(۲۱۲۷)ء وابرن حبان 
(۷۰۲) ۰ وأحمد (1/ ۷۱ء ۷۹)» والبیهقی (۳۲۹/6)ء وابن نحرعة )۳۰۷٤(‏ , 
والبغوی )۱۸٤۸(‏ . واحتلف فى ضبط «ولكن! ‏ فالأثر بضم الكاف لطاب للنسوة. 
وفى رواية بكسر الكاف وريادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك . 

(۲) آخرجه البيهقى ( )٦٦۲ /٥١‏ > وعد الرراق .)۸۸١1۷(‏ والطلبراني في الاأوسيل ,قال 
الهیشمی فى (( المجمع )) : إسناده حسن (۳/ ۲۰۷ )» وأاحمد (۳/ ۳۲۵ u )٣٣۳٤‏ 
والحاکم فى المستدرك ( ۱۷۷۸) وصححه » والدیلمی فی الفردوس ۲١۷١(‏ ) . والبيهتى 
فی الشعب )٤١۱١۱۹(‏ وفيه  :‏ طيب الكلام وإطعام العام » 

() أخرجه الأٴصبهانى فى الترغيب )۱١۷۲(‏ . 

)٤(‏ آخرجه أحمد فی مسنده ( ۳۸۷/۱ ) > وابن خزية ۲١٠۲(‏ ) . والطيرانى فى الكبير 
٠ (٠٤١ 0‏ وأبو نعيم فى الحلية ( ٠ ۰ |٤٠‏ والشرسذی ( ۸۰۷) ۔ والسہ۔ائی 
۰ ) والبغوی ( )۱۸٤۳‏ » واین حبان ( ۳۹۹۳) . 
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الحیدیں»(۱) . 
وفی حدیث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى َو قال ٠:‏ دعوة الحاح 

لاترد حين يرجع , ٠‏ 
وفی حدیث علی بن آبی طالب رضى الله عنه عن الى فة أنه قال: 

«من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت» ما أتاه عبد يسأل الله دنيا إلا أعطاه 

الله منها» ولا آخرة إلا ادخر له منها » (). 
وفی حدیث عمرو بن شعیب» عن أبیه »عن جده- رضی الله عنهم-» 

عن النبى ية أنه قال:« الحجاج والعمار وفد اللّهء إن سألوا آعطواء وإن 

أنفقوا أخلف عليهم» والذى نفس أبى القاسم بيده:ما أهل مهل ولا كبر 
مکبر علی شرف إلا آهل ما بین یدیه وکبر بتهلیله وتکبیره» حتی يبلغ منقطع 

التراب»0. 
قرآت على محمد بن آبی منصور› عن الحسن بن أحمد »أنبآنا آبو الفتح 

الحافظ» أنبانا عبد الله بن جعفر» أنبآنا أحمد بن روح» أنبأنا حماد بن المؤمل› 

أنبانا محمد بن عمرو بن الجهم› أنبانا آبو معشر »عن محمد بن المنكدر»عن 

جابر قال: قال رسول الله مة: « من جاء هذا البيت حاجا فطاف به 

(۱) أخحرجه ابن ماجة (۲۸۸۷) »› والفاکهی ( ۸1۸ ) › وأبو یعلی ›»)٥۲۱٤ ( › )٤۹٥٥(‏ 
والطبرانی فی الکبیر (۱۰/ ۲۳۰) » والبیھقی فی الشعب )٤١۹٥(‏ » والأصبهانی فى 
الترغيب )٠٠١٠٥٠١(‏ . 

(۲) جزء من حديث آخرجه البيهقى فى الشعب )١٠١١(‏ » وعزاه الحافظ فى الفتح إلى 
الطبرى )۱١۷ /١١(‏ وفيه عبد الرحيم بن زيد العمى حوله كلام . 

(۳) لم أعثر عليه فیما تحت يدی من مراجع . 

)٤(‏ أخحرجه البيهقى فى الشعب ٤(‏ ١٠٤)ء‏ والفاكهى (۸۹۸ )» وابن عدى فى الكامل 
٤ /۳(‏ ۲۲۰) وفیه محمد بن أبى حميد الأنصارى ضعيف ( التقريب .)٠١٠٦/۲‏ وقال 
البخاری فی تاریخه الکبیر : منکر الحدیث ۱١۸ /١۱(‏ ء ١١١ / ٣‏ ) . وذكره أو 
زرعة فى الضعفاء )۲۸٠١(‏ . وقال السائى : مدنى › ليس بثقة ( الضعفاء والمتروكون : 
۹) . وقال ابن حبان : كان مغفلا : (المجروحيین ۲ / ۲۷١‏ ) . 
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اسبوعاء ٹہ آتی مقام إبراهیم فصلی عنده رکعتین؛ ثم آتی زمزم فشرب من 
مائها» آخرجه الله تعالی من ذنوبه کيوم ولدته أمه ٩»‏ , 

وروی عن النبی يا أن رجلا من الأنصار ساله عن الحج فقال:« لك 
بكل خطوة تخطوها راحلتك حسنة» ,تحط عنك بها ستة » وترفع لك بها 
درجة)(۳) , 

أخبر نا يحيى بن على » أنبانا القاضى آبو الحسين السمنانى › أنانا بو طاهر 
علمان نانا موسی بن أعين › عن عطاء بن السائب› عن علفمة بن مر ند» 
عن ابن بريدة» عن أبية » عن النبى عة قال (٠:‏ النفمقة کی اح تضاعف 
كالنفقة فى سبيل الله الدرهم بسىعمائة »۳7 , 

أ حبر نا محمد بن آیی متصبو ر نانا انو الغنائم بن النر سى › أن انا مے مد 
ابن إسحاق العکاشی ٠‏ آنبانا الأوزاعى »عن مکحول وعبره نهم سمعوا أا 
أمامة وواثلة رضى الله عنهما يقولان: قال رسول الله اة ١:‏ أربعة حى على 
الله عز وجل عونهم :الغازى› والمتزوج » والمكاتب» وال جاح ¢ 0, 


(1) عزاه فى المقاصد إلى الواحدى والدیلمی وقال : لا يصح . وذکره ابن ملاهر والشو کانی 
فى الموضوعات )۱١١(‏ . 

(۲) عزاه فی جمع الفوائد إلى البزار والطلبرانی فی الکبیر ( ۳٠١۹‏ ) وقال فى المبجمم: 
رجال البزار موثوقون (۳/ ۲۷۰) » وأ حرچه عبد الرراق .)۸۸۳١۰(‏ 

)( أخرجه أحمد ( Yo /o‏ ( والبیهقی فى الشعب (617( . والدیلهي کو الفر درس 
۷٤۸(‏ ) وقال فى المجمع فيه أہٻو زهير لم أجده (Y‘A/Y)‏ . 

(€( أخرجه الديلمى فى الفردوس (4 10۰ ( u‏ والاصبهانى فی الترغیب )١٠١١١(‏ . وفه 
محمد بن إسحاق الأسدى فال عنه البيخارى ٤‏ منکر اسلد یٹ » وقال الدارقدلنى : تر وك 


وقال أبو الشعثاء '“: نظرت فى أعمال البرء فإذا الصلاة تجهد البدن دون 
الالء والصيام كذلك. والحج بجهدهماء فرأيته أفضل'. 

وكان أبو الشعثاء لايماكس فى الكراء إلى مكةء ولا فى الرقبة يشتريها 
للعتق » ولا فى الأضحية. وقال: لا پماکس فى شئ يتقرب به إلى الله عز 
وجل . 

فصلل : واعلم أن التكليف على ثلاثة أقسام: تكليف يتعلق بعقد القلب› 
وتكليف يتعلق بالبدن» وتكليف يتعلق بالمال» ولیس فى التكيلف قسم رابع . 
فالصلاة والصوم يجمعان سببين من هذه الثلاثة »عقد القلب وفعل البدن. 
والزكاة تجمع سببين »عقد القلب وإحراج المال. والحج يجمع الأركان 
الثلاثة» فبان فضله. ثم انهاكه للبدن أشد» واجهاده للمال أكثر» ويجمع 
مفارقة الأهل والوطن ٠والمآلوفات‏ واللذات» ولقاء الشدائد. وهو زيارة 
الحق عز وجل»ثم هو حضور البقاع الشريفة التى سياتى ذكر فضلهاء 
ويتضمن الدخحول فى جملة اللخلصين »والاختلاط بالاأبدال والصالين› 
والإنغماس في دعاء المقبولين . 

أخبرنا عمر بن ظفرء آنبآنا جعفر بن أحمد» أنبآنا عبد العزيز بن على» 
أنبانا أبو الحسن الصوفى قال: سمعت محمد بن داود الدينورى"' قال: 
حدثنی آبو الحسن اللؤلوى - وكان خيراً فاضلاً - قال: كنت فى البحر 
(1) هو جابر بن زيد الأزدى اليحمدى » مولاهم البصرى ٠‏ الخوفى (ناحية من عمان ) من 

كبار تلامذة ابن عباس » يعد مع الحسن البصرى وابن سيرين » مات سنة ٩۳‏ » انظر 

ترجمته فى أعلام النبلاء »)٤۸١ /٤(‏ والحلية (۳/ ۸1 ) » والعبر ۱١۸/١(‏ ) . 
(۲) عزاه السيوطى فى الدر إلى ابن أبى شيبة /١(‏ ۳۸۳ ). قلت: وأخرجه الفاكهى (۸۸۷). 
(۳) هو محمد بن داود » أبو بكر الصوفی › يعرف بالدقى . وهو دينورى الأصل › وكان 

أحد حفظة القران . مات سنة ۳٠۰‏ . انظر تاریخ بخداد ( ۵ / ۲٣١‏ ) . طبقات 

السلمی )٤٤۸(‏ » واللباب ٤١١ /١(‏ ) . 
)٤(‏ هو سريج بن النعمان بن مروان البغدادى ٠‏ ثقة » توفى سنة ۲١۷‏ . النتظم »)1/١١(‏ 

تاریخ بخداد (۹/ ۲۱۷) » 
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فانكسرت المركب وغرق كل ما فيه» وكان في وطائى لؤلؤ قيمتة أربعة الاف 
دینار. وقربہت أآيام احج وحفت الفوات› فلما سام الله عز وجل برو حی 
ونجانى من الغرق مشيت» فقال لى جماعة كانوا فى المركب: لو وقفت 
عسی يجئ من يخرج شيعا فيخرج لك من رحلك شیئا. فقلت : قد علم الله 
ما مر مئی» وکان فی وطاق ٩۱‏ شئ فیمته أربعة الاف دينار » وماكنت بالذى 
أوثره على وقفة عرفة. فقالوا: وما الذى ورثك هذا؟ فقلت: أنا رجل مولع 
بالحج» أطلب الربح والشواب» حججت فى بعض السنين وعطشت عطشا 
شديداًء فأجلست عديلى فى وسط الحمل» ونزلت أطلب الماء والناس 
عطشوا. فلم ازل آسال رجلا رجلا ومحملاً محملاً : معكم ماء ؟ وإذا 
الناس شرع واحر()ء حتی صرت فى ساقة القافلة" ميل أو ميلين› 
فمررت ن مصهرج)ء فإذا رجل فقير جالس فى أرض المصنع وقد غرز 
عصاه فى أرض المصنع ٠والماء‏ ينبع من موضع العصا وهو يشرب فنزلت 
إلیه » وشرہت حتی رویتٽت » وچئت إلى القافلة والناس قد نزلوا »فأخرجت 
قربة ومضيت فملأتها» فرآنى الناس» فتبادروا بالقرب» فرووا عن أحرهم » 
فلما روى الناس وسارت القافله جئت لأنظر وإذا البركة ملأى يلتطم 
مواجها» فموسم يحض ره مثل هؤلاء يقولون: اللهم اغفر لمن حضر الموقف 
ولحماعة المسلمين» أوثر عليه أربعة آلاف دينار ؟ لا والله ولا الدنيا بأسرهاء 
وترك اللؤلؤ وجميع قماشة. قال الشيخ فہلغنى أن قيمة ماكان غرق له 
حمسو ن الف دينار( . 


¢ Jit 3 


(۱) آی فراش 

(۲) أى : سواء فى ذلك . 

() آی فى مۇخرتها . 

() المصنع : ما يجمع فيه ماء المطر . 
)٥(‏ صفة الصفوة ,)١١٠١ /٤(‏ 
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باب 
سبب توقان النفس إلى مكة 

التائقون إلى مكة على ستة أقسام: 

الأول: من تكون وطنا له فيخرج عنها فيتوق إلى وطنه وهذا ظاهر. 

والثانى: من يذوق فى تردده إليها حلاة ربح الدنيا فذاك تتوق نفسه إلى 
ربحه لا إليها » لكنها لا كانت سبباً تاق إليها. 

والثالث: من يكون محصوراآً فى بلده فيحب النزهة والفرجة ويرى 
مايطلبه فى طريقهاء فينسى شدة يلقاها للذة التى يطلبهاء وتبهرج نفسه عليه 
إنى أحب الحج» وإغا يحب الرحلة . 

والرابع: من تبطن نفسه الرياء وتخفيه عنه حتى لايكاد بحس به» وذلك 
حبها لقول الناس: قد حج فلان» ولتلقبه وتسميه بالحاج» فهو يتوق إلى 
ذلك» وتبهرج عليه بحب اخج› وهذا من دقائق الغرور فيجب الحذر منه. 
وقد روى عن بعض السلف أن رجلا جاءه فقال: أريد أن أحح. قال: كم 
معك ؟ قال : ألما درهم. قال : احججت ؟ قال :بلى. قال: فأنا أدلك على 
أفضل من الحج» اقض دين مدين» فرج عن مكروب. فسكت. فقال: 
ما لك؟ قال: ما تيل نفسى إلا إلى الحج. فقال: إنما تريد أن تركب 
وچیء ۰ ويقال: قد حج . 

والقسم الخامس: من يعلم فضل الحج» فيتوق إلى ثواب الله عز وجل . 
لأن مضاعفة الثواب فى تلك الأماكن يزيد على غيرهاء وهذا هو المؤمن. 

والقسم السادس : توقان عام» ليس له سبب من الأسباب المتقدمة إلا أن 
فيه شائبة من القسم الخامس الذى هو صفة المؤمن» وهو أن أقواماً يتوقون 
ويجدون قلقاً لايبعث عليه شئ من الأقسام المتقدمة» وليس المكان مستاذاً فى 


A 


نفسه فيو جب ذلك القلق فهذا السر الغامض الذى يحتاج إلى كشف. 

ولهذا التوقان ثلاثة أسباب : 

أحدها: دعاء الخليل عليه السلام حين قال : إفاجعل أفئدة من الناس تهوى 
إلیهم) [ إبراهیم :۳۷ ] قال ابن عباس رضى الله عنهما: تحن إليهمء قال: 
وأراد حب سكنى مكة. ولوقال: اجعل أفئدة الناس تهوى إليهم» اجه 
اليهر د والنصارى» لكنة قال: ل من الناس ¢. 

والثانى: آنه قد جاء فى الحديث « إن الله تعالى ينظر إلى الكعبة ليلة 
النصف من شعبان فتحن القلوب إليها » ('“, 

وقد روى عن النبى ييه أنه قال: « ليلة اللصف من شعبان تلسخ فيها 
الآجال» ویکتب فيها الحاسے»". 

والثالث : أن الله تعالى أخذ ذرية آدم بأرض نعمان. 

أخبرنا ابن عبد الواحد» أنبأنا ابن المذهب”"؟ء أنبأنا أبو بكر بن مالك 
أنبأنا عبد الله بن أحمد» حدثنی أبى »أنبأنا حسين بن محمد ٠‏ حدثنا جري - 
يعن ابن حازم- عن کلشثوم بن جبر »عن سعيد بن ڄبير » عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء» عن النبى بي قال ٠:‏ أخذ الله عز وجل الميثاق من ظهرآدم 
بنعمان» يعنى عرفة» فأاخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنلرهم بين يديه 
کالذرء ثم کلمهم قبلا قال: الست بربکم؟ قالوا: ہلی ۰)٩»‏ وهذا الحدیث 
(۱) آخرجه الديلمى فى الفردرس عن ابن عباس ( ٥٤١‏ ) . 


() عزاه السيوطى فى الدر إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم موقوفا على عكرمة » 
وإلى الخطيب عن عائشة )۷٤١ / ٠(‏ . 

(۲) هو الإمام العالم ٠‏ آبو على الحسن بن على بن محمد بن على بن أحمد بن وهب 
التميمى البغدادى الواعظ > مات سنة ٠ ٤٤٤‏ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء )٦٤١ /١۷(‏ 
تاریخ بخداد ( ۷/ ۳۹۰ ) ۰ المنعظم )۳۳٣/۱١(‏ » (العہر ۲۰٠۵/۳‏ ) 

.)۲٠:۷( أخرچه أحمد ۱/9( » وقال فى مجمم الزوائد رجاله رجال الصحيح‎ )٤( 


والحاكم فى المستدرك (. . 4°( وقال صحرح الإسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبى 4 واہن 
سعد فی الطبقات (۲۹/۱ ) . 


Y٤ 


يدل على أن ذلك المكان أول وطن» والنفس آبداً تنازع إلى الوطن. وليس 
لقائل أن يقول: إن هذا شئ لاتتخايله النفس» فكيف تشتاق إليه؟ لان النفس 
قد كانت فى أحوال وثقلب فنسيت» كما أن الإإأسان قد يميل إلى شخص 
ولايدرى» ثم يظهر بينهما تشاكل أوجب ذلك ومناسبة» ثم ليس نسيان 
النفس لذلك العهد بأعجب من نسيانها للحعهد» والأوطان أبداً محبوبة. 

وقد روى عن النبى به آنه لما سار إلى المدينة تذكر مكة فى طريقه› 
فاشتاق إليهاء فأتاه جبريل عليه السلام فقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟قال: 
نعم. قال: فإن الله تعالى يقول: # إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد ¶ [القتصص: ۸۰ ] .)١(‏ 

أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا ا لجسن بن على» أنبانا أبو بكر بن مالك 
آنہآنا عبد الله بن احمد آنبانا ہی آنہانا پونس ٠‏ أنبانا حماد- یعنی ابن زید» 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها قالت: ١‏ قدم النبى وا 
المدينة وهى وبيئة فمرض أبو بكر فكان إذا أخذته الحمى يقول: 

کل امریء مصبح فی أهله والموت أدنى من شراك نعله 

قالت : وکان بلال إذا آخذته الحمى يقول: ۰ 

آلا ليت شعرى هل أبيتن ليلة ‏ بوادا" وحولى إذخر وجليل؟ 

وهل أردن يوماً مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل ؟ 

اللهم العن عتبة» وشيبة» وأمية بن خلف» كما أخرجونا من مكة. 

فلما رأى رسول الله ئة ما لقوا قال: « اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو أشد» اللهم صححها وبارك لنا فى صاعها ومدهاء وانقل حمّاها إلى 
الجحفة ». قالت: فكان المولود يولد بالجحفة فما يبم الحلم حتى تصرعه 


(۱) ذكر ذلك البغوی فی تفسیره )٤٥۹/۳(‏ . 
(۲) فى كثير من كتب السيرة : بفخ . 


الحم ). أخرجاه فى الصحيحين (. 

أخر نا ابن ناصرء البہانا أہو طاھر ہن اہی الصقر› آنہانا مکی بن آہی 
زظیف» نبنا طاهر بن أحمد» آنبانا أبو محمد بن زيد» أنبآنا العباس بن 
محمد حدثنا الأصمعى» عن أبى بكر الهذلى »عن رجال من قومه أن 
أصیلا الهذلی قدم على رسول الله ل من مكة فقال: یا اصیل! کیف ترکت 
مکة؟ قال پارسول الله : ترکتها وقد ابيضت بطحاؤها واخضرت مسلاتها 
[يعنى شعابها ] وأمشر سلمها [والإمشار: ثمر له حمرة] واعذق إذخرها 
[والاعذاق: اجتماع أصوله] وأحجن ثمامها [والإحجان: تعقفه]. فقال:٠‏ يا 
أصيل: دع القلوب تقر» لا تشوقهم إلى مكة » . 

وما يؤكد دليل حب الوطن قوله تعالى: « ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم #[ النساء : ٠١‏ ] فسوى بين القتل والخروج 
من الأوطان. 

وأوصى الإسكندر إذا مات أن يحمل إلى بلده حباً لوطنه. 


(۱) أخرجه البخاری ( ۳۹۲۲ و ٥٦٥٤‏ و ٩۹۷۷‏ )» وابن حبان (۳۷۲۴۲ ) ۰ واحمد /٦(‏ 
١‏ و ۲٣۰‏ ) » ومسلم ( ۱۳۷١‏ ) » والبیهقی (۳/ ۳۸۲ ) » والبغوی ( ۲۰۱۳ ) . 
والبیتان اللذان عثل بهما بلال » هما لبکر بن غالب الحرهمى أنشدهما لا نفتهم حزاعة من 
مكة. وقوله : « بواد ٠‏ آى : وادى مكة . و« إذحر وجليل ٠»‏ : نبتان من الكلا » طليبا 
الرائحة يكونان بعمكة وأوديتها › لا بكادان یوجدان فی غپرها . وقیل ١‏ إذخحر ١‏ : نة 
قرب مكة. و« جليل » : واد قرب مكة . وامجنة۲: بلد على أميال من مكة» وقيل: 
جبل لبنى الدئل خاصة بتهامة بجنب طفيل» وإياه أراد بلال فيما كان يتمشل . واشامة 
وطفيل؟: جبلان بقرب مكة على نحو ثلاثين ميلا منهماء وقيل: أئهما عينان . 
راححفة: موضع على طريق المدينة من مكة على اربع مراحل» وهى ميقات أهل مصر 
والشام إذا لم يروا على المدينةء فإن مروا با لمدينةء فميقاتهم ذو الحليفة. 

(۲) عزاة فى الشذرة (۱/ )۲٤۷‏ للخطابی فى غريب الحديث» وأبو مرسى المدينى .قلت : 

وآخرجه الأزرقی ( ۲ / ° ) . وتحرف فيه متن الحديث » والحديث فى الإصابة فى 

ترجمة أصيل )١٠١(‏ وعزاه أيضاً إلى الجاحظ فى البيان . 


V1 


واعتل اسفندیارد فی بعض غزواته» فقيل له :ما تشتهی؟ فقال: شمة من 
تربة بلخ “» وشربة من ماء واديها. 

واعتل سابور ذو الأكتاف؟ بالروم» وكان مأسوراً بها » وكانت بنت 
ملکهم قد عشقته فقالت له: ما تشتهی ؟ فقال: شربة من ماء دجله» وشميماً 
من تراب إصطخر'. فخابت عنه أياماً ثم أتته اء من الفرات» وقبضة من 
شاطة» وقالت: هذا من دجلة وهذه تربة أرضك» فشرب بالوهم» واشتم 
من تلك التربةء فنقه من علته . 

وكانت العرب إذا سافرت حملت معها من تربة بلدها تشتشفى به عند 


مرص يعرص . 
وقال رجل من بنى ضبية : 
نسیر على علم بکنه مسیرنا وعدة زاد فى بقايا المزاود 
ونحمل فى الأسفار منا فبيضة من البلد النائى لحب الموالد 


ولا حملت ناثلة بنت الفرافصة ٠‏ إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه 
لست تری بالله يا ضب أننى موافقة نحور لمدينة ركا 


() بلخ : مدينة مشهورة بخراسان (المرصد )۲۱۷/١‏ . 

(۲) هو من ملوك الفرس» ولا يعرف من ملك وهو فى بطن أمه غيره» لأن أباه قد مات ولا 
ولد له» واا کان هذا حملا فقال الننجمون هذا الحمل يلك الأرض»؛ فوضع التاج على 
طن الأم» وكتب منه إلى الآفاق» وهو جنين» وسمى سابوراًء وإنما لقب بذي الأكتاف 
لأنه حين ملك كان ينزع أكتاف مخالفيه» وهو الذى بنى الإيوان. المدهش لابن 
الحوزی ٦٦1:‏ وتاریخ الطبری (۱/ ۳۹۹) » والمعارف لابن قتيبة )10١(‏ . 

() إصطخر : بلدة بقارس (المرصد )۸۷/١‏ . 

(6) هى نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو روج عثمان بن عفان رضى الله عنه 
دمت على معاويۀ بعد قتل عشمان» فخطبهاء فأاہت أن تنکحه. مخت صر تاریخ دمشق 
7 ) والاأغانى (۱7/ ۳۲1 ۳۲۳). 


۷ 


ما کان فی أولاد عمرو بن عامر 
آبی الله إلا أن تعموتى غرية 
وقالت الحكماء: أرض الرجل ظئره» وداره مهده» والخريب كالفرس 
الذى زايل أرضه»ء فهو ذاو لا ينمى» وذابل لا ينضر. 
وفطرة الرجل معجونة بحب الوطن. ثم إن الإبل سحن إلي أوطانهاء 
والطير إلى أوكارها. 
رکان بعض الملوك قد انتقل عن وطنه» فنزل ديارآً أعمر من دياره 
وأحصب» ودانت له الممالك » ثم كان إذا ذكر الوطن »ءيحن حنين الإبل 
إلى الأوطان . 
وأنشدوا فى هذا المعنى : 
ما من غريب وإن أبدى تجلده إلا تذكر بعد الغربة الوطتا 
ومایزال حمام ٻاللوا غرد بھیج منی فاد طالما سکن 
وهذا کثیر فى أشعارهم» فمنه قول بعضهم : 
إذا ما ذكرت النفر فاضت مدامعى وأضحى فؤادى نهبة للهماهم 
حنيناً إلى أرض بها اخحضر شاربي- وحلت بها عنى عقود التمائہ 
وقال اخر: 
يقر بعينى أن أرى فى مكانة ذرى عطفات الآرج المتعساود 
وأن أرد الماء الذى عن شماله طروقا إذا مل السرى كل واحد 
والصق أحشائی پہرد ترابه وإن کان ممزو جأ سم الأساود 
وأنشد أبو النضر الأسدى : 
أحب بلاد الله ما بين صارة إلى قفوان أن پسح سحابها 
بلاد بها نیطت على تمائیى ٠‏ وأول أرض مس جلدی تراب 


۷۸ 


وقال الطائى : 
كم منزل فى الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لآول مزل 
نقل فؤداك حيث شئت من الهوى ما الح إلا للحبيب الأول 


وقال آخر: 
أقول لصاحبى والعيس محدو بنا بين النيفة فالضمار 
تزود من شسميم عرار چد وريا روضه غب القطار 
وعيشك إذ يحل القوم جدا وآنت على زمانك غیر زاری 
شهور انقضين وما شعرنا بإانصاف لهن ولا سرار 


العرار: نبت طيب الريح . والقطار: من القطر»ء وهو المطر . والزارى: 
الغائب . وفى السرار لغتان: يقال :هو سرار الشهر وسراره » والسرار: الليلة 
التى يستسر فيها القمر من آخر الشهر فلايرى وربا استسر ليلتين. 
ولابن الرومی: 

وحبب أوطان الرجال إليهم مارب قضاها الشباب هنالكا 

إذا ذكروا أوطانهسم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذالكا 

وهذا الجواب فيه غموض يحتاج إلى ذى ذوق» وقد آشرت إلى بعض 
مايكشفه فى أوله » وأعلمت أن للنفس علما قد تناسته »فهى تنزع بالطبع إلى 
حب الوطن الأول وإن لم تعرف آنه كان»ء ويقوى شوقها إليه بقدر حظها 
الأول منهء ولذلك زاد شوق القرى الإيمان على من ضعف إيمانه »فكأن 
الإمان ذكره ما هناك »كما قال القائل : 

لا يذكر الرمل إلا حن مغترب له بذى الرمل أوطار وأوطان 

تهمو إلى الہان من قلبى نوازعه وما بی البان بل من داره الان 

سد سمعى إذا غنى الحمام به ٠‏ أن لايهيج سر الوجد إعلان 
ورب دار أوليها مجانبة ٠‏ ولي إلى الدار إطراب وأشجان 
إذا تلفت فى أطلالها ابتدرت للقلب والعين أمواه ونيران 


۷۹ 


وقال أيضا : 
وأستشرف الأعلام حتى يدلنى على طيبها مر الرياح النواسم 
وما نسم الأرواح إلا لأنها قر على تلك الربى والمعالم 
ولهذا المعنى الذى ذكرته قال ذو النون"؟ وقد سئل: أين أنت من قوله: 
الست بربكم )؟ [ الأعراف : ٠۷۲‏ ] فقال: كانه الآن فى أذنى . 


لو ب إ2 


)١(‏ هو الزاهد» شيخ الديار المصرية» ثوبان بن إبراهيم ٠‏ وقيل: فيض بن أممد. وقيل: 
فيض بن إبراهيم النوبی» يكنى أبا الفيض» كان عالاً واعظاً فصيحا يسا مات سثة 
٥‏ انظر ترجمته فی آعلام النبلاء .)0٥۳۹/۱۱(‏ احلیة (۳۳۱/۹) › (۳/۱۰). تاریخ 
بداد (۸/ ۳۹۳)) العبر .)٤٤٤ /١(‏ وفيات الاأعبان ١١ / ١(‏ ) . والبداية والذهاية 
٠» ) ۲۷ /۱۰(‏ وطبقات السلمى )٠١(‏ , 


A 


باب 
اهيز للحي 

ينبغى لمن عزم على الحج أن يخرج من المظالم التى بينه وبين الخلق» 
وينزع بالتوبة من الذنوب التى بينه وبين الحق» ليستقبل الزيارة نظيفاً عن 
قاذورات الاطايا. 

أخبرنا محمد بن أبى منصور» أنبآنا عبد القادر بن محمد» أنبأنا البرمكى› 
أنبأنا أبو عبد الله بن بطة ° » أخبرنا محمد بن بكرء أنبآنا أبو ذر البصرى› 
أنبأنا إسحاق بن وهب» أنبآنا عبد الله بن وهب» عن مالك »عن نافع »عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله مَيهٌ: « رد دانق من حرام يعدل عند الله 
سبعين حجة ,)٩)‏ 

أخبرنا محمد بن آبى منصور» أنبآنا أحمد بن الحسن بن خيرون» أنبأنا عبد 
العزیز بن على آنبہانا ہو بكر المفید ٠‏ آنہانا آہو بشر الدولابى» أنبانا الحسن 
ابن على بن السكن» أنبانا عبد الصمد بن عبد الوارث» أنبأنا دجين بن 
ثابت» عن أسلم مولى عمر» عن عمر- رضى الله عنه- قال: قال رسول 
الله مي : « إذا حج الرجل بال من غير حله فقال : لبيك اللهم لبيك» قال 


)١(‏ هو الفقيه المحدث. أبو عبد الله بن عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبّر ى الحتبلى» 
مات سنة ۳۸۷ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء /١١(‏ 0۲۹)ء وتاريخ بخداد /٠١(‏ 
۷۱), وطبقات النابلة (۲/ )۱١٤١‏ والعیر (۳/ .)۴١‏ 

(۲) قال فى الشذرة ))٠١(‏ : قال ابن حجر: وما عرفت أصله» وعنده «رد دانق على أهله 
خير من عبادة سبعين سلة ).قلت : الحديث ذكره ابن حبان فى ١‏ المجروحين ١‏ / 
)/۹٩‏ وفيه إسحاق بن وهب الطهر مسی ( من قرى مصر ) قال عنه الدارقطنى : كذاب 
متروك » يحدث بالاباطيل عن عبد الله بن وهب وغيره. انظر : الضعغقاء والمتروكون 
٠١١(‏ ) » وتنزيه الشريعة ( ١‏ / ۲۷ ) . وقال عنه ابن حبان : يضح الحديث › لا 
يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه > منكر الرواية ( المچروحن ۱ / ۲۹٤‏ ) . 


A! 


الله عزوجل : لا لبيك ولاسعديك» هذا مردود عليك » (. 

أخبرنا عاليا ظفر بن علي » آنبآنا أو مطيع المصري”" » أخبرنا أبو بكر 
ابن مردوية » آنبأنا محمد بن محمد المصري » حدثنا مسلم بن إبراهيم ‏ 
حدثنا دجين بن ثابت ٠‏ أنبآنا أسلم » عن عمر رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ية : «من حج مال حرام فقال: لبيك اللهم لبيك › قال الله عر 
وجل :لا لبيك ولاسعديك وحجك مردود عليك , 

فصل: ويصلى صلاة الاستخارة» أخبرنا بها أبو القاسم الكاتب قال: 
أخبرنا آبو على بن المذهب ٠»‏ أنبأنا أبو بكر بن مالك» أنبأنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنہل» حدثنی آہی » حدثنا إسحاق ہن عيسى »حدثنا عبد الرحمن بن 
بى الموالى» أخبرنا محمد بن المنكدر» عن جابر قال: «كان رسول الله عل 
يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: إذاهم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك» 
واستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء 
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب » اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمرء 
وتسمیه باسمه» خیرا لی فی دینی ومعاشیى وعاقبة أمری» فاقدره لى ویسره 
ثم بارك لى فيه» اللهم وإن كنت تعلمه شرآ لى فى دينى ومعاشى وعاقبة 
آمری فاصرفنی عنه واصرفه على واقدر لی الخیر حیث کان ٹم رضنی به 


)١۷۲ ( والديلمي فى الفشردوس‎ . )٠١١ /۳( رجه ابر عدى فى الكامل‎ )١( 
رفيه دجين بن‎ .)4۳١( وان الجوري فى العلل‎ ٠ ) ٠١۷١ ( والاصبهانی فى الترغيب‎ 
وقال پیر : لب‎ .)٥١١ /۲( نابت اليربوعى» أبو الخضصن قال عنه النسائى : ليس بثقة‎ 
.)۲٤)۳(۲ /۲( بسئ»؛ وقال أبن حبان : منكر الرواية . وانظر ميزان‎ 

() هو الشيح المحدثء مسن وقته بر مطيع- محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز بن 
أحمد بن ركريا الضيى. اللقب با لمصرى. مات سنة 4۹۷ انسظر ترجمشه فى اعلام 
النبلاء (۱۹/ ١۱۷)ء‏ والعبر (۳/ .)۳٤۸‏ 


(۳) عزاه السيوطى ئی جامع الٴٌحادیٹ إلى : الشیرارى فى الالقاب ٠‏ وأبو مطيع فى أمالية 
(۲۱۸۱۵) . قلت 


رك 


. وفيه دجين ٻن ثابت‎ ٠ 


A۲ 


انفرد بإخراجه البخارى .)١(‏ 

وینبغی له آن يصحح قصده للحح› وأن اراد التجارة فليكن ضصمناً وتبعاً 
ولاتكون هى المقصود الأكبرء فقد أخبرنا أبو منصور القزاز»ء أنبأنا أو بكر 
حدثنى سليمان بن أبى عبد الرحمن» عن مخلد بن عبد الرحمن الأندلسى› 
عن محمد بن عطاء» عن جعفر - يعني ابن سليمان - قال: حدئنا ثابت› 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلا : اتی على 
الناس زمان ي أغنباء آمتی للنز هة وأوساطهم للتحارة» وقراۋهم للر ياء 
والسمعة» وفقراؤهم للمسأالة ۲( . 

فصل : وینبعی أن ر د ماعنده من الودائع› وأن يلتمس رفيقاً صالماًء فان 
الرفيق الصالح تفید رؤیته وتعود برکته. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ › أنبأنا المبارك بن عبد الحبار» آنبأنا على بن 
أحمد المليطی» أنہأنا ابن دوست ٠‏ أنبأنا ابن صفوان» حدثنا أبو بكر القرشى› 
حدثنى محمد بن الحسين» حدثنى مخول قال: جاءنی بھیم- یعنی 


(۱) آخحرجه البخاری ۱۱۱١(‏ » 1۳۸۲)» والأصفهانی فی الترغیب (١۱۹۷)ء‏ والبیهقی ( ٥‏ 
/ ۲۹ ) »۰ وآبو داود ( ۱٥۳۸‏ ) » والترمذی ( ٤۸۰0‏ ) > واب ماجة ( ۱۳۸۳ ) » 
والنسائی )۳۲٣۳(‏ ١و‏ الیغوى )۱١١٠١(‏ . 
(۲) هو الإمام العلامة المفتى» الحافظ الناقدء المحدث» أبو بكر أحمد بن على بن ثابت ير 
أحمد بن مهدی البغدادی صاحب تاریخ بغدادء مات سنة ٤٩۳‏ انظر ترجمته فى أعلام 
النلاء ٠ ۷٠ /١۸(‏ والمنتظم /١١(‏ ۱۲۹)» والبداية والنهاية .)٠١١/١١(‏ والعير 
(Yor /Y)‏ 
(۳) آخحرجه الخطیب ( ۱۰ / ٩‏ )»۰ وذکره ابن الجوزى فى العلل ( ۹۲۷ ) . وقال : هذا 
حديث لا يصح عن رسول الله َة وأكشر رواته مجاهيل . وقال الدارقطنى فى السنن : 
محمد بن عطاء مجهول ( ۲ / ۱٠١١‏ ) . 


AY 


العجلى ١‏ فقال لی : أتعلم لى رجلا من جيرانك أو إخحوانك يريد اح 
ترضاه ویرافقنی ؟ قلت: نعم . فذهبت به إلى رجل من الجی له صلاح ودين 
فجمعت بينهما» وطواطنا على المرافقة . ثم أنطلق بهيم إلى أهلهء فلما كان 
بعد آتانى الرجل فقال: يا هذا أحب ان تزوى عنى صاحبك وتطلب رفيقا 
غيرى. فقلت: لم؟ والله ماآعلم بالكوفة له نظيراً فى حسن الخلق 
والاحتمال. فقال: ويحك ! حدثت أنه طويل البكاء لايكاد يفتر »فهذا 
ينغص علينا العيش . فقلت : ويحك إنما يكون البكاء أحيانا عند التذكرةء أو 
ماتبکی آنت؟ قال: بلى» ولكن قد بلغنى عنه أمر عظيم من كثرة بکاثه. 
قلت: اصحبه فلعلكك آن تنتفع به. فقال :استخير الله . 

فلما کان فی اليوم الذى أراد أن يخرجا فيه جيئ بالإبل ووطىء لهما » 
فجلس بهیم فی ظل حائط فوضع يده حت ميته وجعلت دموعة تسيل على 
حدیه» ثم على لحیته ٹم على صدره حتی واللّه رأیت دموعه على الأرض. 
فقال لى: يا مخول قد ابتدا صاحبك» لیس هذا لى برفيق. فقلت: أرفق» 
لعله ذکر عیاله ومفارقته إیاهم . وسمعھا هيم فقال: یا أحی واللّه ما هو ذاك 
وما هو إلا آنى ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة» وعلا صوته بالنحيب. 

فقال لی صاحبی : ماهی بآول عداوتك لی» مالی ولبھیم ؟ إنغما کان ینبخی 
آن ترافق بين بهيم وبين داود الطائی وسلام اہی الٴ٘حوص) حتی یہبکی 
بعضهم إلى بعض فيشفون أو يموتون. 

فلم آزل أرفق به» وقلت له: ويحك لعلها خير سفرة سافرتها. وكل ذلك 
لايعلم به بهیم» ولو علم ماصاحبه. 

فخرجا وحڄا ورجعا»ء فلما جئت أ أسلم على جارى قال لى: جزاك الله 
یا آخی عنی خحیراً › ماظننت أ آن فی الخلق مثل أہی بکر› کان والله يتفضل 
على فی النفقة وهو عدوم وأا موسر» وفى الندمة وأنا شاب وهو شيخ › 


(۱) یکنی أبا بکر » انظر ترجمته والخبر فى صفة الصفوة (۳/ .)۱١۹4 ١١۷‏ 


A“ 


ويطبخ لى وآنا مفطر وهر م بکائه؟ قال : 
فلت : وكرف كان أمرك معه فى الذى كنت تكرهة من طول : 
ا 8 کت ا و عله حت تادی ن 
لفت والله ذلكک البكاء» وسر قلبی حتی کنت أساعد 3 حتی | 
ألفرا ذا فجعلوا إذا سمعونا نبكى يبكون »> وجعل بعضهم 
الرفقه ثم ألفوا ذلك ف 1 ا ٠‏ 
4 ل لبعض : ما الذى جعلهم أولى بالبكاء منا والمصير و : فیبکو 
ونېکی . ا 
: ت من عله فأتت هما وقلت : كيف رآيت صاحبك ؟ قال 
r‏ ا ت جاك اله 
٣ S‏ صا ی ) کثیر الدكر لله > طویل التلاوةء سریح الذدمعة جز اك 


عئی خحپرا . 


اډ کډ ډډ بي 


Ao 


باب 
الإفضال على الإخوان 
والرفقاء فى السفر 

أخبرنا محمد بن آبى منصور» أنبأنا جفعر بن أحمد» أنبانا بن المذهب» 
آنبانا أو بکر بن جعفر »نبنا عبد الله بن أحمد» حدثنی آہی»› حدثنا سلیمان 
ابن داود» حدثنا شعبة» عن عبید الله بن عمران قال: سمحت مجاهد يقول: 
صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني أكثر . 

أحرر نا آبو منصور القزازء أنبأنا أبو بكر الخطيب» أنبأنا أبو محمد الخلال» 
أنبنا إسماعيل بن محمد الكاتب» أنبأآنا أحمد بن الحسن المقرئ قال: سمعت 
عبدالله بن أحمد الدورقى قال: سمعت محمد بن على بن الحسن بن شقيق 
قال : سمعت آبى قال: كان عبد الله بن المبارك' إذا كان وقت الج اجتمح 
إليه إخوانه من أهل مرو فيقولون: نصحبك يا أبا عبد الرحمن. فيقول لهم: 
هاتوا نفقاتكم» فيأخحذ نفقاتهم فيجعلها فى صندوق» ويقفل عليها › ثم 
یکتری لهم» ویخرجهم من مرو إلى بغداد» فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم 
أطيب الطعام وأطيب الحلواء > ثم پخرجهم من بغداد باحسن 5 وأکمل 
مروءة» حتى يصلوا إلى مدينة الرسول ية فإذا صاروا إلى المدينة المنورة قال 
لكل رجل منهم: ما أمرك عيالك أن تشترى لهم من المدينة من طرّفها ؟ 
فيقول: كذا » فيشترى لهم » ثم يخرجهم إلى مكة» فإذا وصلوا إلى مكة 
المشرفه فقضوا حجهم قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تشترى لهم 
من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذا فیشتری لهم ويخرجهم من مكة. فلا 


سنة ۰۱۸۱ ترجمته فی تاریخ بغداد .)٠١۲/۱۰(‏ وطہقات الشیراری: (۲/ )۹٤‏ ووفات 
الأعيان ( وأعلام الشلاء (۸/ ۳۷۸) > والبداية (۱۰/ ۱۹۱). والعبر /١(‏ ۲۸۰). 


۸٦1 


يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو)ء فإذا وصلوا إلى مرو 
جصص ۲ أبوابهم ودورهم »فإذا كان بعد ثلاثة أيام صنع لهم وليمة 
وكساهم » فإذا آكلوا وشربواء» دعا بالصندوق ففتحه» ودفع إلى كل رجل متهم 
صرته بعد أن کت عليها اسمه. 

قال ہی : آخبرنى خادمه آنه عمل فى آخر سفرة سافرها دعوة» فقدّم إلى 
الناس خحمسة وعشرين خواناً فالوذ0)., 

قال : ويلغنا آنه نال للفضيا بن عياض : لولاك وأصحابك ما اتجرت. 
وكان ينفق على الفقراء فى كل سنة مئة ألف دره ©), 


(۱) مرو أشهر مدن خراسان ( المراصد : )١١١١‏ . 
(۲) أی زخرف الحيطان بالنقرش . 
(۳) الفالوذ من الحلواء: هو الذى يؤكل» يسوى من لب الحنطة» فارسى معرب. قال 
يعقوب: ولا يقال الفالوذج . 
)٤(‏ صفة الصفوة »)٠٠١ /٤(‏ وسير اعلام النبلاء (۸/ »)۳۸١‏ ومختصر تاریخ دمشی 
(YT /16)‏ وتاريخ بغخداد ( ٠١۸ / ٠١‏ ) > والبداية والنهاية (1۹۲/۱۰) . 


AY 


باب 
ما يصنع [الحاجا دا راد الخروج من منزله 

إذا أراد [الحاج] الخروج صلى ركعتين فى منزله» ثم يقول: اللهم هذا 
دينى وأهلى ومالى وديعة عندك اللهم آنت الصاحب فى السفرء والخليفة 
فى الأهل والمال والولد. 

فصل: فإذا ركب راحلته فليقل ما اخبرنا به الحصين › أنبأنا ابن المذهب› 
أنبنا أبو بكر القطیعی» حدثنا عبد الله بن آحمد» حدثٹنی أہیء حدٹنا ابو 
کامل» حدثنا حماد- يعنى بن سلمة- عن أبى الزبير »عن على بن عبد الله 
البارقى» عن ابن عمر أن النبي 4 «كان إذا ركب راحلته-يعنى للسفر-كبر 
ثلاثاً » ثم يقول: ‏ سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا 
منقلبون €[ الزحرف: .]٠١‏ ثم يقول: اللهم إنى أسألك فى سفرى هذا 
البر والتقوى» ومن العمل ماتحب وترضى» اللهم هون علينا السفر» واطو لنا 
البعد» اللهم أنت الصاحب فى السفر» والخليفة فى الأهلء اللهم اصحبنا فى 
سفرنا واخلفنا فی آهلنا ) انفرد بإخراجه مسل ٩‏ . 

فصل: فاذا ودعه أحد فليقل :استودع الله دينك وأمانتك وخحواتیم 
لی . 


و 2 ج 4إ 


/۲( والترمذی (۷٤٤۳)ء والدارمی (۲/ ١۲۸)۔ والحاکم‎ ٤ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن خسرية‎ »)٤۲۸( وصححه ووافقه الذهبى» وأخحرجه مسالم فی امج‎ 
, )۲٠۲ /٥( والبیهقی‎ .)۲( 

(۲) للحدیث الذى أحر جه أحمد (۲/ ۷ ٥‏ ۳۸ء ۳١‏ ۳۸) والنسائی (٦۰٥)ء‏ وابن 
ماجة ›)۲۸۲١(‏ والترمذی )۳٤٤١(‏ و( .)۳٤٤٩‏ والحاکم (۲/ ۰)۹۷ وابن حريمة )۲٥١۳۱(‏ 
والبیهقی )۲٠١۱/۵(‏ » وأبو یعلی ( ۵1٤۸ » 00٩۹۸‏ ) عن ابن عمر. 


AA 


باب 
انزعاج مودعی الحاج شوقا إلى احج 
أخبرنا محمد بن أبی منصور» آنبانا المحمیدی. آنبانا بو بكر 
الأردستات (١‏ أبآنا السلمى قال: قال بعضهم: خرجت أم اليمن بنت 
على" امرأة أبى على الروذبارى وقت خروج الحاج إلى الصحراء» والجمال 
تعر بھا وهی تبکی وتقول: واضعفاه» وتنشد على أثر قولها : 
فقلت: دعونی واتباعی رکابکم کن طوع أيديكم كما يفعل العبد 
وما بال رغمى لايهون عليهم وقد علموا أن لیس لى منهم بد 
وتقول :هذه حر من انقطع عن الوصول إلى البيت» فكيف تكون 
حسرة من انقطع عن رب الت ؟!0) 
وقال الرضى فى هذاالمعنے (0) : 
أيها الرائح مغد تحمل حاجة للمعملب المشتاق 
اقرئ عنى السلام أهل المصلىء ٠‏ فبلاغ السلام بعض التلاق() 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الصالح العابد» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الأردستانى نسبة 
إلى أردستان» بليدة قريبة من أصبهان» مات سنة ٤١٤‏ » انظر ترجمته فى أعلام النبلاء 
(1۷ ۸ والعیر (۳/ ۲۲۷). 

(۲) هی آم اليمن عزيزة بنت محمد بن عمرو بن فارس ( تاریخ بغداد ١‏ / ۳۳۰ ) . وتحرف 
اسمها فى المخطوط وفى صفة الصقوة ( ٤‏ / ۲۷۳ ) إلى أم ين . 

.) ۲۷٣۳ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 

(6) انظر ديوانه (۲/ ۷۹4). والشريف الرضى هو الشريف أبو الحسن» محمد بن الطاهر أبى 
أحمد الحسين بن موسى» الحسيبى الموسوى البخدادى الشاعر» صاحب "الديوان" » له نظم 
في الذروة حتى قيل: هو أشعر الطالبيينء مات سنة ٤١٦‏ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء 
٥ /۷)‏ تاریخ بغداد (۲/ .)۲٤٦‏ المنتظم /٠١(‏ ١١١)ء‏ العبر (۳/ .)۹١‏ 

() فى الديوان: وبلاغ السلام بعد. 


۸۹ 


واذا ما مررت با لیف فاشهد آن قلبی إليه بالاشواق 
وإذا ما سعتلت عنى فقل : نضو هوی ما آظنه اليوم باق 
ضاع قلبی فانشده لى بين جمع ومنئ عند بعض تلك الحداق 
وابك عنی فإننی کنت من قبل أعير الدموع للعشاق 
ولے(): 
ألا هل إلى ظل الأثيل تخلص ‏ وهل لثنيات الخوير طلوع 
وهل للباليتا الطرال تصرم وهل لليالينا القصار رجوع 
ول0). 
حى بين النقا وبين املصلى» ٠‏ وقفات الركائب الاأنضاء(“) 
وله فی آبیات() : 
تعجب صحبی من بکائی وأنکروا جوابى لا لم تسمع الأذنان 
فقلت : نعم ما تسمع الأذن دعوة ‏ بلی !إن قلبى امع وجنانى 
ویا يها الرکب اليمانون خبروا طایقا بأعلی اليف آنی عانی 
ویا صاحبی رحلی أقلاًء فإننی رأیت بقلب ی غیر ما تریان 


ا 
کی 


یعلل دائی بالعسراق طماعة وکیف شفائی» والطبيب انى ! 


(۱) انظر دیوانه (۱/ .)٦٥٩‏ 7 انظر دیوانه (۳۵/۱) . 

(۳) النقا: القطعة من الرمل تنقاد محدوبة . المصلى : مكان الصلاةء ولعله أراد بهما مو ضعين 
بعيتهما. الأنضاء» الواحد نضو: اله ول. 

)٤(‏ فى الديوان: ورواح. 

,)هه٣‎ ٥٥۲ /۲( انظر الدیوان‎ )٥( 

(1) فی الديوان: بليلى. 


وله فی بيات قالها والناس قد توجهوا الى مكة() : 

أقول لركب رائحين: لعلكم 
تعلون من بعدى العقيق اليمانيا 

خذوا نظرة منى فلاقوا بها الحمى» 
ونجداً وكثبان اللوى والمطال 

ومروا على بيات حى برامة 
فقولوا:لدیغ يبتغی اللوم راقيا 

عدمت دوائی بالعراق ف ربا 
۰ وجدتم بنجد لى طبیبا مداويا 

وقولوا لجيران على الحيف من منى 
۰ تراكم من استبدلتم بجواريا ؟ 

ومن ورد الماء الذى كنت وارداً به 
ورعی العش الدى كنت راعيا 

فوالھفتی کم لی على اليف شقا 
تذوب عليها قطعة من فؤادي 

ترحلت عنكم ولى أمامى نظرة 
وعشر وعشر بعدكم من ورات( 

وله في آبيات : 

من معد لى أيا می بجزع السمرات 
ولبالی بجمسے ومشى والجمرات 


(۱) انظر الديوان (۲/ .)٥۷١‏ (*) هذه أسماء أمكنة . 


(۳) انظر الدیوان (۱/ ۳۲۱۷ء ۲۱۸). 


1١ 


آه من جيد إلى الدا ر طويل”' اللفتات 
فسقی بطن منی وال خیف صوب الخاديات 
وله ضا ٩‏ : 
غرست عندی غرس ال شوق ممرور الحناة 
فإن بذاك الح حرا 7 عهدته 
وبالرغم منی آن يطول به عهدی 
ولولا تداوی القلب من ألم اوی 
ويا صاحبی اليوم عوجا لتسالا 
رکیاً من الغورين أنضاؤهم تخدى 
هل ارتہعوا واخ ضر وادیهم دعدی 


(۱) فى الديوان: كثير. (۲) انظر الدیوان (۱/ ۲۱۸). 

() انظر دیوانه (۱/ ۳۸۹). (6) فى الديوان: إلغاً, 

)0( جرعاء مالك : الحرعاء موصع فيه سهولة ورمل لا تست وهذه الجرعاء بالدهناء ٤‏ 
قرب حروى (المراصد ؛ )۳۲١‏ . 


۹۲ 


علمت(' بنجد شيحة حاجرية 

فأمطرتها دمعى وآفرشتها خدى 
ذكرا بها ريا ابيب على النوى 

وهيهات ذا يا بعد بينهما عندى 
وإنى لمجلوب إلى الشوق كلما 

تنفس شاك أو تألم ڏو وجد 
تعرض رسل الشوق والركب هاجد 

فتوقظنى من بين نوامهم وحدى 
وما شرب العشاق إلا بقيتى 


وما وردوا تی ال إلا على وردی 


ولمهيار") : 
ألا فتی سال قلبی ماله ينزو إذا برق الحمى بدا ل؟ 
آراد ندا معه بابل إرادة هاجت له بلاله 
فهو رجو حبرا من الغض پسشله عله فما روی له 
وانتسم الريح الصباا ومن له بنفحة من الصبا طوبى له 
ویوم ذی البان وما أسأرت0) من ی الان إلا أن أقول: يال( 


. فى الديوان : شممت‎ )١( 

(۲) هو مهيار بن مرروية الأديب الباهر » ذو البلاغتين › أبو الحسن الديلمى› الفارسى. 
قيل : أسلم على يد الشريف الرضى فهو شيخه فى النظم والتشيع . ديوانه مطبوع . توفى 
سنة ٤۲۸‏ . انظر أعلام النبلاء )٤۷١ /١۱۷(‏ > وتاریخ بغداد ٠ )۲۷٠/١۳(‏ والبداية والنهاية 
.)٤۱/۱۲(‏ والابیات فی دیږانه (۲۲۷/۳) . 

() فى الديوان: طرواله. )٤(‏ أسأرت: أشت . 

)٥(‏ في الديوان: ماله. 


۳ 


وما أتتعت ظعن الحجى طرفى 
ولکنی بعثت بلحظ عیل ی 


5 عنم نفلرة فتکون زادى 
وراء الرکب يسال عن فؤادی 


وله آرضا(۲) . 


سل أبرق الئان" واحبس به 
وكيف بانات ب قط اللوى 
هل حملت -لاحملت- بعدنا 
أغناك صوب الدمع عن منة 
دمع على اليف جني ما جني 
لله درهن““ لك يوم النقا 
يا سائق الأظعان رفقا وإن 
لولا زفيرى خحلف أجمالهم 
لا تبدؤا بالعزل قلہی) فما 
سميت لى نجدا على بعدها 


(۱) انظر دیوانه (۱/ ۲۷۲). 
(۲) انظر دیوانه (۲/ ۳۴۳۷). 


(۳) أرق الحتان: 
(4) فى الديوان: 
)٥(‏ فى الديوان: 
(7) في الديوان: 
(۷) فى الديوان: 


ماء لبنى فزارة يسمع فيه الحنين. 


۹٤ 


أن ليالينا علسىسى الأبرق؟ 
مالم يجدها الدهر لم تورق؟ 
عنك الصا عرفا لستنشق؟ 


بکاء حسiان‏ على جلق 
لولا وفاء الب لم يغاق 
لم يغن قولى للعسوف: ار 

وحر أنفاسى لمم تنسق 
استنجد الدمع ٠‏ على محرق 


يا وله الملشئم بالمىرق 


أول مخبول پنجد رقی 


وله ارضا() : 
يا للهوى لما أطعت حموله") يوم النخيل سامنى مالم أطق 
فارقت حولا أهل نجد والهوى ذاك الهوى وحرقي تلك الحرق 
فقل لمن ظن البماد سلوة لاتنتحل طعم شئ لم تذق 
آه لقلب شق عنه أضلعى من الحمى تخالج البرق الشفق 


ثار به الشوق فهب فهفا تطلعا ٹم نزا ٹم مرق 
ولأبی غالب بن بشران" : 


ولا آثاروا اليس بالبين بينت 
غرامی لمن حولى سور ) وأنفاس 
وقالوا الذى أبديته كله باس 
تعوض بانس الصبر عن وحشة الاسى 
ولبعض المحدثين : 
يا سائق العيس ترفق واستمحع منى وبلغ إن وصلت عنى 
وقف بأكناف المحجاز ناشداً قلبى فقد ضاع الغداة منى 
وقل إذا وصلت من أرضهم: ذاك الأسير موئق بالحزن 
عرض بذکری عندهم عساهم إن سمعوك سائلوك عنى 
قل ذلك المحبوس عن قصدكم معذب القلب بكلل قن 
بقول: أملت بأن أزوركم فى جملة الوفد فخاب ظنى 
() انظر دیوانه (۲/ .)۳٤٤ ۳٤۳‏ 
(۳) هو محمد بن أحمد بن سهل الأديب النحصرى »> له شعر مستحسن توفى سنة ٤٦۲‏ : 
انظر المنتظم ١‏ ۲) » والنداية والنهاية )٠١٠١ /١١(‏ . 


د ۹ 


وقال خر : 
ووصلنی کتاب من بعض إخوانى من الحاج يتضمن الاستحیاش لى فى 
طريتق مكة» فهيج شوقى إلى تلك الأماكن» فكتبت إليه آبياتا منها : 


أنراكم فى النقا فالمنحنى 
انقطعنا فوصلتم فاعلموا 
قد ربحتم وخحسرنا فصلوا 
يا سقی الله حمىی أنتم به 
سار قلبى خحلف أجمالكم 
ما قطعتم وادياً إلا قد 
إن سقتكم دية هاطلة 
وآنادی كلما لبتم 
بدنى نضو لابدانكم 
اه وأشراقى إلى ذاك الى 
سلموا عنى على أربابه 
أنا مذ غبتم على تذكاركم 
عرفكم تعرفه ريح الصبا 
در در الوصل ما أع ذه 
زمناً مذ زال آولی زمنا 


يوم سلع تذكرونا ذكرنا 
واشكروا المنحم يا آهل منى 
بفضول الربح من قد غبنا 
ورعى تلك الربا والدمنا 
غير أن الوهن عاق البدنا 
جئته أسعى بأقدام المنى 
فدموعى قد جرت لى أعينا 
فی بوادی أسفی واحزانا 
والذى أقلقنى أئى هنا 
شوق محروم وقد ذاق انا 
أحبروهم أننى حلف الضنا 
أتراكم عندكم ما عندنا 
کلماهبت به مرت بنا 
ليته يرضى بروحى تمن 
فأعاد الله ذاك الزمنا 


باب 


آداب السیر ذ فى السفر 
أخبرنا هبة الله بن محمد أنبآنا الحسن بن على › أنبانا أبو بكر بن مالك 
ففال : کان سير ت ال فادا وجد تَجوة زا (٠‏ والصر فوق المت ا 
فصل :ویکره أن يسبر وحده» وفی أفراد البخارى من حديث أبن عمر 
رضى الله عنهما عن النبى عي قال: ١‏ لو يعلم الناس ما فى الوحدة ما سار 
أحد وحده بليل بدا » .)١‏ 
فصلل : ویکره الحرس› وفی أفراد مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه عن النبى يلل أنه قال:«الحرس مزا مير الشيطان»(") وفى لفط : 
«لاتصحب اة رفقة فيها كلب أو جرس £( 


)١(‏ أخحرجه البخارى )١١١١(‏ > ومسلم (الحج / ۲۳ ) ٠‏ ومالك .)۹۰٤(‏ وابن خزعة 
)۲۸٤٥(‏ والنسائی (۳۰۲۳)ء وآبو داود (۱۹۲۳)ء وابن ماجة (۳۰۱۷). 
والفجوة: الكان المتسع . وقيل : الفرجة. والتص': صرب سريع من السير. 
والعنق: سير بين الإبطاء والإسراع» وقيل: الذي يتحرك به عنق الدابة. 

(۲) أحرجه الہبخاری (۲۹۹۸)ء وابن خزيمة (۹۹٥۲)ء‏ والدارمی (۲/ ۲۸۹). والدیلمی فى 
الفردوس (۰۸۹4٥)ء‏ وأحمد في مسنده (۲/ ١ 1 E YY‏ ۲( واین ماجة 
(/ ۳۹ والبیهقی ( ۲٥۷ / ٩‏ ) » والحاکم ( ۲٤۹۳‏ ) وصححه الذهيى . 

(۳) رجه مسلم »)۲۱۱۲١(‏ وأحمد (۲/ ۳۷۲)ء والبيهقی .)۲٠۳ /٥(‏ وابن حبان 
.)٤۷۰ ٤(‏ وابن خزية (٤٥٥)ء‏ والحاکم (1)۱۳۹! 

/۲( والدارمى‎ ۷ 7 4 4 ۳۲۷ C۳۱۱ ۲۹۳ /۲( رجه أحمد‎ )٤( 
ومسلم (۲۱۱۳)ء وأبو داود (۵۵٠۲)ء والترمذی (۱۷۰۳)ء وان حبان-‎ )۸ 


۹۷ 


فصل : فإذا علا نشزا كبر ثلاثاًء ثم قال ٠‏ « اللهم لك الشرف على كل 
شرف› ولك الحمد على كل حال »ا . 


3 e 3e 2# 


(۳٠۷٤)ء‏ والبيهقي /١(‏ ١٤٠٠)ء‏ والبخوي (1۷۸)ء وابن خزية .)٠٠١۳(‏ والديلمي 
فی الفردوس )€ «(VO‏ وأہو پعلی ٩(‏ 14۰( راحبار أصهان (۲/ ۵( 
(1) خر جه أحمد )۳ 4¥( (Y4‏ وابن السني في عمل اليوم واللرلة )144( والدیلمى 


في الفردوس .)۱۸١۸(‏ والطبرانى فى الدعاء ( ۸٤4۹‏ ). والنشر : المرتفع من الأرض . 


۹۸ 


باب 
دكر حنين الإبل فى السير 
وخطاب الواجدين لها ولحاديها 
والإخبارعن$gها‏ والقسم بها 


ركب عمر بن الخطاب رضى الله عنه ناقة فأسرعت بهء فأنشد: 
كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلت به آو شارب ثمل 
وقال الحرث بن خالد : 
إنى وما نحروا غداة نى يوم الجمار يؤودها العقل 
لو بدلت أعلى مساكنها سفلا فأصبح سفلها يعلو 
فيكاد يعرفها الخبير بها فيرده الأقواد واللحل 
لعرفت معناها لا احتملت منى الضلوع لاهلها قبل 
وقال ابن الدمينة : 
أما والراقصات بذات عرق ومن صلى بنعمان الأراك 
لقد أضمرت حبك فى فؤداى 0 وما أضمرت حباً من سواك 
وللصمة القشيرى : 
وحنت قلوصى آخر الليل حنة ‏ فا روعة ماراع قلبى حنينها 
فقلت لها:حنى فكل قرينة مفارقها لابد يوما قرينها 
وقلت لها: حنى رويد فإننى وإياك يخفى عوله سفينها 
ولإبراهيم بن صور الكاتب : 
باتت تشوقنى برجع حنينها 0 0 / وأزیدھا شوق برجع حنینی 
نضوين مغتربين بين تهامة طويا الضلوع على هوى مكنون 


۹۹ 


لو سئلت عنها القلوص لأخبرت عن مستعر صبابة وشسجون 
وقال الرضي ١‏ : 
ياناق أداك المؤدى»ء ياناق ماذا المقام» والفؤاد قد تاق 
هل حاجة المأسور إلا الإطلاق آلهاك عن ليل السرى والإعناق 
ولے(0) 
أقول وقد حنت بذى الأثل ناقتى: قرى لاينل منك الحنين المرجع 
تحئين إلا أن بى لا بك الهورورى ولى لا لك اليوم اخلط المودع 
وباتت تشکی حت رجلى ضمانة کلانا إذا يا ناق نضو مفجّع 
أحست بتار فى ضلوعى فأصبحت يخب بها حر الغرام ویوضع 
وللمتئبی: 
أيا ركاب الأحيار إن الأدمعا تطس الخدود كما تطس البرمعا 
واعرفن من حملت إليكن النوى وامشين هونا فى الأزمة حضعا 
ولمهيار() : 
إلى كم حبسها تشكو المضيقا أثرها ربمها وجدت طريقا 
أجلها تطلب القصوى ودعها سدی ترمى الغروب بها الشروقا 
ول4 :)١(‏ 
ياساتق البکر ات0 ) استبق فضلتها على الرويد فظهر العفر(") معقور 


(۱) انظر دیوانه (۲/ .)٤۳‏ 

۲) انظر دیوانه (۱/ .)٦٥۳‏ 

() في الديوان: وما. 

)٤(‏ انظر دیوانه (۲/ .)٣۳‏ ومهیار هو 

,)۱۰۴ /۲( انظر دیوانه‎ )٥( 

(1) البكرات: جمع بكرة» وهى الفتية من الإبل . 

(۷) العفر: جمع عفراء وآعفر وهى من الإبل ما شابه لونه التراب. 


٠ 


جلسا ولو ساعة يروى بها مقل هي ) وأنت عليها الدهر مشكور 
فالعيس طائعة والأرض واسعة وإغا هو تقديم وتأخير 
تخلسوا) من زرود وجه يومهم وحطهم أظلال البان تھجیر 
وله )۳( . 
صدت بنعمان على طول الصدى دعها فليس كل ماء موردا 
لحاجة أمس من حاجات ها تخطات آرزاقها تعمُدا 
تری وفی شروعها ضراعة حرارة على الكبود أبردا 
عادة عز جدذبت بخطمها وكل ذى إلف 0 وماتعودا 
للاحملت ظهورها إن حملت رجلا على الضيم تقر أو يدا 
ول( 
يا سائق الأظعان أو رد بعض ما تعتسف 
فان بين سوقها أفئدة تخ طف 
یا زمنى على الغضا ما نبت إلا الأسلف 
لهفى عليك ماضياً لو ردك التأسف 


ول74): 
ليل السرى مثل نهار المققام ما خحفت أن تظطلم أو أن تضام 


(۱) هيم : عطاش. 

(۲) تغلسوا: ساروا فى الغلس . 

(۳) انظر دیوانه (۱/ .)۳۳٣‏ 

)٤(‏ فى الديوان: عز. 

,)۲۸۲ / ۲( انظر دیوانه‎ )٥( 

(7) فى الديوان : أرود : أى أمهل . 
(۷) انظر دیوانه (۳/ ۳۱۸). 


موارقا عن عقل( أشطانها) مروق فوق" السهم عن قوس رام 
وله(): 
إذا فاتها روض الحمى وجنوبه كفاها النسيم البابلى ويه 
ور : ¢ ك عا ا“ ١‏ 
ندعها تر( العيش طوع قلوبها ٠‏ فام ماترعاه مات تطي 
: : و (¥) زا - 
وإن الشماد البرض› فی عز قومھا ‏ لانفع من جم يذل غریب 
يلوم على جد ضنين بدمعه إذا فارق الأحباب حنت عروبسه 
وما الناس إلامن فؤ ادى ؤو أده لآهل العْضا أو من حبییی حخسهة 
ول0 : 
ر ر ر ١ ٠‏ 3 س 
لن الحمول سلكن فلجا“) بطلىنوۅه فجا ففجا ؟ 
يخلطن بالايدى الطري ق فما پکدن يجدن نهجا 
سود با صبغ الهجي_ ر جلودهن الحمر وھجا 
من كل حاملة الالا ل پى عليها البين برجا 


)١(‏ عقل: جمع عقال وهو الرباط يعقل به. 

(۲) آشطان: جمع شطن وهو الجبل. 

(۳) الفوق: مشق رأس السهم حيث يقع الوتر. 

.)۱۳۳ ۱۳۲ انظر دیوانه(۱/‎ )٤( 

)٥(‏ تلس: تنتف الكل بمقدم فمها. 

1 الثماد البرض: الماء القليل النزر. 

(۷) الجم: الماء الكثير. 

(۸) اانظر دیوانه (۱/ ۱۸۰). 

. )٠١ ٤١ : فلج: مدينة بأرض اليمامة لبنى جعدة وقشير وكعب (لمراصد‎ )٩( 
الهلال: ما استقوس من البعير عند ضصمره.‎ )٠١( 


ولے4(): 

أمرتكم أمرى بنعمان ناص حا 

وقلت: احبسوها تلحق الحى رائحا 
فماریتمونى تخبرون اجتهادها 

فأبتم بلاحاج وأین طلائى )(١)‏ 
وقد صدقتنى فى الصباعن مكانها 

احا )١(‏ أرواح سبتنى نوافحا 
لقاء على نعمان كان غئيمة 

وهیهات يدنو بعد ما فات نازحا 
دعونى ونعمان الأراك أروده 

يجاوب صوتى طيره التناوحسا 


عسى سارح من دار ميه يا من 
يقيض له عن شائم طار بارحاً 


وله €7 
هل السابق الغضبان ملك أمره؟ فما كل سير اليعملات ° وحيد ! 
رويداً بأخحفاف المطي فاا تداس جباه تحتهماوخدود 


(۱) انظر دیوانه )۱۹٩۰۱۹٥/۱(‏ . 

)۲( الطلائع : جمع طليعة وهى الباقة التّى أعباها السير 

(۲) جمع خبر : أخبار » وجمع الجمع : أخابير . 

. )۳۱۰ /۱( انظر دبوانه‎ )٤( 

. اليعملات : جمع يعملة وهى الناقة النجيبة المطبوعة على العمل‎ )٥( 


وله : 


يقودها الحادى إلى حاجته وهما أخحرى إليها لم تقد 

وا تيمها بحاجر أيامها بحاجر لو تسترد 

لو كان لى على الزمان إمرة مطاعة قلت: أعدها لى أعد 
متی رفعت له بالغور"' نار وقر بذى الأراك لها قرار 
فكل دم أراق السير منها ببحکم الشوق() مطلول جا (۵) 

ول04) 

مد بالآذان والناخ ر خحاجر کیف لھا بحاجے ؟ 
تعرها عن (۸) إحادیث الصا ولامعات' شی السحاب الباكر 
أرض بها السابع من ربيعها وشوقها المكنون فى الضماثئر 
وحیت دېت ورېت فصالي(۹) وبر کت فحصم بالکراک (' (١‏ 


(۱) انظر دیوانه (۱/ )۳٤١۱۰۳ ٤١‏ . 
(۲) انظر دیوانه (1/۲) . 
() الغور وذو الاأراك : موضعين . 
)٤(‏ فى الديوان : السير . 
)١(‏ الخبار : الهدر . 
) انظر دیوانه (۱۳/۲ء۱۷) . 
(۷) فى الديوان : ومن لها . 
(۸) فی الديوان : تخرها مله . 
)٩(‏ فصال : جمع فصيل وهو من الأبل ما فصل عن أمه . 
)٠(‏ الکراکر : جمع كركرة وهی صدر کل ذى شحف . 


فهل لها وهل لمن محمله من عائف بخاطر أو زاجر ٩‏ ؟ 


فإنها من حبها نجداً رى بکشب ۳ الغور شفار7) الجازر() 
وله (7). 
يا ليت شعرى والمنى تعلة! هل نى لعهننا من ذاكر؟ 
إما فری النادى الكريم أو فرد وه على أربابه با لخاطر 
ولے۷). 
هون فى الليل عليها العْررًا أن العلا مقيدات بالسسرى 
فرکبت بسوقها رءو س ها حتی تخیانا الىجول) الغررا0) 
علّمها النوم على رباطها_-_فليلة أن تست طيب السهرا 


لن الظعن تهتدى وتجور؟ سائق منجد وشوق يغور ! 
يتبع الخطو قاهراً بين أيد ب ها ومن خلفها هوى مقهور 
فهى فى طاعة التلقّت حيا ‏ ت وفى طاعة الحبال سطور 


(1) العائف: المتكهن بالطير لعدم تفاؤله به . 

(۲) الزاجر: المتطير الذى يزجر الطير. 

(۲) كثيب: جمع كثب وهو التل من الرمل. 

() شفار: جمع شفرة وهى السكين العظيمة العريضة. 

. ) ۱۸ / ۲ ( الجازر: الجرار. (1) انظر دیوانه‎ )٥( 
. ) ۲٣ / ۲ ( انظر دیوانه‎ )۷( 

(۸) الحجول : جمع حجل وهو البياض فى القوائم . 

(۹) الغرر : جمع غرة وهى البياض فى الجحبهة . 

(۱۰) انظر دیوانه (۲/ )۱١( ,)06۷ 0٦‏ في الديوان: وهى . 
(۱۲) الحدوج: جمع حدج وهى مركب للنساء يشبه الهودج. 


i: 


ياعقيدى على الغرام بليسسل قم وفيا وغيرل المأمور 

فاعرنى إن كان مما يعار ال لب أو كنت أنت عن يعير 

وخذ الآن كيف شئت بحبلى ٠‏ قد كفاك الحذاب آنى أسے' 
ولے4(): 

مرها عن وردها بحاجر شوق يعوق الماء فى الحتاجر 

ورذّها على الطوى سواغبا ذل الغريب وحئين الذاك )١(‏ 

مغرورة الأعين من أحبلها بحالب الإيماض غير ماطر 
ول0). 

أولی لھا آن يرعری نفارها وأن يقر بالحمى قرارها 

ترعی وتروی ما ضما وما صما وللرعاة بعدها أسارها 


حتی تروح صخمه جنوبها ببخصبها شاكرة أوبارها 
وكيف لا وماء سلع ماؤها مقلوة والعلمان دارھا 
ولے4() : 


وارنحو ا أز % ۷(1( وال (Ae;‏ 
ولا امتد دهرك إلا رعا 


دعو ها ترد بعد حمس )٩7(‏ شروعا 
وقولوا دع اء لها: ل عم ت 
حملن نشاری بكکأس الغرا 


() انظر دیوانه (۲/ ,)٩۳‏ 

() فى الديوان: الزاجر. 

(۳) انظر دیوانه (۲/ ۸۷» ۸۸), 

. فى الديوان: بالهوی‎ )٤( 

(۵) انظر دیوانه (۲/ ۲۲۳۲ء .)۲۲٣۳‏ 

الخمس: من أظماء الإبل وهو وردها على الماء في اليوم الخامس. 
(۷) فى الديوان: وراحوا علائقها 

(A)‏ النسوع : جمع نسع وهو حبل من آدم تشد به الرحال 


۰٦1 


أحبوا فرادى ولكنهم على صيحة البين ماتوا جميعا 
حموا راحة النوم أجفانهم ولغوا“ على الزفرات الضلوعا 
أسكان رامة هل من قرى فقد دفع الليل ضيفا قنوعا؟ 
كفاه من الزاد أن تمهدوا له نظراوحديشا وسا 
ول4( ): 
حبب اليها بالغضا مرتبعا وبالنخيل موردا ومشرعا 
وباثئيلات النقا طلائ لد تفرشها كراكرا؟ وأذرعا 
منى لها لوجعل الدهر لها أن تأمن الطارد المزعزع() 
عزت فما زال بها جور الهوى والبید حتی أذعنت أن تيخضى0) 
الله اسائقھها فان جرعة حتف أن تجوز الأجرعا 
أسل بها الوادى رفيقا إنها ‏ تسيل منها أنفساً وأدمعا 
ول۷): 
ياساتق الأظعان إن مع الصبا خبرا لر أنك للصبا تتوقف 
هبت لعارفة تسوق من الحم () أرجا بريا أهله يتعرف 
فبردت بين عنيزتين وصارة کبدا إلى زمن الحمى يتلهف 


(1) فى الديوان: وشدوا. 

(۲( انظر دیوانه (۲/ ۲۱۲). 

() الطلائل: جمع طلالة وهى الشاخحص من آثار الدار. 
)٤(‏ انظر هامش 

(9) في الديوان: والمدعدعا. 

(1) فى الديوان: حتى آذنت أن تخنعا. 

(۷) انظر دیوانه (۲/ ۲۹۸). 

(۸) ساقطة في المخطوطة واستدركناها من الديران. 

(۹) فى الديوان: الصبا. 


وله 1( 


رعت من ا جوراً لفيما 
وساق لها حارس (۲) الاجا 
وحنست لأيامها بالبطاح 


وسبطا يرف عليها رفوفا 
ع من حيٹ حنت غيراً ور رشا( ) 
فمدت وراء صلپف صاي ا( 


تراود أيديهاابالرويد"“ ويأبى لها الشوق إلا الوجيغا 
نهل فى الخيام على الأزم ٠‏ نن قلب يكون عليها عطوفا؟ 
وهل بان سلمع على العهد مد به يحلو ثماراً ويدنوا قطوفا 


مد لها حلف( ١‏ الخمام فسقى 
تغن بال جر عاء ب اساقها 
واغن على السياط فى أرجوزة 
وكلما تزج_رهما حداتها 
حواملا منا هموما تقلت 
حملنا وإن عرين قصبا 


(۱) انظر دیوانه (۲/ ۲۷۲). 


ومد من ظل عليها ما وقشى 
فإن ونت شيا فزدها الأبرقا 
بحاجر ترى السهام ارقا 
رعى الحمى رب الغمام وسا 
وأنفسا لم تبق إلا رمققا 


وإن دمين أذرعا وأسوقا 


)٤(‏ النمير: الزاكي من الماء» والريف: الأرض فيها ررع وخحصب. 


. الصليف : صفحة العتق‎ )١( 

الرويد: المهل. 

(۷) الوجيف: ضرب من السير كالعنق. 
(۸) المأزمين : جيبلا مكة. 

(۹) انظر دیوانه (۲/ ۳۲۱ ۳۲۷ ۳۲۸). 
)٠١(‏ الغلف: حلمة الضرع . 


دام عليها الليل حتى أصبحت 
ورامبات لايۇ دين دما 
وققن صفافرأين شركا 
عرج على الوادى فقل عن كبدى 
واحجر على عينيك حفظا أن تری 
فطالما استظللنه مصطحا 


محسب فجر ذات عرق() شفقا 
ولايبالين أسال أم رقا 
من القلوب فرمينن طلقا 
للبان ماشئت الحوى والحرقا 
عصنين منه دنا فاعتنقا 
سلافة اعيش به مغتبقا 


یا لزمانیى على الحمى عجبا 
حلفت بالراقصات/ تجهد أء 
حسب اأشخاصها إذا اخحتلطت 
تحمل شعثاً إذا هم ذدکروا 
غدوا سرا من عامهمم وبقی 
حتى أناخحوا بذى الستور) مل 


آی زهان مضی وأیى حمى؟ 
ناقا خحفوضا وأظهرا اسئىا() 
بالأكم الوقص فى الدجى أكما 
ذخحيرة الأ جر غالطوا السأما 
أيام جمع والأشهر اهرما 
بین بأرض کادت تکون سما 


. (A) وله‎ 


أجاذنها لو أُمکنت من زمامها 


فما الحرب إلا بين حلمى وخرقها 


يعز عليها نومها تحت کورها( )١‏ 


أريد وراء والهوى من أمامها 
وین زفیری خائفاً وبغامي() 


(1) ذات عرق: مهل أهل العراق» وهو الحد بين نجد وتهامة. 


(۳) انظر دیوانه ( ۳ / ٤ » ۲٤۳‏ ) عدا البيت قبل الأحير فهو غير موجود . 


. الر اقصات : الوق‎ )٤( 


() وقص : جمع أوقص ووقصاء وهى القصيرة . 


(۷) ذى الستور : البيت الحرام . 
)٩(‏ البغام: صوت النافة. 


(£ YP) انظر دیوانه‎ (A) 
الكور: الرحل.‎ )١( 


فلن يعلف الرطب الخال يط ببابل مكان أراك حاجر وبشامها() 
فلیت بلاداً شرها فی قصورها فداء بیوت خیرها فی خیامها 
ردوا لها آيامه ا بالغميم إن کان من بعد شقاء نعي 
ولا تدلوها فقدامها أدلة الشرق وهادى السميم 
ول4 : 
أمن خفوق البرق ترزمينا)؟ حى فما أمنعك الحنيةا!! 
سرى يمينا وسراك شامة نضلة ما تتلقّتينا 
نعم تشتاقين ونشتاق له ونعلن الوجد وتكتمينا 
فأین منك اليوم ومتا الهوى؟ وأين جد والمغورينا؟() 
ولے0): 
جوافل من طرد الرياح قريبة عليها فجاج الأرضص وهی شطون 
لھا -وهی خرس- تحت عض رحالها تشك إذا جد السرى وأنين 
أين تريد يامثير الظعن؟ أوطن من رامة يو طر؟ 


(1) البشام: شجر طيب يستاك بقضبانه. 

(۳۲) انظر دیوانە(۳/ ۳۰۹), 

(۳) انظر دیوانه ٤(‏ / ۱۳۷ ) ,. 

(6) ترزمین : تجن . 

(۵) المغور : الذاهب فى الغور . وفى الديوان : المغورونا . 
() انظر دیوانه ( ٤‏ / ۱۵۹ ) , 

(۷) انظر دیرانه /٤(‏ ۱۰۱). 


حساً ولو زادك من مضمضة() بین الخرار١)‏ افا والو 2 


لعلها أن تشتفى بائ حه بالبرات أعين من أعين 

کم کید کریمه فی برة() خزمتها ومھجة فی رس 0 

لىت الذى کان فطار شعقاً به الفراق بيننالم يكن 
ولابی منصوربن الفضإ 7 : 


تزاورن عن اذرعات۷) يمنا 

نواشز لسن يطعن البريت 
كلفن بنجد كان الرياض 

أخحزذن لنجد عليهايمينا 
وأقسمن يحملن إلا نحيلا 

إليه ويلخن إلا حززينا 


(1) المضمضة : دبيب النوم فى العين . 

(۲) الغرار : النوم القليل . 

() الوسن : النوم . 

. البرة : الحلقة تجعل فى أنف البعير من صغر ونبحوه‎ )٤( 

. الرسن : الحبل تقاد به الدابة‎ )١( 

() انظر دیوانه )۱٦۰۱٥(‏ . 

(۷) أذرعات : بلد فى أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان » تنسب إليه الخمر. 
(۸) نواشز : مستعصیات . 

(۹) برين : جمع بره وهى حلقة تجعل فى أنف البعير يكون فيها زمامه . 


1١1 


ونوح امام تركن الحنينا 
فأرخوا النسوع؟ وحلوا الوضين() 
ملاء الدلجى والضحي قد طوينا 
وله () ٠‏ 
لى مرمى تزجر الأيانقا) إن جاورت نجدا فلست عاشقا 
وإنغا کان بکائی حادیا رکب الغرام وزفیری ساق 


ولاأبى جعفر بن البياض) : 
نوق تراها كالسفن إذا رآايت إلا له بحرا 
کب ألو جا بدمائ ها فى مهرق البيداء سطرا 
فكأن أرجلها تطلس عند أيديهن وترا 
يحملن من آهل الهوى شعثا على الأكوار غبرا 
لاح الهجير وجوههم فأحال منها البيض سمرا 


() نسوع : جمع نسع وهو حبل يشد به الرحل . 

(۲) الوضين ٠‏ بطان عريض منسوج من سيور أو شعر يكون للهودج بمئزلة الحزام للسرج. 

() انظر دیرانه : ۱٤۸‏ . 

(6) الاأیانی : جمع ناقة , 

)١(‏ هو الشاعر المحسن الشريف » أبو جعفر » مسعود بن عبد العزيز بن المحسن الهاشي 
العباسی » له ديوان صغير قل ما فيه من المديح . توفى سنة ٤٩۸‏ > انظر ترجمته فی 
أعلام النبلاء (۱۸/ )٤ ١٩۹‏ > المنتظم )۱۷١ /١١(‏ . البداية والنهاية )١۱٤»١1١۳/١١(‏ . 


1۲ 


وللوزير بن المغزى : 


لمن نویقتی شوقی ووجدیى حزين فارق الإلف الخحرينا 

إذا حضعت آذنت لها مليا فقلت: سجعها قلبى فنونا 

ولو وجدت بصاحى القلب سال لحاذبها الأزمة والبرينشا 

ولابن الخفاجی () : 
فى كل يوم نشطة ووثاق فمتی یکون لدائها إفراق 
فاستبتق فضلتها إذا دب الونا فيها فما كل السرى أعناق") 
و ۰)4 

ثورها ناشطة عقالها قد ملأت من بدنها جلالها 
فلم تزل أشواقه تسوقها حتی رمت من الوجي رحالها 
ماذا على الناقة من غرامه لو أنه أنصف أو رثى لها 
أراد أن تشرب ماء حاجر أريها يطلب أم كلالها 
إن لها على القلوب ذمة لأنها قد عرفت بلابالها 
كان لها على الصبا تحية أعجلها الساثق أن تنالها 
كم تسال البارق عن سويقة فلايجب عامداً سؤالها 
خوفاً على قلوبها إن علمت إن الغوادى درست أطلالها 
وامتدت الغخلاة دون حظوظها کأنها قد کرهت زوالها 
فعللوها بحديث حاجر ولتصنع الغلاة مابدا لها 


(۱) هو عبد الله بن محمد بن سعيد بن سئان بن الربيع الخفاجى› أو محمد الشاعر » 
الأديب»ء صاحب كتاب ١‏ سر الفصاحة )» توفى سنة ٠٤١١‏ انظر ترجمته فى فوات 
الوفیات(۲ / ۲۲) اللباب لابن الأئير ١(‏ / ١۳۸)ء‏ وديوانه مطبوع. 

(۲) انظر دیوانه .)۱٥۳(‏ (۳) انظر دیوانه .)۱۷۵١(‏ 


1۱۳ 


ولے(0) : 
اييحها فضل الأرمة شمر ٠‏ فمع اليم تحية من رر 
یابانتی إضم ومن دين الهوى بث السؤال لكل من لم بخبر 
أعلمتما قلبى أقام مكانه أم سار فى طلب الصباح المسقر 
ولے0) : 
دعوها تناضلل بالاذرع فأين العواصم من لعلسع 
وقودوا أزمتها بالحنين فلولا الصبابة لم تتبع 
) ولشیخنا ابی عبد الله البارع : 


دع المطايا تنسم الجنوبا إن لها لبا عجيبا 
حشنها وما اشتکت لغوبا شه د أن قد فارقت حبسا 
شامت بنجد بارقا کذوبا أذكرها عهد هوى قريبا 
فغادر الشوق لها حنينا يضرم فى فؤادها لهيبا 
تروم إذا ما استشرفت كثيبا كان بالرمل لها سقوبا 
يمسى إذا حنت لها مجيبا لو غادر الشوق لنا قلوبا 
إذا لأاثرنا لهن النييا إن الغريب يسعد الغريبا 
وله: 


ماعلى حادى المطايا لر ترفق ریٹما آسکب دمعی ثم أعتق 
هذه الدار التى يعرفها بالهورى من هله من کان اأشوف 


(۱) انظر دیوانه (۱۰۸). (۲) انظر دیوانه )۱۳١(‏ . 

(۳) هو الإمام النحوي» شيخ القراء أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد 
ابن الدباس الشاعرء الملقب بالبارع» له ديوان شعر»ء وشعره فى الذروة» توفى سلة 
انظر ترجمته في اعلام التبلاء (۱۹/ ۳۳٥)ء‏ إنباه الرواة (1/ ۳۲۸)ء العبر (>/ 
»)٩‏ المتتظم )٥۲۹/۱۷(‏ . 
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دعها لك الخير وما بدا لها 
ولا تعقها عن عقيق رامة“ 
نشدتك الله إذا جئت الربى 


من الحنين ناشطا عقالها 
فإنها ذاأكرة افالها 
فهو آهاج بالجحوى بلبالها 
فرد أضالها واستطل ضالها 


وناوح الورق بشجو اكل أطغى لها ريب الردى أطفالها 
ولى من قصيدة : 

وحرمة شعث على فكل نضو برامهن من آلم ما برانى 

إذا ذكرنها الحداة الهورى قطعن الثرى قطع وجد عنانى 


تطایرن وا لشوفق يدن هسى 


وكل المنى عند ذاك اللكان 


ولی فی آخری : 


للا وشعسث فارقوا أوطانهم 


یستکینون الطظريق الأوعرا 
أجدت عيس لهم تغرى البرا 


فتناست بالهویى طول السرى 


کډ کډ اډ جا 


(1) هو أبو القاسم الكاتب الشاعر» على بن على بن أفلح» توفى سنة ۳۴٥٠ء‏ انظر ترجمته 
في البداية والنهاية (۱۲/ ۲۳۲) [وقد تحرف اسمه إلى: يحيى بن يحيى بن أفلح] › 
المنتظم (۱۷/ ۳۳۸). 

(۲) رامة : منزل فى طريق البصرة إلى مكة (المراصد : )٥۹۷‏ 


11٥ 


راب 


حح الماشى < 
أخبرنا محمد بن أبى منصور» أنبآنا المحسن بن أحمد» حدثنا على بن 
محمد» حدثنا المعدل» أنبآنا أحمد بن سحاب» حدثنا محمد بن يوئس› 
آنبآنا حسجاج بن نصير» حدثنا محمد بن مسلم الطائفى »عن إسماعيل بن 
أمية» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول 
الله ل : « من حج من أمتى إلى عرفات ماشياً كتبت له مئة حسنة من 
حسنات الحرم . قالوا: يارسول الله . وماحسنات الحرم؟ قال: الحسنة بالف 
)0 
اخبرنا ابن أبى منصور» أنبآنا عبد القادر بن يوسف ٠‏ أنبأنا أبو إسسحاق 
البرمكى» أنبأنا أو عبد الله بن بطةء أنبأنا إسماعيل بن العباس الوراق")ء 
آنبانا بو بدر» آنہأنا حجاج بن نصير» حدثنا محمد بن مسلم الطائفى »عن 
إسماعيل بن أمية» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
ما آجدنی آسی على شئ لم أعمله إلا أننى لم أحج ماشيا . فقيل له: من 
أين؟ فقال: من مكة إلى عرفةء حتى أرجع إليها فإنى سمعت رسول الله 
ية يقول: «للراكب سبعون حسنة» وللماشى سبعمائةحسنة)(). 
(1) اححلف أهمل العلم فى تلك المسالة ء فقال إسحاق : الماشى أفضل > وقال مالك 
والشافعى : الركوب أحب إلينا من المشى؛ لأنه موافق لفعله اة » وأعون على العبادة. 
() أورده ابن المجسورى في العلل )4۳١(‏ وقال: مداره على إسماعيل بسن أمية» قال 
الدارقطنى : کان يضع الحدیث» ووثقه ابن حجر فی التقريب )٤۲١(‏ . 

(۳) تحرف في العلل المتناهية إلى: الرراق (4۳۲). 

)٤(‏ أخرج شطره الأول البيهقى .)۳١١ /٤4(‏ وهو في آحبار أصہهان (۲/ »)۳٠١‏ وتحرف 
متن الحديث في العلل المتناهية )4١۲(‏ فليراجع . ومداره على إسماعيل بن أمية كالحديف 
السابق. قلت : وفيه حجاج بن نصير الفساطيطى القيس » أبو محمد البصرى» متروك 


الحديث » متكلم فيه . 


۱٦١ 


أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد اللك »وعبد الرحمن بن محمد قالا : أنبأنا 
عبد الصمد بن المأمونء أنبأنا الدارقطنى» أنبأآنا ابن صاعد أنبأنا على بن 
سعيد بن مسروق» أنبأنا عيسى بن سوادة» عن إسماعيل بن أہى خالد» عن 
زاذان قال: مرض ابن عباس رضى الله عنهما مرضا شدیداً» فدعا ولله 
فجمعهم» فقال: سمعت رسول الله 5ة یقول: « من حج ماشیاً حتی يرجع 
إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبع مئة حسنة من حسنات الحرم» قيل له: 
وما حسنات الحرم؟ قال: بكل حسنة مئة آلف حسنة (١‏ . 

قرأت على الحريرى» عن العشارى» أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن 
الحصين» حدثنا عمر بن جعفر بن سالي» آنبنا محمد بن يونس» أنبأنا 
موسی بن هارون» حدثنا یحیی بن محمد المدائنی› حدثنا يعقوب بن سليم»› 
عن عروة» عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله مَيلةٌ: « إن 
لملائكة لتصافح ركبان الحاج وتعتنق المشاة ٠»‏ . 

وروی عثمان بن ساج» عن سعيد أن آدم -عليه السلام- حج عى رجليه 


(١)‏ أ خر جه الحاكم في المستدرك (۹۲((. وقال صحبح الإسناد ولم يخر جاه» وقال 
الذهیی : لیس بصحیح وأخشی أن یکون كذباً. والبیهقی فی الشعب (۳۹۸۱)ء وأخرجه 
البيهقى (TT /٤(‏ وقال شه کے سی نن سموأدة : مچجهول. وقال ابن التر كمانی : أخرج 
له الحاکم فى المستدرك› ودکره ابن حبان فى الثقات . 

(۲) هو آبو طالب محمد بن على بن الفتح الحربى» العشاري» وكان ثقة صالجاء فقيهاء 
عالا زاهداًء توقی سله |0( ؟ انظر ر جحمته فی اعلام اللىلاء )۱۸ / (EA‏ وتاریخ 
بغخداد (۳/ ۱۰۷)» وطبقات الحنابلة (۲/ ۱۹۱)» والمنتظم (6۹/17). 

)۳( أخر جه الديلمى فی الفردورس ( 14٩‏ ۷)› وعزاه فى الجامع الصغير للبيهقي (۲/ «(TY‏ 
والبيهقى فى الشعب (۹4 2۰ ) , وإسناده ضحيف وسبب ضعفه أن فيه محمد بن يونس› 
الحدیث كما قال الأردى» وإن کان القرشى فوضاع كذاب كما قال ابن حبان. 
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وقال مجاهد: حج إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ماشيين''. 

أخبرنا أبو محمد بن عبد الباقی» أنبانا ہو محمد الجوهرى» أنبانا ابن 
حيو ة» أنبأنا ابن معرور»ء أنبآنا ابن الفهم» حدتنا محمد بن سعد»ء حدتا 
على بن محمد» عن خلاد بن عبيدة» عن على بن زيد قال: حج اخسن بن 
على خمس عشرة حجة ماشيا وإن النجائب لتقاد معه »وخرج من ماله لله 
عز وجل مرتین» وقاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات» حتى إنه كان ليعطي 
نعلا ويمسك نعلا () . 

أخبرنا عمر بن ظفر» أنبأنا جعفر بن أحمد» أنبآنا عبد العزيز بن على» 
أنہآنا ابن جهضم» حدثني عبد العزيز بن الحسين » حدثني ابن كيلونه» 
حدثنی سمنون » قال: حدثنی على بن شعيب السقاء وكان قد حح على 
قدمیه من نيسابور نيفاً وستين حجة ٩‏ . 

أخبر نا محمد بن أبى منصور»عن الحسن بن أحمد» نبنا على بن محمد 
المعدل» أنبأنا بن صفوان »حدثنا على بن محمد» حدئنى الحسين بن على آنه 
حدث عن عبد الله بن إبراهيم قال : حدثنى أبى قال : سافر المغيرة بن حكيم 
إلى مكة أكثر من حمسين سفرا حافياً محرما صائماً . 

أخبرنا بو بكر الصوفى »نبنا أبو سعد الحيرى» أنأنا ابن باكسوية قال : 
حدثنی محمد بن عبید الله قال: سمعٹ با العہاس العباسی يقول: حججت 
تمانين حجة على قدمى . 

قرأت على أبى القاسم الحريرى» عن أبى طالب العشارى»ء حدثنا مبادر 
ابن عبيد الله الصوفى قال : سمعث أبا الأرهر عبد الواحد بن محمد 
(۱) آخحرجه البیهقی /٤(‏ ۳۳۲). وعزاه السیوطی فی الدر )1۳۹/٤(‏ إلى ابن جرير» وابن 

بی شيبة )۲/٤۹۲(‏ , 
(۲) أخرجه البيهقي /٤(‏ ۱ والفاکهی (۰۸۳۹ ٥‏ ) والذهبي في السير (۳/ 1۷). 


ومختصر تاریخ دمسی )۷/ (YY‏ وفيهم : لحمسة وعشرین حح ) والمنتظم )0/ 0 ,(YY‏ 
)١(‏ صفة الصفوة ٩ /٤(‏ ). وفی إسناده ابن جهضم » کدذاب , 
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الفارسى قال : لقيت إ إبراهيم يم الجبلى بمكة بعد رجوعة إلى وطنه وتزويجه بابلة 
عمه» وكان قد قطع البادية حافیاً» فحدثنی آنه لما رجع إلى بلده وتزوج؛ 
شغف بابنة عمه شغفاً شديداً حتى ماكان يفارقها لحظةء قال : ١‏ فتفكرت ليلة 
فى كشرة ميلى إليها فقلت : ما يحسن بى أن أرد القيامة وفى قلبى هذه! 
فتطهرت وصلیت ركعتين» وقلت : رب رد قلبى إلى ماهو أولى! فلما كان 
من الغد أخذتها الحمى وتوفيت فى اليوم الثالث» فنويت الخروح حافياً من 
وقتى إلى مكة (. 

أخبرنا بو بكر الصوفی ۰ آنہأنا ابن أبى صادق» أنبأنا محمد بن عبد الله 
الرازى» أنبآنا أبو القاسم بن ثابت» حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد العزيز 
قال: سمعت عياش بن عبدالله الشافعى يقول: خرج أبو حمزة الصوفى من 
قروین"٩‏ محرما راجلاً» فحج ورجع» فقيل له فى ذلك فقال : ما حرجت 
إلا لآسال الله عز وجل أن لا يرزقنى من الدنيا فوق قوتی 

أخبرنا أبو بكر الصوفى» أنبأنا أبو سعيد الحيرى» أنبأنا أبو عبد الله 
الشیرازى» أنبأنا أحمد بن عطاءء آنبأنا محمد بن عبيد الله بن نصر» أنبأنا 
الخواص قال : سمعت حسناً أخا سنان الدينورى يقول: حججت ستة عشر 
حجة راجلا حافياً بغير زاد ‏ . 

أخبرنا أبو منصور القزار» أنبأنا أبو بكر الخطيب» أنبأنا أبو سعيد الصيرفى› 
أنبآنا أبو عبد الله الأصبهانی»› أنبآنا أہو بكر القرشى قال: حدثنى الحسين بن 


(1) ذم الهوى لابن الجوزي )۷١ -۷١(‏ . 
(۲) قزوين : مدينة مشهورة بينها وبين الرى سبعة وعشرون فرسخاً (المراصد : )۱١۸۹‏ . 
(۳) هذا من تلبيس إبليس على جهلة القوم » إذ لا حلاف بين الفقهاء على أنه لا يجوز 
السفر بغير زاد لا فيه من مخالفة للقرآن والهدى النبوى . وسئل الإمام أحمد بن حنبل 
عن الرجل يريد المغازة بغير راد فأنكره إنكاراً شديداً » وقال : أف أف .. لا لا ومد بها 
صوتهء إلا بزاد ورفقاء وقافلة . ثم انظروا إلى ما يصنع الجهل بأهله » فليس من طاعة 
الله تعالى أن يقطع الإنسان تلك البادية حافياً » وأى فضيلة فى هذا!! . 


۱۹ 


عد الرحمن قال: حج سعيد بن وهب ماشياء فبلغ منه وجهد فقال , 


قدمى' اعتورا رمال الكثيب واطرقا الآجن من ماء القليب 

رما يوم رما فيه على رهرة الدنيا وفى واد خحصيب 

وسماع حسن من حسن صخب المزهر کالظبی الربیب 

فاحسبا ذاك بهذا واصبرا وخذا من کل فن بنصیب 

إفما أمشى لأنى مذأنب فلل الله يعفو عن ذنوبى 
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(۱) هو سعيد بن وهب آبو عثمان مولی ٻئي سلمة بن لؤي› کان شاعراً ماجنا كش القول 
في الخمر والغزل» نم تاب ولعيك وحم راجلا ۰ وار فى صفة الصفوة (۲/ {0٥0‏ 
والفاکهي (جا ص ۳۲۳۲)» وتاریخ بغداد (۷۳/۹) , 


° 


باب 
ذكر المنازل وما يقال فيها 

أخبرنا ابن عبد الواحد» أبآنا ابن المذهب» أنبأنا أحمد بن جعفرء أنبأنا 
عبد الله بن أحمد» حدثنی أبی» حدئنا حجاج»› أنہانا لیث» حدثنا يزيد بن 
أبى حبيب» عن الحارث بن يعقوب» أن يعقوب بن عبد الله حدث أنه سمع 
بشر بن سعيد يقول : سمعت سعد بن أبى وقاص يقول : سمعت خولة 
بنت حکیم تقول : سمعت رسول الله وه یقول : « من نزل منزلاً ثم قال 
: أعوذ يكلمات الله التامات من شر ماخلق› لم يضره شىء حتي يرنحل من 
منزله ذلك . انفرد بإخراجه مسلم» وليس لخولة رضى الله عنها فى 
الصحيح غيره(''. 

وفی حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى مل أنه كان إذا غزا أو 
سافر فأدركه الليل قال : « يا أرض ربى وربك اللهء أعوذ بالله من شر كل 
أسد وأسود وحية وعقرب» ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد»(". 

قال آبو سليمان الخطابى : يريد بساكن البلد: الجن . والبلد ماكان 


)١(‏ أحرجه مسلم )۲۷٠۰۸(‏ » وابن خحزعة (١1٥)ء‏ والبيهقى )٠٠٠١/١(‏ » وأحمد 
(۲/ ۷۷) والطبرانی فی الکبیر (۲۲۸/۲۲) . 

(۲) أخحرجه ابن خحزية )۲٥۷۲(‏ » والبيهقى )۲٠۳/٠(‏ » وأحمد )۱١١۲/۲(‏ » والدعاء 
للطبرانى )۸۳٤(‏ » والنسائى فى عمل اليوم والليلة )0٦۳(‏ » وأو داود )٠١١۳(‏ » 
ومسند الشاميين (۹1۲) » والحاكم في المستدرك )۱٦۳۷(‏ وقال: صصسحيح الإستاد ولم 
یخرجاه» ووافقه الذهبي 

(۳) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستى الخطابى › أول من شرح صحيح 
البخارى » صاحب معالم السنن » وغريب الحديث . . توفى سنة ۳۸١‏ » انظر تذكرة 
الحفاظ )۱۰١۱۸(‏ » وشذرات الذهب ( ۳ / ۲۷ ) » والبداية والنهاية )۲۳٣/۱۱(‏ . 


مأوى الحيوان وإذ لم يكن فيه بناء» ويحتمل آن يكون أراد بالوالد: إبليس؛ 
وماولد: الشياطين . 

فإذا آراد أن یرل صلی رکعتین ۰ فقدر روی انس عن النبی مه « أنه كان 
إذا سافر فنزل منزلا فإذا آراد أن يرتحل صلی ركعتين » (. 
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(۱) خر جه ابن حرية c(YO3A)‏ والدارمي (A۹ A‏ والحاکم وصححەه ( £4۲ ) , 


۲ 


باب 


ذكر بعض المنازل المشهورة 
وبعض ما جری فیها 


ذكر الكوفة() : 

أخبرنا محمد بن آبى منصور» آنبآنا أبو الغنائم بن النرسى» أنبأنا محمد 
ابن على بن عبد الرحمن» حدثنا زيد بن الحاجب» أنبأنا محمد بن هارون» 
حدثنا على بن الحسين بن أجيد» حدثنا على بن إبراهيم الكوفى الحافظ» 
حدثنا محمد بن الحسن الحلوانى» أنبآنا أحمد بن عبد الله القزوينى »عن 
الفضل بن الربيع قال: حججت مع هارون الرشيد» فمررنا بالكوفة» فإذا 
بهلول المجنون يهذى» فقلت : أسكت فقد أقبل أمير المؤمنين» فسكت» فلما 
حاذاه الهودج قال: ياأمير المؤمنين حدثنى أيمن بن نائل» أنبأنا قدامة بن عبد 
الله العامری قال: ریت النبی يي بمنى على جمل وتحته رحل رث فلم يكن 
ثم طرد ولاضرب ولا إليك إليك». قلت :يا أمير المؤمنين» إنه بهلول المجنون. 
قال : قد عرفته» قل يابهلول. فقال: يا أمير المؤمنين : 

هب أنك قد ملكت الأرض طراً ٠‏ وردان لك العباد فكان ماذإ ؟ 

اليس غداً مصيرك جوف قبر ‏ ويحفو الترب هذاثم هذا ؟ 

فقال: آجدت يابهلول »أفخيره ؟فقال: نعم يا أمير المؤمنين» من ررقه الله 
جمالاً ومالاً فعف فی جماله» وواسی فی ماله» کتب فی ديران الأبرار. 

قال : فظن أنه يريد شيئاًء قال: فإنا قد أمرنا بقضاء دينك. قال: لا تفعل 
يا أمير المؤمنين » لاتقض دينا بدين »أردد الحق إلى أهله »فاقض دين نفسك 
من نفسك. 
(1) الكوفة » ويقال لها أيضاً كوفان . مصرها سعد بن أبى وقاص » بأمر عمر بن الخطاب › 

بعد فتح القادسية ( معجم ما استعجم ٠١١١ / ٤‏ ) . 
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فال: إنا قد أمرنا أن يجرى عليك. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين› 
لايعطيك وينسانى »أجرى على الذى أجرى عليك »لاحاجة لى فى 
جرايتك 1( 

قال أبو محمد افاج (: 
ودع النسيم يعيد" من أخباره فله حواش للحدیث رقاق 
ما ٹم من علق النسيم) بغائب إلا وقد شهدت به الآماق 
ول4( : 

ومهون للوجد يحسب آنها يوم العذيب مدامع ودود 

سل بانة الوادى فليس يفوتها حبر يطول به الجوی ویزید 

وانشد مع الصباح وقل له: كم تستطيل بك الليالى السود؟ 

وإذا هبطت الواردين وفيهما دمن على البلي وعهسود 


فاحدع فؤادی فی اخلط فکل يهو على آثار مم ويعود 
أصبابة بالجزع بعد سسويقة سفل لعمرك يا آميم جديد 
ولى فى فقصيدة : 
لى شغل عن الرقاد شاغلى من هاجد البرق بسفح عاقل 
ياصاحبی هذه رياح ربعهم قد حبرت شمائل الشمائل 
نسيمهم سحيرى الريىح ما يشبهه رروائح الأصائل 
ما للصبا مولعة بذى الصبا أوصبا فوق الغرام القاتل 
ما للهوی العذری فی ديارنا آين العذيب من قصور باپل؟ 
لانطلہوا ٿاراتنا پا قومنا دماؤنا فى أذرع الرواحل 
لله در العيش فى طلابهم ولى وكم أسار في المفاصل 


. )۲٠٠١/١١( واليداية والنهاية‎ » )٠١١ /۹( والمنتظم‎ )۲٣٣۳ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
حرفت فى الديوان إلى : بعيد.‎ )۳( ,)۱٥۳( انظر دیوانه‎ )۲( 
.)٩١ /٦٠( انظر دیرانه‎ )٥( فى الديوان : العذيب.‎ )٤( 
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واطربی إذا رات أرضهم هذا وفیها رمیت مقاتلی 
ياطرة الشيح سقی ت أدمعى ولا ابتلیت بالپوی تایلی 
ميلك من زهو ومیلیى عن أسى ماطرب المخمور مثل التاكل 


دکر فىك: 


قال آبو بكر بن الأنبارى : أنشدنى أبو العباس»ء عن ابن الأعرابى : 
سقى الله حياً بين صارة والحمى حمى فيد صوب المرخحيات المواطر 
آمين وادی اليه رکعاً إللهم خير ورقاهم حمام القادر 


دکر الحاجر ۳© : 


قال ابن فارس اللغوى: الحاجر من الحجر»ء وهو محبس الاء» والجمع 
حجران. 

أخبرنا بو بكر الصوفی» آنبآنا على بن آبى صادق» آنبأنا محمد بن عبد 
الله الشیرازى قال: سمعت محمد بن فارس يقول: سمعت خير التا) 
يقول: سمعت إبراهيم الخواص وقد رجع من سفره» وكان غاب عنى 
سنين» فقلت : ما الذى أصابك فی سفرك؟ فقال: عطشت عطشاً شدیداً حتی 
سقطت من شدة العطش» فإذا آنا بماء قد رش على وجهى» فلما حسست 


)١(‏ فد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة› وهي بقرب اجأ أحد جبلي طيى› معجم 
(۲) الاجر : موضع في ديار بني غيم وقیل : موضع فى طريق مكة ٤‏ 
(۳) هو الزاهد الكبيرء أبو الحسن البغدادي» توفى سنة ۴۲۲ )السير /٠١(‏ ۲۹۹4)» واللحلية 
(TV 1°)‏ وتاریخ دخداد )¥/ «(A‏ والعبر )7/7 1۹۳(« واللباب (TY)‏ . 
وقته . مات سنه ۲۹۱ . انظر الحلية ( ۱۰ ۰)۴۵ وتاریخ بخداد ( ٦‏ / ۷) » 


ببرده» فتحت عينى» فإذا أنا برجل حسن الوجه والزي » عليه ثياب خضر 
علی فرس أشهب» فسقانی حتی رویت» ثم قال: ارتدف خلفی» وکنت 
باجا جر »› فلما كان بعد ساعة قال: ايش ترى ؟ قلت : المدينة. قال: انرل 
واقراً على رسول الله ما منى السلام» وقل: أخوك الخضر يسلّم عليك. 
وقد رويت لنا هذه الحكاية من طريق آخحر» وفيها قل له: رضوان يقرا 
عليك السلام كثيرا .٠١(‏ 
وقال مهار فى ذكر الحاجر"' : 
با قلب صبراً عساك حین حرم ت الوصل تعطى مثوبة الصابر 
حجر عليك الإطراب بعد ليا ليك اللواتى انطوت على حاجر 
ذلك عه د ناسی بشاشته أسعد حظا به من الذاكر 
ول0 : 
أهفو لعلوى الرياح إذا جرت وأظن رامة كل واد أقفرت 
ویشوقنی روض الحمى متنفسا يصف الترائب والبروق إذا سرت 
یا دين قلبی من لیالی حاجر مکرت به فقضت عليه وانقضت 
ول74) : 
سفت حلم كان لى يوم بارق فاخرجه جهل الصبابة عن دی 
ومازلت آبکی کیف حلت بحاجر قوی جلّدی حتی تداعی تجلدی 
تحرش بأحقاف ٠‏ اللوى عمر ساعة ولولا مكان الريب قلت لك: ازدد 
وقل: صاحبا له ضل بالرمل قلبه لعلك أن بلقاك هاد فتهتدى 


)١(‏ صفة الصفوة (4/ 4۳). وحلية الأولياء )١ /٠١(‏ وفيها : أخوك رضصوان» والرسالة 
(ص۱۸۸) . قلت: من أدراه أنه الحضر ؟! وهل الخضر الذى فارق كليم الله عليه 
السلام» يمشى فى الصحارى والمفارات ليصاحب من هم أقل درجة من كليم الرحمن ؟! 
ومحمد ابن فارس لم أعثر على ترجمته . (۲) انظر دیوانه ( )4٤/۲‏ . 

(۳) اظر دیوانه )٤( . )۱۷٤/١(‏ الدين : الدواء . 

(۵) انظر دیوانه )۳۰٠١/۱(‏ . (1) أحقاف : جمع حقف وهو ما اعوج من الرمل واستطال. 


٦1 


وسلم على اء به برد غلتى وظل أراك كان للوصل موعدى 
وقل لحممم البانتين مشا غر خلیا من غرامسى وغه 
أعندكم يا قاتلين بقية على مهجة إن لم عقت فكأن قد؟ً 
ويا آهل جد كيف بالغور عندكم بقاء تهامی يهم مسنجد؟ 
ملكتم عزيزا رقه فتعط وا على منكر للذل لم يتعسود 
ولے(): 
يا ليلتى بحاجر إن عاد ماض فارجعى 
أرضى باخبار الر ياح والبروق اللمع 
وأين من برق الحمى ‏ شائمه بلعلسع 
ولابن فارس : 
لولا يذكر من ذكرت بحاجر لم أبك فيه مواقد النيران 
یا واقفین معی على الديار طالما غبرته بها إن كنت ما تقفان 
منع الوقوف على المنازل طارق آمر الدموع بمقلتى ونهانسى 
إنا لنجتمعا على البكاء وكلنا نبكى على شجن من الأشجان 


ر 

ذکر شجر أم غیلان0). 

قال شاه بن شجاع الکرمانی ۳ خلت البادية فرأر يت غلاماً مرد کأنه 
موسوس لايألف أهل القافلة» فساعة يشير إلى السماء وساعة يصيح فقلت: 
لأنظرن فى شآنه» ومن أين معاشة› وما کان معه زاد ولا وطاء» فراقبته يوماً 
فند حل وسط شجر أم غلان » فتبعته فإذا هو یجنی من شجره شیئاً یأکله› 
فلما بصر بى آنشاً يقول : 

باعتزالی عنکم في الخلوات صار طعمى التمر فى الفلوات 
(۱) انظر دیوانه )۲۰٤/۲(‏ . 
(۲) هو شجر السمر »> وهى شجرة تنبت بوادى الحجاز. «خير الكلام» لعلى بن بالى : 1۸. 


(۳) صیحب آبا تراب النخشبی» وأبا عبد البسری. انظر ترجمته فى الحلية (۱/ ۲۳۸)ء 
وصفة الصفوة /٤(‏ 1۲)ء والرسالة القشيرية (۲۹) > وطبقات السلمى (1۹۲) . 


¥ 


اب 
محمد بن کیلون» حدثنی سمنون قال: حدثنی على بن شعيب السقاء »وكان 
عند کل ميل يصا ركعستين لتشهد له البقاع» قال: جئت إلى ميل أصلى› 
فلما استفتحت الصلاة ورفعت يدى لتكبيرة الإحرام» داخحلنی شئ من جنس 
الق ت »فدهب عفلى فمکثت فی موضصعی لاثة عشر يروما ۾ ود حلت المتزل 
فو جدته آخرالشهر . 
عبدالله الطوسی» سمعت علوش الدينورى يقول: سمعت المري يقول: كنت 
بمكة فخطرلى حاطر الخروج إلى المديتة المنورة» فخرجت» فبينا أنا بین 
السجدين أمشى» فإذا نا بشاب مطروح إلى جانب ميل» عليه خرقتان وهو 
ينزع › فقعدت عند رأسه وقلت : ياسیدی قل : لا إله إلا الله ٠‏ ففتح عينيه › 
ونظر إلى› وأنشاً يقول : 
آنا إن مت فالهوی حشو قلبی وبداء الهوى موت الكرام 

(1) هو آبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن بن جهضم الهمذاني المجاور بمكةء ليس بثقة 

بل متهم كذاب يأتي المصائب. مات سنة ٠٤١٤‏ السير /١١۷(‏ 9 المغلي في الضعمفاء 

)١ /۲(‏ وتنزيه الشريعة /١(‏ ۸۷) » والمنتظم )٠١١/١١(‏ . 
)۲( بساور : مديثة عظمة ذإت فضسائل جسسمة » حرج مها جماعة من العلماء فتعحها 

اللسلمون فى أيام عثمان بن عفان (المراصد: .)٠١١١‏ 


۸ 


وشهق شهقة کانت فیها نفسه » فکفنته فی أطماره ورجعت . 

الشیرازی(). أنبانا عبد الواحد بن بکر الورتانى› أنبأنا أبوبكر أحمد بن 
محمد المارستانى› ح دنا محمد بن عیسی القرشى › حدنی ابو الأشه 
السائح قال : رأيت بين الثعلبية" والخريية(" غلاماً قائماً يصلى بين الأميالء 
قد انقطع عن الناس› فانتظرنة حتى قضى صلاتةء» ثم قلت له: ما معك 
شمالى وفوقى . فعلمت آن عنده معرفةء فقلت: أما معك زاد ؟ قال: بلى. 
قلت : وأين هو ؟ قال: الإاخلاص لله عز وجل › والتو حہد» والاقرار شه 
وء وإيمان صادق» وتوكل واثق. قلت: هل لك برافقتى؟ قال: الرفيق 
يشغل عن الله» ولا أحب أن أرافق أحداً فأشتغل به عنه طرفة عين . قلت: 
أما تستوحش فى هذه البرية وحدك؟ فقال إن الأنس بالله قطع عنى كل 
و-حشة» حتی لو كنت بين السباع ماخحفتها ولا استوحشت منها. قلت: فمن 
أين تأكل؟ قال : الذى غذانى فى ظلم الأرحام صغیرا تکفل برزقی کبیرا. 
إذا احتجت الى الطعام آصبتة فى أى موضع كنت »وقد علم ما يصلحنى› 
وهو غير غافل عنى . قلت آلك حاجة ؟ قال: نعم. قلت: وما هى ؟ قال: 
إن رآيتنى فلا تكلمنى» ولاتعلم أحداً أنك تعرفنى قلثت: لك ذاك فهل 
حاجة غيرها ؟ قال: نعم. قلت: وما هى ؟ قال: إن استطعت أن لاتنسانى 


(1) هو الإمام المحدث» شيخ الصوفية» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن باكويه 
الشيرازي » مات سنة ۲۸٤؛‏ له ترجمة في أعلام التسلاء .)٥٤٤ /١۷(‏ والعبر (۳/ 
CY‏ . 

(۲) الثعلبية : منسوب إلى ثعلبة بن مالك وهو أول من احتفرها. وقيل: سميت بثعلبة بن 
عمرو بن ماء السماء» وهى من منازل طريق مكة (المراصد: .)١۹٩‏ 

.)٤1١ الخحزيية: منزل من منازل الحاجح بعد اللعلبيةء» وقيل: بالحاء المهملة (المراصد:‎ )١( 


۲۹ 


فى دعائك» وعند الشدائد إذا نزلت بك فافعل. قلت: كيف يدعو مثلى 
لغلك» وأنت أفضل منى خوفا وتوكلاً ؟ فقال: لاتقل هذاء إنك قد صليت 
لله عز وجل قبلى» وصمت قبلى» ولك حق الإسلام ومعرفة الإيمان. 
قلت: فان لى أيضاً حاجة. قال: وما هى ؟ قلت: ادع الله لى. قال: حجب 
الله طرفك عن كل معصية» وآلهم قلبك الفكر فيما يعنيه حتى لايكون لك 
هم إلا هو. قلت : يا حبيبى متى ألقاك» وأين أطلبك ؟ قال: أما فى الدنيا 
فلا تحدث نفسك بلقائى فيهاء وأما الأخرة فإنها مجمع المتقين»› فأياك أن 
تخالف الله فيما أمرك وندبك إليه» وإن كنت تطلب لقائى فاطلبنى مع 
الناظرين إلى الله عز وجل فى زمرتهم. قلت : كف علمت ذلك ؟ قال: 
بغض طرفی له عن کل محرم واجتنابی فيه کل منکر ومأثم» وقد سالته آن 
يجعل جنتى النظر إليه. ثم صاح وأقبل يسعى حتى غاب عن بصرى ٠.‏ 

أخبرنا محمد بن ناصر» أنبأنا محفوظ بن أحمد» أنبآنا محمد بن الحسين 
الجازرى» حدثنا المعافى بن زكريا" قال: حكى أن بعض المترفين مال إلى 
طريقة المتصوفة» واستصرف لصحبتهم والاختلاط بهم» فشاور فى هذا بعض 
مشيختهم» فرده عما تشرف إليه من هذا وحذره» فأبت نفسه إلا إجابة 
ماجذبته الدواعى إليه» فمال إلى فريق من هذه الطائفة فتعلق بهم» ثم 
صحب جماعة منهم متوجهاً إلى الحج» فعجز فى بعض الطريق عن 
مسايرتهم» وقصر عن اللحاق بهم» فمضوا وتخلف عنهم» فاستند إلى بعض 
الأميال إرادة الاستراحة من الإعياء والكلالء فراه الشيح الذى شاوره فيما 
حصل فيه قبل أن يتسنمه فنهاه وحذره » فقال هذا الشيخ مخاطبا له : 

إن الذين بخيركنت تذكرهم قضوا عليك وعنهم كنت أنهاكا 

(1) صفة الصفوة ۰۳۲١ /٤(‏ ۳۲۷). وفى سنده من لم أعثر لهم على ترجمة . 
(۲) ہو المعافی بن رکریا بن یحیی بن حمید › أبو الفرج النهروانى الحريرى » نسبة إلى رأى 


ابن جريسر الطبرى . مات سلة ۰ أعلام اللسلاء 044/۱7( تاریخ دنداد 
.)۳١ /۱۳(‏ البداية والنهاية )۳۲۸/١۱١(‏ , 


1۰° 


فقال له الفتى :فما أصنع الآن ؟ 
فقال : 
لاتطيقن حياة عند غيرهم فليس يحيك إلا من توفاكا 

أخبرنا أبو بكر الصوفى» أنبأنا أبو سعد الحيرى» أنبأنا بو عبد الله 
الشیرازی» سمعت أبا بكر الکتانى يقول: كنت فى طريق مكة فإذا أنا بهميان 
تلمع منه الدنانير» فهممت أن آخذه فأحمله إلى فقراء مكة» فهتف بى هاتف 
من ورائى : إن أخذته سلبناك فقرك .)١(‏ 

أخبرنا أبو بكر الصوفى » أنبأنا أبو سعد الحيرى» أنبأنا ابن باكوية» أنبأنا 
أحمد بن عطاء الروذبارى “ قال: كنت فى البادية على جمل »فخاصت 
رجل الجمل فى الرمل فقلت: جل الله . فقال الجمل: جل الله (". 

اخبرنا أبو بکر» أنبأنا أبو سعد» أنبانا ابن باكوية قال : أخبرنی محمد بن 
أحمد الفارسی» آخبرنی آبو على الروذباری ١‏ قال: سمعت بنان الحمال )١(‏ 
يقول : دخحلت البرية على طريق مكة وحدى فاسثوحشت فإذا أنا بهاتف 


(۱) مختصر تاريخ دمشق (۲۳/ )۷٤‏ » والرسالة القشيرية )۱۸١(‏ . وهذا من حماقات القوم 
لا فيه من إضاعة للمال . 

(۲) هو أبو عبد الله أحمد بن عطاء بن أحمد الروذبارى» توفى سنة ۳٠۹‏ وقيل ٠٥۹‏ الحلية 
(۱۰/ ۳۸۳). مختصر تاريخ دمشق (۳/ 1۸)ء والكامل )٥۲۲/۸(‏ » والبداية والنهاية 
(41/۱۱) . 

(۳) مختصر تاريخ دمشق (۳/ ۱۹۹)ء والرسالة القشيرية .)١۱۹۱(‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور»ء وقيل: اسمه حسن بن هارون» توفى سنة 
۲ انظر ترجمته في أعلام النبلاء .)٥٠١ /٠٤(‏ والحلية .)٠١ /٠١(‏ والحبر (۲/ 
.)٥‏ والبداية والنهاية )۱۸١ /١١(‏ » وحسن المحاضرة (۲۲۵/۱). 

() هو الإمام الملحدث الزاهدء أبو الحسن بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد الواسطىء 
وكان يضرب بعبادته المثل» توفي سنة ۳١١‏ السير /١١(‏ ۸۸٤)ء‏ والحلية (٤ /٠١(‏ 
والعبر (۲/ ١١١)؛‏ وحسن المحاضرة (۲۹۳/۱) » والمنتظم (۲۷۳/۱۳) . 


۳۱ 


بهتف بی: يا بنان حبيبك معك ؟ نقضت العهد» لم تستوحش .اليس 
حبيبك معك ٩۱٩‏ . 

اأخبرن أبو منصور القزاز» أنبأنا بو بكر الخطيب» أنبأنا عبد العزيز 
القرمیسینی› نبنا ابن جهضم» آنبانا الخلدی» حدثنی ابن مسروق" قال: 
حدثنی محمد بن سهل البخاری ' قال : کنت أمشی فى طريقق مكة إذ رأيت 
رجلا مغربیاً على بغل وبين یدیه مناد ینادی: من أصاب همياناً وله ألف 
دينار؟ فإذا إنسان عليه أطمار رثة يقول للمخربى: ايش علامة الهميان؟ فقال: 
كذا و كذا» وفيه بضائع لقوم» وأنا أعطى من مالى ألف دينار. فقال الفقي : 
من يقرا الكتابة ؟ قلت: أنا. قال: اعدلوا بنا ناحية» فعدلناء فأخحرج 
الهميان» فجعل المغربى يقول: جبتين لفلانة بنت فلان بخمس مة دينار 
وجبة لفلان بمئة دينار» وجعل يعد فإذا هو كما قال. فحل المغربى هميانه 
فقال: خذ آلف دينار التى وعدت على وجادة الهميان. فقال الفقير: لوكان 
قيمة الهميان عندى بعرتين ما كنت تراه »فكيف آخحذ منك ألف دينار على ما 
هذا قیمته؟! ومضی ولم يأخذ منه شيعا ؟ .)٤(‏ 

وقال عبد الله بن خالد: لا حرج الرشيد إلى مكة فرش له من العراق إلى 
الحجاز اللبود والمرغرا» وكان حلف أن يحج ماشياً راجااًء فاستند يوماً وقد 
تعب إلى ميل» فإذا بسعدون المجنون قد عارضه وهو يقول : 

هب الدنيا تو اتك اليس الموت باتىك 


(1) حلية الاأولىاء ٤ /۱٠١(‏ ۳۲) . قلت : دحول الإنسان البرية و سجله مالف للهدی النبوى . 

(۲) هو أحمد بن محمد بن مسروق ْ أبو العباس الطوسى . مات سنه ۲۹٩۹‏ , انظر اسحلية 
)1۳/1۰( > تاریخ بغداد /٩(‏ ۰ ۱۰) » شذرات الذهب (۲۷۷/۲) . 

(۴) هو محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة بن دويد- ويقال: اہن عسڪر- بن حسنون ابو 
بكر التميمي. مولاهم» البخاري. توفى سنة ۱ مختصر تاریخ دمشق (۲۲/ ۲۱۲). 
سير أعلام النبلاء (۱۲/ )۲٠٠١‏ , 

. ومختصر تاریخ دمشق (۲۲ / ۲۱۳) » وفیه ابن جهضم‎ > )٠۲٤ /٤( صفة الصفوة‎ )٤( 


۲ 


فما تصنع بالدنیسا وظل الموت يحفيك 
ألا يا طالب الدنيا حع الدنيا لشاانيك 
كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك 
فشهق الرشيد شهقة خر مغشياً عليه حتى فاتته ثلاث صلوات 


E ER RR 


DI 


باب 
۴ ر 
ذكر صا حى آهل البادية 

أحبرنا أبو بكر الصوفى» أنبانا على بن عبد الله الحيرى» أنبأنا ابن باكوية 
الس لشہرازی › آنسأنا إبراهيم لن محمد المالكى› دا یو سف بن محمد 
البخدادی» أنبانا أحمد بن ابی الحواری' قال: حججت أنا وأبو سليمان › 
فبينا نحن نسير إذ سقطت السطيحة منى» وكان برد عظيم» فاخحبرت أبا 
سلمان فقال : هلم وصلى على معحمد) وقل : يارب الضالة» ويا هادی 
الضالة» رد الضالة» فإذا بواحد ينادى: من ذهبت له سطيحة؟ فاخحذتها. 
فقال لی أبو سلیمان: لا یتركتا بلا ماء. فبينما نحن نسير إذا أنا برجل عليه 
طمران رتانڻ» و قل تدرعنا باقر اء من شدة البرد »وهو پر سح عرقا» فقال 1 

س س ر 

بو سلہمان : ك ندثرك بعص ماعلدنا؟ فقال الرجل: ا دارانی اللحر والبرد 
خلقان لله عز وجل إن أمرهما أن یغشیانی أصابانی› وإن أمرهما أن پترکانی 
ترکانی» یادارانی تصف الزهد وتخاف من البرد؟ أنا أسيح فى هذه البرية منذ 
لاڻين سنة ما أنشفضت ولا ارتعدت» يلبسنى فى البرد فيحاً من محبته» 
ر 1 س 
وپلبسنی فی الصف برد م حه . ثم ولی وهو يقول: ا دارانی تبکی و دصح 
وتستريح إلى الترويح ! فکان ابو سليمان ڀقول : لم یعرفنی غیر ه(). 

أحبرنا بو بكر نبنا على» نانا ابن باكوية٠‏ أنبانا أبو الحسن الحنظلى . 
أنبانا أحمد بن على الاصطخرى› أنبآنا أہو عمر الدمشقى قال: خرجنا مح 
أبى عبد الله بن الجلاء"؟ إلى مكة فمكشنا أياماً لم نجد ما نأكل فوقعنا إلى 
(1) هو أحمد بن أبى المحوارى » أبو الحسن » ريحانة الشام . صحب سليمان بن عيينة من 
بيت عرف بالزهد والورع . كوفى سنة ۲٠١‏ . الحلية )٥ /٠١(‏ ء والشذرات (۲/ )۱١‏ › 

وطبقات السلمى (۹۸) » والمنتظم )٠١١/١١(‏ , 
(۲) صفة الصفوة (4/ )۳١۸‏ » ومختصر تاريخ دمشق (١١/۱۹۹)ء‏ والرسالة (۱۸۹) . 
() هو أحمد بن يحيى أبو عبد الله بن الجلاء. صحب ذا النون المصري وأبا تراب النخشبى» 
ركان من جلة المشايخ وأئمة القوم. توفي سنة ۰٠۰٠‏ مختصر تاريخ دمشق (۳/ .)١۲۲‏ 
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حى فى البرية» فإذا بأعرابية وعندها شاةء فقلنا لها: بكم هذه الشاة ؟ 
فقالت : بخمسين درهماً . فقلنا لها: أحسنى . فقالت: بخمسة دراهم. فقلنا 
لها: تهزءين؟ فقالت: لا واللّه» ولكن سألتمونى الإحسان» ولو أمكننى لم 
آخحذ شيئاً. فقال ابن الجلاء: أيش معكم ؟ قلنا: ست مئة درهم. فقال: 
أعطوها واتر كوا الشاة عليها » فما سافرنا سفرة أطيب منها) . 

حبر نا المحمدان ابن عبد الملك وابن ناصر قالا: أنبآنا أحمد بن الحسن بن 
خیرون) قال: قرا على ابن شاذان أن أحمد بن كامل أخبرهم» أنبأنا محمد 
ابن يونس» أنبآنا الأصمعى قال: أنبآنا شبيب بن شيبة" قال: كنا بطريق 
مكة وبين أيدينا سفرة لنا نتغدا فى يوم قائظ» فوقف علينا أعرابى ومعه جارية 
له زجية» فقال: ياقوم أفيكم أحد بیقر کلام الله حتی یکتب لی کتابا؟ قال : 
قلت له: أصب من غدائنا حتى نكتب لك ماتريد. قال: إنى صائم . فعجبنا 
من صومه فى تلك البرية» فلما فرغنا من غدائناء دعونا به فقلنا: ماتريد ؟ 
فقال: أيها الرجل »إن الدنيا قد كانت ولم أكن فيهاء وستكون ولا أكون 
فيهاء وإنى أردت أن أعتق جاريتى هذه لوجه الله عز وجل »ثم ليوم العقبة › 
تدرى ما يوم العقبة؟ قوله عز وجل: ‏ فلا اقتمحم العقبة وما أدراك ما العقبة 

فك رقبة # [ البلد : ٠١١٠۲١١١‏ ] اكتب ما أقول لك ولا تزيد على حرفا: 

هذه فلانة خادم فلانء قد أعتقها لوجه الله عز وجل وليوم العقبة. 

قال شبيب : فقدمت البصرة وآتيت بغداد» فحدثت بهذا الحديث المهدى» 
فقال: مئة نسمة تعتق على عهدة الأعراب ©“. 
(۲) هو الإمام ا لحافظ المسند الحجة » أبو الفضل أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون 

البغدادي المقرئ» مات سنة ٤۸۸‏ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء .)٠١٠٠١ /١۹(‏ والنتظم 

(۸/۱۷) والعبر (۳/ ۳۱۹) . 


(۳) هو شبيب بن شيبة بن عبد الله بن عمرو الأهتم ٠‏ أبو معمر البصرى أديب الملوك »› قال 
فی التقریب : اخباری صدوق (۲۷۹۸). 
)٤(‏ صفة الصفوۃ /٤(‏ ۳۰۹)» ومختصر تاریخ دمشق (۲۷/ ۲۳) بنحوه . 
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أخبر نا المبارك بن على» أنبأنا ابن العلاف» أنبأنا عبد المك بن بشرانء أنبان 
أحمد بن إبراهيم الکندی» حدٹنا محمد بن جعفر الخرائطی ۰ آنہانا ابن 
الجنيد› أنبأنا محمد بن الحسين» حدثنى الصلت بن حكيم »حدلنى ابن 
السماك عن امرأة كانت تسكن البادية قال سمعتها تقول : لو تطالعت قلوت 
المؤمنين تفكرها إلى ما ادخر لها فى حجب الغيوب من خير الاخرة» لم 
يصف لهم عيش» ولم تقر لهم فى الدنيا عين . 

أخبرنا آبو منصو ر القزازء أنبأًنا أبو بكر الخطيب > آنبانا عمر بن ظفر()» 
أنبأنا أبو محمد السراج قال : أنبأنا عبد العزيز بن على» أنبأنا أبو الحسن على 
ابن عبد الله قال: سمعت جعفر الخلدى بقول(): حرجت سنة من السنين 
إلى البادية» فبقيت أربعة وعشرين يوماً لا أطعم فيها طعاما »فلما كان بعد 
ذلك رأیت كوخا وفيه غلام» فقصدت الكوخ› فرآيت الغلام قائماً يصلی › 
فقلت فی نفسى: بالعشى يجئ إلى هذا طعام فاكل معهء فبقيت تلك الليلة 
والغد وبعد الخد ثلاثة آيام لم يجئه أحد بطعام. فقلت: هذا شيطان »ليس 
هذا من الناس» وترکته وانصرفت. فلما کان بعد وقت آنا قاعد فی منزلی› 
إذا داق يدق الباب» فقلت: من هذا؟ أدخحل» فدخل على الغلام وقال لى: 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الصدوق المصنف» أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن 
شاكر السامري الغرائطى . صاحب كتاب «مكارم الأخلاق»» وغير ذلك» مات سنة ۳۲۷؛ 
انظر ترجمته فی آعلام النبلاء (۱/ ۷ تاریخ بغداد (۲/ ۱۳۹( العپر (/ ۲۰۹). 

(۲) هو ابن أحمد» أبو حفص الشيباني الغارلى المقرى» توفي سنة ١٤٥؛‏ انظر ترجمته في 
أعلام النبلاء .)۷٠ /۲١(‏ والعبر /٤(‏ ١٠١١)ء‏ وغاية النهاية .)0٥۹۳ /١(‏ 

(۳) هو أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير بن قاسم البغدادي المحدث» شيخ الصوفية 
وقیل له الخلدې لانه کان یوما عند الحنید» فسأل انيد عن مسألة فقال الجنيد: أجبهم: 
فأجابهم. فقال: يا حلدي من أين لك هله الأجوبة؟| فبقى عليه» ولم يسكن محله 
الخلد. توفي سنة 4۳٤۸‏ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء »)٥٥۸ /٠١(‏ وحلية الأولياء 
)۱۰ ۱ والمنتظم ۰ ۱ وتاریخ بغخداد )۲۲۹٣/۷(‏ . 


۳٦1 


ياجعفر نت كما سمیت: جاع فر (). 

أنبأنا جعفر بن أحمد» أنبآنا عبد العزيز بن الحسن الضراب ٠‏ أنبآنا أبى› 
أنبآنا أحمد بن مروان» أنبآنا عبد الرحمن بن مرزوق» حدثنا عبد الوهاب› 
عن سعيد بن أبى عروبة" قال: حج الحجاج فنزل بعض الياه بين مكة 
والمدينة» ودعا بالغداءء وقال لحاجبه: آنظر من يتغخدى معى» واسأله عن 
بعض الأمر» فنظر نحو الجبل »فإذا هو بأعرابى بين شملتين من شعر نائ 
فضربه برجله وقال: ائت الأمير» فأتاه. فقال له الحجاج: أغسل يدك وتغد 
معى . فقال: إنه دعانى من هو خير منك. قال: ومن هو؟ قال: الله عز 
وجل دعانى إلى الصوم فصمت. قال: فى هذا الحر الشديد! قال: نعم 
صمت ليوم هو أشد حراً من هذا اليوم. قال: فافطر وتصوم غداً. قال: إن 
ضمنت لى البقاء إلى غد. قال: ليس ذلك لى. قال: فكيف تسألنى عاجلا 
باجل لا تقدر عليه؟ قال : إنه طعام طيب. قال: لم تطيبه أنت ولا الطباخ› 
ولكن طيبته العافية ". 

أخبرنا عمر بن ظفر »انبائا جعفر بن أحمد» أنبأآنا عبد العزيز بن على» 
حدثنا على بن عبد الله الصوفى» أنبآنا محمد بن داود الدينورى قال: حدثنى 
أبو بكر الشيرازى قال: تهت فى بادية العراق أياماً كثيرة» لم أجد شيئ ارتفق 
به» فلما کان بعد أيام رأيت فى الفلاة خباء“ مضروباً » فقصدته» فإذا بيت 


)١(‏ صفة الصفوة /٤(‏ ۳۱۲» ۳۱۳) » ومختصر تاریخ دمشق (۲۲۹/۷) . وفى إسناده ابن 

(۲) هو أبو النضر » سعيد بن أبى عروبة» الإمام الحافظ» وأول من صنف السنن النبوية› 
مات سنة ٠١١‏ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء (1/ »)٤۱۳١‏ والحرح والتعديل (6/ »)٦١‏ 
وتقریب التهذیب (۲۳۷۲). 

(۴) صفة الم فوة (۹/ ۷ ) ٠‏ ومختصر تاريخ دمشق (“/ )٠١٠١‏ » والبداية والنهاية 
(۱۲۹/۹). 

. الخباء : بيت من بيوت الأعراب‎ )٤6( 
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وعلیه شئ مسبل» فسلمت »فردت على عجوز من داخل الخباء وقالت: يا 
إنسان من أين أقبلت؟ قلت من مكة .قالت: وأين تريد ؟قلت: الشام. 
فقالت أرى شبحك شبح إنسان كبير بطال» آلا لزمت راوية تجلس فيها إلى أن 
يأتيك اليقين» ثم تنظر هذه الكسرة من أين تأكلها. ثم قالت: تقراً القرآن؟ 
فلت: نعم . فقالت: اقرا على آخر سورة الفرقان. فقرأتهاء فشهقت وأغمى 
علیها .فلما أفاقت بعد هوی» قرأت هى الآيات »فا حذت منى قراءتها أخذاً 
شديداًء ثم قالت: يا إنسان» اقرأها ثانية. فقرأتها »فلحقها مثل مالحقها فى 
الأول» وبقت آكثر من الأول ولم تفق. فقلت: كيف استكشف خباهاء 
ماتت آم لا ؟ فقركت البيت على حاله» ومشيت أفل من نصف ميل › 
فأشرفت على واد فيه أعراب» فأقبل إلى غلامان معهما جارية. فقال أحد 
الغلامین: يا إسان» اتيت البيت الذى فى الفلاة؟ قلت: نعم. قال: وتقراً 
القر آن؟ قلت: نعم . قال: قتلت العجوز ورب البيت. فرجعت معهم حتى 
اتينا البيت» فدخلت الجارية فكشفت عنها فإذا هى ميتة» فأعجبنى خاطر 
الخلام فقلت للجارية: من هذان الخلامان ؟ فقالت: هذه آختهم» منذ ثلائين 
سنة ماتأنس بكلام الناس» تأكل فى كل ثلائثة أيام أكلة وشربة). 
آخبرنا محمد ابن آیی منصور» أنبأنا عبد الملك بن محمد البزتوغانى› 
أنبانا آبو الحسن القزوينى» أنبأنا يوسف القواس» أنبأنا أبو الفضل الخراسانى» 
اننا آبو سعيد بن على» آنبآنا الأصمعى قال: كنت بالبادية أعلَّم القرآنء فإذا 
آنا بأعراپی بيده سیف يقطع الطریق» فلما دنا منی لیاخذ ٹیابی» قال لى: 
پاحضری »ما أدخحلك البدو؟ قلت: أعلّم القرآن. قال: وما القرآن؟ قلت: 
کلام الله عز وجل . قال: وله کلام؟ قلت: نعم. قال: فأانشدنی منه پیتاً 
قلت : ل وفى السماء رزقكم وما توعدون 4[ الذاریات : ۲۲ | قال: فرمى 
السيف من يده» وقال: استغفر الله رزقى فى السماء وأنا أطلبه فى الأرض . 


١(‏ )صفة الصفوة )۴١١۱۹/٤(‏ > وفی إستاده ابن جهضم 
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ثم لقيته بعد سنة فى الطواف فقال: آلست صاحبك بالأمس؟ قلت: بلى. 
قال: فاآنشدنی بیتاً آخر . قلت: # فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما 
آنکم تنطقو نه [الذاريات :۲۳ ] فوقف يبكى وجعل يقول: ومن ألجأه إلى 
اليمين؟ ! فلم يزل یرددهاحتی سقط میا (۰۱. 

وحکى محمد بن سليمان القرشى قال: بينما أنا أسير فى بعض الطرق» 
إذا آنا بغلام واقف على الطريق» فسلمت عليه فقال: ما أرد عليك حتيى 
تۆدی حقی . قلت : وما حقك؟ قال: آنا غلام على مذهب إبراهيم الخليل 
عليه السلام» لا آتغدى ولا أتعشى حتى أسير اليل والميلين فى طلب 

الضيف . فأجبتة إلى ذلك» فرحب بى» وسرت معه حتى قربنا من خيمة» 
وصاح: يا آختاه. فأجابته: یا لبیکاه. فقال: قومى إلى ضيفنا. فقالت: حتى 
أبدأً بشكر المولى الذى سبب لنا الضيف» فصلت ركعتين» وأخذ الغلا 
الشفرة فذبح عناقاًء فلما جلست فى الخيمة» نظرت إلى جارية من أحسن 
الناس وجهاء فكنت أسارقها النظر » فقطنت» فقالت :مه»ء أما علمت أنه 
نقل إلينا أن زنا العيئين النظر . 

فلما غت باللیل سمعت دوى القرآن طول الليل» فلما أصبحت قلت 
للغلام: من كان يتلو ذلك القرآن؟ قال : آخحتى تحيى الليل كله إلى الصباح. 

فقلت: يا فتى أنت أحق بهذا من أختك؛ لأنك رجل وهى امرأة. فتبس 
وقال : ويحك آما علمت آنه موفق ومخذول ؟.(١)‏ 


ee a f 


)١(‏ صفة الصفوة .)٠١ /٤(‏ وكتاب التوابين للمقدسی (۲۷۳) بتوسع» وفيه: ١‏ اتل علي 
شا منه) وهو آلیق بالسباق 1 والبيهقى فی الشعب (TTY)‏ . 
(۲) صفة الصفوة (۲/ ۲۰۱- .)۲١۲‏ والمنتظم )۲٠١/١۲(‏ مطولا . 
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باب 
ذکر ثواب من سقا فی 
اعلم أن أفضل الصدقة ما وافقت فاقة محتاج» وفعل الخير فى تلك 

الطريق أفضل من فعله فى غيرها لاأربعة معان: 

أحدها: لأن الحاجة تمس ثم أشد من مسها فى غيرها. 

والثانى: آنه لابلد يلجا إليه. 

والثالث: مجاهدة النفس لقوة بخلها بالشىء مخافة الخحاجة إليه. 

والرابع: لانه إعانة القاصدين على القصد» ثم إنه يفضل هنالك ما الحاجة 
إليه أمس؛ كسقى الاء وحمل المنقطع . 

أخبرنا أبو منصور القزاز» أنبأنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ» أنہأنا 
الحسن بن محمد الغلال) لفظًا قال: وجدت بخط أبى الفتح القواس("ء 
حدثنا صدقة بن هبيرة» أنبأنا محمد بن عبد الله الواسطى قال: قال عبد الله 
ابن المبارك الزمن: رأيت زبيدة" فى النام» فقلت: ما فعل الله بك؟ قالت: 
غقر لى فى أول معول ضصرب فى طريق مكة. قلت: فما هذه الصفرة فى 


)١(‏ هو الإمام الحافظ محدث العراق» أبو محمد الحسن بن أبي طالب بن الحسن بن على 

البغدادي» مات سنة ٤۳۹٩‏ ,. السیر (۱۷/ .)٥۹۳‏ تاریخ بغداد (۷/ )٤١١‏ الع (۳/ 
4۹( . 

(۲) هو المحدث الثقة» أبو الفتح» يوسف بن عمر بن مسرور البغدادي» القواس» مات سنة 
۵ السیر /۱١(‏ ٤۷٤)ء‏ العبر (۳/ ۳۱)ء تاریخ بغداد .)١۲١ /۱٤(‏ 

(۳) هى أم جعفر بنت جعفر بن المنصور أبي جعفرء العباسيةء وكانت عظيمة امال وال جاه 

ولها آثار حميدة في طريق ا حح . توفیت سنة ١۲۱؛‏ تاریخ بغداد »)٤۴۳ /۱٤(‏ المنتظم 

. )۲۷7/۱۰( 


وجهك؟ قالت دفن بين ظهرانينا رجل يقال له: بشر المريسى'؟. زفرت عليه 
جهنم زفرة فاقشعر لها جلدى» فهذه الصفرة من تلك الزفرة. ١‏ 


RE EÊ ER 


)١(‏ هو بشر بن غياث بن أبي كرية العدوي المريسي» كان عين الجهمية فى عصره وعالمهم. 
فمقته آهل العلم وكفره عدة» فهو بشر الشر» وبشر الحافى بشر الخيرء مات سنة +۲٠۱۸‏ 
السير /٠١(‏ ۹ تاريخ بداد (۷/ ٦٥)ء‏ العیر .)۳۷٣ /۱١(‏ 

(۲) المنتظم (YYA/۱1-)‏ > وتاریخ بغداد )٤۳٤ /١٤(‏ > والىداية والنهاية(۱۰/ ۲۹۵) . 
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باب 

وآول من نصب حدود الحرم إبراهيم الخليل عليه السلام» نم إن قريشا 
قلعوها فى زمن نبينا يله فاشتد ذلك على رسول الله اء فجاءء جبريل 
سیعیدونها. فرآی رجال منهم فى المنام قائلا يقول: حرم آمرکم الله ٻه نزعتم 
أنصابه› الان تخطف كم العرتب» فاص بحو ا يتشحددنول بذلك فی مجالسهم› 
فأعادوهاء فیجاء جبریل عله السلام ففال : یا محمد قد أعادوها, قال ٠‏ 
أفأصابوا يا جبريل؟ قال: ما وضعوا منها نصبا إلا بيد ملك '؛. 

وروی الزهری عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: نصب إبراهيم عليه 
السلام أنصاب الحرم" يريه جبريل عليه السلام» ثم لم تحرك حتى كان 
رسول الله ياه فبعث عام الفتح تميم بن أسد الخزاعى فجددهاء ئم لم محرك 
حتی کان عمر بن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- فبعث أربعة من قريش 
فجددوها: مخرمة بن نوفل › و سعيكد ہن ٹربہو ع ۰ وحویطب یں عد العزى»› 
وأزهر بن عبد عوف'. 

ثم جددها معاوية رضى الله عنه» ثم أمر عبد الملك بتجديدها. 

فصل: فإن قال قائل : ما السبب فى أن بعض حدود الحرم تقرب من مكة 
وبعضها تبعد» ولم لم مجعل على قانون واحد؟ فعنه أربعة أجوبة: 
(۱) اخحرجه الأزرقی (۲/ ۱۲۹) ۰ وعزاه السیوطی فی الدر إلى الحندی )۲۲۸/١۱(‏ . 
(۲( أنصابت الرم: الأعلام على حدوده ب ويلاحظ هنا آن ابن الخوری لم يتعرضص إلى جدود 

الحرم الشريف » ومن أراد إتقانها فعليه مراجعة : الأررقى )۱١١/١۲(‏ » والفاكهى 

. (۸4 /°( 


(YT)‏ أحرجه الأزرقى (۲/ ۱۲۹( ( وعر اه السيوطى فی جمع الجوامح إلى ابن عساکر 
(۲/ €1( بلەخوە » والبیهقی فى الشعب )۳/1( 


£۲ 


أحدها: ماروی سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: لا 
أهبط آدم خر ساجداً يعتذر» فأرسل الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام بعد 
أربعين سنة فقال: ارفع رأسك فقد قبلت توتبك . فقال: يارب إغا اتلهف 
على ما فاتنى من الطواف بعرشك مع ملائكتك» فأوحى الله تعالى إليه أنى 
سآنزل إليك بيتا أجعله قبلة» فاهبط الله عز وجل إليه البيت المعمور» وكان 
ياقوته حمراء تلتهب التهابا» وله بابان شرقی وغربی» قد نظمت حیطانه 
بكواكب بيض من ياقوت الحنة» فلما استقر البيت فى الأرض أضاء نوره 
مابين المشرق والمغرب فنفرت لذلك الجن والشياطين وفزعواء فارتقوا فى 
اجو ينظرون من أين ذلك النور؟ فلما رأوه من مكة أقبلوا يريدون الإقتراب 
إليه» فأرسل الله عز وجل ملائكة فقاموا حوالى الحرم فى مكان الأعلام اليوم 
فمنعتهم فمن ثم ابتدی اسم الحرم( . 

والثانی: ما رواه وهب بن منبه" أن آدم عليه السلام لا نزل إلى الأرض 
اشتد بكاؤه »فوضع الله له خيمة بمكة موضع الكعبة قبل الكعبة» وکانت 
الخيمة ياقوتة حمراء من الحنةء وفيها ثلاثة قناديل فيها نور يلتهب من الحنة. 
فكان ضوء النور ينتهى إلى مواضع الحرم. وحرس الله تلك الخيمة جملائكته 
وکانوا يقفون على مواضع آنصاب الحرم يحرسون ویذودون عنه سکان 
الأرض من الجن» فلما قبض الله تعالى آدم رفعها إليها". 

والثالث: أن إبراهيم الخليل عليه السلام لا بنى البيت قال لإسماعيل عليه 
السلام: أبغنى حجرا أجعله للناس آية» فذهب إسماعيل ورجع ولم يأته بشى 


(۱) أخرجه الفاكهى )٠١١٤(‏ مختصراً . 

(۲) هو وهب بن منبه الیمانی الصغانى الذمارىي أبو عبد الله تابعي جليل روی عن عدد من 
الصحابةء توفى سنة ١٠١‏ على الأرجح» وثقه ابن حبان والعجلي وأبو زرعة والنسائى 
انظر ترجمته فى الحلية /٤(‏ ۲۳)ء وطبقات ابن سعد (۵/ .)٥٤١‏ رتهذيب التهذيب 
»)1١١ /١١(‏ وتذكرة الحفاظ .)٠١٠١ /١(‏ 

(۳) أخرجه الفاكهي )٠١١۷(‏ » والأزرقى مطولا )٤١/١(‏ وإسناده منقطع . 


Ea 


ووجد الركن عنده» فقال: من آين لك هذا؟ فقال: جاءنی به من لم يکلنى 
إلى حجرك»جاء به جبريل عليه السلام. فوضعة إيراهيم عليه السلام فى 
موضعه هذا فأنار شرقاً وغرباً ويميناً وشمالاًء فحرم الله تعالى الحرم حيث 
انتهى نور الركن واشراقة من كل جانب''. 
والرابع: أن آدم عليه السلام لا أهبط إلى الأرض» حاف على نفسه من 
الشياطين فاستعاذ باللّه »فأرسل الله عز وجل ملائكة حفوا بمكة من كل 
جانب» ووقفوا حواليهاء فحرم الله تعالى الحرم من حيث كانت الملائكة 
وقش 0). 

وقال عبد الله بن عمرو: والحرم حرام إلى السماء السابعة). 

وقال عطاء : كانوا يرون العرش على الحرم . 
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ل 
() آخرجه الأررقى )٠٠/١(‏ . 


۳ اخرجه الاأررقی (۱۲۷/۲) 
() آخرجه الفاکهی پإسناد ضعیف .)٠٥۲۰(‏ 


4٤ 


باب 


تعظيم حرمة الحرم 


قال الله تعالی: # ومن دخله کان آمنا ) [ آل عمران : ۹۷] لفظ هذه 
الآية لفظ الغبرء ومعناها الأمر والتقدير» ومن دخله فأمنوه. وهو لفظ عام 
فيمن جنى قبل دخوله أو بعد دخوله» إلا أن الإجماع انعقد على أن من جنى 
فيه لا يؤمن؛ لاأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان» فبقى حكم الآية فيمن جنى 
حارجاً منه ثم لجا اليه. 

وقد اخحتلف الفقهاء فى ذلك »فقال أحمد فى رواية المروزى: إذا قتل أو 
قطع يدا أو أتى حدا فى غير الحرم ثم دخلهء لم يقم عليه الححد ولم يقتص 
منه» ولکن لایبایع ولا يشاري ولا یؤاکل حتی یخرج. 

وقال فى رواية حنبل: إذا قتل ثم لجأ إليه لايقتل› وإن كانت الجناية فيما 
دون النفس . وفى الآية دليل على صحة مذهبنا. 

وقد ألهم الله عز وجل الحيوان البهيم تعظيم الحرم» فإن الظباء تجتمع مع 
الكلاب فى الحرم » فإذا حرجا عنه تنافراء وإن الطير لا يعلوا على البيت إلا 
أن یستشفی مريضها 4( . 


E Hee 


)١(‏ انظر الحيوان للجاحظ (۳/ .)۱١۹‏ وقال ابن عطية فى «المحرر الوجيز» : وهذا ضعيف ؛ 
والطير تعاين علوه » وقد علته العقاب التى أخحذت الحية المشرفة على جداره ›)٤۷1/١(‏ 
وتعقبه الزركشى فى إعلام الساجد . 


المواقيت حخمسة : 

أحدها: ذو الحليفة(")» وهو ميقات أهل المدينة. 

والثانى: البحفة") » وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب. 

والثالث: يلَملَّم )»وهو ميقات آهل اليمن. 

والرابع: قر ن(٥)‏ بتسكين الراء»ء وهو ميقات أهل مجد» وربا فتعح راءه من 
الفقهاء من لايعرف. 

والخامس: ذات عرق وهو ميقات أهل العراق وحراسان والمشرق. 

وفى أفراد البخارى من حديث ابن عمر قال: ١‏ لا فتعح هذاك المصران أتوا 
عمر بن الخطاب فقالوا: إن رسول الله با حدً لأهل نجد قرناء وإنه جور 
عن طريقناء فإذا أردنا أن نأتى قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من 
طريقكم . قال: فحد لهم ذات عرق" . وأراد بالمصرين: الكوفة والبصرة. 


(1) المواقيت جمع ميقات . ومعناه فى اللغة الحد » وأصله للزمان لأنه مفعال من الوقت > 
والمراد به ها هنا رمان العبادة ومكانها . 

(۲) ذو الحليفة: قرية بينها وبين مكة مئتى مبل . 

(۳) الجحفة: قرية بينها وبين مكة حمس مراحل أو ستة. 

)٤(‏ يَملّم: مکان على مرحلتين من مكة بيلهما ثلاثون ميلا. 

(۵) قرن: جبل بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان. 

)١(‏ ذات عرق: سمى بذلك لأن فيها عرقاً وهو الجبل الصغير » وبينها وبين مكة مرحلتان. 

(۷) آخرجه البخاري .)٠١۳١(‏ والبیهقی /٥(‏ ۲۷), 


٤٦ 


فهذا يدل على أن عمر هو الذى حد ذات عرق» وإنا حدها لهم لأنها حذو 
قرن» أی محاذيتها . 

فإن قال قائل: فقد روى أبو داود من حديث عائشة « أن رسول الله عاي 
وقت لأهل العراق ذات عرق ١‏ فالجواب: أنه إسناد ضعيف» وقد روى 
عن آبى داود قال: الصحيح أن عمر وقتها لأهل العراق بعد أن فحت 
العراف . ويدل على صحة هذا ماروى البخارى ومسلم فى الصحيحين من 
حدیث ابن عمر وابن عباس رضی الله عنهم عن رسول الله ميه آنه ذکر 
المواقيت الأربعة ولم يذکر ذات عرق(" . 

فصل : فهذه المواقيت لأهلها ومن مر بها من غير أهلهاء فمن مر عليها 
ممن يريد النسك» لزمه آن لايجاوزها حتى يحرم. 

فإذا جاوزالميقات من يريد النسك ثم أحرم دونه فعليه دم سواء عاد إلى 
الميقات أو لم يعد. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن عاد إلى الميقات ملبياً سقط الدم. 

وقال الشافعى رحمه الله : يسقط الدم بكل حال إلا أن يعود بعد الطواف. 

فصل : فإن عاد إلى الميقات غير محرم فأحرم منه فلا شئ عليه . 

فصل : فإن أراد دحول مكة لا للنسك بل لحاجةء فلا تخلو هذه الحاجة 
من أمرين: إما آن تكون متكررة كالتجارة» فهل يلزمه الإْحرام ام لا؟ فيه 
روایتان عن أحمد › وقولان للشافعی . 


(1) لما روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى مه قال: « ومهل أهل العراق ذات عرق». 
رواه آبو داود (۱۷۳۹)ء والشسائی (۲۹۵۲)ء والدارقطنی (۲/ ۲۳۰- ۲۳۷) پإسناد 
صحيح» وابن خرية )۲١۹۲(‏ عن جابر وقال: إن صح الخبر. راجح الدراية (۲/ ۵) , 

(۲) روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال ٠:‏ وقت رسول الله َة لأهل المدينة ذا الحليفةء 
ولأهل الشام الححفةء ولأهل نجد قرناء ولأهل المدينة يلملم» وقال: هو لهن»؛ ولكل من 
تى عليهن من غير آهلهن لمن آراد الحج والعمرة٤.‏ البخاري »)٠١۲١(‏ ومسلم ›)۱۱۸١(‏ 
وابن خزيمة (۹۰٥۲)؛‏ والدارقطني (۲/ ۲۳۷)ء والنسائی )۲٠١١(‏ . 


¥ 


وقال أبو حنيفة: من كان من أهل الميقات إلى مكة لاأ يلزمه» ومن كان 
خارج اليقات لزمه الإحرام. 

فصل: فإن بلغ الصبى أو أعتق العبد وقد جاوز الميقات محلين ثم أحرما 
فلا دم عليهما» ووافقنا أبو حنيفة فى الصبى خاصة. 

وقال الشافعى فى أحد قوليه: يجب عليهما . 

فصل : وللإحرام ميقاتان: ميقات المكان وقد بيناه »> وميقات الزمان وهو 
أشهر الحج : وهى شوال » وذو القعدة » وعشر من ذى الحجة. ١‏ 

ومن أحرم قبل ميقات المكان جاز له ذلك» والأفضل عند أحمد بن حنبل 
رحمه الله أن يحرم من الميقات. 

وقال ابو حنيفة رحمه الله : من دويرة أهله. 

وللشافعی رحمه الله قولان كالمذهبين. 

وآما إذا أحرم قبل ميقات الزمان» فعند مالك وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل 
أن الإأحرام ينعقد غيرآن ذلك لايستحب. 

وقال الشافعى : لاينعقد »فإن أحرم انعقد إحرامه بعمره .وعن أحمد مثل 
ذلك . 


ee ې‎ 
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باب 
فی التم والقران والاافراد 
الخلاف فی جواز التہ والقران والافراد. 


والتمتع هو: أن يحرم بالعمرة من الميقات» ويدخحل مكة» ويطوف 
ويسعى» ويفعل آفعال العمرة ويتحلل» فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من 
مكة» نم يخرج إلى عرفة» ويفعل أفعال الحج. 

والافراد: أن يحرم بالحج وحده من الميقات› ثم يقف بعرفة » ويفعل أفعال 
الحج ١‏ فإذا محلل حرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة وفعل أفعالها. 

والقران: أن ينوى الحج والعمرة من الميقات» ويطوف لهما ويسعى . 

وكل جائز» وإنما اختلف الفقهاء'“ فى الأفضل من ذلك: فمذهب أحمد 
ابن حنبل رحمه الله أن التمتع أفضل» وهو قول على بن أبى طالب» وسعد 
ابن آبی وقاص» وعمران بن حصین» وابن عباس رضی الله عنهم» ومن 
التابعين الحسن وعطاء» ومجاهد فى آخرين > وهو قول الشافعى القديم» غير 
آنهم لايتصرونه. 

وعند أبى حنثيفة -رحمه الله- أن القران أفضل . 

وعند مالك والشافعى وداود -رحمهم اللّه- أن الإفراد أفضل . 

ومنبع الخلاف من ثلائة أشياء: 

أحدها: اختلاف الرواية عن رسول الله يو فى حجه» هل تمتع أو قرن أو 
آفرد فإنه يتحرى الأفضل فى فرضه . 

والثانی: أن القران عند أبى حنيفة هو الأصل» وعند الشافعى الأصل 
الإفراد» والقران والتمتع رحصة. 
(۱) انظر : فتح القدیر (۱۹۹/۲) » والدر المختار (۲/ )٥۲۹‏ > رالأم )۱١۸/۲(‏ » والمجموع 

)¥/ 10۰( > والروضة )٤٤ /١(‏ » ونصب الراية (۳/ )۹٩‏ > وتلخیص الحبیر (۲/ ۲۳۱) . 
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والثالث :البحث عن دم التمتع› فعندنا آنه دم نسك لا دم جبران» وقد 
وافق أبو حنيفة أن دم القران دم إلا أنه يقول: القران يوجب زيادة فى 
الأفعال والتعبد؛ لأن عنده لاي جزئ القارن طواف واحد ولا سعى واحد» 
وعندنا يجزيه. 

وعند الشافعى أن الدم فى التمتع والقران دم جبران » والعبادة المجبورة 
أنقص من التى لاتفتقر إلى جبر. 

وفى الصحيحين من حديث على وابن عمر وعائشة أن النبى وط نمت ). 

فصل :ولا يجب دم التمتع إلا بشروط : أن يحرم بالعمرة فى أشهر اج 
ویحجح من سنته من مکة وینوی فی ابتداء الحمرة أوفى آننائها آنه متمتع › 
ولايكون من حاضرى المسجد الحرامء ولايسافر بين اسح والعمرة سفراً تقصر 
فى مثله الصلاة . 


ek se ee 


(۱) فتح الباری )٥۳۹/۳(‏ » ومسلم بشرح النووی )۳٣۹/۳(‏ . 
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باب 
ادات المحرم وما يلزمه 
يستحب لن آراد الإأحرام أن يغتسل وبتنظف› فإن لم يجد الاء يتيمم»› 
ويتجرد عن المخيط» فيلس إراراً ورداء أبيضين نظيفين» فإن لم يجد إزاراً 
لبس السراويل › وكذا إذا لم يجد النعلين لبس الخفين ولا فديةعليه» وهذا 
قول الشافعى رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله : تلزمه الفدية . 
رحمهما الله » إلا آنه قد روی عن أبى حنيفة أنه قال: إن تطيب بايبقى بعد 
الإ حرام فعليه اأمدية» وشهه صح انا باللباس پستص حب بعد الإحرام» 
والفارق بين ما جمعوا أن النبى ئة فرق بفعله بين الطيب واللباس» فكان 
وقال مالك رحمه الله : لايجوز له أن يتطيب» وإن فعل غسله» فإن 
وفى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها قالت طیبت رسول 
الله َة لحرمه حين أحرم» ولحله حين أحل بطيب فيه مسك فهذا حجة 
ظاهرة لتا . 
والشافعى فی القديم› وقال فی الحديد: ادا ا عشت به راحالته أحرم. 
والصحيح عن أحمد عقيب الصلاة وقد روى عنه أن الإحرام عقيب 
الصلاةء وإذا استوت به الراحلة» وإذا بدا بالسير سواء. 


)١(‏ لحر جه البخارى (۹ 0۳( ومسلم )۱1۸4۹( <« وأبو دأود £0 ۷ «(VE‏ والطحارى 
(۲/ 1°( والبيهقي )0/ €(« والبغوي (AT)‏ وابن حرعه «(YoAY)‏ والترمذى 


٥1 


فصل : وينوى الإحرام بقلبه ویلبی»› فإن لبی أو ساق الهدى من غير نية لم 
بنعقد إحرامة تحب له أن من ما حرم به ویشترط فیقول! اللهم إنى 
أريد النسك الفلانى فيسره لی وتقبل منی ومحلی حیث حبستنی . فعندنا 
وعند الشافعى أن المحرم إذا اشترط فى ابتداء إحرامه أنه إذا مرض تحلل» 
جازله التحلل عند وجود الشرط . 

وعند أبى حنيفة ومالك أن اشتراطه لاتأثير له > فأبو حنيفة رحمه الله 
يقول: لا يستفيد التحلل آصلا. 

ویدل على مذهبنا ماروى البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث 

عائشة رضى الله تعالى عنها قالت ٠:‏ دحل رسول الله ية على ضباعة بنت 
الزبير فقال: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أرانى إلا وجعة. فقال لها: 
حجی واشترطی وقولی: اللهم محلی حیٹ حبستنی "٩‏ . وراوه الدارقطنی 
فزاد فيه ٠:‏ فإن ذلك لك ١‏ . 

وقد أفاد هذا الحديث أن المرض لايبيح للمحرم التحلل إلا أن يكون قد 

اشترط خلافاً لأبى حنيفة رحمه الله فى قوله: المرض يبيح التحلل . ولو كان 
يبيح لم يكن لأمره هذه المرأة بالاشتراط معنى . 

فإن قالوا: فائدة هذا الشرط عندنا أن لايلزمها الهدى» ولو لم تشتر 
لزمها. قلنا: الحكم المعلق على الشرط التحلل» ولم يجر للهدى ا 
عندكم يجوز لها التحلل قبل الهدى فما قلتم بالحديث . 
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(۱) أخحرجه الہبخاری (۷/ .)٩۹‏ وان خرزية (۲۹۰۲)» ومسلم »)۱۰۸۰٠٠۰ ٥(‏ والدارقطنی (۲/ 
۹ والبيهقى ٠ )۲۲۱/١(‏ والشافعى فى الأم )۱١۸/۲(‏ » والشافعى فى المسند 
(۳) وأحمد )۱۲٤/١(‏ . 

(۲) أحر جه الدارقطنی (۲/ ۲۱۹). 
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باب 
ذكر التلبية 

أصل التليية الاأجابة لنداء الخلیل عله السلام» أخبرنا عبد الرحمن بن 
محمد القزاز» أنبأنا ابن النقور» أنبأآنا الملخلص» أنبآنا رضران الصيدلانى› 
فى الناس بالحج . قال : يارب كيف آقول ؟ قال: قل يا يها الناس آجيبوا 
ربکم» دبعل الحبل فقام فنادی : یا يها الناس آجيبوا ربكم . فأجابوه: ليك 
إسحاق قال :حدٹنی وهب بن کیسان قال : سمعت عبيد بن عمير يفول : U‏ 
الله فاجيب: لبيك لبيك. ثم استقبل الشام فدعا إلى الله عز وجل» 
فا جیب : ليك لبيك . تم استقبل اليمن فلدعا إلى الله » فأجیب : ليك 
زی(" ) , 

فصل : والتلبية مستحبة عند أحمد والشافعى رحمهما الله . 
)۱( فی إسناده يحيى بن سلمة بن كهيل الكوفى أبو جعفر الخضرمى . قال عنه اليخارى : 

فی حدیشه مناکیر وضصعفه العجلى ( وقال عنه النسائي والدارقطنى : متسر وك (جامع 

الجرح والتعديل : (2۹۰٦‏ . وفيه يونس بن بكير بن واصل الشيبانى فقيل : ضعيف . 

وقيل : يأحذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث . والحديث له شواهد كثيرة . 
7ح( حرف جرت عادة آهل الحدیث على کتابته إدا کان للحديٹن إسنادان فأكثر u‏ فادا 

انتقلوا من سند إلى آخر كتبوا بينهما (ح) . . والذى عليه أهل الحديث أن ينطق بها القارئ 

كذلك مفردة . 
(۳) عزاه السیوطی فی الدر ٤(‏ / 1۳۸ ) إلى ابن أبى حاتم» وهو موقوف على عبيد بن عمير 
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وقال أبو حنيفة رحمه الله : التلبية واجبة فى ابتداء الإحرام. 

وقال مالك رحمه الله : يجب بترك التلبية دم . 

فصلل : فأما لفظ التلبية فهو: لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك› 
إن الحم والنعمة لك والملك» لاشريك لك . 

فصلل : ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية . 

آخبر نا عبد الأول» آنہأنا الداوودى» أنبأنا ابن حموية» آنبانا ابن حریم » 
انبآنا عبد بن حميد» نبنا عبد الرزاق» آنبأنا سفيان» عن عبد الله بن أبى 
لبيد» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن خلاد بن السائب» عن زيد بن 
خالد الجهھنی رضی الله عله قال: قال رسول الله ا :) أتانى جبریل عليه 
السلام فقال لى: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنه من شعار 
ا لے 

فصل : ولا يستحب تكرار التلبية فى حالة واحدة» ويسن التلبية فى حق 
الاج والمعتمر عقيب الصلوات» وإذا علا نشزاً أو هبط وادياء وإذا لقى ركا 
وفى إقبال الليل والنهار» وبالأسحار »وإذا سمع ملبياً» أو فعل مخطوراً 
ناسياً وفى جميع مساجد الحرم وبقاعه. 

ولا يستحب إظهار التلبية فى الأمصار ومساجد الأمصار إنما هو مسنون فى 
البرارى والققار. 

وقال مالك رحمه الله : يكره إظهارها فى المساجد. 

وقال آبو حنيفة والشافعى رحمهما الله : يستحب إظهارها فى الأمصار 
وغيرها . 
)١(‏ هذه تلبية رسول الله و لما رواه مسلم عن ابن عمر .)۱۸٤(‏ والبخاری (۹٤٥۱)ء‏ وابن 

,)۲۲٠ /۲( والدارقطنی‎ .)٤٤ /٥(يقهیبلاو‎ »)۸۲٣()۸۲٥( خحرية (۲۹۲۱)» والترمذي‎ 

والحميدى )11٠(‏ ومالك (١٤۷)ء‏ والنسائی (۸٤۲۷)ء‏ وابن ماجة (۲۹۱۸)ء وأحبار 

أصبهان (۲/ ٤٥۲)ء‏ وأبر داود )۱۷۹٩۵(‏ , 
(۲) أحرجه أحمد /٥(‏ ۱۹۲)» وان ماجة (۲۹۲۳) > وابن خزيمة (۲۹۲۸). والحاكم في 

المستدرك .)١٦١١۳(‏ وابن حبان (۳۸۰۲)ء والبیهقی فی الشعب )٤١۲۰(‏ » والبیهقی فى 

السنن )٤١/١(‏ » وابن أبى شيبة )۱١/۳١١‏ . 
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باب 
ما يتوقاه المحرم وما يباح له 

فصل : محظو رات الإحراء() لسع أشباء : لبس امعط › وتعغطة الرأس› 
وحلق الشعرء وتقليم الأظفار» وشم الطيب» وقتل الصيد» والوطء فى 
الفرج ودون الفرج› والمياشرة بشهوة . 

فصل : فإن لبس ناسياً فعليه الفدية . 

وقال الشافعی رحمه الله : لا فددة ی النسيان»و عن أحمد رحمه الله مثله. 

فإن لبس بعض يوم وجبت . وقال آبو حنيفة رحمه الله: لاتجب بل تلزمه 


فصل : ولايجوز له تخطية رأسه فى الإحرام. 

وهل يجوز له تغطية وجهه؟ فيه روايتان: أحدهما لايجوز» وهو قول أبى 
حلىفة ومالك . 

ولايجوز له تظليل المحمل رواية واحدةء فإن ظلل ففى وجوب الفدية 
روایتان. 

وقال أبو حنيمة والشافعى: جوز ولا فدية. 

فإن حمل على رأسه شيئاً أو نصب حياله ثوباً يقيه الشمس والبرد أو 
جلس فى خيمة أو فى ظل شجرة آو تحت سقف فلا شئ عليه. 

فإن طين رأسه أو عصبه اوجح آو جرح ۰ فجعل عليه قرطاساً فيه دواء أو 
حرقة لزمته الفدية. 

ويجوز للمحرم آن يتشح بالرداء والقميص ولا يعقده» ويتزر بالإزار 
ويعقده» فإن طرح على كتفيه القباء فعليه الفدية وإن لم يدخل يده فى كمية. 
(1) انظر : المغخنى (۳/ )۲۹١‏ » والقوانين الفقهية : ۱۳١‏ » والبدائع »)۲۱۹۰١۱۸۳/۲(‏ 

والمهذب )۲١ ٤/١(‏ » ومغنى المحتاج )٥۱۸/١(‏ ء وكشاف القناع )٤۹١/۲(‏ . 
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ويجوز له لبس الهميان') ويدخل السيور بعضها فى بعض ولا يعقدهاء 
فإن لم تثبت عقدها. 

ولايلسس النطقة» فإن لبسها افتدى . 

ويجوز للمرآة لبس القميص والسروال والخمار والخف »ولا تلبس البرقع 
ولا النقاب ولا القفازين» فإذا أرادت ستر وجهها »سدلت عليه ما يستره من 
غير أن يقع على البشرة؛ لأن إحرام المرأة فى وجهها فيجب عليها كشفةء كما 
أن إحرام الرجل فى رأسه . 
فصل: فان طیب الحرم بعض عضو وجبت الفديةء وقال الشافعى : لا فدية 
فى النسيان» وعن أحمد مثله. 

والحناء لیس بطيب› وقال أو حنيفة: بل هو طيب. 

فإن خحضب ميته أو يديه أو رجليه بالحناء فلا فدية عندنا وعند الشافحى . 
وقال أبو حنيفة :عليه المدية . 

ولا يجوز له لبس ثوب مبخرء وقال آبوحنيفة : يجوز. 

فأما إذا لبس ثوباً كان مطيبا » فإن کان بحيث إذا رش عليه ماء فاح 
الطيب لزمته المدية. 

وإذا ادهن بالشيرج والزيت ففى وجوب الفدية روايتان. وقال آبو 
حنيفة :عليه الفدية» وكذلك قال الشافعى : إن دهن رأسه ووجههء وقال فى 
َة البدن : لافدية. 

ويحرم عليه شم جميع الأدهان المطيبة» وكل ما فيه طيب يظهر ريحه 
وطعمه فى فمه» وشم المسك والكافور والعثبر والزعفران والورس. 

وهل تلزمه الفدية بشم شىء من الرياحين ؟ فيه روايتان» ولافرق فى ذلك 
بين ما يتخذ من الطيب كالبنفسج والورد» وبين ما لا يتخذ منه كالبوم 
والثمام على الروايتين . 


(1) الهميان: هو بكسر الهاء معرب» يشبه تكة السراويل يجعل فيها النفقة ويشد في 
الوسط . 
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وللشافعیى فى شم الذى يتخذ منه الطيب قولان. 

ويجوز له شم السفرجل والتفاح والبطيخ والأترج والشيح والقيصوم. 

فإن مس من الطبيب ما يعلق بيده كالغالية وماء والورد متعمداً » فعليه 
الفدية » وإن مس مالا يعلق بيده كإقطاع الكافور والعنبرء فلا فدية. فأما شم 
ذلك ففيه الفدية لأنه كلك يستعمل بخلاف ما لو شم العود فإنه لافدية عليه. 

فإن جلس عند العطار تعمداً لشم الطيب أو دحل الكعبة فى وقت تطيبها 
لشم طيبها فعليه الفدية. 

فصل : فإن حل ثلاث شعرات فعليه دم»وعن أحمد فى أربع شعرات 
دم . وقال بو حنيفة: لا يجب الدم إلا فى حلق ربع الرأس فصاعدا. 

وقال مالك : يجب فيما يحصل بزواله إماطة الأذى. 

فإن حلق دون الثلث فقى كل شعرة مد من طعام» وعن أحمد قبضة من 
طعام» وللشافعى ثلاثة أقوال: أحدها: ثلث دم» والشانى: مد والثالث: 
درهم . 

فإن حلق المحرم شعر حلال لم يلزمه شئ» وقال أبو حنيفة: تلزمه 
صدقة. 

فإن حلق المحرم شعر محرم بإذنه» فلا شىء على الحالق» وقال أبو 
حنيفة : عليه صدقة. 

فإن حلق الحلال شعر المحرم نائماً أو مكرهاً فالقدية على الحالقء وقال 
أبو حنيفة : على المحلوق . 

فإن حرج فى عينه شعر يؤلة فأزاله» أو لزل شعر عينيه فقص منه ما نزل» 
أو انكسر ظفره فقص ما انكسر فلا فدية . 

فإن قلع جلدة من رأسه أو بدنه وعليها شعرة فلا فدية. 

فصل : وإذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمى فهل تلزمه الفدية؟ فيه 


روایتان. 
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قال أبو حثيفة: فإِن قلم ثلادة أظفارلذمه دم وقال أبو حنيفة: لادم إلا فی 
حمسة أظافير من عضو واحد. 

ويجوز له النظرفى المرآةء ولا يصلح شعثاً. 

فإن احتاج إلى لبس المخيط لبرد» أو تغطية رأسه لحر» أو إلى الطيب. أو 
الحلق لمرض» أو ذبح الصيد للمجاعة» جاز له ذلك وعليه الكفارة. 

فصل : ولايصح أن يعقد المحرم عقد نكاح لا لنفسه ولا لخيره» وهو قول 
مالك الشافعي › وعن أحمد آنه يصح أن يعقده لغیره ءوقال ابو حنيفة : يصح 


فی الخحالین. 
وهل تصح مراجعته فيه ؟ روايتان عن أحمد» وبالتصحرح قال مالك 
والشافعى . 


وتكره له الخطبة والشهادة على النكاح. 

وتحرم عليه المباشرة فى الفرج ودونه و الاستمناء» فإن فعل وجبت 
الكمارة. 

فإن جامع بعد الوقوف وقبل التحلل الأول فسد حجة وعليه بدنة» وقال 
أبو حنيفة عليه بدنة ولا يفسد. فإن وطئ بعد التحلل الأول لم يفسد حجه . 

وهل تلزمه بدنة أوشاة؟ فيه رواپتان. 

ويستأنف إحراماً من التنعيم ٠‏ ويأتى بعمل عمرة» وبالطواف» والسعى» 
وبقية أفعال الحج» هذا قول مالك. وقال أبو حنيفة والشافعی : لاپحتاج إلى 
استئناف إحرامه ولاعمرة وإنما نأمره نحن پإحرام جديد؛ لأن الطواف ركن 
يۇتى به فی الٍحرام فکان من شرطه إحرام صحيح كالوقوف. 

فصل : فإن كرر النظر المحرم لزمه دم فى مذهب أحمد رحمه الله . 

وهل ذلك الدم بدنة أم شاة؟ فيه روايتان عنه »وقال أبو حنيفة ومالك 
والشافعى: لا دم عليه . 

فان وطئ ناسیاً فسد حجه» وللشافعی قولان :أحدها لا يفسد. 

واللواط واتيان البهائم وفى الموضع المكروه يفسد الحج» وقال أو حنيفة 
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رحمه الله : لايفسده فإن أفسد العمرة بالوطيء لزمه شاة» وقال الشافعى : 
تلزمه بدنة» فإن وطئ القارن» لزمة دم» وقال أبو حنيفة: دمان. 

فإن أفسد الحج والعمرة وجب عليه المضى فى فاسدهماء وقال داود: 
پخرح منھما کما یخرج من سائر العادات . 

فصل : ويحرم على المحرم الصيد» فإن صاد صيداً لم يملكه. فإن أحرم 
وعلى ملكه صيد لم يزل ملكه عنه » وإنما يؤمر بإزالة يده الشاهدة دون 
الحكمية . وقال الشافعى فى أحد قوليه : يزول ملكه عنه . 

فإن أدخل المحل صيداً له إلي الحرم لذمه إرساله » وقال مالك والشافعى: 
لایلزمه. 

فإن قتل المحرم صيدا له مثل» ضمنه بثله إن كان له مثل من النعم» 
فتتجب فى النعامة بدنة »وفى حمار الوحش وبقرة الوحش والأيل والوعل 
والتيتل بقرة» وفى الضبع والظبى كبش» وفى الغزال والشعلب عنز» وفى 
الأرنب عناق» والعناق أسم لها قبل أن تصير جذعة» وفى اليربوع جفرة» 
وهى العناق إذا بلغت أربعة أشهر» وفى الضب جدى »وفى الصغير من 
جميع ذلك صغير» وفى الكبير كبير» وفى المعيب معيب. 

فإن كان الصيد لامثل له كالعصافير والقنابر» ضمنه بقيمتة إلا الحمام. 

وما عب وهدر مثل الفواخت والقطار والقبح ففى الواحدة شاة» وقال 
بو حنيفة : يضمن الكل بقيمته. 

فان جنی على صيد ضمنه با نقص»› وقال مالك ودارد : لایضمنه. 

فإن قتل صيداً خطاً ففی وجوب احزاء روایتان. 

فإن دل وهو محرم على صيد» لزمه الجزاء. وقال مالك والشافعى: 
لايلزمه. 

وإن اشترك جماعة فى صيد» فعليهم جزاء واحد»ء وهو قول الشافعى» 
وقال أو حثيفة ومالك : على کل واحد منهم جزاء کامل . 
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ومالا يؤکل لحمه ولا هو متولد غا يؤکل حمه؛ لايجب الجزاء بقتله 
کالسہع» وهو قول مالك والشافعى» وقال أبو حنيفة: يضمن باجراء. إلا أنه 
قد وقع الاتفاق على قتل الفواسق الخمس؛ فإنه فى الصحيحين من حدیث 
ابن عمر٬‏ وعائشة» وحفصة رضى الله عنهم عن النبى اة أنه قال: ( حمس 
من الدواب ليس على الحرم فى قتلهن جناح: الخراب والحدأة والعقرب 
والفأرة والكلب العقور »' . 

وذكر هذه الخمسة قد نبه على قتل كل مضر› فنيحوز له أن يقتل الفهد» 
والنمر› والذئب» والصقر» والشاهين› والباشق» والزنبور» والبرغوثٹ› 
والبق» والبعموض» والوزغ» والذباب» والنملء إذا آذاه» فأآما القمل 
والصئبان ففى قتلهن روایتان. 

فإن صال صيد على المحرم فقتله» فقد اختلف أصحابناء فقال آبو بكر: 
عليه الجحزاء» وهو قول أبى حنيفة . وقال القاضى أبو يعلى : لاجزاء . 

وتجب الكفارة بقتل الصيد المملوك خلافا لداود. 

وإذا رمى المحرم صيداً فى غصن فى الحل وأصله فى الحرم فقتله» فهل 
يضمن ؟ فيه روایتان» ویبقی الضمان. 

قال الشافعى : 

فإن رمی وهو فی الحرم صیداً فی الحل فهل یضمنه؟ فيه روایتان: آحدهما 
أنه يضمنه» وهو قول الحمهورء والثانية: لا يضمنه. 

وإذا ذبح المحرم صيداً فهو ميتة خلافاً لأحد قولى الشافعى . 

فإن ذبح الحلال صيداً فى الحرم» فعندنا أنها ميتة أيضاً. وقال أكثر الحنفية: 
بباح . 

فإن اضطر المحرم إلى أكل صيد وميتة »أكل الميتة» وقال الشافعى فى أحد 
(۱) آخرجه البخاري (۱۸۲۸)» ومسلم (۱۱۹۹)» واہن خرية .)۲۲٣٢(‏ والترمذي (۸۳۹). 

والطبراني في الأوسط (٦١۷)ء‏ ومالك (۸۰1)ء وأو داود »)۱۸٤١(‏ وابن ماجة (۰۸۸١۳)ء‏ 

وستن الدارمي(۱۸۱۷)» والبغوى فى شرح السنة (١۱۹۹)ء‏ والشافعى )٠١٠١١(‏ . 
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قوليه : يأكل الصيد وعليه الحراء. 

ويحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله. وقال أبو حنيفة: لايحرم . فإن 
أكل» فعندنا أن عليه الضمان خلافاً لأحد قولى الشافعى. 

فصل : وقطع شجر الحرم مضمون خلافاً لداود» ويضمن الشجرة الكبيرة 
ببقرة» والصغيرة بشاة» وقال أبوحنيفة : يضمن الجميع بالقيمة. 

ولا يجوز أن يرعى حشيش الحرم خلافاً للشافعى . 

ويجوز قطع ما أنبتة الأدميون من الشجر بالحرم» فأما ما نبت بنفسه 
فلا» وإن قطعه سواء کان من جنس ماينبته الادميون آو لم يکن . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله :ما أنبته الناس أو كان من جنس ما ينبته الناس› 
فلا ضمان فی قطعه بحال ٠‏ وإن كان غا لا ينبته الناس ففيه الحزاء إذا نبت 
بنفسه» وإن أبته آدمی فلا جزاء. 

وقال الشافعى رحمه الله : يجب الجزاء بإتلاف جميع ذلك. 

ويجوز قطع الشجر اليابس والعوسح والشوك والإذخحر ولاضمان. 

فصل : فإن كرر المحرم المحظورء مثل أن حلق ثم حلق» فكفارة واحدة» 
وعن أحمد رحمه الله : إن كرره لأسباب مختلفة» مثل أن يكون لبس فى 
أول التهار للبردء وفى أوسطه للحرء وفى آخره لمرض: فكفارات. وقال 
أبوحنيفة : إن كان التكرار فى مجلس واحد» فكفارة واحدة »وإن كان فى 
مجالس فكفارات . 

فصل : ويجزىء فى الدماء الواجبة فى الجبران الجذع من الضآن وهو ما له 
ستة أشهر وقد دخحل فى السابع » والثنى نما سواه » والشنى من المعز ما له 
سنة وقد دحل فى الثانيةء ومن البقر ما له سنتان وقد دخل فى الثالثة» ومن 
الإبل ما له حمسة أعوام وقد دحل فى السادسة . 

فصل: وما وجب من الدماء فى فدية الأذى وما فى معناها »من شم 
الطيب ولبس المخيط جائز نحره حيث وجد سببه من حل أو حرم » وكذلك 
الهدى الواجب بالإحصارء وفى رواية أن الواجب بالإحصار مختص بالحرم. 
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وأما ما وجب فى الدماء لترك نسك» كدم التمتع والقران» وطواف الوداع» 
والهدى المنذور» وجزاء الصيد» فإنه يختص نحره وتفرقة لحمه بالرم. 

ولا يأكل من الدماء المتعلقة بالإحرام إلا من دم التمتع والقران» ويأكل من 
التطوع إذا بلغ محله فى أصح الروايتن» وهو قول أبى حنيفة» والشانية: لا 
يأكل من المنذور إلا من جزاء الصيد» ويؤكل مماسوى ذلك. وقال مالك 
رحمه الله: يأكل من الهدى كله إلا من جزاء الصيد» وفدية الأذى» ونذر 
الساكين . وقال الشافعى: لا يؤكل إلا من التطوع . 
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باب 
الإأشارة فی الإحرام والتلة وأفعال احج 


ينبخى للمحرم أن يتصور عند إحرامه إجابة الداعى» وعند تجرده من المحيط 
لبس الكفن» وعند التلبية نداء الحق . 

ومن تلمح العبادات بعين التفهم على أنها ملاذمة رسم يدل على باطن 
مقصوده تزكية النفس»› وإصلاح القلب؛ لأن حقيقة التعبد هو صرف القلب 
إلى الرب» فلما كان طبع الآدمى ينبو عن التعبد شغلا بالهوى»وظفت 
وظائف تدرجة ليترقى من الفرائض إلى الفضائل » واعتبر جميع العبادات منها 
الحج فإنه إنغا وظفت للتدريح إلى حمل المشاق» فنبه المسافر عند ترك الأهل 
على قطع العلائق الشاغلة ليتفرد بخدمة الحى. 

فتفكر فى ذلك وانظر بای بدن تقصده» وبأی باطن تحضر فإنه لاينظر 
إلى صوركم. وإذا أمرك الحزم بإكثار الزاد خوف العوذ» فاعلم أن سفر 
القيامة أطول» وعطش المحشر أقطع . وتذكر بقطع العقاب الأهوال بعد 
الموت» وبالموقف موقف القيامة» وبالتعالق بأستار الكعبة تمسك المذنب بذيل 
المالك» وبالسعى بين الصفا والمروة الفرار منه إليه. وعلى هذا كان حح 
الصالحين › فإنهم كانوا إذا تخايلوا هذه الأشياء جدد لهم القلق » هيبة 
للمخدوم» وخوفاً من الرد. 
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باب 
ذكر أحوال جرت للخائفين من المحرمين 
حج على بن الحسين' فلما أحرم واستوت به راحلقه» اصفر لونه 
وارتعد» ولم يستطع أن يلبى» فقيل : ما لك لاتلبى؟ قال : آخحشی أن يقول 
لى: لا لبيك ولا سعديك. فلما لی غشی عليه" . 
ولا حج جعفر الصادق فأراد أن پلبی تغیر وجهه فقيل له: ما لك یا بن 
عم رسول الله؟ فقال :أريد أن آلبى» فأخاف أن أسمع غير الجواب . 
وقال أحمد بن ا بی المحواری : کنت مع آہی سلیمان الدارانی" حین اراد 
ان يحرم » فلم يلب حتي سرنا ميلا » ثم عشي عليه فافاق وقال : ي 
أحمد» أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: مر ظلمة بنى إسرائيل 
لایذکرونی» فإانی اذكر من ذكرنى منهم باللعنة. ویحك یا أحمد! پلغنی أن 
من حج من غير حله» ثم لبی» قال الله عز وجل : لا لبيك ولا سعديك 
حتی ترد ما فی يديك فما آمن أن يقال لنا ذللی0؟. 
أخبرنا محمد بن عبد الله بن حبيب» آنبانا عبد الغفار بن محمد وعلى بن 


(۱) هو على بن الحسین بن على بن بی طالب؛ وکان یکنى أبا الحسين» وقیل أبا ميحمد. 
انظر صغفة الصفوة (۲/ .)١١‏ 

(۲) مختصر تاريخ دمشق )۲۳١/۱۷(‏ » والبداية والنهاية )١١١/۹(‏ > وتحرفت فى «القرى» 
إلى : يا اہن رسول اللّه: ۱۷۸ . 

() هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية- ويقال: عبد الرحمن بن عسكر- ابو سليمان 
العنسى الداراني الزاهدء من أمل داريا من قرى دمشق » مات سنة ۲٠٠١‏ . الحلية 
)0/۹( « وتاری بغداد .)۲٤۸/١٠١(‏ والبداية والنهاية )۲٠۵ /١٠١(‏ > مختصر تاريح 
دمشق /۱٤(‏ ۱۸۷). 

(€( مختصر تاریخ دمشق /۱٤(‏ ۱۹۳)» وحلية الأولاء )۲٠۳/۹(‏ , 
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أبى صادق قالا: أنبآنا ابن باكوية قال: سمعت الحسين بن أحمد الفارسى 
يقول: سمعت محمد بن داود الدينورى يقول: سمعت آبا عبد الله بن الحلاء 
يقول: کنت بذی الحليفة وشاب يريد أن يحرم» فكان يقول: يارب أريد أن 

اقول لبيك اللهم لبيك» فأخشی أن تجیبنی: لا لبيك ولا سعديك. يردد ذلك 
مراراً ثم قال: لبيك اللهّمء مد بها صوته» وخرجت روحة ). 


(۱() صف الصهوة (TT 4 /٤(‏ ومحختصر تاریخ دمشن (\oY 7Y۲)‏ ا وتاریح دغداد 
(/ ۲۹۷( مطولا . 
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باب 


من مات فى طريق مكة 
محرماً شیر مرم 
عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس « أن رجلا عرضت له ناقته. فو فته › 
فمات وهو محرم» فأمر النبى ىة أن يغسل بماء وسدر»ء وأن يكفن فى 
ثوبيه» ولا يقربوه طيباً ولا يغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيمة ملبيا » أخرجاه 
فى الصحيحين”". وهو يدل على أن حكم الإحرام لاينقطع بالموت» وهو 
مذهب أحمد والشافعى وداود. وقال أيو حثيفة رحمه الله ومالك : ينقطع . 
وفى الحديث حجة عليهما. 
اخبرنا محمد بن أبى منصور» أنبأنا محمد بن أحمد المقرىء» أنبأنا عبد 
املك بن محمد بن الشهر» أنبأنا أبو بكر الآجري» أنبأنا محمد بن يحي 
الحلوانی» آأنبانا يحيى بن آيوب» أنبأنا محمد بن السماك» عن عائد بر 
بشير» عن عطاء» عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كلا : 
امن مات فى هذا الطريق من حاج أو معتمر لم يعسرض ولم يحاسب وقيل 
له: ادخل الحنة ٩")‏ . 
وروی ابن عباس عن النبى َة أنه قال: « الحاج والمعتمر ضمانهم على 


لله عز وجل من مات منهم أدخله الله عز وجل الحنة. ومن قلبه [قلہه] 
را له( . 

(۱) آخرجه البخاری (۱۸۳۹)» ومسلم (الحج/ .)۹٤‏ والبیهقی ( /٥‏ ۷۰)» واپو داود 
(Y4)‏ > والنسائی )۲۸٥٥(‏ ۰ وابن آبی شيبة )۱/۲١۷(‏ . 

(۲) أخرجه ابن عدي في الکامل /٥(‏ ۱۹۹۲) » رالفاکهي (۰)۸۱۸ وأبو يعلى ( )» 
والبخارى فى التاريخ الکبیر )١٤١/١(‏ > والېپهقی فى الشعب )٤۰0۹71(‏ » وذکره ابن 
المحوزى فى الموضوعات (۲/ ۷) . وتعقه السیوطی فی اللآلیئ (۱۲۸/۲) وان عراق 
فى تنزيه الشريعة (۲/ )۱۷١‏ . له شواهد کثرة هة . وفيه عائذ بن بشير وهو ضعيف. 

(۴) لم أعثر على من أخرجه . 
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باب 


فضائل العشر 

قال الله عز وجل: # والفجر وليال عشر #[الفجر: ]١١‏ الفجر: 
انفجار الظلمة عن الصبح. 

قال الضحاك: فجر أول يوم من ذى الحجةء وقال مجاهد : فجر يوم 
النحر خاصة. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: الليال العشر : هى عشر ذى الحجة. 

وقوله : 3 والشفع والوثر 4[الفجر :۳]. فى كسر الواو وفتحها لختان › 
فالكسر لقريش وعيم وأسد» والفتح لأهل الحجازء قاله الفراء. 

وللمفسرين فى المراد بالشفع والوتر عشرون قولا: ٠‏ 

أحدها: أن الشفع: يوم عرفة ويوم الأضحى. والوتر: ليلة النحرء رواه 
آبو آيوب رضى الله عنه عن النبى و . 

والثانى : أن الشفع : يوم انحر والوتر يوم عرفة» رواه جابر رضى الله 

والثالث: أن الشفع والوتر: الصلاة» منها الشفع» ومنها الوتر» رواه 
عمران بن حصین رضی الله عنه عن الى يه . 

والرابع : أن الشفع: صلاة الغداة» والوتر: صلاة المغرب. 

والخامس: أن الشفع: الخلق كله» والوتر: الله عز وجل . 

والسادس: أن الوتر: آدم شفع بزوجه. والأقوال الثلاثة عن ابن عباس 
رضى الله عنهما. 

والسابع : أن الشفع: يومان بعد النحر »وهو النفر الاولء والوتر: اليوم 
الثالث» وهو النفر الأخحيرء قاله ابن الزبير رضي الله عنهما. 


(1) لزيد من التفاصيل انظر الدر المنثور )0٥۸١ /١(‏ و غيره من كتب التفسير . 
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والثامن: الشفع : الركعتان من المغر ب والوتر: الثالثة» قاله أبو العالية. 

والتاسع : أن العدد» منه شهح › وسه وتر» قاله الحسن. 

والعاشر : آن الخلق کله» منه شفع › ومنه وتر» قاله ابن زید. 

والحادى عشر: أن الشفع :هو الله تعالى # إلا هو رابعهم €[المجادلة: ۷] 
والوتر: هو الله تعالى لقوله عز وجل: ظ قل هو الله آحد ) قاله سفيان بن 

والثانی عش ٩‏ :أن الشفع : آدم وحواء. والوتر: الله تعالى» قاله مقاتل 
ابن سلیمان. 

والثالث عشر: أن الشفع :الأيام والليالى»والوتر: اليوم الذى لا ليلة 
بعده» وهو يوم القيامة» قاله مقاتل بن حيان. 

والرابع عشر) :أن الشفع : عشر ذى الحجة» والوتر: أيام منى الثلاثة 
قاله الضحاك . 

والخامس عشر : الشفع : درجات الجنان» لأنها ثمانء والوتر: در کات 
لار لأنها سبم» قاله الحسن بن الفضل . 

والسادس عشر : الشفع : الصفا والمروة» والوتر :البيت. 

والسابع عشر: الشفع :مسجد مكة والمدينة» والوتر: بيت المقدس. 

والثامن عشر: الشفع: القران فى الحج» والوتر: الإفراد. 

والتاسح عشر : الشفع : العبادات المتكررة كالصلاة والزكاة. والوتر : العبادة 
التي لا تكرر » وهو الحج» حكى هذه الأقوال الأربعة الثعلبى . 

والعشرون : الشفع: تضادية أوصاف المخلوقين» بين عز وذل وقدرة 
وعجز»ء وعلم وجهل»ء وحياة وموت» والوتر: انفراد صفات الله ع 
وجل :عز بلا ذل» وفدرة بلا عجز» وحياة بلا موت› وعلم بلا جهل » قاله 
أبو بكر الوراق. 


.)١١۷ ء1٠١١‎ /۹( سقطا من الأصل واستدركناهما من زاد المسير»‎ )۲۰١( 
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وقوله :# والليل إذا يسر# [ الفجر : ]٤‏ قال مجاهد وعكرمة :هى 
ليلة جمع . 
بلجي 
نانا ل الله ین أحمد» حسدننی ابی“ نانا ابو معاورة » ناتا الأعمش ٠‏ عن 
رسول الله اة : ١‏ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل 
من هده الأيام- يعنى : يام العشر- قالوا يارسول الله : ولا الحهاد فی سبیل 
الله؟ قال: ولا الجهاد فى سبيل الله» إلا رجل حرج بنفسه وماله ثم لم 
يرجع من ذلك بشئ » انفرد بإخراجه البخارى . 

احبر نا على بن عبید الله الفقيه» أنبأنا ابن النقور» أنبأنا ابن مردك» آنبانا 
عباس رضی الله عنهما أن رسول الله يو قال: « ما من عمل أزکی عند الله 
ولا أعظم منزلة من خير عمل فى عشر الأضحى . فقيل يارسول الله: إلا 
من جاهد فی سبل الله بنفسه وماله. قال: ولا من جاهد فی سبیل الله بنفسه 
وماله. إلا من لم رجح بنقسه ٩۳7»‏ . 
زياد» عن مجاهد» عن ابن عمر عن النبى عي قال: « ما من آيام آعظم 


(۱) أحرجه البخاری (۲/ ۰)۱۳ وأبو داود (۳۸٤۲)ء‏ وابن خحزعمة (٠٦٠۲۸)ء‏ وعبد الرزاق 
(١۸۱۲)ء‏ وأحمد (۱/ .)۲۲١‏ والترمذي .)۷٥۷(‏ والبيهقى (٤/۲۸۹)ء‏ وابن ماأجة 
(۷۲۷)ء والفاکهی (۱۷۰۰)» وابن حبان »)۳۲٤(‏ والاص.بہانی فی الترغیب »)۳٦۵(‏ 
وسنن الدارامي (۱۷۷۳). والبیهقی فی الشعب )۳۷٤۹(‏ . ۰ 

(۲) أخرجه آبو داود (۳۸٤۲)ء‏ والأصبهاني في الترغيب (١١۳)ء‏ والترمذي (۷٥۷)؛‏ 
وقال: حسن صحيح» وابن ماجة (۱۷۲۷)ء وسنن الدارامي »)۱۷۷٤(‏ والشعب 
(Yo)‏ . 


۹۹ 


عند الله ولا أحب إليه فيهن العمل من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيه 
التحميد والتهليل والتكبير»''. 

أخبرنا عبد الله بن على» أنبآنا أبو منصور بن محمد بن أحمد» أنبأنا عبد 
للك بن بشران» أنبآنا محمد بن الفضل بن خزيمة» حدثنا عبد الله بن 
أحمد الدورقى» حدثنا فضيل بن الحسين الححدرى» أنبأنا عاصم ٻن هلال» 
آنبآنا یوب عن آبی الزهير» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
ب ٠‏ إن أفضل أيام الدنيا أيام العشرء قالوا يارسول الله: ولا مثلهن فى 
سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن فى سبيل الله عز وجل إلا من عفر وجهه في 
لتر ات»(۲). 

آحبرنا إسماعيل بن أحمد» أنبانا محمد بن على» أنبأنا ابن رزقوية» أنبأنا 
حمزة بن محمد» أنبانا أبو بكر القرشى» حدثنا محمد بن رفيع القببسى 
وأنبانا أو منصور القزاز» آنبانا آبو بکر الخطیب» آنبأنا أبو عمر بن مهدى» 
أنبأنا محمد بن مخلد العطارء أنبآنا عمر بن شبة» قالا: آنبانا مسعود بن 
واصل- والمعنى واحد- أنأنا النهاس بن قهم› عن قتادة »عن سعيد بن 
السيب» عن آبی هريرة رضیى الله عنه ذكر النبى للل قال ١:‏ ما من أيام 
الدنيا آيام أحب إلى الله عز وجل من أن يتعيد له فيها من أيام العشر» يعدل 
صيام كل يوم منها صيام سنة» وقيام كل ليلة منها كقيام ليلة القدر» . 


)١(‏ أحرجه أحمد(۲/ ٥‏ )» والفاکهی (۱۹۹۹)» والاصبهانی فى الترغيب 
(۴۷). والبیهقی فی الشعب (۳۷۵۱) » وابن آبى شة  /١۱۸0‏ ˆ ` 

(۲) خر جه ابن عدي في الکامل (۲۳۳/۱). وأبو علي (۲۰۸۱)ء وابن عبان ( )» والفاکه. 
٠ ۷٠ (‏ وعزاه فى المجمع )١۷/6(‏ إلى البزار وقال : إستاده حسن ورجاله قات" 

(۴) أحرجه الترمذي (۷0۸) وقال:حسن غريب» وابن ماجة (۱۷۲۸)ء والديلي ذا 
الفردوس )1٤١(‏ وذكره الذهبي في اليزان من مناكير مسعود عن التهاس (6/ ٠)٠.‏ 
وابن الجوزي في العلل (١٠4)ء‏ وتحرف فيه «النهاس؟ إلى «نهاس)» والاصبهانى فى 
الترغيب (۸١۳)ء‏ والبيهقى فى الشعب (۳۷۵۷). وفيه النهاس: تركه يحي القطان - 
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أخبرنا ابن عبدك» أنبأنا أحمد بن محمد الرازى» أنبأنا عثمان بن هارون» 
آنبآنا حفص بن عمر» آنبانا ابن أبى عمرة المکى» آنبآنا عطاء» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله بيه : « صيام كل يوم من العشر يعدل صيام سنة »'. 

أخبرنا إسماعيل بن أبى بكر» أنبأنا شجاع بن مخلد»ء أنبأنا هشام» نبنا 
حمزة بن محمد أنبأنا أبو بكر القرشى» أنبآنا شجاع بن مخلد» أنبانا 
هشام» آنبأنا آبو عثمان قال: كانوا يفضلون ثلاث عشرات: العشر الأول من 
ذى الحجة» والعشر الأواخر من رمضانء والعشر الأول من المحره". 

وبه قال: أنبأنا القرشى» أنبأنا على بن الجعدء أنبأنا زهير بن معاوية» عن 
عبدالكريم الجزرى» عن سعيد بن جبير قال: ما من الشهور أعظم من ذى 
الحجة. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العمشر» 
والمعدودات آيام التشر يق . 

أنبأنا زهير بن طاهر» أنبآنا محمد بن عبيد الله الصرام» أنبأنا محمد بن 
عبد الله الحافظ ٠‏ أنبانا الحسين بن على الحافظ» أنبآنا عبدالله بن محمد 
الدينورى» حدثنى العباس بن الوليد الرملى» حدئنا يحيى بن عيسى› أنبانا 
يحیی بن آيوب» عن عدی بن ثابت »عن سعید بن جبير» عن ابن عباس 
رضى اللهعنهما قال: قال رسول الله وو ٠:‏ ما من أيام أفضل عند الله ولا 


وقال یحیی بن معین: لیس بشئ يضعف» وقال ابن عدي: لا يساوي شيئاً» وقال ابن 
حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وفيه مسعود بن واصل ضعفه أبو داود. وقال المناوي فى 
فيض القدير: (0/ .)٤١٥١ ٤۷٤‏ والنهاس ضعفوهء فالحديث معلول. ۰ 

(۱) آخرجه الأصبهانی في الترغیب (۳۹۹). 

() عزاه ابن رجب فى اللطائف ص١٠٠‏ إلى ابن أبى الدنيا فى فضائل العشر» وقال : لا 
يصح رفحه . 

(۳) أخرجه البيهقى فى الشعب )۳۷۷٠(‏ وعزاه السيوطى فى الدر (۱/ )٠١١‏ إلى الفريابى 
وعبد بن حمید والروزی فى العيدين وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردوية والضياء فى 
المعحتارة . 


۷۱ 


العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» يام العشر» فأكثروا التهليل 
والتكبير» فإنها آيام تکبیر وتهلیل» وذکر الله عز وجل» وإن صيام يوم یعدل 
يام سنة والعمل فين يضاعف بس مثا ف | 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» آنبآنا أبو الفضل بن خحيرون وأآبو الحسين 
ابن الطیوری وأبو طاهر الباقلانی قالوا: آنبانا آبو على بن شاذان» أنہأنا 
أحمد بن سليمان العبادانى» حدثنا محمد بن عبدة القاضی» حدثنى إسحاق 
ابن وهب أنبأنا محمد بن المحرم قال : سمعت عطاء بن أبی رباح يقول: 
سمعت عائشة رضى الله عنها تقول: كان على عهد رسول الله لل رجا" 
بحب السماع» يعلى الغناء» فكان إذا آهل هلال ذى الحجة أصبح صائما » 
فاتصل الحديث بالنبى اء فأحضر الرجل» فقال له البى عللل: « ما 
حملك على صيام هذه الأيام؟: قال يارسول الله: إنها أيام المشاعرء وأيام 
الح افاحببت آن پشرکنی الله عز وجل فی دعائهم. فقال له الى اة 

:لك بعدد كل يوم تصومة عتق مئة رقبة» ومثة بدنه تهديهاء ومئة فرس 
تحمل عايها فى سبيل الله عز وجل»فإذا كان يوم عرفة فلك عتق ألفي رقبة» 
وألفي بدنة تهديها » وألفي فرس تحمل عليها في سبيل الله عز وجل » 
وصيام سنة قبلها وسنة بعدهاء فاذا كان 3 التروية» فلك عتق ألف رقبة» 
ولف بدنة تهديها» ولف فرس تحمل عليها فى سبيل الله عز وجل»» هكذا 
الإسناد فى هذه الرواية. 

وقد أخبرناأ عبد الوهاب وابن ناصر قالا: أنبانا على بن محمد بن 


(۱) آخرجه البیهقی فى الشعب )۳۷١۸(‏ . 
() ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات (17) . والسیوطی فی اللالر+ (۱۰۷/۲) › وفه 
محمل بن عبدة بن حرب آبو عبد الله القاضى قال عله السهمى : لا شىء آفة » وقال عله 
ابن عدی ' کذاب. وقال الذهبى : تالف متهم. > وفيه محمد بن المعحرم يقال فى كستبه 
أحاديث مناكير . وقال البرقانى : لا بأس به (المنتظم 4 ) . 


۲ 


ا لخطيب» نبنا ابن رزقوية» أنبأنا عبد الصمد بن على» أنبأنا أبو مسعود 
الحارثى» آنبآنا إسحاق بن وهب» أنبآنا منصور بن المهاجر» أنبانا محمد بن 
الحرم فذكره وهو أشبه'. 

أخبرنا المبارك بن على» أنبآنا ابن العلاف أنبأنا أبو الحسن الحمامى» أنبأنا 
محمد بن أحمد بن الصواف»حدثنا محمد بن عثمان»ء أنبأنا أبى » حدثنا 
جرير» عن سهیل بن آہى صالح »عن آبيه» عن السلولى»عن كعب قال: 
اختار الله عز وجل الزمان فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم» واختار 
الأشهر» فأحب الأشهر إلى الله عز وجل ذو الحجة» وأحب ذى الحجة إلى 
الله عز وجل العشر الأول '. 


ا عاو وا اھ اھ د 
EER E‏ 


(۱)( ذکره اہن الخحوزی فی الموضوعات (۱۹۷/۲) وقال : حدیٹ لا يصح وفيه محمد بن 
الحرم . 
(۲( جزء من حديث طویل أحر جه الہ لبيهقى فی ال لشعب »)۳۷٤۰(‏ وسحلرة الأولياء (/ ۵). 


Y۲ 


باب 
e 4‏ ن 4 ٣‏ ۴ 
ذكر ليلة التروية ويوم التروية 
الصيرف اناا محمد بن ادریس» نانا مسو يد لن سعد » ان تك د الرحي 
ابن زيد العمى» عن أبية »عن وهب بن منبه» عن معاذ بن جبل قال: قال 
رسول الله ية : « من أحيا الليالى الأربع وجبت له الحنة: ليلة التروية» 
وليلة عرفة» وليلة‌النحر» وليلة الفطر . 
أخبرنا ابن ناصر» آنبانا محمد بن على الأنبارى» أنبأنا ابن رزقوية» أنبأنا 
المقرىء ٠‏ اننا ابو بالل الأشعرى› نانا على لن المحيرى › کن الكلبى › عن 
آبى صالح» عن ابن عباس قال: قال رسول الله با ٠:‏ من صام الحشر فله 
بکل یوم شه › وله بصو م التروية سه » وله بصو م عرفة سنتان»(۳) . و قل 
(1) تحرف في العلل المتناهية إلى: الكمرودي . وهو الفقيه الأديب. النحوي الطبيب» مسند 
وكنجروذ قرية من قرى تيسابور» مات سلة ٤0‏ ۽ له ترجمة فى أعلام النيللاء )۱۸ 
.)١ ١‏ إنباه الرواة (۴/ ,.)١١١‏ 
)۲( حر نجه ااي کي ردن )101( ور ي جا الصخير ر ۷ (TA‏ إلى ن 
تحرییح أحادیٹ لاز : حذدیث غریب . وفيه عبد الرحيم بن ربد العمى» سول کلام 
ورعم الالباني أنه موضوع (سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲/ .)١١‏ ر رواة الحديث 
والمتن فى الترغيب للا صبهانی )& (TY‏ إلى ۵ من أحيا الليالى الخمس . 
(۲) ذکره ه السيوطى فى اللالئ ( 1۰۷/۲( وان بور ی اا 044/9 
وتحرف فيه «الکلبى» إلى «الطبى» ١‏ . والکلبی ہو محمد بن السائب ہن بشر قال عنه 


البیخارى ومسلم والنسائی والدارقطنی : : متروك > وهو القائل ؛ کل ما حدثت عن آبی 
صالح كذب (الستن للدارقطنى )۱۳١٠١ /٤‏ , 


Yt 


ذكرنا فى الباب الذى قبله ثواب صوم التروية أيضاً. 

قر أت على محمد بن أبى منصور»ء عن الحسن بن أحمد الفقية» أنبأنا 
محمد بن أحمد الحافظ» حدثنا عمر بن أحمد» أنبانا أحمد بن نصر بن 
طالب» أنبأنا أحمد بن أسماعيل بن إشكاب» حدثنا المعافى بن سليمان» 
أنبأنا موسى بن أعين» عن إسحاق معين بن راشد» عن الزهرى قال: إن 
يوم التروية سمى يوم التروية لأن عرفات لم يكن بها ماء» فكانوا يثروون من 
لاء الها . 


e e e 


» وقيل : مشتق من الرواية » لأن الإمام يروى الناس مناسكهم » وقيل : من الرواية‎ )١( 
وھی المكر لأن إبراهيم عليه السلام أرى ليلة الثام دبح وله فأصبح بثروی فی‎ 
. )۱۹۰٩٦۱۰۱۹٥٤( ذلك » أی يفکر فيه . والاثر آخحرجه الفاکهی‎ 


Vo 


باب 
ذكر ليلة عرفة 

أخبر نا محمد بن أبى منصصو ر ۰ نانا الحسن بن أحمد» آنبانا عبید الله بن 
أحمد» أنبآنا محمد بن المظفر الحافظ» آنبأنا أحمد بن كعحب› حدلئی محمد 
: وع" ت . ب 1 Bi‏ 
هشام» عن کر وه ») عن عائشة ر صی الله عنها قالت: سمعت النبی ی 
يقول: « يفتح الخير فى أربع ليال سحا: الأضحى» والفطرء وليلة النصف 

من شعبان» وليلة عرفة إلى الأذان ١‏ . 


U SS 


)۱( عزاه السيوطى في الدر إلى الخطيب (ه| ٩۰‏ .). وفی إسناده سعید ہن عیسی بن مص 
مکی فال اہن عراف فی ۱ تنزیه الشريعة ) : روی عن مالك حديثا موضوعا لكر السند 
إليه مظلم )1۳/١(‏ . 


۷1 


باب 
اختلموا فی معناها على قولین : 
أحدهما : أن آدم عليه السلام هبط بالهند» وأهبطت حواء بجدة فتعارفا 


والانى : أن جبريل عليه السلام كان يرى إيراهيم عليه السلام المناسك 
فیقول: عرفت › فسمیت لزللی . 


,)(Y0( والفاکهی‎ 4 (YA: ٤ ( وابن حرعه‎ (YAY /۲( روأه الطبرى‎ (Y) 


۷ 


باب 
ذکر فضائل يوم عرفه 


أخبرنا عبد الأول بن عیسی › أنبأنا عبد الرحمن ن محمد الداوودى 


بنا عبد الله بن احمل پن حموي: بان راهيم بن خر انپانا عبد بن 


جعفر» أنبأنا عبد الله بن أحمد› حدثنی أبى واللفظ له قالا: حدثنا جعفر 


)( 


اہن عوان» آنبانا آبو عميس» عن قیس» عن طارق بن شهاب قال: جام 
رجل من اليهود إلى عمر رضى الله عنه فقال: يا أمير مير المؤمنين» إنكم تقرءون 
آية فی کتابکم› > لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: 
فأی آية هی؟ قال: قوله ٠ظ‏ اليوم آكملت لكم دینکم وآقمت عایکم نعمتی) 
[المائدة:۳] فقال عمر: والله إنى لأعلم اليوم الذی نزلت فيه على رسول الله 
ا والساعة التى نزلت فيها على رسول إا عشية عرفة» يوم جمعةا. 
زاد عبد ہن حمید فی روایته: « واکان الذى نزلت فيه» نزلت على رسول 
الله طا بعرفات »يوم الحمعة» أخر جاه فى الصحيح". 


)١(‏ هو الإمام الورع القدوة الثقة أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظلفر بن محمد بن 
داود بن معاذ الداوودى توفى سلة ٤1۷‏ . اعلام النیلاء (۱۸/ )۲٣۲۲‏ لمنتظم (۸/ ۲۹1). 

(۲) هو إبراهيم بن خريم بن قمير بن خاقان» المحدث الصدوق» أبو إسحاق الشاشى» نسبة 
إلى «الشاش» مدينة من مداثن تركياء انظر ترجمته في أعلام النبلاء .)٤۸١ /٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷/ ۱۰۸)ء ومسلم /٤(‏ ۲۳۱۳)ء وأحمد /١(‏ ۲۸)ء والحميدي 
(۳۱). والعرمذی (۱۱/ »)۱۷١‏ والسائی .)۰٠۰۲(‏ والبیهقی )۱١۸ /١(‏ والشعب 
»)٤٩۷(‏ والفاكهي (۲٠۲۷)ء‏ والطبراني في الأوسط (٤۸۳)ء‏ وذكر أن السائل هو 
كعب الأحبار. 


۷۸ 


واعلم أن هله الح حة التی حجها رسول الله ا » هی حه الوداع »ولم 
يحج بعد هجرته إلى المدينة سواهاء وقد قيل: إذا وافق يوم جمعة يوم عرفة 


غفر لكل أهل عرفة' . 


باب 
دكر الوقوف بعرفة 
زمان الوقوف بعرفة» من وقت طلوع الفجر الثانى يوم عرفة إلى وقت 
طلوع الفجر الثانى من يوم اللحر» فأى وقت حصل بعرفة من هذا الزمان 
وهوعاقل › فقد أدرك الوقوف. فان وقف نهارآً وجب عليه أن يقف إلى أن 
تغرب الشمس يوم عرفة »فان لم يفعل فعليه دم . 


1 آد ا‎ 1 
E e 


)۳٠٠١( ورد ذلك عن طلحة بن عبيد الله بن کریز مرسلاً وعزاه فى جمم الفوائد‎ )١( 
إلى ررين فى : تريد الصحاح‎ )٤٠١( وكذلك المحب الطبرى‎ 


۱۷۹ 


باب 
5 .)0( 

فى كثرة العنق والغفران يوم عرفه 

ار نا بو الحسن الأنصاری» آنبآنا على بن عبد الله النيسابورى» آنبانا عبد 
الغفار بن محمد» نانا محمد بن عیسی ہں عمرويه ۰ أنہاًنا إبراهيم بن محمد 
يوسف یقول : عن ابن المسيّب قال: قالت عائشة رضى الله عنها إن رسول 
الله ل قال :< ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم 
عرفة» وإنه ليدنو- عرز وجل - ثم يباهى بهم الملائكة› فيقول: ماذا أراد 
هؤ لاء؟) انفرد بإخراجه مسل , 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد» نانا محمد بن على بن آبى عثمان» أنبأنا ابن 
رزقو يه › أنبأنا حمره بن محمد امانا ابو بكر القرشى › أنبأنا بو کریس › 
أنبأنا وكيع» عن مرزوق مولى طلحة بن عبد الرحمن» عن آبى الزبير» عن 
جابر رضی الله عنه قال: قال رسول الله ب ٠:‏ إذا كان يوم عرفة ينزل الله 
إلى سماء الدنيا فيباهى بكم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادى أتونى شعا 
غبراً من كل فج عميق» أشهدكم أنى قد غفرت لهم . فتقول الملائكة: رب 
عفرت » فيهم فلاناً وفلانة ! فيقول الله عز وجل : قد عفرت لهم. فقال 


(#) للحافظ ابن حجر رسالة مطبوعة فى ذلك باسم : « قوة الحجاج فى عموم المغفرة 
للحجاج» . 

(1) أخرجه مسلم (الحج / »)٤۳١‏ وابن ماجة .)۳۰۱٤(‏ والنسائى .)۳١ ٠۳(‏ رالدارقطني 
.»)١١ /۲(‏ والبيهقى .)۱١۸ /٥(‏ والحاكم في المستدرك .!)١۷٠٠١(‏ 

(۲) آخحر جه البغوي في شرح السنة (۱۹۲۳)» وابن عبد البر فى التمهيد /١(‏ ١١٠١)ء‏ وابن= 


۸۰ 


و فل رواه آیو ب٠‏ عن آبی الزبير» عن جابر رضی الله عنه فزاد فيه Ys‏ 
يغفر فيه لمختال ۲“ . 
حدنئی الصباح بن موسی › عن آبی دأود السبيعى › عن ابن عمر رضى الله 
مثقال ذرة من إيمان إلا غفر له. فقال رجل: لأهل عرفات يارسول الله أم 
للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة). 
العزيز» أنبانا مالك› عن إبراهيم بن أبى عبلة» عن طلحة بن عبيد الله قال: 
فال رسول اله ا : ما ری الشبطان يوماً هو أصغر» Ys‏ أحقر› و 
أدحر» ولا آغيظ منه فى يوم عرفة» وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز 
عن الذنو تب العظام» . 


=منده فى التوحيد(۷١٤٠/١)ء‏ وابن خزية )۲۸٤١(‏ وقال: أنا أبرأ من عهدة مرزوق؛ 
وأخرجه الأصبهاني في الترغيب .)۳۸٤(‏ وابن حبان (1 ٠)٠١ ١‏ والبيهقى فى الشعب 
A)‏ 6°( 

)١(‏ عزاه فى الكتز )۷١١ /١(‏ إلى ابن رنجويه عن مجاهد ٠‏ وأخرجه عبد الرزاق عن القاسم 
ابن أبى برة )۸۸١۳(‏ ء وعزاه المحب الطبرى )٤١١(‏ إلى الإسماعيلى فى محجمه . 

(۲) عزاه فى «المجمع» إلى الطبراني في الكبير وقال: فيه أبو داود الأعمى وهو ضعيف جداً 
.)۴٠۲ /۴(‏ ولفظه:٠‏ بل للمسلمين عامة .٠‏ وعزاه الطبري )٤١١(‏ إلى أبى ذر الهروى 
فی مناسکه . 

(۳) رواه مالك (۲/ ١۳۹)ء‏ وعبد الرراق )۸٠١١(‏ » والفاكهي (۲٦۷)ء‏ والبيهقی فى 
الشعب (1۹ )٤٠١‏ » والآصبهائى فى الترغيب .)۱١١۷١(‏ وقوله: «أدحر» أى: أبعد وأذل 
(النهاية .)١١۳ /١‏ 


A۸1 


أخبرنا اين أبى منصور» أنبأنا ابن العلاف آنبانا آبو الحسن الحمامى» 
أنبأنا أبو بكر الشافعى» أنبأنا محمد بن عثمان» حدننا عباد بن زياد» حدثنا 
قيس » عن سعد إالخقاف» عن الأصبع› عن بی أيوب رضى الله عنه قال : 
حرج إلينا رسول الله اة يوم عرفة فقال: « إن الله عز وجل باهى بكم فى 
هذا اليوم فغفر لكم عامة»'. 

وأخيرنا المبارك بن على» أنبأنا على بن أحمد العلاف» أنبأنا أبو الحسن 
الحمامى» أنبأنا محمد بن أحمد بن الصواف» حدئنا محمد بن عثمان بن 
أبى شيبة فذكر الحديث. وعباد هذا بفتح العين . 

وروی ابن عباس عن النبى ماه أنه قال لرجل من الأنصار : « إذا وقفت 
بعرفات فلوكانت عليك ذنوب الناس أو مثل رمل عالج غفر الله لك »". 

أخبرنا محمد بن أبى منصورء أنبأنا أحمد بن المظفر والبارك قالا: أنبأنا 
عبد العزيز بن على قال: سمعت آبا بكر المفيد» حدثنا الحسن بن إسماعيل › 
أنبآنا عبد الرحمن بن إبراهيم الفهرى قال: نظر الفضيل بن عياض إلى نشيج 
الناس وبكائهم يوم عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه 
دانقاً أكان يردهم؟ قيل له :لا. قال: والله للمغفرة عند الله عز وجل أهون 
من إجابة رجل لهم بدانق" , 


(۱) لم اعثر عليه فیما تحت يدی من مراجع. وله شواهد . 

(۲) آخرجه الأٴصبهانی مطولاً فی الترغيب )۱١١١(‏ عن أنس » وعبد الرراق عن ابن عمر 
(AAT -)‏ وله شواهد كثيرة فى المجمع )١۷٤/۳(‏ . 

(۳) الدانق : يعنى سدس الدرهم . 


یا ر ) 


باب 
فی ذکر ثواب صیام يوم عرفة 

أخبرنا عبد الوهاب الأغاطى» أنبأنا ابن النقورء وأخبرنا أحمد بن محمد 
الزورانى» أنبآنا أبو يعلى بن الفراء قالا: حدئنا عيسى بن على» حدثنا 
البغوى» حدتنا كامل بن طلحة» حدتا مهدی بن ميمونء حدئنا غيلان بن 
جرير» عن عبد الله بن معبد» عن أبى قتادة أن رجلا قال: يارسول الله 
أرأيت صيام عرفة قال :« احتسب على الله أن يكفر السنة الباقية والماضية) 
انفرد بإاخراجه مسل ٩۱)‏ 

أحبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا آبو على التمیمی»› أنباًا أبو بكر 
القطیعی ۰ آنبانا عطاء الخراسانی» أن عبد الرحمن بن آبی بكر دخل على 
عائشة رضى الله عنها وهى صائمة والماء يرش عليهاء فقال لها: افطرى. 
فقالت : أفطر! وقد سمحت رسول الله ية يقول:٠‏ إن صوم يوم عرفة يكفر 
السنة التى قبله»"'. 

فصل : واعلم أن صوم عرفة يكره للحاج لمعنيين: 


(١(‏ أ خر جه مسلم (117۲) 4 والتر مدى (Vo)‏ ( وآبو داود (YET o)‏ وابن ماحة 
( ۷۳۰ ۰ (۷۳۸) . والطحاوی (۲/ ۷۲) > وابن حزعة (۲۸۷) > والبيسهقى 
(6/ ۰)۲۸ والیغوی (۱۷۹۰) » واین حبان (۳۱۳۲) » والخحمیدی )٤۲۹(‏ . 

(۲) هو ابو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي القطيعى 
الحنبلى» راوي ١‏ مسند الإمام أحمد »» و« الزهد ٠‏ والفضائل ». ثقة زاهد وقيل حاط 
فی آخحر عمره» مات سنة ۳۹۸. انظر ترجمته فی تاریخ بغداد /٤(‏ ۷۳)ء والنتظم 
(۲۸/۱9). وطبقات الحتابلة (۲/ ١)ء‏ والعبر (۲/ .)۳٤١‏ 

)¥( أخر جه أحمد /١(‏ ۱۲۸ ) وقال فى المجمع (۱۸۹/۳) : عطاء لم يسمع من عائشة بل 


A۳ 


أحدهما : أنه ضيف الله عز وجل ولا يحسن صوم الضيف عند المضيف . 
والثانى : ليتقوى على الدعاء. 
آخبرنا يحيى بن على المدينى» أنبآنا جابر بن ياسين وعبد العزيز بن على 
قالا: آنبأنا الخلص» أنبانا ابن صاعد أنبأنا ابن بهلول» أنبأنا إسحاق 
الأزرق» أنبآنا سفيان »عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال : حججت مع رسول الله ي فلم يصم يوم عرفة »ومع آبی بکر فلم 
بصمه ٠‏ ومع عمر فلم يصمه'. 
وفى الصحيحين من حديث ميمونة زوج رسول الله ية «أن الناس شكوا 
فى صيام رسول الله يا يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف فى 
الموقف» فشرب والناس ينظرون ١»‏ . 
وفى أفراد البخارى من حديث أم الفضل زوج العباس نحو حديث ميمونة 
رضى الله عنها قالت: «شك الئاس يوم عرفة فى صوم رسول الله کال 
فبعثت إلى النبی بو بشراب فشرب»" . 


4A e ¥ 


(۱) رواه عبد الرزاق /٤(‏ ۶ وابن آبي شيبة ( ٠۰۰‏ /۱ ) › والترمذی ( ۷۵۱ ) › 
وقال: حديث حسن› والفاكهي ))› وسان الدارمى ٥(‏ ۱۷( وأبو يعلى 
)00۷۰( والحميدي »)1۸١(‏ والنسائى في السنن الكبرى .)۲٠٤ /١‏ 
(۲) آخرجه البخاری (۱۹۸۹)» ومسلم )۱۱۲٤١(‏ > والبپهقی /٤(‏ ۲۸۳) » وابن حبان 
)۳٠٠۷(‏ والحلاب : هو الإناء الذى يحلب فيه . 
() أخرجه البخاري ( ۸ +۰ ۱١١۱‏ ) » وعد الرراق /٤(‏ ۰۲۸۲ ۲۸۳) » والبيهقی 
(°/1)ء ومالك (۸۲). والفاکهی (۲۷۷۰). وأبو يعلي (۷ ) ومسلم )11۲۳( 
واحمد ۰۳۳۹/7 ۰ ۰)۳٤‏ وآپو داود .)۲٤٤١(‏ والېغوی (۱۷۹۱)» وابن حبان .)۳٦۰۷(‏ 


A٤ 


باب 
ما روى من الدعاء يوم عرفة 


أخبرنا أبو الفح الكروخى» أنبأًنا أبو عامر الأزدى» وأبو نصر الترياقى » 
وأبو بكر الفروجى قالوا :أنبأنا أبو محمد الجراحى أنبأنا أبو العباس 
الحبوبي" أنبأنا الترمذى» أنبأنا مسلم» عن عمرو الحلاق قال: حدثنى 
عبد الله بن نافع عن حماد بن حميد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه٬‏ 
عن جده أن النبى يي قال: « خير الدعاء يوم عرفة» وخيرما قلت أنا 
والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمده 
وهو على کل شئ فدیر . 

أخبرنا محمد بن آبی منصور» آنبآنا نصر بن أحمد» أنبأنا عبد الله بن عبيد 
الله » أنبأنا الحسين بن إسماعيل المحاملى » آنبأنا الصاغانى» حدثنا خلاد بن 
محمد بن أسلم» آنبآنا النضر بن شميل» أنبأنا آبو إبراهيم» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده قال: ١‏ كان أكثر دعاء رسول الله َي يوم عرفة: 
لا إله الا الله وحده لاأشريك لهء له املك وله الحمد» بيده الخير» وهو 
على کل شئ قدیر»۱“ . 


)١(‏ هو الشيخ الصالح الثقةء أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبى 
الجراحی» توفي سنة ۲١٤؛‏ انظر ترجمته فى أعلام الثبلاء /١۷(‏ ۷٠۲)ء‏ والعبر (۳/ 

(1۰۸ 

(۲) هو الإمام الملحدث. أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضل المحبوبي» راوي 
جامع أبى عيسى الترمذي» مات سنة ١٤؛‏ انظر ترجمته في أعلام النبلاء /٠١(‏ 
۷ ). والعیر (۲/ ۲۷۲). 

(۳) أخرجه البیهقی /٥(‏ ۱۱۷) » والترمذی )٥۸۵(‏ . 

() أخرجه البيهقى (١٠/۷١١)ء‏ والفاكهى (۹٥۲۷)ء‏ واین أبى شيبة (الدعاء/ ۹۲/ ۲) 
وأحمد (/-1( . 


A0 


وبه قال: حدثنا المحاملى» حدثنا يوسف بن موسى» أنہآنا وكيع » حدثنا 
موسی بن عبيدة» عن على رضی الله عنه قال: ١‏ كان أكثر دعاء رسول الله 
يله عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله الحمده 
يحيي ویمیت» بيده الخیر وهو على کل شئ قدير» اللهم اجعل فى سمعیى 
نوراً > وفی بصری نوراً» وفی قلبی نورا اللهم اغفر لی ذنپی» ويسر لی 
أمرى» واشرح لى صدرى» اللهم إنى أعوذ بك من وسواس الصدور» ومن 
شتات الأمر» ومن عذاب القبرء اللهم إنى أعوذ بك من شر ما يلح فى 
الليل» وشر مايلج فى النهار» وشر ما تهب به الرياح» وشر بوائق 
الد( . 

أخبرنا إسماعيل بن أبى بكر» أنبأنا ابن أبى عثمان» حدثنا ابن رزقوية. 
أنبآنا حمزة بن محمد الدهقان» حدثنا أبو بكر القرشی» حدثنى محمد بن 
عمرو بن الحكم» آنہآنا عمرو بن عاصم الكلابى» أنبانا كثير بن معقل قال: 
حدثنی محمد بن مروان من بنی عامر بن ذهل قال: لقيت رجلا من أهل 
الكوفة بعرفات فآخحبرنی عن أبیه آنه لقی على بن آبی طالب کرم الله وجه 
بعرفات » فقال عل ”. لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلاً ؛ لأنه ليس 
فى الأرض يوم إلا ولله فيه عتقاء من النار» وليس يوم أكشر فيه عتقا للرقاب 
من يوم عرفة» فأكثر فيه أن تقول: اللهم اعتق رقبتى من النار» وأوسع على 

من الرزق الحلال» واصرف عنى فسقة الجن والإنس» فإنه عامة ما أدعو به 
ايوم , وقد روى حديث طويل يملا الوقت من بعد صلاة العصر إلى 
غروب الشمس» فمن أحب أحذ به . 


(۱) عزاه السيوطى فى الدر )٤٠١ /١(‏ إلى ابن أبى شيبة )۳/۳۸١(‏ والمحندى » وعزاه فى 
البداية والنهاية )٠١۷ /٥(‏ إلى البيهقى . وفيه موسى بن عبيدة: ضعيف. انظر اقرال 


۸٦ 


أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ » أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيه» أنبأنا عبيد 
الله بن أحمد بن عثمان» حدثنا محمد بن على بن یزید» حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم الخصاص ٠»‏ أنبأنا محمد بن المنذر» حدثنا عبد الله بن عمران 
العائدى› نبآنا عبد الرحيم بن زيد العمى› عن أبيه» عن الحسن ومعاوية بن 
قرة وآبی وائل» عن على بن آبى طالب وابن مسعود رضى الله عنهما قالا: 
قال رسول الله ئة: ١‏ ليس فى الموقف قول ولا عمل أفضل من هذا 
الدعاء» وآول من ينظر الله عز وجل إليه صاحب هذا القول» إذا وقف 
بعرفة » فيستقبل القبلة البيت الحرام بوجهه» ويبسط يديه كهيئة الداعى» ثم 
يلبى ثلاثاًء ويكبر ثلائثاً ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك 
وله الحمد» يحيى ويميت» بيده الجيرء يقول ذلك مئة مرة» ثم يقول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» أشهد أن الله على كل شئ قديرء وأن 
الله قد أحاط بكل شئ علما » يقول ذلك مئة مرة» ثم يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليم» يقول ذلك ثلاث مرات» ثم 
يقرا فاتحة الكتاب ثلاث مرات» ويبدأً فى كل مرة ببسم الله الرحمن الرحيم» 
وفى آخر فاتحة الكتاب يقول فى كل مرة: آمين. ثم يقرا قل هو الله أحد مئة 
مرة» يقول أولها : بسم الله الرحمن الرحيم» ثم يصلى على النبى ية 
فيقول: صلى الله وملائكته على النبى الأمى» وعلى آله» وعليه السلام 
ورحمة الله وبركاته» مثة مرة » ثم يدعو للفسه» ثم يجتهد فى الدعاء 
لوالديه ولقراباته ولإخوانه فى الله من المؤمنين والمؤمنات. فإذا فرغ من دعائه 
عاد فی مقالته هذه یقوله ثلاثاً »لا یکون له فی الموقف قول ولا عمل حتی 
يمسى على هذاء فإذا آمسى باهى الله عز وجل به الملائكة» يقول: أنظروا 
إلى عبدی» استقبل بیتی» وکبرنی» ولبانی » وسبحنی» وحمدنی» وهللّنی» 
وقراً بأحب السور إلى» وصلى على نبى» أشهدكم أنى قد قبلت عملهء 
وأوجبت له أآجره» وغفرت له ذنبه» وشفعته فیمن شفع له» ولو شفع فى 
أهل الموقف شفعته فيه . 


)1( أحر جه البيهقى مختصراً فی الشعب عن جایر(٤۷۰۷)‏ وقال : هذا من غریب ولیس = 


AY 


باب 

احبر نا محمد بن آبی منصور» أنبأنا أبو عبد الله الحمیدى» آنبانا محمد بن 
سلامة» أنبأنا أبو مسلم الكاتب» حدثنا ابن دريد» أنبأنا عبد الرحمن» عن 
عمه قال : سمعت أعرابيا يدعو بعرفات› فقال: اللهم إن دنوبی لم تبق لی 
إلا رجاء عفوك» وقد تقدمت إليك فامنن على با لا استأهلهء وأعطنى ما لا 
أستحق بطولك وفضلك . 

أخبرنا محمد بن الحسين الفرضى٠‏ أنبأنا أبو بكر محمد بن على الياط› 
أنبأنا أحمد بن محمد العلاف» أنبأنا ابن صفوان» حدثنا عبد الله بن محمد 
حدتنا محمد بن الحسين› عن داود بن المح( حدننا مبارك بن فضالة› 
عن ثابت البنانى قال: إنا لوقوف بعرفة فإذا بشابين عليهما العباء 
القطوانى"» نادى أحدهما صاحبه: يا حبيب . فأجابه الآحر: لبيك إيها 
لحب . قال: تری الذی تحاہہنا فيه وتواددنا معذبنا غداً فى يوم القيامه؟ قال: 
فسمعت منادياً سمعته الآذان ولم تره الأعين يقول: لا ليس بفاعإ ‏ . 


=فی إسناده من ينتسب إلى الوضع . وذکره ابن الجورى فى الموضوعات» (۲۱۲/۲) . 
قلت: فيه عبد الرحيم بن زيد العمى متروك. وقیل: لا يکتب حدیثه. وکذبه ابن معین 
(الجامع فى الجرح والتعديل )۲١۸۷‏ » وعزاه السيوطى فى اللآلوء )۱١١/۲(‏ وابن عراق 
فى تنزيه الشريعة )۱۷١/۲(‏ إلى أبى يوسف الحصاص فى فوائده وابن حجر فى أماليه . 

(1) هو داود بن المحبر بن قحذم البكراوى أبو سليمان البصرى . قال البخارى : منكر 
الحديث (التاريخ الكبير ۳/ ۸۳۷) . وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث )٥٠۹(‏ . وقال 
البزار : ليس بالافظ . (كشف الأستار ۴٤‏ . وقال ابن حبان : يضم الحديث على 
الثقات (تنريه الشريعة )5۹/١‏ . وقال أحمد : لا يدرى ما الحديث. 

(۲) قطوان موضع بالكوفة › والعباء القطوانية هى عبادة قصيرة الحمل . 

(۴۳) حلية الأولىاء ›»)۱۷١/١٠١(‏ والهواتف لابن أبى الدنا ,)۲١(‏ 


A۸۸ 


قرأت على ابن ناصر» عن الحسن بن أحمد الفقيه» حدثنا محمد بن 
أحمد الحافظ » حدثنا محمد بن أحمد الوراق» حدثنا خالد بن محمد 
حدتنى محمد بن علىء عن بشر بن الحارث قال: رأيت على جبال عرفة 
رجلا قد بلغ به الوله وهو يقول: 

سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبا الشوك والمحمى من الأإبر 
لم نبلغ العشر من معشار نعمه ولا العشير ولا عشراً من العشر 
هو الرفيع فلا الأبصار تدركه سبحانه من مليك نافذ القدر 
سبحان من هو آنسى إن خلوت به فى جوف ليلى وفى الظلماء والسحر 
أنت الحبيب وأنت الحب يا أملى من لى سواك ومن أرجوه يا ذخرى 
ثم نشد أيضا : 

کم قد زللت فلم أذكرك فی زللی ونت یا سیدی فی العْیب تذكرنى 

لأبكين بدمع العين من أسف 0 لاأبكين بكاء الواله الزن 

قال : ثم غاص فى خلال الناس فلم أره» فسالت عنه» فقيل لى: هذا أبو 
عبيدة منذ سبعين سنة لم يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله عز وجل '. 

آخبرنا أبو بكر الصوفى» أنبأآنا عبد الغقار بن محمد »وعلى بن أبى 
صادق» أنبأنا أبو عبد الله الشیرازى» أنبأنا أحمد بن عطاء» حدثنا الحسن بن 
أحمد قال : قال المأمون»ء قال إبراهيم بن أدهم قال: قال لى آبو عباد الرملى: 
حضرت عر فات فوقفت ادعو فإذا آنا بفتى قد آقبل نحوى فقال: آقوام يصلون 
إلى هذا الموضع يكون فيهم من الفضل ما يسألون الله عز وجل الحوائج» ألا 
جعلوا حوائجهم فى حياة قلوبهم؟ ثم قال لى :أنت أبو عباد الذى تركت 
الشهوات منذ ثلائين سنة فعنه تراك أفدت فائدة؟ فبكيت» وقلت: ما أرى! 
فقال : هيهات أبى الله أن يجعل ذخائره لمن الدينا والآخرة فى قلبه. 


)١(‏ صفة الصقوة )٠١ /٤(‏ » وأبو عبيدة هو عباد بن عباد » وفى آخر القصة من الغرابة ما 
يستحق وقفة حیث أن عباد مات ولعله لم یکمل السبعین عاماً (أعلام التبلاء ۸/ ۲۹۵)!! 


۱۸۹ 


أخبرنا عمر بن ظفرء أنبأنا ابن السراج» أ آنانا الأرجی» آنبانا آبو الحسن 
الصوفى» حدثنى عبد الله بن محمد الرسغني :أنبأنا محمد بن المؤمل 
العدوى» حدللى أبو زرعة الخحبنى قال :كان أبو عبيد البسرى بعرفة وإلى 
جنه ابنه» فقال له: يهنئك الفارس. قال: یا آبت وأی فارس ؟! قال: ولد 
لك الساعة غلام. قال: فلما صرنا إلى بسر( 
(۲( 


» وحدت زوجتی قد ولدت 


ېډ واد و 


(1) بسر: قرية من أعمال حوران» من أراضي دمشق (المراصد: ۱/ .)۱۹٩‏ 
(۲) صفة الصفوة .)۲١٠١ /٤(‏ وفى سنده ابن جهضم . 


۱۹° 


باب 
خوف الصادقين عند وقوفهم بعرفة 
أخبرنا آبو بكر الصوفى» أنبأنا أبو سعد الحيرى» أنبأنا ابن باكوية» حدثنا 
محمد بن هارون» آنبانا ابن مسروق» آنبآنا محمد بن الحسين» أنبأنا وادع بن 
مرجاء عن صالح الرى قال: وقف مطَرف" وبكر بن عبد الله بعرفة 
فقال مطرف: اللهم لاتردهم اليوم من أجلى» وقال بكر: ما أشرفه من 
موقف وأرجاه لآهله» لولا أنى فيه . 
وروى عن الفضيل بن عياض آنه وقف بعرفة والناس يدعون» وهو يبكى 
بكاء الثكلى المحترقة» فلما كادت الشمس تسقط» قبض على ليته» ثم رفع 
رأسه إلى السماء وقال: واسوأتاه منك وإن عفوت . 
أحبرنا أبو بكر الصوفى» أنبأنا أبو سعد الحيرى» أنبأنا أبو عبد الله 
الشيرازى» قال: سمعت على بن هزارمرد الصوفى يقول: سمعت ابن 
محبوب تلميذ أبى الأديان يقول: سمعت أبا الأديان يقول: ما رأيت خائفا إلا 
رجلا واحداً: كنت بالموقف فرأيت شاباً مطرقاً مذ وقف الناس إلى أن سقط 
القرص» فقلت: يا هذا أبسط يديك للدعاء. فقال لى :ثم وحشة .فقلت 


)١(‏ هو صالح بن بشير بن وادع» آبو بشر البصري» العاصي المعروف بالمري» كان ضعيغفاً 

عند المحدثين» عامة أحاديثه منكرات ولم تكن له معرفة واسعة بالأسانيد والمتون» ولم 

يکن يتعمد الكذب توفي سنة ۱۷۳ه على الأرجح. الحلة )١١١ /١(‏ التاريخ الكبير 
(6/ ۲۷۳)» طبقات این سعد (۷/ ۲۸۱)ء والشذرات (۱/ ۲۸۱).. 

(۲) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير العامرى» أبو عبد الله البصريء من كبار التأبعين› 
كان ثقة صالاً زاهداً عا مجاب الدعوةء ذا فضل وورع وأدب» توفي سنة ٠4٠١‏ الحلية 
(۲/ ۱۹۸)» طبقات ابن سعد (۷/ .)۱٤١‏ والتاریخ الکبیر (۷/ ۳۹۳). 

(۳) صفة الصفوة (۳/ )۲۲١‏ » ومحاسبة النفس لابن أبى الدتيا )۴١(‏ . 

.)٤١۹١( والبیهقی فى الشعب‎ ٠ صفة الصفوة » ومختصر تاريخ دمشق‎ )٤( 


۱۹۱ 


له: فهذا يوم العفو عن الذنوب. قال: فبسط يده» ففى بسط يده وقع 
. 
وقال الرياشى: رأيت أحمد بن المعدل فى الموقف فى يوم شديد الجر وقد 
ضحى للشمس ٠‏ فقلت: يا أبا الفضل» لو أخذت بالتوسعة» فأنشاً يقول : 
ضحیت له کی استظل بظله إذا الظل أمسى فى القيامة قالصا 
فوا أسفا إن كان سعيك باطلاً ويا حسرتا إن كان حظك ناقصا 
أحمد هو أخو عبد الصمد بن المعدل وكان مالكى المذهب . 


1 اپ وا‎ 1 
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.)٠۳٣١١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 


۹۲ 


باب 
ما روی من اجتماع جبریل ومیکائیل وإسرافيل 
a.‏ ) 0 
وا لخضر"''عليهم السلام بعرفة 
أخبرنا محمد بن ناصر» أنبأنا الحسن بن أحمد» أنبأنا الأزهرى» أنبأنا أبو 
الطيب ښ حمدان ٠»‏ نانا إسماعيل ٠‏ اننا عباس الدورى› اانا تكسف ص 
اسحافق العطار“. أنباًنا محمد بن مبشر القيسى» عن عبيد الله بن الحسن› 
عن أبيه› عن جله» عن على کرم الله وجهه قال: يجتمع فى كل يوم عرفة 
عليه السلام: ماشاء الله ك« وة Yi‏ بالله ؛ فير د عليه میکائیل : ما شاء الله › 
كل نعمة من الله ؛ فيرد عليهما إسرافيل عليه السلام: ما شاء اللهء الخير كله 
یک الله ؛ فیرد عليهم الخضر عليه السلام فقول : ما شاء الله ء لا يدفع السوء 
إلا الله . ثم يفترفون فلا يجتمعون إلى قابل» فى مثل ذلك اليوء . 


)١(‏ اخحتلف العلماء فى شأن الخضر اختلافا كثيرا > واختلفوا كذلك فى نسبه ونبوته وفى 
رسالته وفى حياته . وقد ألفوا فى ذلك كتبا مستقلة» ومن هؤلاء : ابن الجوزى (موت 
الخضر)ء و(عجالة المنتظر فى شرح حال الخضر) » وابن حجر العسقلانى (الزهر النضر 
فى نبا الخضر) . والذى رجحه ابن الجوزى واہن تيمية وابن القيم وابن المنادى وغيرهم 
هو وفاة الخضر . وععن ذهب إلى أنه حى ابن الصلاح » والنووى . 

(۲) هو عبيد الله بن إسحاق. ضعيف» الضعفاء للعقيلى (۹۱١٠)ء‏ الميزان (۳/ ۱۸)ء وقال 
ابن حجر فى الزهر النضر: عبيد بن إسحاق متروك الحديث (ص: .)٤١‏ وقال 
العخارى : عند مناكیر ( التاريح الكبير م ) ٠‏ وقال أيضاً : ضعبف ( الضعفاء 
الصخير: )۲١١‏ . وقال أبو ررعة : منكر الحديث (أسامى الضعفاء : )۱۹١‏ . وقال 
النسائى : متروك الحديث (الضعفاء والمتروكون : )٤١۳‏ . 

(۳) أخرجه ابن عساكر (مختصر تاريخ دمشق 11/۸) » وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات 
(۱۹۹/۱) . وانظر الال )۱٦۸/١(‏ . 


۹۴۳ 


باب 
ما روى فى التقاء إلباس والخضر بالموسم 


أخبرنا محمد بن أبى منصور» وعلى بن عمر قالا: آنبآنا على بن الحسين 
بن أيوب» أنبنا أبو على بن شاذان» نبنا إبراهيم بن محمد المزكى » حدثنا 
محمد بن إسحاق بن خزيمة» أنبآنا محمد بن أحمد بن زيد» آنبآنا عمرو بن 
عاصم» أنبأنا الحسن بن رزين »عن اٻن جريج »عن عطاء؛ عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: لا أعلمه إلا مرفوعاً إلى النبى مه قال : «يلتقى الغضر 
وإلياس فى كل عام فى الموسم» فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبهء 
ويفترقان عن هؤلاء الكلمات: بسم الله» ما شاء الله » لا يسوق الخير إلا 
الله» ما شاء اللّهء لايصرف السوء إلا الله ء ما شاء الله» ما كان من نعمة 
فمن اللهء ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله»". 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: من قالهن حين يصبح وحين يمسى 


)١(‏ أخرجه الديلمى فى الفردوس )۸٠١(‏ » وابن عساكر . انظر الشذرة )۲١(‏ > والتدكرة 
(ص ۲۰۷)» والأسرار المرفوعة .)۱١(‏ والغفمار (۸). وأسنى العلالب ))٥۲(‏ 
والموضوعات -٠١۹١ /١(‏ ١۹١۱)ء‏ واللالئ -1١۷ /١(‏ ۸١١)ء‏ وتنزيه الشريعة /١(‏ 
.)١١ -٤۴‏ والنار النيف (ص 1۷). والقاصد (ص۲۱- ۲)ء والکشف (۱/ )٤۹‏ 
والزهر النضر لابن حجر والفوائد المجموعة (٥۹٤)ء‏ والضعفاء للعقيلي )۲٠١ /١(‏ . 
وعزاه السيوطى فى الدر )٤١٤ /٤(‏ إلى العقيلى والدارقطنى فى الأفراد. وقال ابن القيم: 
الآحاديث التي يذكر فيها الخحضر وحياته كلها كذب» ولا يصح فی حیاته حدیثٹ واحد. 
ويراجع ما كتبه ابن الجوري في تفنييد ما روي عن حياة الخضر في المنتظم ,)١١١۷ /١(‏ 
وقال الدارقطني في الأفراد: لم يحدث به عن ابن جريح غير الحسن بن ررين. وقال أبو 
جعفر العقيلي: لم يتابع عليه وهو مجهول حديثه غير محفوظ . وقال اہو العسین بن 
المنادي: هو حديث واه بالحديث المذكور. 


1۹٤ 


ثلاث مرات آمنه الله من الغرق والحرق والشر ق . قال عطاء: وأحسه 
قال : ومن الشيطان والسلطان»ء والحية والعقرب. 

أخبرنا عبد الله بن على المقرىءء أنبأنا الحسين بن أحمد بن طلحةء أنبأنا 
محمد بن عبيد الله الحنائى» أنبأنا عشمان بن أحمد الدقاق» آنبأنا إسحاق بن 
إبراهیم الحنبلی » حدثئى عثمان بن سعيد الأنطاكى”'» أنبأنا على بن الهيثم 
الصيص " عن عبد الحميد بن ہے ۳( عن سلام الطويا ° عن داود 
ابن یحیی مولی عوف الطفاوی» عن رجل کان مرابطا" فی بیت المقدس 
وبعسقلان قال: بينما آنا أسير فى وادى الأردن» إذا آنا برجل فى نأاحية 
الوادى قائم يصلى › فإذا بسحابة تظله من الشمس› فوقع فی قلبی آنه إلياس 
عليه السلام» فأتيته» فسلمت عليه» فانفتل من صلاته» فرد على السلام» 
فقلت: من أنت يرحمك الله ؟ فلم يرد على شيعاء فأعدت القول عليه 
مرتين» فقال: آنا إلياس النبى» فأخذتنى رعدة شديدة» خحشيت على عقلى 
أن يذهب» فقلت له: إن رأيت- يرحمك الله- أن تدعو لى آن يذهب الله 
عنی ما أجد» حتى أفهم حديثك» فدعا لى شمان دعوات. قال: يا بر 
يا رحيم» يا حى یاقیوم» يا حنان يامنان» يا إِهيا أشر إهیا)» فذهب عنى 


(#) الشرّق : دخول الماء الحلق حتى يغص به . وضبط : السرق . 

. تحرف في الزهر النضر إلى: عثمان بن سعد الأنطاعي‎ )١( 

(۲) تحرف فى الزهر النضر إلى: على بن العشم المصيصى . 

(۴) هو عبد الحميد بن بحر الكوفي» كان يسرق الحديث ولا يحل الاحتجاج به بحال. 
الملجروحين (۲/ ١٤۱)ء‏ الميزان (۲/ .)06۳١۸‏ 

)٤(‏ هو سلام بن سليم أبر سليمانء يقال له: الطويل»ء متروك» من السابعةء أخرج له ابن 
ماجة. مات سنة 1۷۷. الضعفاء للدارقطنى (١٠٠٠)ء‏ التهذیب (۱/ »)١١٤١‏ 
اللجروحين .)۴١١ /١(‏ 

)0( ھکذا فی الاأنساب للسمعاني» وفي الخطوطة: عون ولا يدرى من هو (النتظم/ .)۴١۳‏ 

() الرجل المرابط لا یدری من هو حتى يحتح به !! 

(۷) ضبطنا هذه الكلمة حسب ما جاء فى «سهم الألحاظ فى وهم الالفاظا لابن الخحنبلى() 
وقد تحرفت فى « القرى لقاصد أم القرى ». إلى: يأهياشرأهيا . 


۹٥ 


ما كنت أجده» فقلت له: إلى من بعثت ؟ فقال: إلى أهل بعلبك. قلت فهل 
يوحى إليك اليوم ؟ فقال: منذ بعث محمد ية خاتم النبيين فلا. قلت: 
فكم من الأنبياء فى الحياة؟ قال: آربعة» آنا والخضر فى الأرض» وإدريس 
وعيسى فى السماء. قلت : فهل تلتقى آنت والخضر؟ قال : نعم فی کل عام 
بعرفات . قلت: فما حديثكما؟ قال: يأخحذ من شعرى وآخحذ من شعره. 
قلت: فکم الأبدال ؟ قال: هم ستون رجلا »حمسون ما بين عريش مصر 
إلى شاطی الفرات» ورجلان بالمصيصه'ء ور جل بإنطاكية"» وسبعة فی 
سائر الأمصار» بهم يسقون الغيث › وهم ينصرون على العدو» وبهم يميم 
الله أمر الدنياء حتى إذا أراد أن تهلك- يعنى الدنيا- أماتهم جميعا'. 

قال المصنف : أما ذكره الخضر بالنبوةء فقد ذكر ابن الأنبارى فى ذلك 
قولين عن العلماء» وقال : كثير من الناس يذهب إلى أنه كان نبياً. 

وآما قوله: يا إهيا أشر إهيا فكذا ضبطنا عن شيخنا أبى منصور اللغوى» 
وذکر لنا عن آبی حاتم آنه قال: اظن أصله بالسريانية . قال: وقد فسره قوم 
فقالوا: يا حى ياقيوم» والصحيح فى تفسيرهما : الازلى الذى لم يزل. 
ومعناه فى ذلك الأسم القديم فإنه فى الزمن الأول لم يعرف سوى الأذلى . 


وضبطها البكري بكسر الميم. 
(۲() أنطاكة هى قصبة العواصم من الور الشامة 4 نها ونان حلب يوم وليلة 
(المراصد: )١١٤‏ . 


() عزاه ابن حجر في «الزهر النضر؟ إلى إسحاق بن إبراهيم الحنبلي في كتاب «الرماح» ثم 
فال: في إسناده جهالة ومتروكون. قلت: ولا أدري ما علاقة وجود الأبدال بأنطلاكة 
والمصيصة مع وجود راويين أحدهما أنطاكي والآحر مصيصى !! . وقد انكر ابن الجورى 
هذه القصة فى المنتظم )۳١۳ /١(‏ . وخلاصة القول فى تلك المسألة : أن الخضر عبد م 
عباد الله نصب لموسى عليه السلام لأمر أراده الله » وقد مضى لسبيله »> ومن أحال على 
غائب حى أو مفقود ميت لم ينتصف منه » وما ألقى ذكر هذا بين الناس إلا الشيطان › 
وما ورد فى هذا من أخبار فهى خحاوية الصدور والأعجار » ولا تخلو فى حالها من أحل« 


۱۹ 1 


باب 
ما روى من الصلاة يوم عرفة 
قد رویت لنا صلاتان: 


ابن أحمد الحافظ» أنبأنا عبد الله بن محمد بن جعفر› نبنا یحیی بن محمد 


أن( عن آبيه ٩‏ عن الحسن ومعاوية بن رة وأبى وائل ۰ عن على بن ابی 


طالب» وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله ل : 

«(من صلى يوم عرفة ركعتين؛ -يقرأً يعنى فى كل ركعة- بفاتحة الكتاب ثلاث 

مرات فى كل مرة يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم» ویختم آخرها بآمین› ثم 
يقراً: قل يا أيها الكافرون ثلاث مرات» وقل هو الله أحد مئة مرة يبدأ فى كل 
مرة ببسم الله الرحمن الرحيم» إلا قال الله عز وجل: أشهدكم أنى قد 

غفرت له». 
=أمرين : إما أن تكون أدخلت من حديث بعض الرواة المتأخرين استخفالاً » وإما أن 
يكون الفقوم عرفوا حالها فرووها على وجه التعجب › فلسبت إليهم على وجه التحقيق. 
والله تعالى أحكم وبغيبه أعلم . 

)١1(‏ هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » أبو أيوب » ويقال أبو خالد الإفريقى . قال 
الترمذى : يضعف فى الحديث » وذكره أبو زرعة فى أسامى الضعفاء : ۱۸١‏ » وقال 
البخارى : فى حديثه بعض التاكير ( الضعفاء الصغير : ۲١۷‏ ) » وقال النسائى : 
ضعيف (الضعفاء والمتروکون : ۳۷۸) . 

(۲) ذکره ابن الجوزی فی الموضوعات (۱۳۳/۲) . وتحرفت فيه : ١‏ ویختم آخرها بامین » 
إلى : «ویختم آخرها بایتین» !. وذكره ابن عراق فى تنزيه الشريعة (۲/ )٩٥‏ . وعزاه 
السیوطی فی «اللاآلئ؟ (۲/ )١۲‏ إلى أبى الشيخ فى «الثواب» . 


۹۷ 


الصلاة الثانية معينة الوقت : 
أخبرنا محمد بن ناصرء أنبآنا الحسن بن أحمد أبو على الفقيه» أنبأنا هلال 
ابن محمد» آنبانا على ہن أحمد الحلوانى» حدثنا موسى بن عمران » حدثنا 
يوسف بن موسى القطان » حدثنا محمد بن نافع » حدننا مسعود بن 
واصل» أنبأنا النهاس بن قهم» عن قتادةء» عن سعيد بن المسيب» عن أبى 
هريرة رضى الله عنهما قال: قال رسول الله َ4: « من صلى يوم عرفة بين 
الظهر والعصر أربع ركعات» يقرا فى كل ركعة فاحة الكتاب مرة» وقل هر 
الله أحد خحمسين مرة» كتب الله له ألف حسنة» ورفع له بکل حرف درچة 
فى الحنة» ما بين كل درجتين مسيرة خمس مئة عام» ويزوجه الله بكل حرف 
فى القرآن حوراء» مع كل حوراء سبعون آلف مائدة من الدر والياقوت»› 
على كل مائدة سبعون آلف لون من حم طير خحضر» برده برد الثلج» 
وحلاوته حلاوة العسل» وريحه ريح المسك» لم تمسه نار ولا يجد لآخره 
طعما کما یجد لأوله» ثم یأتیهم طیرٌ جناحاه من یاقوتتین حمراوین ومنقاره 
من ذهب له سبعون آلف جناح» فينادى بصوت لذيذ لم يسمع السامعون 
بمثله: مرحباً بأهل عرفة. قال: ويسقط ذلك الطير فى صحفة الرجل منهم» 
فيخرج من تحت كل جناح من أجنحته سبعون لوناً من الطعام» فيأكل منه» 
ثم ينتفض فیطیر» فإذا وضع فی قبره أضاء له بکل حرف فی القران نور حتى 
يرى الطائفين حول البيت» ويفتح له باب من آبواب الحنة ثم يقول عند 
ذلك: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» ما يرى من الثواب والكرامة . 


EE RE eR 


(۱) ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات (۲/ )۱١١۲‏ » والسيوطى فى اللآلر* )٦١/۲(‏ › وابن 
عراق فى تنزيه الشريعة )٩١ /۲١(‏ . وفيه النهاس بن قهم . ضعفه يحيى وأبو داود 
والنسائى . وفيه مسعود بن واصل العقدى الأررق : ضعفه أبو داود . وقال فى التقريب 
)۳٠٥(‏ : لين الŞحديث‏ . وف الاسناد مجاهيل . 


۱۹۸ 


باب 

ثع ر المساجد تشهاً ا 

أخبرنا ابن أبى منصور الحافظ» آنبأنا الحسن بن أحمد» أنبآنا الأزهرى'. 
نانا أحمدذ بن إبراهيم › نانا البغوى› نانا على بن اعد » عن شعمة» تعن 


قتادة» عن الحسن قال : E‏ ابن عباس رضی الله عنهماء يعنى 


ارتا محمد بن ناص أنبآنا بو طالب بن يوسف» آنبآنا عمر بن 
إبراهيم» أنبأنا ابن نحيت» أنبأنا أبو حفص الجوهرى» أنبأنا الأثرم". قال: 
سأآلت أحمد بن حنبل عن التعريف فى الأمصار يجتمعون فى المساجد يوم 
عرفة. قال: أرجو أن لا يکون به بأس» قد فعله غير واحد: الحسن» وبکر؛ 
وثابت» ومحمد بن واسع› کانوا پشھدول مسجد يوم عرفة . 


اپ ا x‏ ا م 
HE e e‏ 


)١(‏ هو الملحدث الحجة المقرئ» أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عمان الأرهري البغدادي 
الصيرفي» مات سنة ٤٠١‏ ؛ انظر ترجمته في : أعلام النبلاء (1۷/ 0۷۸)» وتاريح بغداد 
.)۳۸١ /۱۰(‏ والعبر (۳/ ۱۸۳). 

(۲) أخرجه البغوى 0/ ۸۸)ء وعبد الرراق (١١١۸)ء‏ والبيهقى /٥(‏ ۸١۱)ء»‏ وعزاه 
السيوطى فى الدر )٤١٠١ /١(‏ إلى ابن أبى شببة (۳٤۲/١)ء‏ وابن ا الدنيا والمروزى . 

(۳) هو الإّمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأئرم الطائىء أحد الأعلام 
ومصنف» السنن وتلميذ الإمام أحمد» توفى سنة ۲۷۳ على الأرجح؛ انظر ترجمته فى 
أعلام التبلاء /١١(‏ ۲۳٦)ء‏ الجحرح والتعديل (۲/ ۷۲)» طبقات الحنابلة »)1١ /١(‏ 
والعبر (۲/ ۲۲). 

. )٤٠١/١( عزاه السيوطى فى الدر إلى المروزى‎ )٤( 


۱۹۹ 


باب 


الدفع من عرفه 

إذا غربت الشمس دفع من عرفة إلى مزدلفة(“ على طريتق المارمين() 
وحد المزدلفة: ما بين الأزمين ووادى محسر. 

ويسير وعليه السكينة والوقار» فإذا وجد فرجة أسرع ٠‏ فإذا وصل إلى 
الزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال. فإن صلى المغرب فى 
طر يق المزدلفة أجزآه . 

ثم بيت بها إلى أن يطلع الفجر الثانى › ويأخذ منها حصى الجمار » 
ومن حیٺ أحذ جاز» ويكون الحصى أكبر من الحمص ودون البندق » وعدده 
سبعون حصاة. 

وهل یسن غسله ؟ فيه روایتان عن أحمد. 

فإن دفع بعد نصف الليل جازء وإن دفع قبل نصف الليل لزمه دم . 

فإن وافى مزدلفة بعد نصف الليل فلا دم عليه» وإن وافاها بعد طلوع 
الفجر فعليه دم . 


Hele HEHE E2 


)١(‏ مزدلفة : هى أرض واسعة بين جال دون عرفة إلى مكة › وبها المشعر الحرام 
(المر اصد: .)٠١٠١١‏ سميت بذلك لاأنه يتقرب إلى الله تعالى فيهاء والاردلاف: التقرب. 

(۲) المأزمين : هو المضيق فى الجبال حيث يلتقى بعسضها ببعض ويتسع ما وراءه »> والمراد : 

(۳) محر : موضع ما بين مكة وعرفة . وقيل : بين منى وعرفة . وقيل : بين مثى 
والمزدلفة (معجم البلدان )٦١/٠١‏ . 


باب 

فضل ليلة النحر 

قد ذکرنا عن معاذ بن جبل رضی اله عنه عن النبی مه آنه قال :من أحيا 
الليالى الأربع وجبت له الجنة . ٠...‏ فذكر منهن ليلة النحر . 

وروينا عن عائشة رضى الله عنها عن النبى بي أنه قال: «يفتح الله الخير 
فى أربع ليال فتحا. . . فذكر منهن ليلة الأضحى » وقد سبق إسناد الحديثين . 

أخبرنا ابن ناصر» أنبآنا على بن محمد بن أبى طيب» أنبآنا ابن رزقوية 
أنبآنا ابن عبدك» آنبانا أحمد بن محمد الرازى» أنبأنا عثمان بن هارون» أنبأنا 
أبو عمر القياد» أنبأنا ابن أبى عمار المكى» أنبأآنا عطاء» عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال: قال رسول الله بيه « ليلة جمع تعدل ليلة القدر ٠»‏ . 

وروی سعید ابن جبیر» عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا سأله: 
لم سميت المزدلفة بذلك؟ قال: لازدلاف الناس إليها من عرفات. قال: فلم 
سميت جمع جمعا؟ قال: لأن الله عز وجل لا اهبط آدم وحواء من الحنة 
فرق بينهما فاجتمعا بالمشعر . 

وقال مهیار فی ذکر جمع : 

يا هل لليلات بجمى عودة؟ أم هل إلى وادى منى من نظرة؟ 

أبخى الشفاء بذكر من هو مسقمى ٠‏ عجباً لمن هو علتى وتعلتى 


(۱) لم أعثر عليه فیما تحت يدى من مراجع . 
)۲( وقيل سمت بذدلك للجمح ناں صلاتی المغرب والعشاء» وقيل : لاجتماع الناس فها 
(۳) انظر دیوانه )۱٥٤/۱(‏ . 


باب 
ذكر صلاة رويت ليلة النحر 

اعلم أنها من الليالى التى تجياء وكان ابن عمر رضى الله عنهما 
بح ها). 

وقد ورد عن النبى صلى الله عليهوسلم أنه قال: « من أحيا ليلة العيدين 
وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب»". 

فأما الصلاة المختصة بهاء فأخبرنا محمد بن ناصرء أنبآنا محمد بن على 
ابن ميمون ٠‏ أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن » أنبآنا محمد بن 
على بن الحسين الحراح القطوانى » أنبأنا أبى > حدثنا إسحاق بن أحمد بن 
عبد الله » حدثنا أحمد بن محمد بن غالب » أنبأنا الوليد بن مسلم» عن 
عبد الرحمن بن يزيد» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبى أمامة رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله ي: «من صلى ليلة النحر ركعتين يقرأ فى كل 
ركعة بفاتحة الكتاب خمس عشرة مرة» وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة 
وقل أعوذ برب الفلق حمس عشرة مرة» وقل أعوذ برب الناس خمس عشرة 
مرة» فإذا سلم قرا آية الكرسى ثلاث مرات» واستغفر الله حمس عشرة مرة» 
جعل الله اسمه فى أصحاب الجنة» وغفر له ذنوب السر وذثوب العلائيةء 
وكتسب له بكل ية قرأها حجة وعمرة» وكأنما أعتق ستين رقبة من ولد 
إسماعيل » فإن مات فيما بينه وبين الحمعة الأخرى مات شهيدا» )١‏ 


(1) رواه الشافعى بلاغاً عن ابن عمر » البيهقى فى الشعب )۳۷١۲(‏ . 

(۲) أحرجه البيهقى فى الشعب عن أبى الدرداء )۳۷١١(‏ من غير : (ليلة النصف مرن 
شعبان) . 

(۳) ذکره این الحرزی فى الموضوعات )١١۳/۲(‏ وابن عراق فى تنزيه الشريعة (۲/ )٩٠٥‏ › 
والسيوطی فى اللالئ )1١/۲(‏ قلت : وفيه الوليد بن مسلم القرشى أبو الحباس حول- 


°۲ 


وقال الفريابى كنت بالزدلفة أحيى الليل» فإذا بامرأة تصلى إلى الصباح ومعها 
شيخ» فسمعته يقول: اللهم إنا قد جئناك من حيث تعلم» وحججنا كما 
أمرتنناء ووقفنا كما دللتناء وقد رأينا أهل الدنيا إذا شاب المملوك فى خدمتهم 
تذمموا أن يعتقوه» وقد شبنا فى خدمتك فأعتقنا. 


E EE SER 


=توديقة حلاف (الحامع کی الحرح والتعديل (tAEY‏ د فىه القاسم بن عمد الرحمن 
الأنصارى قال عنه أبو زرعة الرازى وأحمد : منكر الحديث . وقال عنه ابن حبان : كان 


۴ 


باب 
فض يوم النحر 

روى عن النبى يه آنه قال: « أفضل الأيام عند الله عز وجل يوم النحر 
ثم يوم ال . 

آخبرنا إسماعیل بن أحمد» آنہانا محمد بن على بن أہی عثمان» أنہأنا ابن 
ررقوية» حدثنا حمزة بن محمد» آنبانا آبو بكر القرشى ٠»‏ أنبأنا أيوب بن 
محمد» أنبأنا عبد القاهر بن السرى» عن عبد الله بن كنانة"» عن عباس 
ابن مرداس أن أباه حدثه عن أبيه « أن رسول الله بيا دعا لأمته يوم عرفة 
بالمغفرة. فأجیب: إنى قد غفرت هم ماعدا المظالم٠‏ فإنى انحل للمظلوم 
منه» قال: آی رب! إن شئت أعطيت المظلوم من اير وغفرت للظالم» 
فلم يجب عشيته» فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء» فأجيب إلى ما سئل» 
فضحك رسول الله يياه أو قال: فتبسم. فقال أبو بكر: إن هذه لساعة ما 
كنت تضحك فيها» فما الذى أضحكك؟ أضحك الله سنك ! قال: إن عدر 
الله إبليس لا علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائى» وغفر لاأمتى» ألحذ 


التراب فجعل يحثو على رآسه ويدعو بالويل والثبور» أضحك ما رأيت من 
جز عه ۳(۲( 


(۱) آخرجه آبو داود »)۱۷٦٥(‏ وأحمد /٤(‏ ۰ وابن حريمة »)۲۸۹١(‏ واہن حہان 
(1). ويوم القر؛ هو اليوم الذي يلى يوم النحرء سمى بذلك لان الناس يقرّون فيه 
نى » وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحرء فاستراحوا وقرّوا. ) 

(۲) عبد الله بن كثانة: مجهول. التقریب .)٠١٦۷(‏ 

(۳) خر جه الفاکهی بألفاظط متقاربة » وأحمد ( ٠١ » ١٤ / ٤‏ ) > وابن ماجة ( ۳١٠۱۳‏ ). 
والمزى فى التهذيب ( ۲ / ٦١١‏ ) والبيهقى فى السنن .)١۱۸/١(‏ ولم يصب ابن 
الحوزى بذكره فى الموضوعات (۲/٤۲۱)؛‏ وتعقبه السیوطی فی اللآلٍ* )١١۲/۲(‏ . 
وانظر الدراية )۲١/١(‏ . 


°4 


باب 
ما يصنع بعد فجر النحر 

يصلى الفجر بالمزدلفة »فى آول وقت الصلاة »ثم ياتى المشعر الحرام» 
فير قا عليه إن آمکنه» والا وقف نذه ) فيحمد الله » ویهلله ویکبره ۽ ويدعو 
ويقول فى دعائه: اللهم كما أوقفتنا فيهء وأريتنا إياه» فوفقنا لذكرك كما 
هدتتا› واغمر لتا وار حملا كما و عدتنا بقولك»› وقولك ای : # فإذا أفضتم 
من عرفات 4 [البقرة :۱۹۸ ] يقرا إلى لإرحيم . 

فإذا أسفر دفع إلى منى قبل طلوع الشمس» فإذا بلغ وادی محسر سعی إن 


کان ماشباً» وحرك دانته إل کان راكباً قدر رمية بحجر 


E EE ES 


باب 


د کر منی 
س ر ر م 

حد منى من جمرة العقبة إلى وادى محسر» وعفد روی عن سعید بن 
جبیر» عن ابن عباس رضی الله عنهما أن رجلا ساله لم سمیت منی؟ فقال: 
لا يقح فها من دماء الذبائح وسعور الناس»› تقرباً إلى الله عرز وجل » وتمناً 
للأمان من عذابه؟. 

وقال ابن فارس () : می من قولك: می الشيء قدر» کأنه فدر فها 
النحر. 

فادا وصل إلى منی بدا دبجمره العقة »فیرمی إلبها سی حصات» وأسحدة 
بعد واحدة» يكبر مع كل حصاة» ويعلم حصولها فى المرمى» فإن رمى بغير 
الحصی مثل الكحل › والرنخحام» والبرام؛ والذهب» و الفضة» أو أحذ حجراً 
من المرمی قد رمی به» لم پجزه. 

ویرفع يده فی المرمی حتى يرى بياض إبطه. والأولى أن يكون ماشيا» 
ويقطع التلبية مع أول حصاة» فإذا رمى السبع لم يقف عندما 

ويرمى بعد طلوع الشمس› فان رمی بعد نصف اللیل جز اه 

وما قال الشعراء فی ذکرمنی» قول عمر بن أبى ربيعة : 

لبثوا ثلاث مئى بمنزل قلعة فهم على غرض لعمرك ما هم 

(1) وقیل سميت بذلك لا یراق بها من الدماء » من منی ممن آى اراق , 

المالكي› صاحب کتاب معجم مقاييس اللخة *ء مات سلة ۹٥‏ على الاارجح؛ له 

ترجمة في أعلام النبلاء »)٠١١ /١۷(‏ والمنتظطم (۷/ .)٠١١‏ والبداية والنهاية» وإنباء 

الرواة /١(‏ ۲ 
() هو عمر بن عبد الله بن أبی ريسعة ڏي الرمحين القرشي اللخزومى . الشاعر المشهور 

المجيد» ترد الشعسر ورغب عنه. أعلام النبلاء /١(‏ ١١٤۱)ء‏ والسرح والتعديل /|١(‏ 

1۹4( والأغانى /١(‏ 1( نسب قریش (۳۱۹). 


۰٦ 


متجاورين بغير دار إقامة لو قد أجد رحيلهم لم يندموا 
ولهن بالبيت العتيق لبانة ٠‏ والبيت يعرفهن لو يتكلم 
لو كان حيا قبلهن ظعائنا حياً الحطيم أ وجوههن وزمزم 
وقال العرجي 7: 
عوجى على فسلمى خبر فيم الوقوف وأنتم سفر 
ما نلتقى إلا ثلاث منى حتى يفرق بينشا اللفر 
الشهر ثم الحول يتبعه ما الدهر إلا الحهول والشهر 
ولا بن المعتز : 
لله در منى وما جمعت منى ‏ وبكاء الأحبه ليلة الشفر 
ثم اغتدوا فرقاً هنا وهنا يتلاحظون بأعين الذكر 
ماللمضاجع لاتلائمنی وکان قلہی لیس فی صدری 
وللرضى( : 
أاعاد لى عد الضنى ‏ جيراشاعلى منى 
كم كبد معقورة للعاقرين البدنا 
تخفى تباريح الهوى وقد عتانا ماعنا 
وہبارق شیمه کالطرف أغضی»› ورنا 
ذكرنی الأحباب والذكک رى تهيج الحزنا 
من بطن مر والسری ‏ ترۇم عسفان با0 
وبالعراق وطرى يا بعد مالاح لنا 
)١(‏ الحطيم: ما بين المقام إلى باب الكعبة المشرفة. وقيل غير ذلك (معجم البلدان ۲/ 
۳). والابیات فی مختصر تاریخ دمشق (۱۹/ )۸٥‏ ولیست فی دیوانه . 
(۲) هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عفان الأموىء من أعيان الشعراءء وكان بطلا شجاعاً 
مجاهدا. انظر سير أعلام اللبلاء (١٠/۲۹۸)ء‏ والأغانى (١/١٤٠)ء‏ وخزانة الأدب 
.)٥۰ /۱(‏ 
(۳) دیوانه (1/ °0 .)٤۸۲ -٤۸‏ 
)٤(‏ بطن مر وعسفان: موضعان كلاهما على مرحلتين من مكة. 


°۷ 


إلا هوى حی على خف منی 
يا حسن ذاك موقفا إن كان شيئا حسنا! 
من لعينى أن ترى تلك الثلاث من منى 
يا قلب من مواطضن لم يرض منها وطنا 
ويوم سلع لم يكن يومى بسلع هينا 
وقفت استسقى الظما فيه وأستشفى الضنا 
وفضحت سر الهوى عينى فصار علا 
ويوم ذى الببان تبا ‏ يعنافحزت الخبنا 
كان الغخرام المشترى وكان قلبى الثمنسا 
أحبرنا ابن ناصرء قال :أخبرنا أحمد بن محمد البخارى» أنبأنا أبو محمد 
الجوهرى» أنبأنا ابن حيوية» أنبآنا محمد بن خلف قال: قال أبو عمرو 
الشیبانی : لما ظهر من الجنون ما ظهر» ورأی قومه ما ابتلى به» اجتمعوا إلى 
أبيه وقالوا: لو حرجت به إلى مكة فعاذ ببيت الله » وزار قبر رسول الله عل 
رجونا أن يرجع عقله. فخرج به» آبوه حتى أتى مكة» فجعل پطوف به 
ويدعو الله له بالعافية وهو يقول: 
دعا المحرمون الله يستغفرونه بكة وهنا أن تمحى ذنوبمها 
ونادیت آن يارب أول سز لتى لنفسی لیلی ثم أنت حسيبها 
إن عط لیل فى حياقى لايتب ‏ إلى الله خلو” توبة لا أتوبي 
حتی إا کان بمنی نادی مناد من بعمض تلك الخیام: پا لیلی» فخر مخشیا 
عليه» واجتمع الناس حوله» ونضحوا على وجهه الماء» وأپوه پبكى عند 
رآسه» ثم آفاق وهو يقول : 
وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيج أطراب الفؤاد ومايدرى 
دعا باسم لیلی غیرها فکانمها اطار بلیلی طائرا کان فی صدری0) 


)1( دیو أنه 0 (EY‏ (۲( المنتظم 0 0. (١‏ والستن الا حيرين فی اعلام النسلاء(٤/ .)٥‏ 


۰۸ 


راب 


قال بو مجر "“: لا فرغ إبراهيم عليه السلام من البيت» أتاه جبريل عليه 
السلام فأراه الطواف» ثم أتى به جمرة العقبة» فعرض له الشيطان» فأخذ 
جبريل عليه السلام سبع حصيات» وأعطى إبراهيم سبعاً وقال له: ارم 
وكبر» فرميا وكبرا مع كل رمية» حتى غاب الشيطان» ثم أتى به الجمرة 
الوسطى» فعرض لهما الشيطان» فأخذ جبريل سبع حصيات» وأعطى 
إبراهيم سبعاً » وقال له: ارم وكبر» فرميا وكبرا مع كل رمية» ثم غاب 
الشيطان» ثم آتى به الحمرة القصوى ففعلا كذلك. هذا هو الأصل فى 
شروع الرمى» كالاأصل فى شروع السعى -سعى هاجر- بين الصفا والمروة 
علی ما سیاتی فی حدیث زمزم . 

وكذلك أصل الرمل : « أن النبى بيه قدم هو وأصحابه إلى مكة فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» فأمر رسول الله ولا 
أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركين جلدهم»". وهذا فى 
الصحيحين . 

ثم زالت تلك الأشياء» وبقيت آثارها وأحكامهاء وربا أشكلت هذه 
الأمور على من يرى صورها ولم يعرف أسبابهاء فيقول: هذا لا معنى له. 
فقد بينت لك الأسباب من حيث النقل» وها أنا أمهد لك من المعنى قاعدة 
تبنى عليها ما جاءك من هذا: 

اعلم أن أصل العبادة معقول» وهو ذل العبد لمولاه بطاعته» فإن الصلاة 
فيها من التواضع والذل ما يفهم منه التعبد» وفى الزكاة ارفاق ومواساة يفهم 
)١(‏ هو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسى البصرى › ثقة (التقريب : )۷١/۷‏ . 
(۲) أخرجه الېخاري (۲ »)٤۲٥١ ۱٦۰‏ ومسلم »)۲٤۰(‏ واین أبى شية مطولا /۳١۳(‏ ۸). 


معناه» وفى الصوم كسر شهوة النفس لتنقاد طائعة لمخدومهاء» وفى تشريف 
البيت ونصبه مقصداً وجعل ما حواليه حرماً تفخيماً له» وإقبال الخلق إله 
شعثاً غبراً كأقبال العبد إلى مولاه ذليلاً معتذراً أمر مفهوم» والنفس تأنس من 
التعبد بما تفهمه» فيكون ميل الطبع إليه معيناً على فعله وباعثاًء فوظفت لي 
وظائف لا تفهمهما فيتم انقيادها كالسعى والرمى» فإنه لا حظ فى ذلك 
للنفس» ولا آنس فيه للطبعء ولا يهتدى العقل إلى معناه» فلا يكون الباعث 
إلى امتثال الامر فيه سوى مجرد الأمر والانقياد الملحض» وبهذا الإيضاح 
تعرف أسرار العبادات الغامضة . 

أخبرنا بو منصور القزاز» أنبآنا أبو بكر الخطيب» أنبأنا أبو عبد الله 
الأصفهانى» أنبأنا عبد الله بن محمد الفانحانى » حدثنا جدى أبو أمى عيسي 
ابن إبراهیم» نبنا آدم ہن أہی إياس» أنبأنا أو شيبة» عن عطاء الغراسانى أن 
رجلا سأل رسول الله يإ عن الحج فذكر الحديث إلى أن قال: « فإذا رميت 
احمار فلك بكل حصاة ترمى بها يغفر لك بها كبيرة من الكبائر الموجبات 
الموفقات)). 

فصل وربا قال قائل : : نحن نعلم أن الحجاج حلق كثير» ویحتاج کل منهم 
أن يرمى سبعين حصاة» وهذا من زمن إبراهيم الخليل عليه السلام» والمرمى 
مکان صغیر» ئم لا يجوز أن یرمی بحصاة فد رمی بها» وتری الحصی فی 
المرمى قليلاً فما وجه ذلك؟ فا لجواب ما آخبرنا به اہن آپی منصورء آنبانا ابر 
بنان؛ آنہانا ابن شاذان» أنبأنا أو محمد بن الحكم» أنبأنا الكديمى» أنبأنا أبو 
عاصم؛ عن عبد الله بن هرمزء عن سعید بن جبیر قال: الحصی قربان» فما 
قبل منه رفع وما لم یقبل بقی). 


(۱) الحدیث له شسواهد كثيرة ذكرها فى المجمع (۳/ )۲۷٤‏ . وعطاء : صدوق يهم كثيراً ؛ 
ويرسل ويدلس (التقريب : ))١1١‏ . 

(۲) آخرجه الأزرقى )7/1 «(VY‏ والفاكهى (YoY)‏ > رفی إسناده عبد الله بن هرمز: 
صعیف . والحدیث له شراهد كثبرة . 


1۰ 


راب 


فی بیان فضل الأضاحى 


أخحبرنا ابن عيسى الهروى قال: أخحبرتنا آم عربى بنت عبد الصمد 
الهرثمى» قالت: أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد الأنصارى» أنبأنا 


عبد الله بن محمد أنبأنا داود بن رشيد» أنبأنا محمد بن ربيعة» أنبأنا إبراهيم 
> یعنی ابن يزيد» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس رضی 
الله عنهما قال: قال رسول الله ية : « ما أنفقت الورق فى شئ أفضل من 
نحیرة فی یوم عید .)(٩‏ 
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين» أنبأنا أبو متنصور العكہري» أنبأنا أبو 
الحسن الحمامی› آنبانا ابن آبی قیس ۰ آنہانا آہو بکر القرشی› آنہانا یحیی بن 
المغيرة› آنأنا عد الله بن نافع › عن اہی الى » عن هشام بن عروهة» عن 
أبيه » عن عائشة رضى الله عنهم قالت: قال رسول الله عة : ما عمل ابن 
آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من هراقة دم» وإنها لتأتى يوم 
القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان 
قبل آن يقع إلى الأرض» فطيبوا بها نفا ۲" . ۰ 
)١(‏ آخر جه الدارقطنی /٤(‏ ۲۸۲)› والأصبهسانى فى الترغيب »)١۷(‏ والبيهقى فى الستن 
(۹/ ۲۹۱( والشعب .)۳۳٤(‏ وابن جوري فی العلل .)٠١١(‏ وفيه إبراهیم بن يزيد 
الخورى الأموى قال عنه أحمد والنسائى: متروك. وقال يحيى: ليس بشئ. وقال 
البخارى : سكتواعنه . وقال البزار : لين الحديث. وفيه عمرو بن دينار قهرمان آل 
الزبيرء قال الذهبي : متفق على ضعفه. 
(۲) أخحرجه الترمذدی )۱٤۹۳(‏ وقال: حديث حسن » وابن ماجة »)۳۱۲١(‏ والييهقى فى 
الشعب (۷۳۳۳). والسنن (۹/١١۲)ء‏ والحاكم .)۲١١ /٤(‏ وقال: صحيح الإسنادء> 


۲۹۱ 


أخبرنا ہو سعید الزوزنی» آنہانا آبو یعلی ہن الفراء'» حدثنا عیسی ہن 
على» أنبانا إسماعيل بن العباس» آنبأنا إسحاق بن إبراهيم البغوى» أنبآنا 
داود بن عبد الجميد» آنہأنا عمرو بن قيس الملائى »عن عطية» عن أبى سعيد 
قال: قال رسول الله له لفاطمة رضى الله عنها:٠‏ يا فاطمة قومى إلى 
أضحيتك فاشهديها فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يخفر لك ما سلف 
من ذنوبك. قالت: يا رسول الله أهذا لنا حاصة أهل البيت أم لا 
وللمسلمين عامة ؟ قال: بل لنا وللمسلمين عامة ٠»‏ . 

وروی زيد بن أرقم قال: قالوا يا رسول الله: ما هذه الأضاحى ؟ قال: 
«سنة أبيكم إبراهيم». قالوا: فما لنا منها؟ قال:٠‏ بكل شعرة حسنة». قالوا: 
فالصوف؟ قال ٠:‏ بكل شعرة من الصوف حسنة "٠)‏ . 

وقد روينا عن أبى الشعثاء أنه كان لا يماكس فى ثمن الأضصحية ويقول: لا 
یماکس فی شئ يتقرب به إلى الله عز وجل . 


«وتعقبه الذهبى بان سلہمان- أا انى“ واه» وبعضهم تركه. وقال البخارى : لم يسمع 
أبو المثنى من هشام بن عروة (ترتيب علل الترمذى : ق٤٤).‏ وأخرجه اٻن حبان في 
اللجروحين .)٠١١ /١(‏ وابن المجرزى فى العلل (١4۳)ء‏ وتحرف متن الحديث فيه 
فليراجع . وفيه أيضاً عبد الله بن نافع . 

)١(‏ هو شيخ الحنابلةء القاضى أبو يعلى محمد بن الحسن بن محد بن خحلف بن أحمد 
البغدادي الحنبلى» ابن الفراء. توفی سئة ٤٥۸‏ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء /٠۸(‏ 
٩۹‏ تاریخ بغخداد (۲/ ١١٠۲).ء‏ طبقات الحنابلة (۲/ ۱۹۳)» مناقب الإمام أحمد 
(0۰(, 

(۲) العلل لابن الجوري .)۱٥۹۳(‏ والبیهقی فی السنن (۹/ ۲۸۳)ء والشعب (۷۳۳۸) وقال: 
فى إسناده مقال . 

(۳) آخحرجه ابن ماجة (۳۱۲۷). والحجاكم (۲/ ۳۸۹) وصححه» والبيهقى فى الشعب 
(۳۳۷) وتحرف فيه زید بن رقم إلى : اہو ريد بن أرقم» والعمقیلی (۳/ .)۳٠۹‏ 
والأصبهاني في الترغيب .)١١(‏ قال في الزوائد :)١۷ /٤(‏ فى إسناده أبو داودء واسمه 
نفيع ابن الحارث. وهو متروك» واتهمء وكذبه ابن معين ( التقريب : )۷۲١۷‏ . 


1۲ 


أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن الماوردى» أنبأنا أبو على البسرى» أنبأنا 
عبد الله بن محمد بن أحمد التورنى» أنبأنا أبر إسحاق الهجيمى ٠‏ أنبأنا 
محمد بن زکریا الخلابی» آنبآنا إبراهيم بن عمر قال: خرج آبو نواس فى أيام 
العشر يريد شراء أضحية» فلما صار فى المربد'' إذا هو بأعرابى قد أدخل 
شاة يققدمها كبش فقال: لأجربن هذا الأعرابى فأنظرما عنده فإنى أظنه 
عاقلا » فقال أبو نواس : 

أيا صاحب الشاة الذى قد يسوقها بكم ذاك الكبش الذى قد تقدما ؟ 
فقال الأعرابى : 

ابيعك إن کنت ممن يريده ولم تك مزاحاً بعشرین درهما 
فقال آبو نواس : 

أجدت رعاك الله رد چواينا فأحسن إلينا إن أردت التكرما 
فقال الأعرابى : 

أحط من العشرين حمسا فإننى أراك ظريفاً فاقبض سلما 
قال : فدفع إليه خحمسة عشر درهماء وأخذ كبشا يساوى ثلاثين درهما". 


(1) المربد: هو الموضع الذى تحبس فيه الإبل وغيرها. 
(۲) أخبار الظراف والحماجنين لابن الجوزى ص ٠١١‏ . 


1۲۳ 


باب 

قد اخحتلف العلماء فى ذلك» فذهب مالك والشافعى وأحمد بن حنبل إلى 
ان ال ضصحدة مستحدة ول لست بو ا جيه , 

وذهب آبو حنيفة إلى آنها واجبة على الخنى الحاضر. 

ويدل على مذهيتا قوله عليه السلام: « إذا دحل العشر وآراد احدكم ان 
بف فلىمساڭ عن شسعر ه وأظافره 2 وسندکر الحدیث باسناده فما بعد 
إن شاء الله تعالى» فوجه الحجة أنها لو كانت واجبة لا علقها بالارادة . 


He $F ¥ F#¥ 
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(۱) سیأتی تخریجه فیما بعد . 


باب 
بيان السبب الذى من احله سنت الأضاحى 


وهو ما جرى للخليل عليه السلام وولده» وتلخيص القصه أن الله تعالى 
أمر الخليل عليه السلام فى منامة أن يذبح ولده» فقال له: يا بنى انطلق نقرب 
قرباناً إلى الله عز وجل» فأخحذ سكيناً وحبلاً ثم انطلقاء حتى إذا ذهبا بين 
الحبال قال له الغلام: آين قربانك ؟ قال: یا ہنی إنی رآیت فى المنام آنى 
أذبحك . فقال له: اشدد رباطی حتی لا اضطرب. واكفف عنی ثيابك حتی 
لا يتتضح عليها شئ من دمى فتراه أمى فتحزن» وأسرع مر السكين على 
حلقى ليكون أهون للموت على» فإذا أتيت أمى» فاقراً عليها السلام منى . 
فأقبل عليه إبراهيم يقبله ويبكى ويقول: نعم العون أنت با بنى على أمر الله 
عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم تحك شيئاً وانقلبت»› فقال له: 
اطعن بها طعناًء» فطعن بها فتہت. وعلم الله عز وجل منهما الصدق فى 
التسليم» فنودى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم 
فإذا جبريل عليه السلام معه كبش أملح» فذبحه» فهذا كان الأصل فى سنة 
الذبح› والله عل( . 


(1) الداية والنهاية ›)١١١ /١(‏ تاریخ الطبري (1/ ۷۲ ۷۳). وتفسیره (۲۳/ 4۹)» 


المنتظم (۱/ ۲۷۹). 


۲ 10 


باب 
ذكر اختلاف الناس فى الذبيح 

احتلف العلماء فى ذلك: فذهب على بن أبى طالب» والعباس بن 
الطلب» وابن مسعود» وأبو موسى» وأنس» وآبو هريرة» وكعب الاحبار» 
ووهب بن منبه» ومسروق› وعبيد بن عمیر» ومقاتل بن سلیمان فی آخرین 
إلى أنه إسحاق» وهو الذى ينصره أصحابنا. 

أخبرنا على بن عبيد الله وأحمد بن الحسين وعبد الرحمن بن محمد 
قالوا: آنبأنا عبد الصمد بن المأمون» أنبأنا على بن عمر الوارث» عن المبارك 
بن فضالة» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد 
الطلب» عن النبى بل قال: ١‏ الذبيح إسحاق ۲ . 

وذهب جماعة منهم ابن عمر» وعبد الله بن سلام» والحسن البصرى» 
وسعيد بن المسيب» والشعبى» ومجاهد» والقرطبى» وابن سابط إلى أنه 
إسماعيل . 

وقد اخحتلفت الرواية عن ابن عباس رضى الله عنه» فروى عنه عكرمة أنه 
إسحاق» وروى عنه عطاء» ومجاهد» والشعبى» وأبو الحوراء» ويوسف بن 
مهران أنه إسماعيل . 

وروی عن سعید بن جبیر القولین» وعن أحمد روایتان" . 


ا 2 


(۱) اخرجه البخاري فی تاریخه » والطبری فی تاریخه (۲۱۳/۱)» وتفسیره .)٥۱/۲۳(‏ 
وعزاه السيوطي في الدر )٥١١ /٥(‏ إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» وعبد 
ابن حمید . 

(۲) فال السيوطى فى الحاوي للفتاوي :)۳١1۸ /١(‏ والاحتلاف فى الذبيح مشهور بين 
الصحابة فمن بعدهم ولكل من القولين حجج. ٠.‏ ثم أخحذ يذكر القولين» ائظر الحاوي 
(۱/ ۸ - ۳۲۲). والمنتظم (۱/ ۲۷۸-۲۷۷)› وتاریخ الطبری .)۲١۱۹-۲۹۱۷/۱(‏ 


۲11 


باب 
x % ¥‏ 
بيان ما يستعمله المضحى من الأدب 

فمن ذلك آنه یستحب لن آراد أن یضحی آن لا يأخذ من شعره ولا من 
بشرته شیا : 

أخبر نا محمد بن ناصر وعلی بن آبى عمر؛ فالا : أنبانا على بن الحسين 
ابن أيوب» آنبآنا أبو على بن شاذان» أنبأنا أبو بكر النجار قال: قرئ على 
أبى قلابة عبد الملك بن محمد وأنا آسمع قال: حدننا يحيى بن كثير» حدننا 
رضصی الله عنها أن الئبى ا فال :( إذا دخحل العشر فاراد أحدكم أن يضحى 
فلىمسكڭ عن شعره وأظماره 0 

وأخحبرنا عالياً على بن عبيد الله ومحمد بن عبد الباقى قالا: نانا 
تقول: قال رسول الله ٠:4‏ من كان له ذبح يذبحة فإذا أهل هلال ذى 
ا لحجة فلا پأخحذ من شعره ولا من أظفارہ شیئاً حتی يضحی) انفرد بإخراجه 
مسل . 

ومن ذلك دیحھا ىكه : 

أحبر نا عسد الرحمن بن محمد» نانا عبد الصمد بن المأمون» نانا ابن 
)۱( حر جه مسلم c(14VY¥)‏ وابن حبان »)0٩4۱۸(‏ وابن ماجة )۳١۱٤۹(‏ » والنسائى في 

الکیری »)٤٤٥٤(‏ والیهقی فی الشعب (۷۳۳۲) والسنن (۹/ ۲۹۳)» الترمذى .)٠٠١١۲۴۳(‏ 
(Y)‏ آخر جه مسلم c(4AVY)‏ وابن ما حه واأاةظ متقارب »)۳۱١۰(‏ واللسائتى فی الکبری 

))٤0١1(‏ » والبیهقی فی الشعب (VTT1)‏ « والبيهقى فى السان )۹ (Y7‏ وابن حبان 


(۹۱۷) .> والحاكم موقوفآعلى أم سلمة (۲۲۱/6) › والطبرانى فى الكبير 
c(0 /YY)‏ وآبو داود )۲۷4۹1( ٍ 


1۷¥ 


حبابة» أنبآنا البغوى» أنبآنا أبو نصر التمار»ء نبنا أبو زيد بن يزيد »عن قتادة» 
عن أنس بن مالك ٠:‏ آن رسول الله ية ذبح أضحيته بيده وکبر علیها ». 
أخبرنا ابن الحصين» أنبآنا ابن المذهب» أنبأنا ابن مالك» أنبأنا عبد الله 
ابن أحمد» حدثنی أبى» أنبأنا هشام» أنبأنا شعبه» عن قتادة» آنبأنا أنس بن 
مالك قال :« کان رسول الله وة يضحى بكبشين آقرنين أملحين › وکان یسمی 
ویکبر» ولقد رأيتة يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه ») خر جاه فی 
الصحيح .(). 
والأملح فى اللغة: الذى فيه بياض وسواد» غير أن البياض فيه أكثر. 
قال الشاعر: 
بكل دهر قد لبست أثوبا 
حتیى اكتسى الرأس قناعاً أشيبا 
أملح لا لالاولا محببا 
فصل : فإن لم يحسن الذبح فالاأفضل أن يشهدهاء وقد ذكرنا قوله له 
لفاطمه رضى الله عنها ٠:‏ قومى إلى أضحيتك فاشهديها». 
والأافضل في الأضاحي عندنا: الإبل» ثم البقر»ء ثم الغنم» ومذهب 
مالك على العكس» فإنه يقدم الغنم. 
والأفضل فى الهدايا والأضاحى: الشهب» ثم الصفرء ثم السود. 
وتجزئ الشاة الواحدة عن واحد» والبدنة والبقرة عن سبعة» ولا فرق بين 


(۱) آخحرجه البخاري .)٥٥٦٥۰00٦٤(‏ ومسلم »)۱۹٩١(‏ واہو یعلی »)۲۹٦٥(‏ والنسائی فی 
الكيرى (۷)وابن خزيمة »)۲۸۹٥(‏ والترمذي .)٠١۲۷(‏ رابو داود »)۱۹٩1۸(‏ وابن 
حبان »)04۰١(‏ وعبد الرراق (۹١۸۱)ء‏ وابن الجارود )۹٠۲(‏ » والبغخوى 
(۰)۱۱۱۹۰۱۱۱ وابن حزم (۷/ ۳۸۰)» والبیهقی .)۲۳۸/١(‏ والفوائد المنتقاة للقعليعى 
(1۲۹(. وابن ماجة (١۲٠)؛‏ والأصبهاني فى الترغيب .)۳١١(‏ «وأقرنين»: الأقرن هو 
الذي له قرنان معتدلان. «صفاحهما»: أى على صفحة العنق منهماء وهى جانبه. فعل 
ذلك ليكون أثبت وأمكن لثلا تهرب الذبيحة. 


1۸ 


أن يريدوا القربة أو يريد بعضهم القربة وبعضهم يريد اللحم» فهذا قول أحمد 
ابن حنبل والشافعی . 

وقال أبو حنيفة : إن كانوا متفرقين صح الاشتراك» وإن كان بعضهم يريد 
اللحم لم يصح 

ويجزئ فى الأضاحى ما يجزئ فى الدماء الواجبة فى الحبران» وقد بيناه 
فی باب ال حرام . 

ولا يجزى فى الهدى والأضحية ما فيه عيب' ينقص اللحم» وهى خمس: 
القرن» والأذن» وهى التى قد ذهب أكثر أذنها أو قرنها. وقال آبو بكر من 
أصحابنا: هى التى ذهب ثلث قرنها وأذنها. وقال الشافعى: يجوز أن 
يضحى بها . وقال مالك: المقطوعة الأذن نجوزء والمكسورة القرن إذا لم يدم 
قرنها جاز . 

وأما الحماء فهل تجرى؟ لأصحابنا فيها وجهان. 

والعواراء البين عورهاء وهى التى قد انخسفت عينها. 

والعجفاء وهى الهزيلة التى لا نقى لها» وهر المح 

والعرجاء البين ضلعها فلا تقدر على المشى مع الخنم ولا على مشاركتهن 
فى العلف . 

والمريضة البين مرضها »وهى الجرباء؛ لأن جربها يفسد اللحم. 

فأما قول على رضى الله عنه: «لا يضحى بقابلة ولا بمدابرة ولا خحرقاء 
ولاشرقاء»() فهذا نهى تنزيه» والإجزاء يقع . 

والمقابلة : التى يقطع شئ من مقدم أذنها وبقى معلقا. 

والمدابرة: التى يقطع مثل ذلك من خلف أذنها. 

والنرقاء : التى قد ثقى الكى آذنها. ويجزىء الخصى . 


(۱) أحرجه ابن ماجة مرفوعاً »)۳٠٤١۲(‏ والنسائى فى الكبرى .)٤٤٤٥ »٤٤٦٤(‏ 


۲1۹ 


وأيام النحر ثلاثة: يوم العيد بعد صلاة العيد أوقدر الصلاة ويومان بعده» 
فإن خرج وقت النحر ذبح الواجب قضاءء فإن ذبح التطوع كان صدقة بلحم 
لا أضحىة. 

وقال الشافعى : آيام النحر إلى آخر آيام منى إلى المغيب . 

وهل يجوز ذبح الأضاحی والهدی ٻالليل؟ فيه عن أحمد روايتان › أصحها 
الحواز »وهو قول أبى حنيفة والشافعى . والثانية : لا تجزىء وهو قرول مالك . 

ولا يجوز بيع جلود الهدايا والأضاحى» ولا جلالها »بل يتصدق بهاء 
وهو قول مالك والشافعی . 

وقال أبو حنيفة :يشترى به متاع البيت. قال محمد :كالغربال والمنخل» 
ولا یشتری به ما يۇكل . 

والمشروع فى الأضحية عندنا أن يأكل الثلث» ويهدى الثلث» ويتصدق 
بالثلث . 


وډ اوج 


° 


باب 
ذکر الھدی 

إذا رمى جمرة العقبة نحر هدياً إن كان معه. 

وأول من أهدى إلى البيت إلياس بن مضر. 

قال أبو بكر بن الأنبارى: قال اللغويون: الهدى لا يهدى لبت الله 
عز وجل من بدنة أو بقرة أو شاة. 

وقال أبو عمرو بن العلاء : الهدى: جمع واحده هديه. 

وقال أبو عبيدة: بنو تيم يقولون: هو الهدى بتشديد الياء. 

قال الفرذدق : 

حلفت برب مكة والمطايا وأعناق الهدى مقلدات 

وقال الفراء : الهدي يجمع أهداء وهديا وهدايا . 

ويستحب إشعار الهدى من الإبل والبقر»ء وهو قول مالك والشافعى» 
وكرهه آبو حنيفة. 

وفى صفة الإشعار قولان: 

آحدهما: أن يشق صفحة سنامها الأيمن» وهو قول الشافعى . 

والثانى: الأيسرء وهو قول أبى يوسف ومحمد» وعن أحمد كالقولين› 
وله رواية ثالثة : آنه مخير فى شق أى الجانبين. 

وتقليد الغنم مسنون عند أحمد والشافعى» وهو أن يقلدها نعلا أو أذن 
قربة أو نحو ذلك وعند مالك وأبى حنيفة ليس بمسنون . 


راچ لهد ماھ جاږ واھ را 
OE ET O‏ 


(۱) الخبر فی الماکهی ٤۱(‏ ۲۰)» وأوائل العسکری (۳۹۰۳۸) . 


Y1 


باب 
کلام آهل الإشارة فى الأضاحى والعيد 


أخبرنا أبو بكر الصوفى» أنبأنا أبو سسعيد الحيرى» آنبانا أبو عبد الله 
الشيرازى» أخبرنا أبو ررعة الطبرى» قال أخحبرنى أبو زرعة 
الدمشقى : قال : حرج على بن الفتح الحلبى يوم النحر فرأى الناس يتقربون إلى 
الله عز وجل» فقال: يا رب» أرى الناس يتقربون إليك بآلوان الذبائح ٠‏ وإنى 
أتقرب إليك بحزنى» ثم غشى عليه فأفاق» ثم قال: إلهى إلى متي تردنى فى 
دار الدنيا محزوناًء فاقبضنى إليك» فوقع من ساعته متا . 

آنبانا زاهر بن طاهر» أنبانا أہو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب» أنبأنا 
محمد بن يوسف» قال: سمعت آبا ثابت الطاب يقول: سمحت إبراهيم بن 
موسى يقول : رأيت فتح الموصلى' فى يوم عيد أضحى وقد شم ريح 
القتار» فدخحل إلى زقاق» فسمعته يقول: تقرب المتقربون بقربانهم» وأنا 
اتقرب إليك بطول حزنى» يا محبوب كم تتركنى فى أذقة الدنيا محزونا! ثم 
غشی عليه وحمل فدفناه بعد ثلات0. 
وأنشد بعضهم : 
ضحى ابيب بقلبى يوم عيدهم رالناس ضحوا بمثل الشاء والنعم 
إن الحبيب الذى يرضيه سفك دمی دمی حلال له فى الحل والحرم 
للناس حج ولی حج إلى سکنی تھدی الٴضاحی وأهدی مھجتی ودمی 
يطوف بالبيت قوم لو بجارحة ‏ بالحب طافوا لألهاهم عن الحرم 


(1) هو الزاهد العابد أبو نصرء فتح بن سعيد الموصلى توفى سنة .۲٠١‏ الحلية (۸/ 
الأولاء (۷/ ,)۲٣٣۳‏ 


(۲) شعب الا مان للبيهقى (۹0۳) . 


۲ 


یا لائمی لا تلمنی فى هواه فلو عانيت منه الذى عانيت لم تلم 
أخبرنا بو بكر الصوفی› أنبأنا بو سعد بن آبی صادق» أنبأنا أبو عبد الله 
الشیرازى» قال آنشدنى أبو الحسن الحنظلى قال: سمعت الشبلى ينشد يوم 
عید : 
ليس عيد الملحب قصد اللصلى ٠‏ وانتظار الجلوس والسلطان 
إنغا العيد أن يكون لدى المحب كرما مقربآ فى أمان 
ویروی عن الشبلى أنه آنشد يوم عد 
عیدی مقيم وعید الناس متصرف / والقلب منى عن اللدات منحرف 
ولی قرینان مالى منهما خلف طول الحنين وعين دمعها يكف 
أخبرنا محمد بن عبد الباقى» أنبآنا هناد قال: سمعت محمد بن القاسم 
يقول: كان الشبلى يوم العيد ينوح ويصيح» وعليه ثياب سود وزرق» فاجتمع 
الناس» فسألوه عن حاله فقال : 
تزين الناس يوم العيد للعصيد ‏ وقد لبست ثياب الزرق والسود 
وآصبح الكل مسروراً بسيدهم ورحت فيكم إلى نوح وتحديد 
والناس فی فرح والقلب فی ترح شتان بینی وبين الناس فى العيد 
أخیرنا ابن آبی منصور» أنبانا الحمیدی» آنبانا أبو بكر الأردستانى"ء أنبانا 
السلمى قال: سمعت عد الله بن محمد الدمشقى يقول : سمعت الشبلى 


ينسد يوم عيد : 


. هو أبو بكر الشبلى » واسمه دف : يقال : ابن جحدر » ويقال: ابن جعفر‎ )١( 
بغدادى المنشاً » ومولده -كما قيل- سامراء» وكان فقيها على مذهب‎ ٠ خراسانى الأصل‎ 
والبداية‎ » )۳۸۹/١٠١( وتاریخ بغداد‎ » )۳٦٦/۱۰( الحلية‎ ٠۳٤ مالك . توفی سنة‎ 
. )۳۴۷( والکامل (۸/ ۰٠٠)ء وطبقات السلمی‎ »)۲۱٠٠١ /۱۱( والنهاية‎ 

(۲) هو الإمام الحافظ › الصالح العابد» محمد بن إبراهيم بن أحمد الأردستاني. توفى سنه 
٤وقیيل‏ : .)٤۲۷‏ انظر أعلام النبلاء /١۱۷(‏ ۲۸٤)ء‏ وتاريخ بغداد »)٤١۷ /١(‏ 
والعر (۳/ .)٠٠٥١‏ والانساب (۱/ ۱۷۸). 

(۳) البیتان فی مختصر تاریخ دمشق (۲۸/ ۱۹۲)» ومحاضرات الاأبرار (۱1۸/۲) . 


TT 


تیقنت آنىی لا أعاينكم غمضت طرفى فلم أنظر إلى أحد 
وآنشد الشبل يوم يد : 
إذا ما كنت لى عيداً فماأصنم بالعيد 
جرى حبك فى قلبى كجرى الاء فى الود 
أخبرنا ابن ناصر » نانا الحميدى» أنبانا ابو بکر الأردستانى ( نانا 
على الروذبارى: غداً العيد فغير من زيك. فأنشا يقول :"° 
قالوا: غداً العيد ماذا أنت لابسه ٠‏ فقلت: خلعة ساق حه جرعا 
فقر وصبر هما ثوبای تحتهما قلب یری إلفه الأعباد والحمعسا 
الدهر لى ما تم إن غبت يا أملى ٠‏ والعيد ماكنت لى مرءا ومستمعا 


lele EE EE 


)۱( طقات السلمى :¢ T0‏ , 
(۲) تنسب هذه الأبيات أيضا إلى الشبلى (حلية الارلياء )۳۷٣١/٠٠١‏ , 


باب 
الحلاق والتقصير 

إذا ذبح حلق أو قصر جميع رأسه» لا يجزئه دون ذلك فی إحدى 
الروايتين» والأخرى يجزئه بعضه كالمسح. 

فإن لم يكن شعراً استحب أن يمر الموسى على رأسه» والمرأة تقصر من 
شعرها قدر الأغلة ولا حلقى. 

ومن قدم الحلاق على الرمى أو على النحر جاهلاً بالسنة » فلا شىء 
عليه » فإن كان عالاً بذلك » فهل عليه دم ؟ فيه روایتان. 

وكذلك لو آخر الحلاق عن آیام منی فهل یلزمه دم ؟ على روایتین . 

وروی عن النبى ية أن رجلا من الأنصار سأله عن الحح فذكر الحديث 
إلى أن قال : « وأما حلق رأسك فلك بكل شعرة نور ». وفى لفظ : «إذا 
أنت حلقت رأسك تناثرت الذنوب كما يتناثر الشعر بكل شعرة ذنب»' . 

أخبرنا أو المعمر الأنصارى » أنبأنا جعفر بن أحمد » أنبأنا أبو محمد 
الخلال » أنبأنا أحمد بن محمد بن القاسم الرازى » حدثنا أحمد بن 
محمد الجوهری ٠‏ آنبآنا إبراهيم بن سهل المدائنى » حدثنى سيف بن جابر 
القاضى» عن وكيح قال : قال لى أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه: 
أخطأت فى خحمسة أبواب من الناسك» فعلمنيها حجام » وذلك أنى حين 
أردت أن أحلق رأسى وقف على حجام» فقلت له: بکم محلق رأسى؟ فقال: 


(1) جزء من حديث طويل أخرجه الأصبهانى في الترغيب (١١۳١٠)ء‏ وعزاه فى المجمع إلى 
الطبرانی فى الأوسط (۳/ )۲۷١‏ , 

(۲) هو الإمام الحافظ» محدث العراق» الحسن بن أبى طالب محمد بن الحسن بن علي› 
البغدادي الخلال. مات سنة ٤۳۹‏ ؛ انظر أعلام النبلاء /١۷(‏ ۹۳٨)ء‏ وتاريخ بغداد (۷/ 
٥‏ ) والآنساب /٥(‏ ۲۱۸) والعبر (۳/ ۱۸۹). 


Yo 


أعراقى آنت ؟ قلت : نعم . قال : النسك لا يشارط عليه» اجلس . 
فجلست منحرفا عن القبلةء فقال لى : حول وجهك إلى القبلة. فحولته» 
وأردت أن أحلق من الحانى الأيسر» فقال : آدر الشقى الاين من رأسك› 
فأدرته» وجعل يحلق وآنا ساکت» فقال : كبر . فجعلت أكبر حتى قمت 
لآذهب » فقال : إلى ین ترید ؟ قلت : رحلى . قال : صل ركعتين ثم 
امض . فقلت : ما ینبغی أن یکون ما رأپت من عقل هذا الحجام. فقلت : 
من أين لك ما أمرتنی به ؟ فقال : رأیت عطاء بن أبى رباح يفعل هذا (). 

أخبرنا عبد الوهاب » أخحبرنا المبارك بن عبد الجبار ٠‏ أنبأنا الحسن ب 
محمد النصیبی › آنبانا اہن سوید ۰ آنہانا ابن الأنہاری ٠‏ حدثنی ہی٠‏ عن 
الغيرة بن محمد» عن المفضل بن عبد الرحمن» عن سحيم بن حفص» عن 
ابيه قال: حج يزيد بن المهلب فطلب حلاقاً» فحلق رأسه »فأمرله بألف 
درهم» فتحير ودهش» وقال: هذه الألف لى! أمض إلى أم فلان أيشرها. 
فقال: أعطوه آلفاً آحر . فقال: امرأته طالق إن حلق رأس أحد بعدك. فقال: 
أعطوه ألفين اخرين . 

فصل : وللحج حللان: فالاأرل ييحصل بسيئين من ثلاانة: بالرمى 
والطواف»› أو بالرمى والحلاق» أو بالحلاق والطواف» فاذا وجد ذلك حل" له 
سائر محظورات الإ حرام إلا النساء» فإذا وجد الثالك تلل التحلل الثانى 
وحل له کل شئ. 


و اڊ اواد 


(۱) هذا الخبر فما يدو انمرد به ابن الجوری (تلخیص البیر )۲١١۱/۲‏ . 
(۲) هو المحدث» أبو الحسين بن المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفى بن الطيوري» 
مات سنه ٠٠٠٠‏ انظر أعلام التبلاء .)۲١١ /١۹(‏ والعبر (o1 /٣(‏ والرسالة 
المستطرفة: 0۹ . 


1 


باب 
مسجد اليف 

قال ابن فارس اللغوى: الف ما ارتفع من الوادى وانحدر م الحبل . 

أنبآنا الحريرى»ء عن العشارى» أنبأنا أبو بكر الهاشمى» آنبآنا إبراهيم بن 
عبد الصمد» أنبانا الأررقي» حدثني جدى» أنبأنا مروان بن معاوية» عن 
أشعث» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: صلی فى مسجد اليف سبعون 
نبیاً كلهم مخطمون باللیف »۲ . قال مروان : يعنی رواحلهم. 

وأخبرنا محمد بن ناصر ٠‏ آنبانا المبارك بن عبد الجبار » أنبانا أبو طالب 
العشاری» آنبانا ابن أخی میمی٠‏ آنبآنا ابن صفوان» حدثنا أبو بكر القرشی› 
حدثنا عیسی بن عبد الله التمیمی» حدثنا ابن أدریس»› حدثنی آبى› عن 
وهب بن منبه قال: کان يلتقی هو والحسن البصریى فى لوسم کل عام فی 
مسجد الخيف إذا هدآت الرجل» ونامت العين» ومعهما جلاس لهما 
يتحدثون إليهماء فبينما هما ذات ليلة يتحدثان مع جلسائهما إذا أقبل طائر له 
حفيف »حتى وقع إلى جانب وهب فى الجلقة» فسلم» فرد وهب عليه 
السلام» وعلم آنه من الح - من مسلميهم- قال: فما حاجتك: قال: وتنكر 
أن مجالسكم ونحمل عنكم؛ إن لكم فينا رواة كثيرء وإنا لنحاضركم فى 
أشاء» من صلاة وجهاد وحج وعمرة» ونحمل عنكم العلم. فقال وهب: 
فأى رواة الجن عندكم أفضل؟ قال: رواة هذا الشيخ» وأشار إلى الحسن 


(۱) أخر جه الأزرقي (۲/ والفاکھی »)۲٠٠0۳(‏ وعزاه اللحب الطبري إلى بی سعد 
في شرف النبوة (القری : »)٥۳۹‏ وعزاه الفاسى (۲/ )٤١١‏ إلى الطبراني فى الكبير. 
وأشعث هو : آشعث بن سوار»ء قال العجلى: ضعيف» يکتب حديثه »)۸٩(‏ وقال 
النسائى: ضعيف (الضعفاء والمتروكون :۸٥)ء‏ وقال الدارقطنى : ضعيف (الضعفاء 
والمتروكون )٠١:‏ وقال البخاري: صدوفق إلا أنه يغلط (ترتيب علل الترمذى ف .)۷١‏ 


YY 


وعغا قالت الشعراء فى ذكر الحخيف قول عمرو بن أبى ربيعة : 


قل للمنازل بالکدید تکلہمی 
وإذا التى تبلت فؤادك غعدوة 


درست وعهد جدیدها لم یقدم 


بالخيف لا التف أهل الموسم 


ولمهیار' : 


لیت بيتاً بالخيف أمس استضفنا 


ەقرانا ولو غراما وو جحدا 
سا إذا استروحت تنيت نجدا 


ولے0): 


يا من رأآى بالعقيق بارقة 
يعدح زند الجنوب جذوته( 
تدكرنى لمحة زمانا على ال 
هل لك بالنازلین آرض منی 
جرت مح الرسم محاورة 


بحتسر منها الربى ویعتم 
وشدوة الليل تحتها فحم 
یف فقضی کانه الحلم 
با علّم الشق بعدنا علم؟ 
فهمت منها ما قاله الرسم 


ولعلي بن أل )٥(‏ 


هذه الخيف وهاتيك منى 
واحبس الركب علينا ساعة 
فلدا الموقف أعددنا البکا 
زمنا کان وکنا جبرة 
بيتنا يوم آثيلات النقا 


فترفق آی ها الحادى بنا 
نندب الريع ونبكى الدمنا 
ولذا الوم الدموع تقتنى 
يا أعاد الله ذاك الزماا 
کان عن غر تراض بیننا 


4 1 
E E E 


() دیوانه (۱/ ۲۸). 
(Y۲)‏ انظر دیوانه 70 (YT‏ 
(٣)‏ الحذوة: الةمزعة من معظم النار. 


(€( ف الديوان: 1 وسدفة ١‏ والسدفة: الظلمة . 


.)٠٤٠١ /۱۷( البداية والنهاية (۱۲/ ۲۳۳)ء والمنتظم‎ )١( 


Y۸ 


باب 
دكر التكير 

آما الحرم فإنه يكبر عقيب سبع عشرة صلاة» أولها صلاة الظهر يوم 
النحر» وآخرها صلاة العصر من أخر أيام التشريق» وآما الحل فيبتدى 
التكبير عقيب صلاة الفجر يوم عرفة» ويقطع بعد صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق » وبعض العلماء لا يفرق بين المحل والمحرم . 

وصفة التكبير شفعا : الله أكبر الله أكير ٠‏ لا إله إلا الله والله أكبرء الله 
أكبر ولله الحمد . وإغا يكبر إذا صلى فى جماعة. 

وهل يكبر المنفرد؟ فيه عن أحمد روايتان: أحدهما يكبر كقول الشافعى . 
وعندنا آنه لا يكبر عقيب النوافل» وقال الشافعى فى أحد قوليه: يكبر. 
وعندنا أنه يكبر المسافر خلافاً لأبى حنيفة. 


۲۹ 


آبواب ذکر مک 
باب 
فى ذكر المشهور من آسمائها “٠١‏ 

قد سمى الله عز وجل مكة بأربعة أسماء: مكة» والبلدء والقريةء وآم 
القرى. 

فما مكة» فقال الله عز وجل : وهو الذى كف آيديهم عنكم وأيديكم 
عنهم ببطن مكة#[الفتح : ,]۲١‏ 

وأما الكلام فى هذا الأسم فقال الزجاج: لا ينصرف لأنها مؤنثة وهى 
معرفة» ويصلح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق بكة؛ لأن اليم تبدل عن الباء. 
يقال: ضربه لازم ولازب» ويصلح أن يكون اشتقاقها من قولهم: امتك 
الفصيل ما فى ضرع الناقة : إذا امتص مصاً شديداً لا يبقي فيه شيئا؛ فسميت 
بذلك لشدة ازدحام الناس فيها. 

وقال ابن فارس: تمككت العظم : إذ أخرجت مخه. 

وفى تسمية مكة بهذا الاسم أربعة أقوال: 

أحدها: لأزها مثابة يؤمها الناس من كل فج» فكأنها هی التی تجذبهم 
إليهاء من قول العرب: امتك الفصيل ما فى ضرع الناقة. 

والثانى : أنها من قولهم: مككت الرحل» إذا أردت نحوية» فكأنها تمك 
من ظلم فيها آى تهلكه» وأنشدوا : 

یا مک الفاجر مکی مک ولا مکی مذحجا وعک 

(1) للبلد الشريف والحرم المنيف أسماء كثيرة قأربت الخمسین»› وک الأاسماء تدل على 

شرف المسمی . انظر شفاء الخرام (۱/ »)۸٤ -۷١‏ وسبل الهدی والرشاد (۱/ ۲۲۵ 


-A° /۲) والفاکهیى‎ (YY : والناسك للحربی ( ص‎  )۹ 7/۱) والازرقی‎ (T1 
(0۷ ~01 /۳( وتهذيب الاأسماء واللغات للنووى‎ ((YAY 


° 


والغالث : آنها سميت بذلك لهد أهلها. 

والرابع: لقلة الاء بها. 

وقد أتفق العلماء أن مكة اسم لجميع البلدء واختلفوا فى بكة على أربعة 
آقوال : 

أحدها : أنه اسم للبقعة التى فيها الكعبة» قاله ابن عباس . 

والقانى: آنها ما حول البيت» ومكة ما وراء ذلك قاله عكرمة. 

والثالث : آنها المسجد والبيت. ومكة: اسم للحرم كلهء قاله الزهرى. 

والرابع : أن بكة هى مكة» قاله الضحاك» واحتج لتصحيحه ابن قتيبة بأن 
الباء تبدل من الميم؛ يقال: سبد الرجل رأسه وسمده: إذا استأاصله. وشر 
لازم ولازب . 

فأما اشتقاق بكة فمن البك. يقال: بك الناس بعضهم بعضاًء أى: دفع. 
وفى تسميتها بكة ثلاثة آقوال : 

أحدها :لازدحام الناس بهاء قاله ابن عباس . 

والثانى : لأنها تبك أعناق المحبابرة»أى: تدقهاء فما قصدها جبار إلا 
وقصمه الله » قاله ابن الزبير . 

والقالث: لأنها تضع من نخوة المتكبرين › قاله اليزيدى . 

وأما تسميتها بالبلدء فقد قال الله عز وجل: ظ لاأقسم بهذا البلا 
[البلد:٠]‏ يعنى مكة» والبلد فى اللغة: صدر القرى. 

وأما تسمتها بالقريةء فقال الله عز وجل :# ضرب الل مثلاً قرية كانت 
آمنة مطمئنة )[النحل : ]١١١‏ أى يشير الى مكة» فإنها كانت ذات أمن يمن 
أهلها من أن يغار عليه  .‏ مطمئنة 4 أى ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى 
الانتقال عنها -لفوف أوضيق  .‏ يأنيها رزقها رغداً 4 والرغد: الرزق الواسع 
الكثير“ يقال: أرغد فلان» إذا صار فى خحصب. ظ فكفرت بأنعم الله ٭ أی 
كذبت محمدا كله لإ فأذاقها الله لباس الحوع والخوف 4 وأصل الذرق 
بالفم» ولكنه استعاره منه» وذلك أن الله عذب كفار مكة بالحوع سبع سنين 


۳۱ 


سرایاه. 

والقرية : اسم U‏ يجمع جماعة كثيرة من الناس› وهو اسم مأخوذ من 
مقراة. 
[الأنعام: ۹۲] يعنى مكة. وفى تسميتها بذلك أربعة أقوال: 

أحدها: أن الأرض دحيت من تحتهاء قاله ابن عباس. وقال ابن قتيبة: 
لأنها أقدمها. 

والثانى : لأنها قبلة يؤمها جمیح الناس. 

والثالث : لأنها أعظم القرى شاأنا. 

والرابع: لأن فیها بیت الله عرز وجل» ولا اطردت العادة أن بلد املك 
وبيته هو المتقدم على الأماكن سمى أماً؛ لأن الأم متقدمة. 


1 1 ۳ چ ر‎ 
ee e 


۲ 


باب 
٠‏ ۽ | AS‏ 
أخبرنا اللخلص › حدننا ابن صاعد» حدننا آبن آبی بزة» حدثنا مؤمل بن 
إسماعيل › حد تا حماد ن سلمة » حد ا ابت » حدتنا عد اله ن رباح 
الأنصارى قال : حر حت فی وفد وضتا أبو هريرة حدیثاً ذکره أنه فقال: فلما 
قدمنا مكة أتته الأنصار فجلسوا حوله» فجعل يقلب بصره فى نواحى مكة 
وينظر إليها ويقول:«والله لقد عرفت أنك أحب البلاد إلى الله عز وجل 
وأکرمها على الله عز وجل ولولا أن قومی أخرجونی ما حرجت ۲. 
ابو بكر بن عبدان» حبر نا کرد الواحد بن المهتدى بالله»ء حدننا یوت بن 
سليمان الصفدى ٠‏ حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهرى قال: 
أخبرنى أبو سلمة أن عبد الله بن عدى بن الحمراء أخبره أنه سمع النبى كيا 
قول وهو و أقف با خزورة من سوف مكة :( والله إنك لير أرض الله › وأ حب 

أخبرنا الميارك دن على »› آخبر نا ابن العلاف› احبر نا ابو اخسن الحمامی› 


(۱) حر جه الدارمی (۲۳۹/۲) » وأبو یعلی (0۹۲۸) پنحوه . 

(۲) رجه ابن ماجة (۳۱۰۸)ء والترمذی .)۳۹۲١(‏ وأح.. (6/ ١٠۴)ء‏ وابن حبان 
(۴۷۰۸). والحاکم (۳۱/۳٤)ء‏ والاأزرقی ۰)۱٥٤/۲(‏ وعب. الرزاق (۸۸1۸) . 

الحزورة : سوق مكة آنذاك. قال فی نور النبراس: وقد دخلت الحزورة في المسجد لا زيد 
فيه . والحزورة: هى الرابية الصغيرة. 


Y۳ 


قال: الحتار الله البلاد فأحب البلاد إلى الله البلد الحراء؟. 

قال ابن إسحاق: حدثنا أن قريشا وجدت فى الركن كتاباً بالسريانية » فلم 
تدر ما فيه حتى قرأه لهم رجل من اليهود فإذا فيه: أنا الله ذو بكة»ء خلقتها 
يوم خحلقت السموات والأرض وصورت الشمس والقمر» وحففتها دسعة 
أملاك حنفاءء ولا تزول مكة حتى تزول أخشباها » مبارك لأهلها فى الماء 
والل١).‏ 

والأخشبان : الحبلان» وهما: أبو قيس والجحبل الذى يقال له الأحمرء 
وكان يسمى الأعرف فى الجاهليةء وهو الجبل المشرف وجهه على قعیقعان» 
ومكة بين هذين الجبلين. 

واختلفوا لم قيل للجبل آبو قبیس على قولين ‏ 

أحدهما: أن أول من نهض ببنائه رجل يقال له أبو قبيس» فلما صعد 
بالبناء فیه سمی جبل أپی قبیس. 

والثانى : آنه اقتبس منه الركن فسمى لذلك» والأول أصح. 

وفى الصحيحين منه حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى بيا أنه 
قال يوم فتح مكة:٠‏ إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات 
والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة »وإنه لم يحل القتال فيه 
لاحد قبلى» ولم يحل لى إلاساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» لایعضد شوکه» ولا ينفر صيده» ولاتلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا 
يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. 


)۲( جر ء من حديت خر جه الیهقى فى الشعب )1¥ €۰( والازرقی (۱/ «(A‏ وان هشام 
(1/ ۱۰) ۰ وعبد الرزاق بنحوه )۹۲۲٠١(‏ . 

(۳) هناك أقوال أخرى فى هذه التسمية . انظر مثیر الغرام (۲۹/۱) . 

. القين الحداد » ويطلق على كل صانع‎ )٤( 


YY 


فقال: إلا الإذنى ». )١(‏ الخلا مقصور: هو الحشيش › فإذامد فهو المكان الخالی . 

واعلم آن من فضل مكة مضاعفة الحسنات بها والسيئات› على آنه لوهم 
الإنسان بسيئة كتبت عليه بخلاف غيرها من البقاع“ء كذلك قال ابن مسعود 
رضی الله عنهء فإنه قال: لو أن رجلا هم بقتل مؤمن عند البيت وهو بعدن 
أبين» أذاقه الله فى الدينا العذاب الألي. 

وقال الضحاك: إن الرجل يهم بالخطيئة بمكة وهو برض أخحرى فتكتب 
عله ولو لم يعمله(". 

وقال مجاهد: تضاعف السيئات بعكة كما تضاعف الحسنات0' . 

وسئل أحمد بن حنبل هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ قال :ل إلا بمكة 
لتعظيم البلد. 

وقال المحسن البصرى: صوم يوم بمكة بمئة آلف يوم» وصدقة درهم بئة 
آلف» وكل حسنة ئة الف , 

وقال إبراهيم النخعى :كان يعجبهم إذا قدموا مكة أن لا يخرجوا حتى 
يختموا القرآن؟ . 

وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه آنه قال: لا تحتكروا الطعام 
مكة فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد بظل"؟ . 

أخبرنا أبو بكر الصوفى» حدثنا أبو سعيد الحيرى» أنبأنا أبو عبد الله بن 
باكوية » حدثنا عبد العزيز بن الفضل» حدثنا على بن محمد التميمى» حدنا 


»)٤١ ۰۷( والييهقى فى الشعب‎ > )٤ ٤٥ ومسلم (الح/‎ » )۱١۸۷( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)۱٥۹۰( والترمذی‎ »)۲۸۷٤( وأبو داود (۲۰۱۸) ۰ والنسائی‎ .)٥۹۲۸( وأبو یعلی‎ 

() انظر إعلام الساجد ص ٠۲۸‏ لعرفة آراء العلماء فى تلك المسألة . 

(۲) أخرجه ابن آبی شیبة (۲۱۱/٤)ء‏ وأحمد )١٠١١۲۲۷/۱(‏ 

. )٦١ /٤( عزاهما فى الدر إلى ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذ_‎ )٤٠۳( 

. )۱/۳۸۸( فضائل مكة للحسن البصرى (ص:٠١). () أخحرجه ابن أبى شيبة‎ )٥( 

(۷) أخحرجه الفاكهى »)۱۷۷١(‏ وعزاه السيوطى في الدر ( )1۲١ /٤‏ إلى البخاري في 
تاریخه» وابن امنذرء وسعيد بن منصور» وله شواهد كثيرة. 


To 


جعفر بن القاسم قال: حدثنى عبد العزيز الأهواذى قال: قال لى سهل بن 
عبد الله('“: مخالطة الولى للناس ذلء وتفرده عز »وقل ما رأيت ولياً لله إلا 
منفرداً» إن عبد الله بن صالح كان رجلا له سابقة جليلة» وكان يفر من الناس 
من بلد إلى بلد حتى أتى مكة فطال مقامه بهاء فقلت له: لقد طال مقامك 
بها. فقال لى: لم لا أقيم بها ولم أر بلداً تنزل فيه الرحمة والبركة أكثر من 
هذا البلد؟ والملائكة تغدو فيه وتروح› وإنى أرى فيه أعاجيب كثيرة: أرى 
الملائكة يطوفون به على صور شتى لايقطعون ذلك» ولو قلت لك كل ما 
رأيت لصغرت عنه عقول قوم ليسوا بمؤمنين. فقلت له: أسألك بالله إلا 
أخبرتنی بشیء من ذلك؟ فقال: ما من ولی لله تعالی صحت ولایته إلا وهو 
يحضر هذا البلد كل ليلة جمعةء لا يتأخر عنه» فمقامى ها هنا لأجل من 
أراه منهم» ولقد رأيت رجلا يقال له: مالك بن القاسم» جبلى» وقد جاء 
ويده غمرة» فقلت له: إنك قريب عهد باکل؟ فقال لى : استغخفر الله فإنى منذ 
أسبوع لم آكل» ولكن أطعمت والدتى وأسرعت لألحق صلاة الفجرء 
وبين الموضع الذى جاء منه سبع مئة فرسخ» فهل آنت مؤمن؟ فقلت: نعم. 
فقال : الحمد لله الذى أرانى مؤمناً [ موقا ] !!.١١‏ 

وفى هذه الحكاية :جاء ويده غمرة» وهذا إنما يكون عن اللحم خاصة. 
أخبرنا ابن أبى منصور» أنبأنا ا لجسن بن أحمد السمرقندى» أنبأنا عبد الغافرء 
حدثنا الخطابى» أخبرني أبو عمرء حدنا تعلب» عن ابن الأعرابى 
قال : العرب تقول: يدى من 7 غمرة» ومن الوحل لثقة» ومن السمك 
صمرة» ومن اللبن والريد د شترة» ومن العجين ورخحه» ومن الدم سلطة 
وطلسة» ومن الثريد مردة» ومن الحمأة وطة» ومن الأشنان قضضه» ومن 


سنة ۲۸۳ عل الارے ‏ الحلية ( ۸4/1( ٤‏ واللباب (0۷1/1' اعلام ال التبلاء 
(F-1)‏ . 


)( صفة الصفوة 0 (Y4‏ وما لان معفو فتن استدر کناه منك . 
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اداد و-حله» ومں اء رلله » ومن البزر والنفط لمسة» و سمه ) ومن الزعفران 
ردعة» ومن الملسك عة . 


(۱) عر صت ما آورده ابن الحوزی هنا على معاجم اللخةء فو جدت بعضه صححا ودعتصه 
لم يصح» إما لتحريف اللفظ» وإما لحفاء ماخذه من اللغة وغموضهء وكما قال الثعلبى: 
هذا فن واسع المحال وألففاظه كثيرة بعضها على القاس وبعضها على التقريب (فقه 
اللغة: )1١١‏ . 


¥ 


باب 


+ ۰ ۴ 1 + 
يان أن آهل مكة آهل الله عز وجل 

i‏ ستعمل رسول الله يا عتاب بن سيد" على مكة قال: یا عتاب» 
آتدری على من استعملتك ؟علی آهل الله تعالى فاستوص بهم خیرا» يقو لها 
IGT‏ 

وقال ابن أبى مليكة: كان أهل مكة فيما مضى يلقون فيقال : يا أهل الله 
استو جت بذلك آمانى› ومن آخافهم فقد آخفرنی فى ذمتى› ولكل ملك 
حيازة مما حواليه » وبطن مكة حوزتى التى اخترت لنفسى ٠أنا‏ الله ذو بكة» 
أھلها جیرتی» وجیران بیتی» وعمارها وزوارها وفدی وأضیافی»› وفی کنفی 
وأمانی» ضامنون على وفی ذمتی وجواری'. 


RE EE 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن؛ أو أبو محمد المكى» له صحبه» وكان أمير مكة فی عهد النبى 
علطا » ومأات في يوم مات أبو بكر الصديقى فما دکر الواقدي ٠‏ لکن دکر الطبرى أنه کان 


. )04٥( 

(۲) أخرجه الفاكهي ((IA° A)‏ والأزرقى )7/۲ «(\o¥ —\oY‏ وعمر بن شبه فی تاریخ 
المدينة .)1۷١ /١(‏ ۰ 
(۳) آخرجه الأزرقی (۲/ )١‏ وأبو يعلى »)۱۸١ /١(‏ والإصابة .)٤١١ /٤(‏ 
والفاکهی (۱۸۰۹). 


. )٠١۳١/۲( والاررقی‎ .)۳۹۸٥( جزء من حديث طويل أخرجه البیهقی فی الشعب‎ )٤( 


۲۸ 


باب 
فی دکر فتح مکة ٩‏ 
كان رسول الله واه قد حرج للعمرة فى ذى القعدة سنة ست من 
الهجرة» وساق بدناء فلما وصل إلى ذى الخليفةء جلل البدنء وأشعرهاء 
وقلدهاء وأحرم ولبى. 
وبلغ المشركين خروجه» فأجمعوا على صده وخرجوا فعسكروا ہل( 
فلما دنا رسول الله َيل من الحديبية» وقفت راحلته فقال المسلمون: حل 
حل“ يزجرونهاء فأبت . فقالوا: خلأت القصراء. فقال: ما خلأت ولكن 
حبسها حابس الفيل! أما والله لا يسألونى اليوم خطة فيها تعظيم حرمة الله 
إلا أعطيتهم إياهاء ثم زجرهاء فقامت» فولى راجعاً حتى نزل على ثمد من 
آثماد الحديبية» وجاء القوم فصالحوه على وضع الحرب عشر سنين» 
رر أن ياتى فى العام المقبل» فيدخل مكة» ويقيم ثلاثة يام . فدحلت 
اعة" فى عهد رسول الله يا فأغارت ریش بعد على خزاعة» ٣‏ 
دمو وعلموا آنهم قد نقضوا العهد بذلك» فنهض رسول الله َة إلى مكة 
ودخلها عنوة فی رمضان. 
وفى الصحيحين من حديث ابن مسعود رضى الله عنهما قال: « دخل 
رسول الله اة مكة يوم الفتح وحول البيت ثلاث مئة وستون نصباً فجعل 
يطعنها بعود کان فى يده »ويقول: ل جاء احق وزهق الباطل إن الباطل كان 


(1) انظر فتح مكة فى : تاريخ ع الطبرى (۲/ )٠١١‏ » والروض الأنف )٤4۹/۷(‏ » والسيرة 
الشامة )۳١ ٤ /٥(‏ » وزاد المعاد (۲/ )١٠١٠١‏ > والبداية والنهاية (۲۷۸/۲) » وسيرة ابن 
هشام (۲/ ۹ ) » وامتاع الأسماع )0۷/۱( . 

(۲( بلح : واد قبل مكة من قبل المخرب (المراصد : )۲١۱۷‏ . 

)۳( خحزاعة : حى من الأزد سما بذلك لأنهم تخزعوا أى تقطعوا عن قومهم وأقاموا بمكة 


۲۹ 


زهوقا €[اللاسراء:۸۱] لإ جاء الحق وما يبدىء الباطل ومايعيد ٭» 
[ :14 . 

ثم خرج رسول الله ب واستعمل على مكة» عتاب بن أسيد »يصلى 
بهم ۰ ومعاذ بن جبل رضی الله عنه يعلمهم الستن والفقه. 

ولا فتح رسول الله يياه مكة» بعث خالد بن الوليد إلى العزى وكانت 
بتخلة» وكانت لقريش وجميع بنى كنانة» وهی أعظم أصنامي(". 

قال الضحاك: هى صنم. وقد روى عن مجاهد: أنها شجرة كانت 
لغطفان يعبدونها . 

وبعث الطفيل بن عمرو الدوسى إلى ذى الكفين"» صنم عمرو بن 
حممة الدوس ©) . 

وبعث سعد بن زيد الأشهلى إلى اة . قال الضحاك: هو صنم لهذيل 
وخزاعة. وقال قتادة: بل كانت متَاة للأنصار. 

وقال آبو عبيدة: كانت اللات والعزى ومثاة أصناماً من حجارة فی جوف 
الكعبة يعبدونها. 
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(۱) آخحرجه البخاری )٤۲۸۷(‏ » ومسلم )۱٤۰۸/۳(‏ › والترمذی (۳۱۳۸) » والبغوی 
(۳۷۰۷) . ويلاحظ هنا أن ابن الحوزى يؤيد أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً . 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ .)۱۹١‏ والسيرة الشامية )۲٠٠١ /١(‏ > والأررقى )١۱١٤١/١(‏ › 
وتاریخ الطبری .)١۱١۳/۲(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (۲۰۸/۳)ء وعيوت الأثر (۲/ )۲١ ٠١‏ » والسيرة الشامية )١۲١ /١(‏ . 

() فی کتاب الاصنام للکلبی (۳۷) : وکان لدوس ثم لبنی منهب ہن دوس صنم يقال له 
ذو الكفن . 

. )١٠١/١۷( ونهاية الأرب‎ » )۱۹٤ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 
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باب 


7 ۴ + 4ھ + 
آدان بلال على ظهر ١‏ لكعبة يوم الفتح 
أنباًنا الحریری› عن العشارى قال: نانا بو بكر الھاشمی ۰ أناًنا إبراهيم 

ابن عبد الصمد» حدنا الوليد الأزرقى› آخبرنی جدی» عن محمد بن 
إدری ١‏ عن الواقدى› تعن آشاخه قال : حال الظهر يوم الفتح › فأمر 
رسول الله َة بلالا أن يؤذن بالظهر فوق ظهر الكعبة» وقريش فوق الجبالء 
وقد فر وجوههم وتغيبوا حوفاً أن يشتلواء ومنهم من طلب الاأمانء ومنهم من 
قد ومر . فلما آذن بلال ورفع [ صوته ] کآشد ما يکون» فلما قال: أشهد 
ذكرك» أما الصلاة فسنصلى ووالله ما نحب من قتل الأحبة. وقال عتاب بن 
الفتح بيوم . وقال ا لحارث بن هشام: وانکلاه لیتنى مت قبل أن أسمع بلا 
ينهتق فوق الكبعة. وقال الحكم بن أبى العاص: هذا والله الحدث الجليل أن 
يصيح عبد بنى جمح ينهق على بنية بني طلحة. وقال سهيل بن عمرو: وإن 
کان هذا سخخط الله فسيغيره. وقال أبو سفيان بن حرب: أما أنا فلا أقول 
شيئاً» لو قلت شيئاً لأخبرته هذه الحصى. فأتى جبريل النبى - عليه الصلاة 
والسلام - فأخبره حبرهم »فأقبل حتى وقف عليهم› فال ` آما انت با فلان 
فقلت كذاء وأما أنت يا فلان فقلت كذا. فقال أبو سفيان: أما آنا يا رسول 
ما قلت شتاً. فضصحك رسول الله ا , 
(۲( خر جه الأزرقي (۱/ «(Y0 VE‏ وروأه أبو يعلى عن ابن عباس » والبيهقي في 


الدلائل عن ابن إسحاق » وعن عروة /١(‏ ۷۸) . وعزاه فى الإإصابة )٤۲۹ /٤(‏ إلى 
عمر بن شبة فى كتاب مكة » والحدیث له شواهد . 
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باب 
كيفية دخول مكة للحاج 

يستسحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسإ ° ويدخلها من آأعلاها من ثنية 
کداء» فإدا خرج» خرج من أسفلها من ثنية کدی ففى الصحيحين من 
حديث عائشة : « آن النبى َيه لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من 
أسفلها»(". 

واعلم أن كثيراً من الناس لا يفرقون بين كداء بفتح الكاف وضمها وربا 
حلطوا فى ذلك» وتحقيق ذلك أنى أقول: أعلم أن بمكة ثلاثة أمكنة أسماؤها 
على هذا الشكل فلذلك تشتبه: 

فالأول: كداء بفتح الكاف مع المدء وهو بأعلى مكة إذا صعد فيه الآتى 
من طريق العمرة» ومنها ينحدر إلى المقابر وإلى اللحصب. وهو الذى 
يستعحب الدخحول منه. 

والثانى : كدى بضم الكاف مع القصر والتنوين» وهو أسفل مكة يدخل 
فيه الداخل بعد آن ينفصل من ذى طوى» وهو بقرب شعب الشافعيين عند 
تعيقعان» وهو الذى يستحب الخروج منه. 

والموضع الثالث : کدی بضم الكاف مع تشديد الياء مصغراًء وإغا هو لمن 
خرج من مكة إلى اليمن فهو فى طريقة وليس من هذين المتقدمين فى شئ . 

وهذا ضبط المحققين» منهم أبو العباس أحمد بن عمر العذرى' فإنه كان 
يرويه عن آهل المعرفة بمواضع مكة من أهلهاء حكاه عنه الحميدى والله أعلم. 


(۱) لا رواه البخاری )٠١۷۳(‏ > ومسلم (۳/ ٥‏ »۰ وابو داود )۱۸٨۸(‏ » والبغوی 
(۸۹7). وأحمد (1/ ۰)٤١‏ وابن حبان (۳۸۰۷)» والبیهقی ٥(‏ / ۷۱). 

(۲) لا رواه البخاري ( )٠١۷١‏ ومسلم ( ۲ / ° ( ٤‏ وأبو داود ( A11‏ ( والنسائی 
(TA 0)‏ . 

(۳) هو أحمد بن عمر بن أنس العذرى الأندلسى > مات سنة ٤۷۸‏ . اعلام الننللاء 
(oY /۱۸)‏ > والعیر (۳/ ۲۹۰), 
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بو ات دکر الكعرة 


باب 
فی ذکر اسمائي" 

فال الله تعالى : # جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس )[الائدة:۹۷]. 

وفى تسميتها بالكعبة قولان: 

أحدهما : لأنها مربعة» قاله عكرمة ومجاهد . ويقال: برد مكعب إذا 
طوى مربعاً. 

والثانى : لعلوها ونتؤها. يقال: كعبت للمرأة كعابة فهى كاعب إذا نتا 
ديها. 

وسمی البیت حراما لان حرمته انتشرت» فلا یصاد عنده ولا حوله 
ولا یختلی ما حوله من الحشیش . 

قال : العلماء : وآراد بتحريم البيت سائر الحرم كما قال عز وجل : 
هديا بالغ الكعبة #[الائدة: ]۹٥‏ وأراد الحرم . والقيام معني القوام» فالمعنى 
آنها قوام دين» وقيام دنياء فلا يزال فى الأرض دين ما حجت» وعندها 
اللعاش والمكاسب . 

وأما تسميتها بالبيت العتيق» ففيه أربعة أقوال: 

أحدها : لأن الله تعالى أعتقه من الجبابرة. روى عبد الله بن الزبير رضى 
ازله عنهما »عن النبى أنه قال : « إغا سمی البيت العتيق ؛ لان الله تعالی 


. )۱۹۷/۱١( للكعبة أسماء كثيرة جمعها الحافظ الشامی فی سیرته‎ )١( 
عزاه السيوطى فى الدر إلى ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وعبد بن حميد‎ )۲( 
.(oAA/Y) 
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أع “ةه من الخبابرة» فلم يظهر عليه جبار قط 0 


والانى: أن العتيق : بمعنى القديم› قاله الحسن . 
والثالث: ا قاله محاهد 


وا ر را " 1« 
اج ادد و 


)١(‏ أخحرجه البيهقى فى الشعب (١٠١٠٤)ء‏ وعزاه السيوطى فى الدر )1٤١/٤(‏ إلى البخارى 
فی تاریخه وابن مردویه » والحاکم وقال: على شرط مسلم (۲/ ۳۸۹)ء والترمذی وقال: 
حسن غریب (۳۱۷۰) ۰ والدیلمی فی الفردوس (۱۳۹۱)» وانظر المجمع(۲۹۹/۳) . 

(۲) عزاه السيوطى فى الدر إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير )1٤١/٤(‏ . 
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باب 
بیان آنها آول بيت وضع للناس 

قال الله عز وجل: # آن آول بيت وضع للناس للذى ببكة #[آل 
عمران:٦۹].‏ وسبب نزول هذه الاأية أن المسلمين واليهود افتخرواء فقالت 
اليهود: بيت المقدس أفضل من الكعبة. وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل› 
فتزلت هذه الية . قاله مجاهد'؟. 

واخحتاف العلماء فى كونه آول بيت على قولين: 

أحدهما: أنه أول بیت کان فى الأرض) ثم اختلف هؤلاء كيف كان أول 
ست على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه ظهر على وجه الاء حين خلت الله الأرض»› خلقه قبلها بألفى 
عام» ودحاها من تحته. 

قال أبو هريرة : كانت الكعبة خحشفة على الاء» عليها ملكان يسبحان 
الليل والنهار» قبل الأرض بألفى سنة. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: لا كان العرش على الماء قبل أن 
بخلق الله -سبحانه- السموات» بعث ريحاً فصفقت الماء» فأبرزت عن 
خحشفة فى موضح لاء كأنها قبة » فدحى الأرض من تحتهاء فمادت» فأوتدها 
الال( . 


(۱) احرجه سعید بن منصور كما ذكر المعحب الطبرى (۳۳۸)ء وعزاه الحافظ الشامى في 
سبل الهمدى» إلى ابن المنذر .)١١٤ /١(‏ 

(۲) عزاه السيوطى فى الدر إلى ابن المنذر )۹۳/١(‏ . 

(۳) أخحرجه الأررقی (۱/ .)١۲‏ 

صفقت الريح الأشجار: آی حرکتها. والخشفة: واحدة الخشف» وهى حجارة تنبت فى الأرض 
نباتًء وقيل : هو ما غلبت عليه السهولةء أى ليس بحجر ولا طين» رقال الخطابي: 
الحشفة بمعنى الخشفةء وقال الأزهري: يقال للجزيرة في البحر لا يعلوها الماء: خشهه. 
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وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: وضع البيت فى الماء على أربعة 
أرکان قبل أن يخلتق الدنيا بألفى سنة» ثم دحيت الأرض من تحته ا . 

وقال كعب: كانت الكعبة غثاء على الماء قبل أن يخلق الله السموات 
والأرض بأربعين سنه »ومنها دحيت الأرض'. 

وقال مجاهد: لقد خلق الله -عز وجل- موضع هذا البيت قبل آن يخلق 
شيعا من الأرض بألفى سنة» وإن قواعده لفى الأرض السابعة السفلى". 

والقانی: أن آدم حین هبط استوحش» فأوحی الله تعالی إلیه آن ابن لى 
بيتاً فى الأرض» فاصنع حوله نحو ما رأيت الملائكة تصنع حول عرشى»› 
فبناه. رواه آبو صالح عن ابن عباس . 

والثالث: أنه أهبط مع آدم» فلما كان الطوفان» رفع › فصار معموراً فی 
السماء» وبنى إبراهيم على أثره. قاله قتادة . 

القول الثانى [من القولين الأولين]: آنه أول بيت وضع للعبادة وقد كانت 
قبله بیوت » قاله على کرم الله وجهه( . 


(۱) أخرجه أبو الشيخ في العظمة »)۸۹٩(‏ وعزاه السیوطی فی الدر إلى ابن جریر .)۲۳۹٣/۱(‏ 

(۲) أخحرجه عبد الرزاق(۹۰۸۹)ء والأزرقى (۱/ )۳١‏ والغثاء: ما يجي فوق السيل غا 
يحمله من الزبد والوسخ. 

(۳) أخرجه عبد الرراق »)۹٠۹۷(‏ وأخرج بعضه الطبرانى عن عبد الله بن عمرو (۳/ 
)4٩‏ ونقله ابن کثیر فی التفسیر (۱/ ۱۷۹)ء والأررقی /١(‏ ۳۲). 

۰ . )۳۸ / ۱( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

)0( عزاه السيوطى فى الدر إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم (۹۳/۲)ء والحاكم ›)١٠١٤(‏ 
ويۋيده ما رواه أحمد .)٠٠١ /٥(‏ واللؤلؤ والمرجان : (۲۹۸)ء وابن ماجة »)۷٥۳(‏ 
والبیهقی فى الشعب (۳۹۸۲)ء والدلائل (١/٤٤)ء‏ عن أبى ذر رضى الله عنه قال ٠:‏ 
قلت: یا رسول اللّهء ی مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. فلت : ثم آی؟ قال : 
السجد الأقصى . قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سئة ٠...‏ الحديث. 
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باب 
تلخيص قصة بناء الكعرة ١(‏ 

فى المبتدئ ببناء البيت ثلائة أقوال: 

أحدها: ان الله و صعه 8 بسثاء أحد» وفی زمن و عة إیأه قو لان: 

أحدهما: أنه وضعه قبل خلق الدنياء وفل دکرناه عن ابن عباس . 

أنبأنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة» أخبرنا أبو إبراهيم 
النصر آبادی»› آ خر نا المغيرة بن عمرو بن الوليد» نانا الفضل بن محمد 
الحندى » حدتنا عد الله بن ابی غعسان الثمالى» أنبأنا أو همام» حدننا 
محمد بن زیاد» عن میمون بن مهران» عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: 
قال رسول الله اة : « كان البيت قبل هبوط آدم عليه السلام ياقوتة من 
یواقیت اجنة» وکان له بابان من زمرد أخحضر» باب شرقی وباب غربی» وفیه 
أف ملك لذ یعودول فيه إلى بوم القامة› حلا الكعسة الحرام» وإن اله 
تعالى لا أهبط آدم عليه السلام إلى موضع الكعبة وهو مثل الفلك من شدة 
رده » وآنزل عليه الجر الأسود وهر تلا كانه لۇلوة دىضاء » فأحده ادم 
عله السلام» فضمه إليه استئناساً به» تم اخ الله عز وجل من بنی آدم 
ميثاقهم› فجعله فی الحجر» ثم أنزل على آدم العصاء ثم قال :يا آدم تخط» 
فتخطا فإذا هو بأرض الهند» فمكث هنالك ما شاء الله» ثم استحوش إلى 
البسث› 4 فقيا|. أه: احجح يا آدم» فأقبل يتخطی › فصار فى موصع کل فدم 
(1) يراجع تفصيل ذلك فى سبل الهدى والرشاد /١(‏ ١۱۷)ء‏ وشفاء الغرام 1٤۷/١(‏ - 

۱), وأخبار مکة للأزرقی(۱/ »)١‏ والروض الآنف(۲۲۱/۱). وعيون الأثر(۱/١١١).‏ 
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قالوا: كنا نقول: سبحان الله» والحمد اللهء ولا إله إلا اللهء واللهأكبر. فكان 
آدم إذا طاف بالبيت قال هؤلاء الكلمات» فكان ادم يطوف بالبيت سبعة 
أسابيح بالليل» وخمسة أسابيع بالنهارء فقال آدم: يا رب اجعل لهذا البيت 
عماراً یعمرونه من ذریتی . فأرحی الله تعالى إليه أنى معمره بنبى من ذريتك 
اسمه إبراهیم »آتخذه خلیلا » أقضی على يديه عمارته» وآنبط له سقایته» 
وريه حله وحرمه ومواقفه» وآعلمه مشاعره" ومناسکه» فإذا فرغ من بنائه 
نادى: يا أيها الناس» إن لله بيتاً فحجوه» فأسمع من فى الخافقين. فقال 
آدم : اسألك يا رب من حج هذا البيت من ذريتى لا يشرك بك شيا أن 
تلحقه بى فى الحنة . فقال: يا ادم من مات فى الحرم لايشرك بى شيئاً بحثنة 
آمناً يوم القيامة". 

والقول الثانى: أن الملائكة بنته» فروى جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
جده» عن على رضى الله عنه قال: لا قال الله عز وجل للملائكة : # إنى 
جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ¢ [البقرة: ]١١‏ 
فغضب عليهم» فعاذوا بالعرش» فطافوا حوله سبعة أطواف يسترضون ربهم» 
فرضی عنهم» وقال لهم : ابنوا فی الأرض بیتاً یعوذ به کل من سخطت 
علیه» ویطوف به كما فعلتم حول عرشی» فبنوا هذا البيت . 

والغالث. أن آدم بناه» وقد ذکرناه عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن 


(۱) حرفت في العلل المتناهية؛ إلى : مشاهرة. وسقطت بعض كلمات المتن فليراجع(۹۳۷) 

() أخحرجه الأزرقي موقوفا على أبى هريرة (١/١٤)ء‏ وابن المجوزي فى العلل (4۹۳۷). 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى الحندى )٠٠١ /١(‏ . والديلمى »)٤۸0١(‏ وفيه محمد 
ابن زياد اليشكرى الجزرى صاحب ميمون بن مهران الفأفاأء قال عنه الدارقطني : كذاب. 
وقال ابن حبان: کان ممن يضع الحديث ولا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح 
فيه . وفال عنه الترمذى: ضعيف جداً. وقال عنه السائى: متروك الحديث . 

)¥( جزء من حديث طويل أخرجه الأررقى (١/۳۲)ء‏ وفيه القاسم بن عبد الرحمن 
الأنصارى متكر الحديث . 


4۸ 


آدم بناه من خمسة أجبل: گں لبنان» وطور سینا » وطور زیتا والجودى 
وحرا(). 
قال عشمان بن ساج: حديث إن آدم عليه السلام لما بنى البيت قال : ي 
رب إن لكل عامل أجراً وإن لى أجراً؟ قال: نعم . قال: تردنی من حیثٹ 
أخرجتنى . قال: ذلك لك ومن خحرج إلى هدا البیت من ذريتى يقر على 
نفسه ثل الذى آقررت به من ذنوبى أن تغفر له. قال: نعم ذلك لك. 
وقال وهب بن منبه: لا رفع الله ا خيمة التى وضعها الله عز وجل لادم 
عليه السلام مكان البييت» ومات آدم» ہنی ہنو ادم من بعدہ بیتا بالطیرن 
والحجارة» فلم یزل معموراً › یعمرونه هم ومن بعدهم» حتی کان زمن نوح 
عليه السلام فنسفه الغرق. 
وقال مجاهد: کان موضع البيت بعل الغرق أكمة حمراء» لا يعلوها 
السيل» وكان يأتيها المظلوم» ويدعو عندها المكروب» فقل من دعا عندها إلا 
استجيب له» وكان الناس يحجون إلى موضع البيت» حتى بوا الله عز وجل 
مكانه لإبراهيم عليه السلا . 
قال أهل السير: لا ولد الخليل إسماعيل » أمره الله تعالى ببناء هذا البيت» 
فقال: يا رب بين لى صفته» فأرسل الله تعالى سحابة على قلب الكعبةء 
فسارت معه حتى قدم مكة» فوقفت فى موضع البيت» ونودى: ابن على 
ظلهاء لا تزد ولا تنقص» فکان يہنى وإسماعيل يناولة» فلما فرغ منه أوحى 
الله عز وجل إليه : وأذن فى الناس بالحج #[البقرة:۱۲۷]. فقال: يا رب 
(۱) خر جه عبد الرراق (۹۳ 4۰)ء وأبو الشيخ في «العظمة٠»‏ وطبقات ابن سعد /١(‏ ۳۸)ء 
والأزرقى /١(‏ ۴۷) وفى إسناده طلحة بن عمرو الحضرمى ضعيف » وقيل متروك (جامع 
اجرح والتعديل : ٠ )۱۹١١‏ والتقريب .)١٤١١(‏ وقال السهيلى: انتبه لحكمة الله تعالى 
كيف جعل بناءها من حمسة أجبل» فشاكل ذلك معناهاء إذ هى قبلة الصلوات الخمس 
عمود الإسلام الذی بنی على خمس (الروض الأنف ۱/ .)١١۹‏ 
(۲) أخرجه الأزرقی )٥۱/١(‏ . 
(۴) أخرجه الأزرقی مطرلا /١(‏ ١ه)‏ 
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وما يبلغ صوتى؟ فقال: عليك الأذانء وعلى البلاغ. فعلا ونادى: يا عباد 
الله إن لله بيت فحجوه. قال مجاهد: فلبی کل رطب ویابس › وأسمح من 
بين المشرق والمغرب» فأجابوه من أصلاب الرجال: لبيك اللهم لبيك فإغا 
يحج اليوم من أجاب يوم . 
ثم إن البيت انهدم» فبنته العمالقة"ء ثم مرعليه الدهر» فبتته جره" 
ثم مر عليه الدهرء فبئته قريش» وكان بناء قريش للبيت ونبينا محمد صلى 
الله عيه وسلم غلا , 
قال الزهرى: لا بلغ رسول الله بيا الحلم » أجمرت إمرأة الكعبةء 
فطارت شرارة فأحرقت ثياب الكعبة» فوهى البيت» فنقضته قريش وبنته› 
فلما أرادوا وضع الركن»اخحتلفوا فيمن يرفعه من القبائل »فاجتمع رأيهم 
[على] أن يتحاكموا إلى أول داخل من باب المسجد» فدخل نبينا وك وهو 
غلام» فحکموه» فقال: هاتوا ثوباًء فأخذ الرکن» فوضعه فيه بیده» ثم أمر 
سيد كل قبيلة أن يأخذ بناحية من الثوب» ثم قال : ارفعوه جميعاء فلما 
(٦)‏ 


کک 


رفعوه و صعة بیده 
قال الحريرى: أنبأنا أبو بكر الخياط› أنانا ابن دوس» حدتا ابن صموان› 


(1) الحبر في تاريخ الطبري »)۲٠١ /١(‏ وتفسيره )٠١٦/1۷(‏ » وشطره الأخحير فى الشعب 
للبيهقی (۰ )٤١ ٠‏ 

(۲) » (۳) انظر عمارة العمالقة وجرهم في الروض الأنف للسهيلى /١(‏ ۱۲۸)ء و الاكتفاء 
»)٤ /1(‏ و دلائل التبوة للبیهقی(۱/٩۵)‏ » وسبل الهدی (۱۹۲/۱). 

وجرهم: هو ابن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» وهو أول من 
تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن. 

(6) آخرجه البیهقی فی الشعب (۳۹۹۱) . )٥(‏ أجمرت: آی بخرت بالطيب . 

. )0٥۷/١( والبيهقى فى الدلائل‎ .)1١ /١( والأزرقي‎ .)4٠١ ٤( أخرجه عبد الرزاق‎ )٦( 
وفيه من الغرابة قوله: «فلما بلغ الحلي» والمشهور أن هذا كان وعمره ي حمس وثلاثون‎ 
ويراجع أقوال العلماء في هذه المسالة فى شفاء‎ ٠ ٠ /۲( سنة» نص عليه ابن إسحاق‎ 
.)٥۱۷ -۵٠١ /۳( وفتح الباري‎ ء)٠١۷‎ -۴ /١( الخرام‎ 
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حدثنا ابن آبى الدنيا قال : حدثنى محمد بن الحسين» حدثنى أبو محمد 
السنباط قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول: لا هدمت الكعبة أصابوا فى 
طوبة ٠‏ بعنی آجرة» مكتوباً بالعبرانية: أحذروا سكرات الموت» واعملوا لا 
بعده؛ فإن الموت لا يغلب» وساكن الأموات لا يرجع؛ وملك الموت مأمور 
لا يعصی . 
ثم إن ابن الزبير هدم الكعبة وبنا على أساس إبراهيم عليه السلام» وكانت 
قريش قد قصرت عن ذلك» وأدخل الحجر فى البيت» وجعل لها بابين 
شرقيا وغربياء ثم نقضها الحجاج بعد ذلك وأعادما إلى البناء الأول( . 
وفى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنهاء عن النبى َة أنه قال 
لها: «آلا ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ؟ 
فقالت يا رسول الله : ألا تردها على قواعد إبراهيم ؟ فقال رسول الله ة: 
لولا حدتّان قومك بالكفر لفعلت » . 
فقال ابن عمر: ما أرى رسول الله اة ترك استلام الركنين اللذين يليان 
الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. قالت عائشة رضى الله 
عنها: فقلت له: فما شأن بابه مرتفعا ؟ قال ٠:‏ فعل ذلك قومك ليدخلوا من 
شاءوا ويمنعوا من شاءوا» وفى لفظ ٠:‏ لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر 
لنقضت الكعحبة» وجعلت لها بابين: باب يدخل منه الناس وباب يخرجون 
منه ». ففعله ابن ال () 
(1) يراجم عمارة ابن الزبير» والحجاج في شفاء الغرام (١/۲٦١)ء‏ وسبل الهدى والرشاد 
(1۹۲/۱). 
(۲) ألحرجه الببخارى ( A‏ ا 0 1( ومسلم (۳/ ۳۹۸)ء ومالك 
.)۸۲٤(‏ والنسائی فى الكبرى (۳۸۸۳)» وأحمد .)۲٣۲ ۲۵۳ /٦(‏ والديلمي في 
الفردوس )١١١۹(‏ » وأو يعلى )٤۳۹۳(‏ » وابن خزية )۲۷٤١(‏ » والطحاوي (۲/ 
.)4٥۵‏ وابن حیان(١۳۸۱۰)‏ . 
(۳) أخر جه الہخاری »)۱٥۸٤(‏ ومسلم (۳/ ۲۷۳)ء والنسائی في الکبری (۳۸۸7)؛ وابن 
ماجة (۵٥۲۹)ء‏ وأبو يعلى )٤1۲۷(‏ والطحاوی (۲/ ٤۱۸)ء‏ وابن حبان (۴۸۱۷). 


Yo 


وفى الصحيحين أن يزيد بن رومان قال: شهدت ابن الزبير حين هدمه 
وأدخل فيه من الحجر فرأيت أساس إبراهيم عليه السلام » حجارة كأسنمة 
لإبل. ۰ 

وفى آفراد مسلم من حديث عائشة أن النبى ي4ي قال لها: «لولا أن قومك 
حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين شرقياً 
وغربياً وزدت فيها ست أذرع من الحجر»". وفى لفظ : «خمس أذرع»"). 
وفى لفظ أنه قال لعائشة: ١‏ هلمى لأريك ما تركوا منه »فأراها قريباً من 


سبعة أذرع »0 , 


ER FE KRE 


۰ )٤٦1۲۸( أخر جه اللسائى فى الكبرى ( ۲ ) » ومسلم (۳ ۴۷۰) » وآبو یعلی‎ )١( 
.)۳۸۱۸( ابن حبان‎ ۰)۸٩ /٥( والبیهقی‎ ٤4 /۲( والطحاری‎ 

(۲) آخرجه مسلم (۳/ ۳۷۱)ء والنسائی (۲۹۱۰) . 

(۳) أخرجه مسلم (۳/ ۳۷۲). 4 
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باب 
كيفية بناء المسحد ا حرام 

واعلم أن المسجد الحرام كان صغيراًء ولم يكن عليه جدارء إنغا كانت 
الدور محدقة به» وبين الدور أبواب» يدخل الناس من كل ناحية» فضاق 
على الناس المسجد» فاشتری عمر بن الخطاب- رضی الله عنه- دور 
فهدمها وأدخلها فيه» ثم أحاط عليه جداراً قصيراً. ثم وسم المسجد عثمان 
ابن عفان رضیى الله عنه واشتری من قوم› تم زاد ابن الزبير فى المسسجد 
واشتری دوراً فأدخلها فيه . 

وأول من نقل إليه أساطين الرخام وسقفه بالساجح المزخرف الوليد بن عبد 
الك ثم زاد المنصور فى شقه الشامى» ثم زاد المهدى »وكانت الكعبة فى 
جانب فأحب آن تکون وسطا » فاشترى من الناس الدور ووسّطه . 


ا 2 
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باب 
فضل المسحد الحرام 

أخبرنا يحيى بن إبراهيم السلماسى قال: قرأت على آبى قلت له: أخبركم 
أبو نصر أحمد بن محمد القارىء» حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله البزاز» 
حدثنا بو بكر النقاش»حدثنا آحمد بن فياض» حدننا آبو محمد آخو الإمام» 
حدثنا عبد الله بن عمروء» عن عبد الكريم» عن عطاء ءعن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله مل: ( صلاة فى مسجدى هذا 
أفضل من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة فى المسجد الحرام 
أفضل من مئة آلف صلاة ٠‏ . 

قال أبو بكر النقاش": فحسبت ذلك على هذه الروايةء فبلغت صلاة 
واحدة فى الملسجد الحرام عمر حمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين 
ليلةء وصلاة يوم وليلة فى المسجد الحرام» وهی خمس صلوات» عمر مائتى 
سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال . 


(۱) خر جه أحمد (۳۹۷/۳) . 

(۳) هو العلامة المفسر شيخ القراء أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلى 
التقاش » صاحب «شفاء الصدور» في التمسير و الإاشارة فی غریب القرآن٤»‏ توفی سن 
۱ انظر ترجمته في أعلام النبلاء /٠١(‏ 0۷۳)ء والتتظم )۱٤۸/۱6(‏ . 


of 


باب 
نانا الحریری »عن العشارى › حد ننا ابو بکر الهاشمى › آخبر نا إبراهيم بن 
تمد الصمد» حدنا ابو الو ليد الأزرقى› حلا جحدی ) دنا إبراهيم بن 

سب أسعد ا لحمیری» وهو تبع» وكان أول من كسا الكعبة ٠»‏ . 
وذكر جماعة من أهل العلم أنه كان قد أرى فى المنام أن يكسوهاء فكساه 

الأنطاع» ثم رأى أن أكسها فكساها الوصائل» ثياب حبرة من عصب 

اليم . 
فلما نشا آبو زمعة بن المغيرة"“ قال: أنا أكسو وحدى الكعبة سنة» وجميع 

قريش سنة» فكان يأتى با لحبرة من الجندء فيكسوهاء إلى أن مات فسمته 

بها قریش العدل؛ لأنه عدل فعله بفعل قریش لي“ . 
وأول عربية كست الكعبة الحرير والديباج بتيلة بنت جناب أم العباس بن 

عبد الطل 0) : 

)١(‏ أخحرجه الأزرقي )7۱ £۹ «c(Y‏ وعزاه فى ١‏ القرى ١‏ إلى ی در الهروي فى مناسكه. 
ودکره ابن هشام (۱/ ¥( والفاکهی (Y۰ A)‏ وأبو هلال العسکری : . 

(۲) ذكره الأزررقي (۱/ ۲۹٤۲ء .)٠٠١‏ والأنطاع: ضرب من الط واحدها: نطع. 
والو صائل : ثياب حمر مخططة عانية. والحبرة: هو ما کان من البرود مخططا) وهو من 
تياب اليمن . 

(۳( فی( القری : ابو ربيعه بن المخيرة بن عبد الله بن عمر بن محزوم (01)› وكذلك فی 
آخبار مکة للأزرقی (۱/ .)٠١۱‏ 

)٤(‏ الجتد: من أرض السكاسك باليمن. 

. )۲٥۱/۱( آخرجه الاأزرقی‎ )٥( 

(٦)‏ عزاه في الفتح إلى الدارقطني فى المؤتلف (/ ۲۷) وكان العباس قد ضاع وهو 
صغير» فنذرت نتيلة أن تكسو البيت الجرير إن وجدته» فوجدته » فكست البيت الحرير 
(الإإصابة: ))٥١٠‏ . 
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وروى الواقدى» عن إسماعيل بن إبراهيم بن آبى حبيبة» عن أبيه قال: 
كسى البيت فى الجاهلية الأنطاع» ثم كساه النبى ب4 الشياب اليمانية» ثم 
كساه عمر وعثمان القباطى» ثم كساه الحجاج الديباج . 

وقال: آول من كساه الديباج يزيد بن معاوية» ويقال: ابن الزبير» ويقال: 
عبد الك . 

وأول من خلق جوف الكعبة ابن الزبير'. 

وروی ابن نجيح» عن آبيه: أن عمر بن الخطاب كسى الكعبة القباطى من 
بيت المال» وأجرى لها معاويه وظيفة الطيب كل صلاةء وبعث إليها عبيداً 
يخدمونها. 

أنبآنا الحريري » عن العشاري» آخبرنا أبو بكر الهاشمي» آنبأنا إبراهيم 
ابن عبد الصمد» حدننا أبو الوليد الأزرقی قال: حدثثی جدى قال: كانت 
الكعبة تكسى فى كل سنة كسوتين: كسوة ديباج» وكسوة قباطى» فأما 
الديباج فتكساه يوم التروية» فيعلق القميص؛ ويدلى ولا يخاط فإذا صدر 
الناس من منی خط القميص» وترك الإزار حتى يذهب الحاج» للا 
يخرقوه» فإذا كان العاشوراء علق الإزار» فوصل بالقميص ولا تزال هذه 
الكسوة كسوة الديباج عليها إلى يوم سبع وعشرين من رمضان» فتكسى 
القباطى إلى الفطر. فلما كانت خلافة المأمونء رفع إليه أن الديباج يبلى 
ويتخرق قبل أن يبلغ عيد الفطر» ويرقع حتى يسمح. فسأل مباركا الطبرى 
مولاه- وهو يومئذ على بريد مكة وصوافيها- فى آى كسوة الكعبة أحسن؟ 
فقال له : فى البياض. فأمر بكسوه من ديباج أبيض فعملت سنة ست 
ومتتين» وأرسل بها إلى الكعبة» فصارت الكعبة تكسى ثلاث کسی : الديباج 
الأاحمر يوم التروية» والقباطى يوم هلال رجب» وجعلت كسوة الديباج 


. )0۳٦/۳( فى «المتح؟ . ابراهيم بن أبى ربيعة‎ )١( 
.)۲۰٠۰۸(یهکافلاو‎ »)۲٣۹۳ /۱( آخرجه الأررقی‎ )۲( 


- 


الأبيض يوم سبع وعشرين من رمضان للفطر . 

ثم رفع إلى المأمون أن إزار الديباج الأبيض ينخرق فى أيام الحج» من مس 
الحاح قبل أن يخاط عليها إزار الديباج الأحمر الذى يخاط فى العاشوراء 
فبعث بفضل إزار أبيض تكساه يوم التروية» أو يوم سابع فيستر به ما تخرق 
من الإزار الذى كسيته للفطرء إلى أن يخاط عليها إزار الديباج الأحمر [ فى 
العاشوراء ]» ثم رفع للمتوكل أن إزار الديباج الأحمر يبلى قبل هلال رجب 
من مس الناس [ وتمسحهم بالكعبة ]» فزادها إزارين مع الإزار الأولء فأزال 
قميصها الديباج الأحمر وأسبله حتى بلغ الأرض» ثم جعل الإزار فوقه» كل 
شهرين إزار» وذلك فى سنة أربعين ومئتين» ثم كتب الحجبة إليه أن إزاراً 
واحداً ما أزيل من فميصها يجزء» فصار يبعث بازار واحد» [وأمر بإزالة 
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(۱) أخرجه الأزرقی (۱/ ۲٠١‏ ۷١۲)ء‏ وما بين [ ] ساقط في مشير الغرام» ويراجع 
تفصيل كسوة الكعبة في فتح الباری (۳/ ,)٥۴۸ -۵۳١‏ 


YoY 


کان عمرين الخطاب يقول لقريش: إنه كان ولاة هذا البيت قبلكم طسم» 
فاستىخفوا بحقه» واستحلوا حرمته» فأهلکهم الله عز وجل» ثم ولیته بعدهم 
جرهم فاستخفوا بحقه» واستحلوا حرمتة» فأهلكهم الله عز وجل . 

قال أهل السير: لا استخفت جرهم بحقه شردهم الله تعالى» ووليته 
خزاعة» ثم ولى بعد خزاعة قصى بن كلاب» وولى حجابة الكعبة وأمر 
مكة» ثم أعطى ولده عبد الدار السدانة وهى الحجابة» ودار الندوة واللواء؛ 
وسميت دار الندوة لاجتماع الندى فيهاء يجلسون لإبرام آمورهم 
ومشاورتهم › وأعطى عبد مناف السقاية والرفادة» ثم جعل عبد الدار الحجابة 
إلى إبنه عثمان» ولم يزل الأمر ينتقل إلى الأولاد حتى ولى الحجابة عثمان بن 
طألحة . 

قال عثمان: كنا نفتح الكعبة يوم الإئنين والخميس» فجاء رسول الله ي 
یوما یرید آن يدخل مع الناس» فنلت منه› وحلم عنی» تم قال :يا عثمان 
لعلك سترى هذا المفتاح يوماً بيدى أضعه حيث شئت. فقلت : لقد هلکت 
قفريش يومئذ وذلت. قال: بل عزت. ودخل الكعبة» ووقعت كلمته منى 
موقعاً ظننت أن الأمر سيصير إلى ما قال؛ وأردت اللإسلام» فإذا قومى 
بزبرونی" زبراً شديداً. فلما دحل رسول الله له مكة عام القضية» غير الله 
قلبى » ودخانى الإسلام» ولم يعزم [ إلى أن آتيه ] حتى رجع إلى المدينة» ثم 
(۱) اخرجه البيهقي فى الدلائل )٤۹/۱(‏ وعبد الرزاق (۷١٠41)ء‏ والاأزرقى )1/ «(A‘‏ 


والفاكهي »)٤١۸۹(‏ انظر تاريخ ولاية ١‏ طَسم » و« جرهم ٠ء‏ وأنسابهما فى شفاء الخرام 
(oV co 7/۱)‏ 


(۲) أی ینهرونني ویزجروننی . 


YoA۸ 


عزم لى الحروج إليهء فادلحت فلقيت خالد بن الوليدء فاصطحبناء فلقينا 
عمرو بن العاص» فاصطحبناء فقدمنا المدينةء فبايعته» وأقمت معه حتى 
حرجت معه فى غزوة الفتح؛ فلما دحل مكة قال :يا عثمان ائت بالمفتاى 
فأتیته به» فاخذه منی› نم دفعه إلى“ نم قال: خحدذوها يا بنى طلحة خالدة 
تالدة'» لا ينزعها منكم إلا ظالم. 
وقال بن عباس رضى الله عنھما: لا طلب رسول الله َة المفتاح من 

عثمان» فهم أن یناوله إیاه» فقال له العباس رضی الله عنه: بأیى أنت وأمىء 
أجمعه لى مع السقاية» فكف عثمان يده مخافة أن يعطيه العباس بن عبد 
الطلب» فقال النبى ئة : هات المفتاح» فأعاد العباس قوله» وكف عثمان» 
فقال النبى 44: أرنى المفتاح إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. فقال: هاك 
يا رسول الله » بأمانة الله» فأخذ المفتاح» وفتح البيت» فنزل جبريل عليه 
السلام قوله : ل إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) [النساء:۸٠].‏ 
ثم لم يزل عشمان يلى فتح البيت إلى أن توفى» فدفع ذلك إلى شيبة بن 
عثمان بن أبى طلحة» وهو ابن عمه» فبقيت الحجابة فى ولد شيبة رضى الله 
نھ . 
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(۲) عزاه السيوطى فى الدر إلى ابن مردوية (۳۱۲/۲). راجع الأزرقی -۲٠١(‏ ۲۹۸). وما 
بین [ ] ساقط من الأصل ٍ 
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باب 
فضل الححر الأسود 


أخبرنا الكروخى» أخبرنا الغورجى ٠»‏ أخبرنا الجراحى» أخبرنا المحبوبى» 
حدثنا الترمذى» حدثنا قتيسة» حدثنا جرير» عن عطاء بن السائب» عن 
سعد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله علا : 
«نزل الحجر الأسود من الحنة وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بنى 
آدم» . قال الترمذی هذا حدیث صح . 

أخبرنا أبو القاسم بن الحصين وأبو بكر بن عبد الباقى قالا: أخبرنا أبو 
الطيب الطبرى» حدثنا أبو أحمد الغطريفى"» حدثنا أبو خحليفة» حدثنا شاذ 
ابن الفياض» حدثنا عمر بن إبراهيم العبدى» عن قتاده» عن آنس قال: قال 
رسول الله ية : « الحجر الأسود من حجارة الحة )0 . 


(1) هو الشيخ الثقة الجليلء أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبى الفضلء الغورجى» نسبة 
إلى غورج دریه من فری هراة» توفی سنة ۰٤۸١‏ له ترجمة فى أعلام النبلاء /٠۹(‏ ۷)ء 
والمنتظطم (۲۷۹/۱۰۱)» والعبر (۲۹۷/۳). 

(۲) أخرجه الترمذى (۸۷۷). وآحمد في مسنده (۱/ ۰۳۰۷ ۳۲۹ ۳۷۳). وروایته : احتی 
سودته خطايا آهل الشرلك ٠٠‏ وكذلك فى شعب الإيمان للبيهقى )٤۰۳١٤(‏ . 

() هو الإمام الحافظ المجود» مسند وقتهء أبو أحمد محمد بن أحمد بن حسين بن القاسم 
ابن السرى بن الغطريف› کان مع علمه وحفظه قواماً صواماً متعبداً» توفی سنه ۳۷۷ 
انظ ترجمته فى أعلام الثبلاء /١۱١(‏ ٤١٠٠)ء‏ والعير .)٥/۳١(‏ 

)٤(‏ آخرجه البيهقى ٥ /٥(‏ والفاکھی (۷ء ۰)۸ وابن خزيمة (۲۷۳)ء وأبو إسحاق 
الحربي في ناسك ص: ٤۹۳‏ وابن أبى شيبة موقوفاً على أنس (۲۲۲/ )١‏ وله شواهد. 
وفيه عمر بن إبراهيم العبدي وقد تحرف في المخطوطة إلى: عشمان. قال البخاري: 
صدوف. وقاأل الدارقطني : لين يتر . وقال ابن حجر : صدوق» فی حدیئه عن قتاده 
ضعف « جامع الجرح التعدیل؟ (۹۹١۳)ء‏ و«التقريبا (۲/ اه " 
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أخبرنا المبارك بن على»ء أخبرنا على بن محمد العلاف» حدثنا على بن 
أحمد الحمامى» آخبرنا عثمان الأدمى» حدثنا موسى بن الحسن» حدثنا 
عفان» حدثنا رجاء أبو يحبى» حدثنا مسافع بن شيبة قال: سمعت عبد الله 
ابن عمرو بن العاص قال: أشهد بالله ثلاث »ووضع أصبعيه على أذنيه» 
سمعت رسول الله ميه يقول: « إن الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجحنة 
طمس الله نورهما ولولا أن طمس الله نورهما لأضاءا ما بين المشرق 
وام ت») . 

أخبر نا عبد الرحمن بن محمد حدثنا عبد الصمد بن الأمون» أخبرنا ابن 
حبابة» حدثنا البغوى» حدثنا شيبان» حدثنا عقبة بن عبد الله الرفاعى» حدثنا 
تتادة قال: دخحلت على أنس فسألته عن الحجر ؟ فقال: كان ياقوتة من 
يواقىت ا ة0 . 

وقد اعترض بعض الملحدين" على هذا الحديث. فقال: ما سودته 
حطايا المشركين فينبغى أن يبيضه توحيد المسلمين .فأجاب عنه ابن قتيبة فقال: 
لو شاء الله لكان ذلك» ثم قال: أما علمت أيها المعترض» أن السواد يصبغ 
ولا ينصبغ» والبياض ينصبغ ولا يصبغ“» هذا قول ابن قتيبة. 

والذى أراه أنا من الحواب أن يقال: أثر الخطايا فيه وهو السواد آبلغ فى 
باب العبرة والعظة من تغير ذلك ليعلم أن الخطايا اذا أثرت فى الجحجرء 


(۱) أخحرجه ابن حبان (۳۷۱۰ ) » وابن خزيمة (۲۷۳۲) » وعبد الرزاق )۸۹۲١(‏ » والحاكم 
(۱۷۹). والبیهقی .)۷١ /٥(‏ والفاكهي (41۰) رالأٴ٘صبهانی فی الترغیب .)١١١۷(‏ 
وتحرف فيه مسافع بن شيبة إلى : مسافح بن شيبه . 

(۲) فى إسناده عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعى العبدى البصرى قال عنه أبو داود : 
ضعبف وقال النسائى : ليس بثقة > وقال أبو حاتم الرارى : لين الحديث (جامع 
الجرح والتعدیل : )۲۹٥۸‏ . 

(۳) ينسب هذا القول إلى الحاحظ غفر الله له (طبقات المفسرين للداودى )۱۸/١‏ . 

. 1۸٩ : انظر تآويل مختلف الحديث لابن قتيية‎ )٤( 
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فتأثيرها فى القلوب أعظم»ء فوجب لذلك أن تجتنب. وقد آنبآنا عبد الحافظ » 
أنبأنا حمزة بن محمد الزينى» أنبآنا آبو محمد الخلال» حدتنا على بن عمرو 
ابن سهل » حدثنا محمد بن حميد المقرئ» حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا 
منصور بن مزاحم» حدثنا الهزيل بن بلال» عن عمر بن سيف الثقفى» عن 
أبى الطفيل عامر بن واثلةء عن أبيه أوجده قال: رأيت الحجر السود أبيض› 
وكان آهل الجاهلية إذا نحروا بدنهم لطخوه بالفرث والده'؟ . 

وفى الصحيحين « أن عمر بن الخطاب قبل الحجر الأسود وقال: إنى 
لأعلم آنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا آنى رأيت رسول الله اة يقبلك ما 
قىلى . 

وفى هذا الحديث من الفقه» أن عمر نبه على مخالفة الجحاهلية فيما كانت 
عليه من تعظيم الأحجار»ء وأخبر أنى إنغا فعلت ذلك للسنة لا لعادة 
لجاهلية» وفيه بيان متابعة السنن وإن لم يوقف لها على عللء على أنه قد 
ذکرت علتان فی تقبیل الحجر ولسه: 

أحدهما: آنه قد روى فى الحديث: «أن الحجر الأسود يمين الله فى الأرض »أ 


(1) أخحرجه الفاكهي .)۲٤(‏ وتحرف في المخطوطة عمر بن سيف إلى: عمر بن يوسف. 

(۲) خر جه الترمذى c(A1Y)‏ والبخارى (۷)» والحميدی »)٩4(‏ وأحمد (۱/ ۲٥۷‏ 
۹) والنسائی في الکبری (۰۳۹۱۸ ۳۹۱۹)ء وابن ماجة »)۲۹٤۳(‏ ومسلم /١(‏ 
۹“ والبیهقي »)۷٤ /٥٩(‏ وابن حبان »)۳۸۲۱٣(‏ واو یعلی (۰۱۸۹ ۲۱۸). وأخحطاً 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعقبه للمحب الطبري فقال في تحقيقه لمصنف عبد 
الرزاف: ووهم اللحب الطبري فقال: أخرجاه. 

وإنغا قال ذلك عمرء والله أعلم» لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام» فخشى عمر 
أن يظن الجهال آن استلام الحجر هو مثل ما كانت عليه العرب فأراد عمر أن يعلم أن 
استلامه لا يقصد به إلا تعظيم الله عز وجل» و الوقوف عند أمر نبيه توء وأن ذلك 
من شعاتر الحج التى أمر الله بتعظيمها. 

(۳) خر جه الأزرقى عن ابسن عباس » وعبد الرزاق في مصنفه ›)۸٩۹۱٩۹(‏ والديلمى في 
الفردوس عن أنس بن مالك ۳١ > ۲٣۳۰(‏ ویراجع کشف الفاء (۱/ .)٤۱۷‏ 
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وكان ذلك فى ضصرب المثل» كمصافحة الملوك للبيعة» وتقبيل المملوك يد 
الك . 

أخبرنا بو منصور القزاز» أخبرنا عبد العزيز بن على الحربى» أنبأنا أبو 
طاهر المخلص» حدئننا أبو بكر النيسابورى» حدثنا إسحاق بن خلدون قال: 
حدثنى حفص بن عمر العدنى» حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال :« الحجر يمين الله فى الأرض» فمن لم يدرك بيعة رسول الله باز 
فمسح الحجر فقد بايع الله ورسوله (٩‏ . 

وروی عن ابن عباس فی لفظ آخر قال :« الركن الأسود يمين الله يصافح 
بھا عباده کما يصافح أحدکم آخاه ۲ . 

والثانية : أن الله تعالى لا أحذ الميثاق» كتب كتاباً على الذرية »فألقمه هذا 
الحجر» فهو يشهد للمؤمن بالوفاء» وعلى الكافر بالجحود. وهذا مروى عن 
على کرم الله وجه . 


(1) عزاه المحب الطبري ( ص: )۲۸١‏ إلى أبي طاهر المخأص في فرائده» وأخرجه الأزرقى 
)۳۲١ /1(‏ وفي سنده ( حدثنا الحكم بن أبان قال: حدثتي أبى عن عكرمة. .). وروا 
الطبراني» والفاكهي (۱۷)» وأآبو عبيد القاسم بن سلام. قال الحافظ السخاوي في 
لملقاصد. وله شواهد منها ما رواه الديلمى عن أنس. وحفص بن عمر بن ميمون 
العدنى» ابو إسماعيل (الفرح) قال عنه أبو زرعة الرازي: واه (۲/ ١٠۲٤ء‏ وقال النسائى: 
ليس بثقة الضعفاء والمتروكون »)۱۳١(‏ وضعفه لدارقطني في السان (۲/ u)‏ 
والضعفاء والمتروكون »)۱١۱۸(‏ والتقريب .)١۱٤١١(‏ 

(۲) أخحر جه الجندى فی فضائل مكة» وعد الرزاف فی مصنفه (۸۹۱۹)) والأزرقى (۱/ 
) والفاکهى (۰۲۰ »)١١‏ والعنى: أن من صافحه في الأرض» كان له عند الله 
عهد. وقال في «النهاية»: هذا كلام تخييل وتثيل» وأصله أن الملك إذا صافح رجلا قبل 
الرجل يده» فكان الحجر الأسود لله نزلة اليمين للملك حيث يستلم ويلثم. 

(۳) أخر جه الحاكم فى' المستدرك (۱۹۸۲)» [قال في التلخيص: أبو هارون سافط]ء والبيهقى 
في الشعب .)٤١ ٤0(‏ والأزرقي »)۳۲١ /١(‏ وعزاه السيوطى فى الجامع الكبير(٤ )١‏ إلى 
الجندى فى فضائل مكة › وأبو الحسن القطان فى الطوالات وضعفه . 
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قال العلماء: ولهذه العلة يقول لامسه: إيماناً بك ووفاء بعهدك؟ . 

أخبرنا على بن عبيد الله وأحمد بن الحسين وعبد الرحمن بن محمد 
قالوا: حدثنا عبد الصمد بن المأمون» أخبرنا على بن عمر السكرى» حدثنا 
عبد الرحيم بن سليمان» حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن 
جیر» قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله َية: « ليبعثن هذا 
الججر يوم القيامة له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به» يشهد على من 
استلمه بحی۲٩).‏ 


HE E e 


)۱( بت ذلك عن ابن عباس ( الطبراني فى الدعاء)(١٦۸)ء‏ ومصنف عبد الرزاق ۰۸۸٩۹۸(‏ 
٩‏ وعن ابن عمر ( الطبراني فى الدعاء )(۸1۲)ء والبیهقی فی السنن /٥(‏ ۷۹). 
والطبرانی فی الأوسط »)٤۹470‏ ومسند الشامین )۱٤۲١۹(‏ » والبيهق فى الشعب 
4-١ (‏ ). 

(۲) أخرجه أحمد (1/ ٤۷‏ ۲ ۹۱) والأصبهانی فی الترغیب (۹٥۱۰)ء‏ وابن 
خزيمة (١۲۷۳)ء‏ والدارمي (۱۸۳۹)ء وابن ماجة (4£6( والترمذی ۰)۹٦11(‏ وابن 
حبان (۳۷۱۱)» والبيهقي )0/ ¥0( والأزرقي )۳۲٤١ ۲۳ /١(‏ والفاکھی (۲ء ۳). 
وأو يعلي »)۲۷١١(‏ والحلية (1/ .)۲٤١‏ واستلامه بحق هو طاعة الله واتباع سثة 


T1 at 


لب واا . 


Y1 


باب 


الركن اليمانى 


أ حبر نا ید الرحمن بن محمد القزاز »نبنا أحمد بن على بن بارت » 
کرر بن وبرة »عن طاوس» عن ابن عباس عن النبى َة قال: « على الركن 
اليمانى ملك موكل به منذ خلق الله السموات والأرض» فإذا مررتم به 
فقولوا: ربا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآحرةحسنة وقنا عذاب النار فإنه يقول 
آ۰ )0 
میں 

أخبر نا عبد الله بن على وابن ناصر قالا: أنبأنا ابن العلاف» حدثنا عبد 
املك بن بشران»ء أخبرنا أبو بكر الآجرى» حدثنا أحمد بن يحيى الحلوانى› 
أنبأنا الهيشم بن خارجة» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن حمید بن آبى سويد 
قال : سمعت ابن هاشم سال عطاء بن آبی رباح عن الركن اليمانى وهو فى 
الطراف ؟ فقال عطاء: حدثنى أبو هريرة عن النبى ية قال ٠:‏ وكل الله به 
سبعين آلف ملك» فمن قال: أسألك العفو رالمات ريغا آثنا فى الدنيا حسنة 
وقی الآخر ة حسنة وقنا عذاب النارء قالوا : مه ٩)‏ . 

)۱( احرج اپيهقي اي الشعب ( Ct ٤‏ یری ارو . وی إستأده محمد 
علل الترمذى : VY OV‏ . وقال مسلم ٠‏ متروك الحدي. الي : . وقال أو 
حاتم الرازى : متروك الحديث (علل الجحدیث : ۲٦١۳‏ . وقال د : متروك 
الحديث (الضعفاء : 01۹) . 

(۲) خر جه ابن ماحة (۲۹0۵۷). بلفظ سبعول ملكا » . والديلمى فی الفردوس (۷۳۲۳۲)› 
وابن عدي في الكامل 0 {Vo‏ والفاکهي )10۲( وحرف آخره إلى : قال : آمين» . 
وفه إسماعبل : بن عياش حوله کلام (الجامع فى اجرح والتعديل (TY‏ 


۲1o 


أخبرنا ابن عيسى الهروى» حدثنا محمد بن عبد العزيز» أخبرنا ابن أبى 
شریح »حدتتا ابن صاعد» حدثنا الحسين بن الحسن المروزىء حدثنا على بن 
آبی عراب› حدثنا عبد الله بن مسلم - یعنی ابن هرمز - قال: حدثنی 
مجاهد» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: « كان رسول الله ىة يقبل 
الركن اليمانى ويضع حده عله ٩)٩‏ . 

أخبرنا عبد الوهاب» آنبأنا عاصم بن الحسن» آخبرنا بو عمر بن مهدى» 
حدثنا أبو عبد الله المحاملی» حدثنا عبد الله بن شبيیب» حدثنى آبو بكر 
حدثنی آبو غزیه» حدثنی عبد الله بن جعفر» عن عاصم بن عبيد الله» عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن آبیه» عن جده قال ٥:‏ ريت رسول الله يا 
لا يستلم من أركان البيت إلا اليمانى و الأسود »'. 

واعلم أن استلام الركن اليمانى مسنون عند مالك والشافعى وأحمد. 
وقال آہو حنيفة: لا يسن» والحديث حجة عليه . 


x 3 Î‏ عاد 
E 2‏ 2 1 


(1) أخرجه ابن خزعة (۲۷۲۷)» والبیهقی .)۷٦ /٥(‏ والدارقطنی (۲/ ۲۹۰)ء وأٻو يعلى 
(۲9۹۸)ء والفاکهي (۱۰)ء والأررقي (۱/ ۳۳۸)ء والحاکم »)۱۹۷١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وعبد الله بن هرمز قال عنه أبو ررعة الراري: ليس بالقرى» وقال 
النسائى : ضعيف . وقال الدارقطنى : ليس بالقوى (جامع الجرح والتعديل : ١۲١؟).‏ 

(۲) أخرجه الفاكهى (۹۳) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه» وعزاه الهيشمى فى 
امجمع (/ )۲١١‏ إلى البزار»ء وفيه عاصم بن عبيد الله » وهو ضعيف . قلت: ولقة 
العجلى › والحديث له شواهد كثيرة. 
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باب 
ذکر الححر 

قد ذكرنا في قصة بناء البيت ما يدل على أن الحجر من البيت» وقد روی 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ١‏ الحجر من الست »7 , فیدخل 
بهذا الحديث تحت قوله: ‏ وليطوفوا بالبيت العتيق [الحج :۲۹]. فعلى 
هذا يلزم الطواف با لحجر» فان ترکه فی طوافه لم يجزه» وهذا مذهب مالك 
والشافعى وأحمد بن حنبل . وقال الإمام بو حنيفة: يجريه. 

وقد كانوا يجلسون فى الحجر» وكان المشركون يتعاهدون فيه . 

أخبرنا أبو بكر الصوفى » أخبرنا ابن آبى صادق » حدثا ابن باكوية › 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن > حدنا إسماعيل بن الققسم 
البرذعي» حدثنا عبد الله بن متوية» حدثنا عبد الرحيم الدبيل » حدثنى عثمان 
ابن آبى عمار قال : وردت الحجر فإذا نا محمد بن ثوبان وإبراهيم بن أدهم 
وعباد المنقري وهم يتكلمون بكلام لا أعقله» فقلت لهم : رحمكم الله إنى 
شاب كما ترونى آصوم النهار وآقوم الليلء وأحج سنة وأغذو سنة ما آري 
في نفسي زيادة» فشغل القوم عني حتي ظندت انهم لم يفهموا کلامي» ثم 
حان من واحد منهم التفاتة فقال :يا غلام إن هم القوم لم يكن في كثرة 
الصلاة والصيام» إغا كان هم القوم فى نفاذ الأبصار حتي أبصروا ٠.‏ 

أخبرنا أبو بكر الصوفى > أنبأآنا أبو سعيد الحيرى» حدثنا ابن باكوية › 
حدئنا عیسی بن عمر › حدثنا أحمد بن محمد القرشي» حدننا إبراهيم بن 


(1) أخرجه البيهقى عن ابن عباس /٥(‏ 40) موقوفاً وله حكم الرفع» والجاكم في المستدرك 
(f /۱(‏ و صب ححه وأقره الذهبى› والشافعى في مسنده EA)‏ 1۰(, 
(۲) فى إسناده من لم أعثر على ترجمتهم . 


1¥ 


بسنا ا طوف بالست ذا ام جهيرة فى فى الحجر وهي تقول: آتيتك من شقة 
بعيدة مؤملة لمعروفك فانلني معروفاً من معروفك تغتيني به عن معروف من 
سواك يامعروفا بالمعروف. قال: فعرفت أيوب السختيانيء فسألنا عن منزلها 
وقصدناها وسلمنا عليها. فقال لها أيوب: قولي حيرا رحمك الله. قالت : 
وما أقول! أشكوا إلى الله قلبى وهواي فقد أضرا بي وشغلاني عن عبادة 
ربي» قوما فٳني آبادر طي صحيمتي . 

قال أيوب: فما حدثت نفسي بامرأة قہلھاء فقلت لھا: لو تزوجت رجلا 
يعينك على ما أنت عليه . قالت: لوكان مالك بن دنيار أو أيوب السختياني ما 
أردته. قلت : أنا مالك بن دينار» وهذا أيوب السختياني . فقالت : أف 
لكما » لقد ظننت آنه يشغلكما ذكر الله عن محادثة النساء » وأقبلت على 
صلاتها؛ فسالنا عنها » فقالوا : هذه مليكة بنت المنكدر . ۰ 


/٠( أعلام النبلاء‎ . ۱١۷ هو علم العلماء الأبرار» معدود في ثقات التابعين» مات سنة‎ )١( 
.)۲۰۸ /۸( ارح والتعدیل‎ »)۲٤۳ /۷( طبقات ابن سعد‎ ,)۲ 


)۲( المنتظم )¥/ (Tov‏ )> وفی إسناده من لم أعثر لهم على ترجمة »> وإ صسح الجر 
فصدقت يئت المنكدذر . 


1A۸ 


باب 
دکر المیزات 
روی عن النبى َه أن كان إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو فى الطراف يقول: 
« اللهم إنى أسألك الراحة عند الموت» والعفو عند الحساب». 
وقال ابن عباس رضی الله عنهما: صلوا فى مصلى الأخيارء واشربوا من 
شراب الأبرار. ففقیل له: ما مصلی الأ حبار ؟ قال: بحت اليزاب . قیل : وما 
شراب الأبرار ؟ قال: ماء زمز.. 


(۱) أخرجه الأزرقی(۳۱۹/۱)ء وفيه عثمان بن ساج » فيه ضعف (التقريب : )٤٥۲۲‏ . 

(۲) أخرجه الأزرقی )۳۱۸/١(‏ وإبراهيم بن عبد الله الخطابى لم أعثر على ترجمته . 

(۳) أخرجه الأررقى /١(‏ ۳۱۸). ومثغب الكعبة: مجرى مائهاء وهو اليزابء كما فى 
رواية أخحرى » وفيه عثمان بن ساج . 


1۹ 


باب 


ذكر البيت المعمور الذى فى السماء“ 
ونه مقابل الكعرة 


أخبر نا موهوب بن أحمد الحواليقى › أخبرنا ابو القاسم بن البسری) 
أنبأنا ابو الحسن بن الصلت› حد ا إبراهيم بن ند الصمد الهاشمی › حلا 
ابو الو ليد الأزرقى› حدننی جدی» عن سعید بن سالم» قال : أخبرنى ابن 
جريج» عن صفوان بن سليم» عن کریب مولی ابن عباس قال: قال 
رسو ل الله ا : ) الت المعمور الذى ئی السماء يقال 1 الضراح› وهو 
ملك لا یعو دول فره آیدا) . 

اخبرنا ابن الحصين» آنا ابن المذهب» أنبأنا ابن مالك» أنبأنا عبد الله بن 
أحمد» حدثنی أبى >٠‏ حدثنا عثمان» حدئنا همام بن یحیی قال: سمعت قتادة 
يحدث عن انس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثه أن نبى الله علا 
حدنهم عن ليلة أسرى به فذكر الحديث إلى أن قال: «( فلما حلصت یعنی 


(۱) راجع ت تمسير الطبرى (۲۷/ ۱۷)ء والبداية والنهاية .)٤١/١(‏ ومرآة الإ مان (١/11))ء‏ 
وكنز الدرر )٥٤/١(‏ . 

)۲( هو العالم الصدوق» مسند العراق» أبو القاسم على بن أحمد بن محمد بن علي بن 
البسرى البغدادي» والبسري نسبة إلى بيع البسر وشرائه. وقيل : نسبة إلى البسرية: 
قرية على فرسخين من بغداد. مات سنة ٦۳۸؛‏ انظر ترجمته في أعلام الئلاء(۸١/‏ 
۲ وتاریخ بغداد (۱۱/ .)۳١‏ والعبر (۳/ ۲۸۱). 

(۳) خر جه الازرقي ٠)٤۹ /١(‏ وما بين المعقوفتين استكملناه منه» والديلمي فى الفردوس 
٠٠ ٤۹(‏ وعبد الرزاق في مصنفه مرسلاً عن كريب (٤۸۸۷)ء‏ والبيهقى فى الشعب 


موقوفاً (۳۹۹۷). وسمى الضراح: لأثه ضرح عن الأرض رمن الطوفان. وقيل: م 
الضارحة وهى المقابلة ( النهاية ۳/ ۸١‏ ). 
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إلى السماء السابعة إذا إبراهيم ثم رفعت إلى سدرة المنتهى ثم رفع لى البيت 
امعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه ٠»‏ . فهذا الحديث 
يدل على آنه فى السماء السابعة» وفى طريق آخر عن أبى هريرة رضى الله 
عنه» عن النبى ية أنه قال ٠:‏ فى السماء الدنا ٠‏ . 

وقال على بن طالب -كرم الله وجهه - فى السماء السادسة) 


e see 


(۱) عزاه السيوطي فی « الدر» إلى ابن جریر /٦(‏ ١٤٠)ء‏ وأبو يعلى (١۸٤۳)ء‏ وأخحرجه 
الحاكم وصححهء والبیهقی فی الشعب (۳۹۹۳)ء وعزاه الحافظ الشامى فى سيرته إلى 
ابن مردویه والعقیلی وابن آبی حاتم (۱۸۹/۳) . 

(۲) عزاه السيوطى فى ١‏ الدر ‏ إلى ابن المنذرء والعقيلى» وابن أبى حاتم» وابن مردوية 
وضصعفه .)١٤٤ /١(‏ 

() أخحرجه الأزرقى .)٤۹/١(‏ وعزاه السيوطى فى« الدر ٠‏ إلى ابن جرير» وابن المنذر عن 
الضحاك .)٠٤٤ /٦(‏ وورد عن على رضى الله عنه أنه فى السماء السابعة (عبد الرزاق 


. (AAVO 


۷۱ 


تاب 


وتخريب الكعبه 


كان أبرهة بن الأشرم قد بنى بيعة وقال: لأضيفن إليها حج العرب» فسمع 
بذلك رجل من بنى كنانةء فدخلها ليلا فأحدث فيهاء فبلغ ذلك أبزهة» 
فحلف ليسيرن إلى الكعبة وليهدمنها. فسار بجنوده » واستصحب الفيل » فلما 
دنا من مكة آمر أصحابه بالغارة على إبل الناس» فأصابوا إبلأً لعبد المطلب» 
وبعث أبرهة بعض جنوده» فقال: سل عن شريف مكة وأآخبرہ آنى لم آت 
لقتال» وإنغا جئت لأهدم هذا البيت» فأنطلق فلقى عبد المطلب» فقال: إن 
املك أرسلنى إليك لأخبرك أنه لم يأت لقتال إلا أن تقاتلوه» إنغا جاء لهدم 
هذا البيت» ثم ينصرف عنكم. فقال عبد المطلب: ما له عندنا قتال» وما له 
به ید» إنا سنخلی بینه وبين ما جاء له »فان هذا بیت الله الحرام »وبیت 
خلیله إبراهیم» فان يمنعه» فهو بیته» وأن یخل بینه وبين ذلك» فوالله ما لنا 
به قوة. قال : فانطلق معى إلى الملك» فأنطلق» فلما دحل على أبرهة وأكرمه 
وأجله» وقال لترجمانه: قل له ما حاجتك ؟ فقال له التر جمان". فقال: 
حاجتى أن يرد على مائتى بعير أصابها أصحابك. فقال أبرهة لترجمانه: قل 
له لقد كنت أعجبتنى حين رأيتك» ولقد زهدت الآن فيك»› جئت إلى بيت 
هو دينك ودين آبائك لأهدمه» فلم تکلمنی فیه» وکلمتنى فى إيل أصبتها. 
فقال عبد المطلب: آنا رب هذه الإبل» ولهذا البيت رب سيمنعه» فقال 


(1) قصة القيل أوردها ابن هشام فى السيرة ١١ -٤4/1(‏ ) » وابن كشير فى البداية 
٠ )1۷١ -۷٠ 9(‏ و البيهقى في دلائل النبوة )١٠١ /١(‏ ء والحافظ الشامى فى سبل 
الھدی والرشاد ( )۲٦٣٣۹-۲٤۸/۱‏ 

() الترجمان : هو من يفسر لغة بلغة 


V۲ 


أبرهة: ما كان ليمنعه منى. قال عبد المطلب: أنت وذاك. فأمر بإبله فردت 
عليه» فخرج وأخبر قريشاء وأمرهم أن يتفرقوا فى الشعاب ورؤس الجبال 
خوفا عليهم من معرة الجيش”' إذا دحلء ففعلواء وأتى عبد المطلب الكعبةء 
فأخحذ بحلقة الباب» وجعل يقول : 


إن عدو البيت من عاداكا امنعهم أن یخربوا قراکا 
وقال أيضا : 


لاهم إن الملرء يد بع رحله فامنع حلالك0) 
لايغابن صليبهه ومحالهم عدوا محالك() 
جروا جمیع بلادهم والفيل كى يسبوا عيالك 
عمدوا حماك بکیدهم جهلاً وما روا جلالك 
إن كنت تاركهم وكع بنا فأمر مابدالك 
ثم إن أبرهة أصبح متهيئاً للدحول» فبرك الفيل"ء فبعثوه فأبى» فوجهوه 
إلى اليمن راجعاء فهرول» وإلى المشرق فكذلك» فوجهوه إلى الحرم 
فأبى» فأرسل الله تعالى طيراً من البحر . 
واختلفوا فى صفتها : 
فقال ابن عباس: كانت لها خراطيم كخراطيم الطير» واكف كأكف 
الكلاب . 
)١(‏ معرة الحجيش : شدتة 
(۲) لاهم أصلها : اللهم > والعرب تحذف الألف راللام وتكتفى با بقى . 
(۴) الحلال: بكسر الحاء جمع حلة > وهى جماعة البيوت ٠‏ ويريد هنا : القوم الحلول » 
والحلال أيضا : متاع الببت ٠‏ وجائز أن يكون هذا المعنى الثانى مرادا أيضاً . 
)٤(‏ غدوا : أی غدا ۰ والمحال بكسر الميم : القوة والشدة . 
)٥(‏ ورد بروك الفيلل فى عدة أثار ٠‏ وقول السهيلى : إنه لا يبرك ٠)۱٤۷/١(‏ ليس بشى 
وقد شوهد فى زماننا وفى الأزمنة الحقدمة . 
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وقال عكرمة : كانت لها رؤوس كرؤوس السباع. 

وقال ابن اسحق : كانت كأمثال الخطاطيف . 

واختلفوا فى آلوانها على ثلاثة أقوال : 

والثانی : سو داء » قاله عبید بن عمیر . 

والثالث : بسضاء » قاله قتادة. قاأال: وکال م کل طبر اا یه أ حجار 
حجران فی رجليه» وحجر فی منقاره. 

واختلفوا فى صفة الحجارة فقال بعضهم: كانت کامتال الحمص والعدس . 
وقال عبيد بن عمير : كان الحجر كرأس الرجل» فلما غشيت القوم أرسلته 
عليهم› فلم تصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك : وكکان الحجر يقح على 
راس الرجل يحرج من دبره. وقیل : کان على کل حجر اسم الذى وفع 
عليه» فهلکوا ولم يدخلوا الحرم . 

وبعث الله عز وجل على أبرهة داء فی جچسده» فتساقطت آنامله» وانصدع 
صدره قطعتين عن قلبه› فهلك . 

ورآى آهل مكة الطير قد أقبلت من ناحية الببحر فقال عبد المطلب : إن هذه 
لطير غريبة. ثم بعث ابنه عبد الله على فرس لينظر» فرجح يركض ويقول : 
ل کی النجاشى › فأخبره یا صاب القوم» فلما تم کلامه رماه الطير 
فمات (۱ 
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١‏ ذكر الخبر ينحوة من رواية إسحاق عن بعض اهل العلم عن سعيد بن جيير وعكرمة ع 
ابن عباس & وی تله جهالة 4 ژصن روابة الواقدى ْ وروأه ابن سعك » ويغلب عله 
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باب 
دحول المسحد الحرام 


إذا دحل المسجد الحرام دخل من باب بنى شيبة"» فإذا رأى البيت» رفع 
بده (۲) وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام» اللهم زد 
هذا البيت تعظيما وتكريماً وتشريفاً ومهابة وبراً‌وزد من عظمه وشرفه عن 
حجه واعتمره تعظيماً وتشريفاً ومهابة وبر" الحمد الله رب العالمين حمداً 
کثيراً كما هو أهله وکما ینبغی لکرم وجهه وعز جلاله» والحمد لله الذى 
بلغنی بيته ورانى لذلك أهلاء والحمد لله على کل حال اللهم إنكف دعرت 
إلى حج بيتك» وقد جثناك لذلك» اللهم تقبل منى» واعف وأصلح لى شأنى 
کلهء لا إله إلا آنت . 


(۱) أخرجه البیهقی /٥(‏ ۷۲) وعزاه ابن حجر فی تلخیص الحبیر إلى الطبرانی وقال: فی 
إسناده عبد الله بن نافع فيه ضعف )۲٤۳/۲(‏ . 

(۲) رفع اليدين عند رؤية البيت مستحب عند الأئمة الفلاثة > خلافاً للإمام مالك › 
فمكروه عتده ٠‏ راجع معالم السنن للخطابى )۱۹١/۲(‏ » وشرح السنة للبغوى )1/٤(‏ . 

(۳) مسند الشافعى ( ٠١۲١‏ ) » والبيهقى ( ٠‏ /۷۳ ) مرسلاً »> وأخرج ابن أبى شيبة نحوه 
مرفوعاً ومرسلاً (باب الدعاء/ )۸٤‏ . 
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باب 
+ ه الط إلى إل به 
قال رسول الله ما : « ينزل الله عز وجل كل يوم على هذا البيت عشرين 
ومئة رحمة عشرون للناظرين ٠)‏ . 
وقال جعفر بن محمد» عن أبيه› عن جده عن النبی م آنه قال : «التظر 
إلى البيت الحرام عبادة)() . 
نانا الحريرى› عن العشارى › قال : أنبأنا بو بکر الهاشمی › سحد نتا 
إبراهيم بن عبد الصمد»ء حدننا أبو الوليد الأزرقى» حدثنى جدى» حدثنا 
شعبة » عن عثمان قال: آخبرنى ياسين» عن أبى بكر المدنى» عن عطاء قال : 
سمعت ابن عباس يقول: النظر إلى الكعبة محض الإيمان“'. 
وقال ابن الملسيب: من نظر إلى الكعبة إعاناً وتصديقا خرج من الخطايا 
کيوم ولدته امه , 
وقال عطاء : الناظر إلى البيت كمنزلة الصائم القائم الدائم لخبت المجاهد 


(۱) آخحرجه الأٴصبھانی فی الترغیب (۱۰۷۳) » وآخبار أصہھان (۱۱۹/۱. u )۳١۷‏ 
والأزرقى (۸/۲) » والديلمى فى الفردوس (۸۱۸4)ء والبيهقى فى الشعب بنحوه 
(4۰0۱)› وقال فى المقاصد (ص۷۹٤)‏ : رواه الطبرانى فى معاجمه والحارث فى 
مسنده» وضصعفه المنذرى ٠‏ ثم العراقى» وتكلمت عليه فى بعض الأجوبة » بل أمليت 
عليه بمکة جزءا فيه فوائد ومهمات ۰۰ھ ۰ أنظر کشف النفاء (۲/ )٥۳۴‏ » وتذكرة 
الموضوعات () ٠‏ وأسنى المطالب )۱۷۷١(‏ » وتمييز )۱١۷١(‏ » والشذرة )١۱١١۳(‏ . 

(۲) أخرجه البیھقی فی الشعب موقوفا على عطاء ۰)٤۰ ٥۲(‏ وابن أپی شيبة (۳۲۸/ ۴-۲). 

() أخرجه الأزرقى (۲/ ۹) وعزاه السيوطى فى الدر إلى الجندى )٠٠١ /١(‏ . 

() أخرجه الأزرقى (۹/۲) وعزاه السيوطى فى الدر إلى الجندى )٠٠٠١ /١(‏ . 
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فى سبيل الله عز وجل» ونظره إلى البيت يعدل عبادة سنة قيامها وركوعه 


وسجو ده . 
وقال أبو السأائب الدنى: من نظر إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً حاتت عنه 


الذنوب كما رتحات الورق من الشجرة'. 
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سسس 
(۱) ألحرجه الازرقى(۹/۲) من غير قولة : ونظرة إلى البيت يعدل ......الخ. وعزاه 


(۲) أخحرجة الأزرقى (4/۲) . 
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اب 
»۰ د 4 ¢ » * 

كان أرباب المعرفة ينزعجون إذا دخلوا مكة ولاحت لهم الكعبة؛ لأن رؤية 
المنزل تذكر بصاحبه. 

حجت امرآة عابدة» فجعلت تقول آین بیت ربی؟ ین بیت ربی؟ فقيل 
لها: الان ترينه. فلما لاح البيت قالوا: هذا بيت ربك . فاشتدت نحوه» 
فأالصقت جبينها بحائط البيت» فما رفعت إلا مسنة(). 

وحج الشبلى - رحمه الله - فلما وصل إلى مكة جعل يقول: 


أرطحاء مكة هلا الدذدى راه عسااً وهلا آنا 
ئم غشی علیه» فأفاق وهو يقول : 
هذه دارهم وآنت محب فما بقاء الدموع فى الآماق 


وقال الرضى فى هذا المع )"١‏ : 
إذا هزنا الشوق اضطربتا لذكرها" “ على شعب الرحل اضطراب الأراق 
فمن صبوات تستقيم بمائل ومن أريحيات تهب بنائم 
واستشرف الأعلام حتى يدلنى على طييهها مر الرياح النواس ° 
وما نسم الأرواح إلا لأنها تر على تلك الربى والمعالم 
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(۱) آخرجه الفاکهی (۲۳۹) بإسناد صحيح . 
(۲) انظر دیوانه (۲/ .)٤٩۰‏ 
(۳) فى الديوان : لهزه . 
)٤(‏ فى الديوان : الهواجم 
() فى الديوان : تجوز . 
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باب 
الأمر فى الطواف 
آما من حيث النقل › فقد سئل على بن الحسين عن ابتداء الطواف فقال: 
ا قال الله عز وجل للملائكة : # إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل 
فيها من يفسد فيها #[البقرة: ]۳١‏ وقال: ل إنى أعلم ما لا تعلمون 4 
[البقر ة: ]۳٠١‏ ظنت اللائكة أن ما قالوا ردا على ربهم» فلاذوا بالعرش وطافوا 
به إشفاقاً من الغخضب عليهم» فوضع لهم البيت المعمور» فطافوا به» ثم 
بعث ملائكة فقال: ابنوا لى بيتاً فى الأرض بثالهء وأمر الله عز وجل أن 


)١(‏ چزء من حدیث طویل ذکره الأررقی ( ).۴٤-۳۲/١‏ . وفى سنده الققاسم بن 
تعد الرحمن الآتصاری › قال عه يو زرعه الرازى . منكر الحديث . وأحرج حوه 
الفاكهى والزبير بن بكار فى كتاب السب (الإصابة )۲١١/۲‏ . 
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باب 
أفسام الطواف وما يقال فيه 

الطواف بالبيت فى احج على آقسام : مسنون : وهو طواف القدوم» 
وفرض: وهو طواف الزيارة» وواجب: وهو طواف الوداع» ومستحب : 
وهو ما عدا ذلك. والنية تفرق بين الأطوفة. 

فإذا ابتدأً بطواف القدوم» اضصطبع بردائه فجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن› 
ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر» ويبتدأً من الحجر الأسود» فيستلمه بيده 
ويقبله» ويحاذية بجميع بدنه» إن آمکنه» وإلا استلمه وقبل یدهء فإن لم پمکن 
أشار بيده إليه »ثم يجعل البيت عن يساره» ويطوف» فإذا بلغ الركن اليمانى 
استلمه وقبل يده ولم بقبله» وظاهر کلام الخرقی آنه يقبله. 

ويقول عند استلام الحجر فى الطواف: بسم الله والله أكبر» ايماناً بك» 
وتصديقا بكتابك» ووفاء بعهدك» واتباعاً لسنة نبيك محمد مالل . 

ويطوف سبعاً رمل فى الشلاثة الأول منهاء والرمل: اسراع المشى مع 
تقارب الخطاء ويمشى فى الأربعة الأخر» وكلما حاذى الحجر الأسود قال: 
الله أكبر ولا إله إلا الله. ويقول فى بقية الرمل: اللهم اجعله حجا مبروراًء 
وسعياً مشکوراًء وذنباً مغفوراً. ويقول فى بقية الأربعة: رب اغفر وارحم» 
واعف عما تعلم» وآنت الأعز الأكرم» اللهم ربنا آتنا فى الدينا حسنة» وفى 
الآخرة حسنة» وقنا عذاب الثار". ويدعو با أحب بين ذلك. 

ولاترمل المرآة ولاتضطبع› ولايرمل أهل مكة. 

والأفضل أن يطوف راجلا فإن طاف راكباً أجزأه ولا دم عليه» وهو قول 
الشاعى . 


(1) البيهقى )۸٠١ /١(‏ » ومصنف أبى شيبة /١٠١(‏ ۷١۳)ء‏ والدعاء للطبرانى )۸٦٠١(‏ . 
(۲) أخرجة البيهقى /١(‏ ٥۸)ء‏ وبعضه فى الطبرانى فى الدعاء )۸١۹(‏ . 
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وقال أبو حنيفة ومالك: يكره ذلك وعليه الإعادة» فإن لم يعد أجزأه وعليه دم» 
وعند احمد آنه لا بجزته إلا لعذر. 

وإن حمله محرم ونويا جميعا: نظرء فإن كان بالحمول عذر أجزأه» وإن 
لم يكن له عذر فعلى الروايتين› وأما الحامل فلا يجزه رواية واحدة. 

ويلزم الطائف أن يكون متطهراء فإن طواف املحدث والنجس عندنا لا 
يصح › وهو قول مالك والشافعى» وعن أحمد أنه يصح» ویلزمه دم وهو 
قول آبى حنيفة . 

وكذلك إن طاف مكشوف الحورة» فيه روايتان: أحدهما لا يصح» والثانية : 
یجزئه» ویجېره دم . 

فإن نكس الطواف؛ وهو أن يجعل البيت عن يمينه» أو طاف على جدار 
الحجر »أو على شاذروان الكعبة"'ء أو ترك من الطواف شيئاً وإن قل» لم 
يجزئه» وكذلك إن لم ينوه . 


)١(‏ شاذروان الكعية هو الأحجار لملاصقة بالكعبة التى عليها البناء المسنم المر خم فى جوانبها 
الثلاثة ؛ الشر قى والغربى واليمانى (شفاء الغرام )۱۸۳/١‏ . 


۸۱ 


راب 


ما ورد فی ثواب الطواف 

أخبرنا عبد الله بن محمد الحاكم» ويحيى بن على المدير قالا: حدثنا ابن 
النقور» أخبرنا حار( حدننا البغوى» حدتنا هدبة» حدتتا حماد بن 
الجعدء حدثنا قتادة قال: سمعت عطاء بن أبى رباح أن مولى لعبد الله بن 
عمرو حدثه عن عبد الله» عن النبى م أنه قال ٠:‏ من طاف بالبيت سبعاًء 
وصلى خلف امقام ركعتين» فهو عدل محرر» . 

أخبرنا يحيى بن على» أنبآنا جابر بن ياسين» وعبد العزيز بن على وعبد 
الباقى بن محمد قالوا: حدثنا اللخلص» حدثنا ابن صاعد» حدثنا عبد الله بن 
عمران» حدثنا يوسف - هو ابن السفر - عن الأوزاعى» عن عطاء» عن 
ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال رسول الله : ) ان لله عز وجل فی 
كل يوم وليلة عشرين ومئة رحمة تنزل على هذا البيت» ستون للطائفين› 
وأربعون للمصلين » وعشرون للناظرين»". 


)١(‏ هو الشيخ المسند العالم الثقة » أبو القاسم » عبد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان 
ابن حبابة البغدادى » مات سنة ۳۸۹ » له ترجمة فى أعلام النبلاء )٥٤۸/١١(‏ » تاريخ 
بغداد (۱۰/ ۳۷۷) » العبر )٤٤/۳(‏ . 

(۲) أخحرجه الطبرانى فى الكير » وابن الجوزى فى العلل (4۳۹)ء والمجروحين لابن أبى 
حاتم (۱/ )۲٣۲‏ وفیه حماد بن الجعد » قال عنه یحیی : لیس بش“ › وقال ابن حبان : 
تفرد عن الثقات با لا يتابع عليه » وهو فى صحيح الجامع الصغير )٠٠٠١(‏ ! 

(۳) آحرجه ابن عدی فى الكامل (۷/ ۰ ١)‏ والفاکهی (۳۲۲) » والخطیب فی تاریخ 
یغداد ( ۲/ »)٤۷۲‏ وأبو نعیم فی تاریخ أصبهان (۳۰۷۰۱۱۹/۱) ۰ واین ابی حاتم فی 
العلل /١(‏ ۲۸۷) وابن حبان فى المجروحين ٠ )۳۲١۱/١(‏ والأصبهانى فى الترغيب 
(۱۰۳) والطہرانی فی الکبر والأوسط ٠‏ وابن الجوزى فى العلل )۹٤١(‏ .وفيه يوسف 
ابن السفر » كاتب الأوزاعى قال عنه البخارى ومسلم : منكر الحديث . وقال النسائى 
وأبو زرعة والدارقطنى ٠‏ متثروك > وقال ابن عدی : روی بواطيل . وقال الیبهقی : هو 
فی عداد من يضع الحديث . 
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أخبرنا عبد الله بن على وابن ناصر قالا: أنبأنا ابن العلاف» حدثنا عد 
املك بن بشران» حدثنا محمد بن الحسين الآجرى» حدثنا أحمد بن يحيى 
الحلوانی» حدثنا يحیى بن أيوب العابدء حدثنا محمد بن صبيح بن السماك› 
عن عائذ بن بشير» عن عطاء »عن عائشة قالت: قال رسول الله ل :« إن 
لله عز وجل يباه بالطائفین»'. 

وبالإأسناد» قال: حدثنا الآأجرى» حدثنا محمد بن الليث الجوهرى» 
حدننا سفيان بن وكيع » حدئنا محمد بن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير»ء عن ابن عمر رضى الله عنها قال: سمعت 
رسول الله َة يقول: « من طاف بالبيت لم يرفع قدماً ولم يضع أخرى إلا 
كتب الله عز وجل له بها حسنة وحط عنه بها خحطيئة ورفع له بها درجة ٩»‏ . 
وسمعته يقول ٠:‏ من أحصى أسبوعاً كان كعتق رقرة ). 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» أخبرنا أبو بكر الخطيب. أخبرنا 
عبيد الله بن محمد بن أحمد الأصبهانى» أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد 
الفانجانی قال: حدثنا جدی آبو آمی »عیسی بن إبراهیم › حدٹنا آدم بن أبی 
إياس» حدثنا أبو شيبة» عن عطاء الخراسانى أن رجلا من الأنصار سأل 
رسول الله َة عن ثواب الحح وماله فيه؟ فقال له رسول الله َهً: « لك 


)١(‏ أخحرجة أبو يعلى )٤0۸٩(‏ › والییهقی فی الشعب (۰۹۷٤)ء‏ والفاکهی )٠١(‏ وابن 
عدی فی الکامل /٥(‏ ۲۹۹۲) ء والأصبهانى فى الترغيب (۲٦٠١٠)ء‏ وأخبار أصبهان 
(۲/ ۲۳) . وعائذ بن بشير ضصعقفه ابن معين (لسان الميزان .)۲۲١/۳‏ وتحرف فى شقاء 
الخرام (۱/ ۲۹۲) إلى: عابد بن بشير. ۰ 
(۲) أخحرجه ابن خزمة )۲۷١۳(‏ › والأصبهانى فى الترغيب ( ٠١٠١‏ ) > والبيهقى فى 
الشعب .)٤١ ٤١(‏ 
(۳) آحرجه البیھقی /٥(‏ ١٠۱)ء‏ وآحمد فی مسندہ (۲/ ۳) ٠‏ والازرقی (۳/۲)ء وابن آبی 
شىىة (۲/ )١‏ والأصبهانى »)٠١٠٠١(‏ وابن حبان (۳۹۹۷)ء والفاکهی (۰ ۳۰). وقال 
الهيثمي فى المجمع : فيه عطاء بن السائب» وهو ثقة» ولكن اختلط (۳/ ١١٤۲)ء‏ ويراجع 
أقوال العلماء فيه فى جامع الجرح والتعدیل (۲۹۱۸). 


AFT 


بكل خطوة تخطوها حول البيثت وبين الصما والمروة درجة ترفع »› وحسنه 
تكتب» وسيئة تكفى › فإذا صليت ركعتين عند مقام إبراهيم فعدل رقبة مؤملة 
تعتقهاء وملك یضرب بین كتفيك کفیت ما مضی فاعمل ما بقی »'. 

وبه حدثنا آدم» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن المغيرة بن قيس» عن 
عمرو بن شعيب» عن آبيه: عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما قال: «من توضا فأسبغ الوضوء» ثم أتى الركن ليستلمه» خاض فى 
الرحمةء فإذا استلمه فقال: بسم الله والله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» غمرته الرحمة» فإذا طاف بالبيت 
كتب الله له بكل قدم سبعين آلف حسنة» وحط عنه سبعين ألف سيئة» ورفع 
له سبعين ألف درجة» وشفَع فى سبعين من أهل بيته» فإذا آتى مقام إبراهيم 
- عليه السلام - وصلى عنده ركعتين إيماناً واحتساباً» كتب الله عز وجل له 
عتق أربعة عشر محرراً من ولد إسماعيل» وخرج من ذنوبه كيوم ولدتة 
م 

وروی عمرو بن شعیب» عن أبیه» عن جده عن النبی َه آنه قال: « إذا 
آقبلل الرجل يريد الطواف» أقبل يخوض فى الرحمة» فإذا دخله غمرتةء ثم 
لا يرفع قدماً ولا يضع قدما إلا كتب الله عز وجل بكل قدم خمس مئة 
حسنة» وحط عنه حمس مئة سيئة أو قال: خحطيئة» ورفعت لد حمس مئة 
درجة» فإذا فرغ من طوافه فصلى ركعتين دبر لمقام» حرج من ذنوبه كيوم 
ولدته آمه» وکتب له أجر عشر رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام» 
واستقبله ملك على الركن فقال له: استأنف العمل فيما بقى فقد كفيت ما 


(1) أخرجه الأصبهاني في الترغيب (١٦١٠)ء‏ وسنده قوى فإن حماد سمع من عطاء قبل 
الاختلاط . 

(۴) أخرجه الأصبهانى فى الترغيب (١٤١٠)ء‏ وتحرف فيه إلى ٠:‏ غمرته المحبة ٠‏ وفى إسناده 
إسماعيل بن عياش حوله كلام (الميزان )۲٤١ /١‏ . 

(۳) آخرجه الآزرقی(۲/)) . 


YA 


وروی أن النبی مط قال لرجل من الأنصار: « وأما طوافك بالبيت فإنك 
تصدر حين تصدر وآنت من ذنوبك کيوم ولدتك أمك ٠»‏ . 

وحكى بعض العلماء: أن الله عز وجل ينظر كل ليلة إلى أهل الأرض» 
وأول من ينظر إليه أهل الحرم» وآول من ينظر إليه من أهل الحرم أهل 
اللسجد الحرام» فمن رآه طائفاً غفر له ومن رآه مصلياً غفر له» ومن رآه 
قائماً مستقبل القبلة غفر له وآنه لا يغرب شمس یوم إلا ویطوف بالبیت 
رجل من الأبدالء» ولا يطلع فجر ليلة إلاطاف به واحد من الأوتادء فاذا 
انقطع ذلك كان سبب رفعه؛ وذلك أن الكفر يعود مستولياً على ذلك اكان 
فینتقضو ن الت ) . 

أخبرنا ابن عيسى السجزى» أنبأنا محمد بن عبد العزيز» أخبرنا عبد 
الرحمن بن آبی شریح» حدئنا ابن صاعد» حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا 
يحيى بن إبرأهيم » حدننا الحزيز بن أبى حازم» عن مالك قال: أخبرنى زياد 
ابن سعد» عن الزهرى»ء عن سعيد بن المسب» عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله َة قال: « يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ». أخحرجاء 


(۱) أخرجه الأزرقى (۲/ )٥‏ والأصبهانى فى الترغيب )۱١۳١(‏ وفى سند الأخير سلام 
الطويل متروك الحديث (جامع اجرح والتعديل : )۱۷١١‏ . 

() وهل الدين يؤخذ من مثل هذه الحكايات وما يروونه عن الأبدال والاأتاد ؟! 

(۳) أخرجه الببخاري ( ۱٥۹۱‏ ) » ومسلم (۲۹۰۹) » وابن حبان (1٥1۷)ء‏ والبیهقی فى 
السنن /٤(‏ ١٤۳)ء‏ والحميدي »)۱١٤١(‏ وابن ۾ أبى شيبة /٠١(‏ ۷) . والسویقتین : تة 
سويقة» وهی تصغیر ساق» آی: له ساقان دققان. 


Y Ao 


اب 
u‏ 4 ث : ¥ 
جاء فى الحديث : « استكثروا من الطواف بالبيت» فإنه آنقل شي تجدونه 
۶ ر u‏ 5 ج e‏ ۱ 
فى صحفكم يوم القيامة› واغبط عمل دونه 1 ٍ 
حدننا پحیی بن صاعد» حدثنا سفیان بن وکيع › حدننا يحیی بن اليمان» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله َ44: « من طاف بالبيت خمسين مرة خر 
من ذنوبه کیوم ولدته أمه»". 
اانا أبو بكر بن مالك› نانا عك الله بن أحمد» ح دنا شرح » دا 
محمد بن فضیل" قال: رأيت ابن طارقأ“ فى الطواف قد انفرج له 


(1) لم آعثر على من آخرجه فیما تحت يدی من مراجع . 

(۲) ار جه الأصبهانى «((1۰TA)‏ والفاکهی (۳۱۹) ٠‏ وعبد الرزاق» وابن الجوزى في العلل 
إستاده شريكڭ القاضى› صدوق يخطوء كثيراً وونقه العجلى «((o¥-)‏ وقال اپو حاتم 
الرازی : ساء حفظه باخره ۰)۸ وقال الدارقطنی : لیس بالقوی فیما تفرد به 
.)٠٠(‏ وأبو إسحاق السبيعي: مدلس» ويحيى بن اليمان صدوق عابد يخطيء كثيراً. 

(۳) هو محمد بن فضيل بن غزوان. أبو عبد الرحمن الضبى مولاهم الكوفى» ومصنف 
کتابت۱ الدعاء 1 I,‏ الزهد ١‏ و « الصيام ٍ توفى سئة 4۵ على الارجح . اعلام النبلاء 
)۹/ ۲۳,) والخبر فی المنتظم (۸/ ۱۹۸). 

: هو محمد بن طارق المكى الزاهد قال فيه ابن شبرمة‎ )٤( 

لو شئت کنت ککرز فی تعبده أو کابن طارق حول البيت فى الحرم 
وانظر ترجمته فى صفة الصفوة )١٤١/١(‏ > والمنتظم (۱۹۸/۸) . 


A٦1 


باب 
الأدب فى الطواف 

ينبغى للطائفين حول البيت استعمال حسن الأدب فإنهم فى صلاة. 

روی عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى جي أنه قال: « الطراف 
حول البيت مثشل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا 
رخ »(). 

أخبرنا عبد الله بن على ومحمد بن ناصر قالا: أنبانا على بن محمد 
العلاف» أنبآنا عبد الملك بن بشران» أنبآنا أبو بكر الأجرى»ء حدثنا المفضل 
ابن محمد الحندی» حدئنا صامت بن معاذ» حدثنا عبد الجید» يعنى ابن أب 
رواد قال: کانوا يطوفون بالبيت خاشعين ذاكرين» كأن على رؤوسهم الطير 
وقع» يستبين لمن راهم آنهم فى نسك وعبادة. قال أہی: وکان طاوس ممن 
يرى فى ذلك النىت'. 

وبه حدثنا الآجرى» حدننا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد» حدثنا 
أحمد بن محمد بن أبى بزة» حدثنا محمد بن يزيد بن خنیس» حدثنا وهیب 
ابن الورد قال: كنت أطوف آنا وسفيان الثورى ليلا فانقلب سفيان وبقيت 


)١(‏ أخحرجه اين الحارود (١٦٤)ء‏ والترمذي (41۰0)ء وابن خزية (۲۷۲۹)ء والطبرانى في 
الكبير (١٠۹١٠١)ء‏ والبيهقى ( ٠۸١ /١‏ ۸۷)» وابن أبى شيبة موقوفاً /١(‏ ۳١١)ء‏ 
وعبد الرراف »)٤4۹٦ /٥(‏ والديلمى في الفردوس «(FYAT)‏ والدارمي (۲/ €( وابن 
حبان (١۳۸۳)ء‏ والحاکم فی المستدرك (1۹۸۷)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي› وأخرجه الفاكهى .)۳١١(‏ وآبو نعيم فى الحلية (۷/ ۱۲۸). والدارمي 
»)۱۸٤۷(‏ وجزم ابن حجر بصحته. 

(۲) عزاه المحب الطبري فى القرى )۲۷١(‏ إلى الإمام الأجري فى ١‏ مسألته ٠٠‏ وعبد المجيد 
ابن عبد العزیز بن أيى رواد لا يحتج به» وكان مبتدعا عنيداً يرى الإرجاء (جامع الجرح 
والتعديل : ١١١؟)‏ .. 


YAY 


فى الطواف» فدحخحلت الحجر» فصليت حت اليزاب فبينا آنا ساجد إذ 
سمعت كلاماً بين أستار الكعبة والحجارة »وهو يقول: يا جبريل ٠»‏ أشكو إلى 
الله ثم إليك ما يفعل هؤلاء الطائفون حولى» من تفكههم فى الحديث › 
ولغطهم» وسهوهم. قال وهيب: فأولت أن البيت شكى إلى جبريل عليه 
السلا . 

ابن الموفق”" يخبر عن نفسه» أو عن غيره أنه رقد فى الحجر فسمع البيت 
يقول: لئن لم ينته الطائفون حولى عن معاصى الله عز وجل لأصرخن 
صرخة أرجع إلى المكان الذى جئت منه . 


(1) عزاه امعحب الطبري فى القرى )۲۷١(‏ إلى الإمام الآجري فى ١‏ مسالته ٠‏ وعزاه السيوطى 
فی الدر إلى الجتدیى )۲٠٥١ /١(‏ . قلت : وأخرجه أبو نعيم فى الحلية )٠١١/۸(‏ . 

() هو على بن الموفق العابد > توفی سنة ۲٠١‏ . المنتظم )۲١۲/۱۲(‏ . وتاريخ بغداد 
(۲/ 1۰). 

)۳( عزاه المعحب الطبري فى القرى )۲۷١(‏ إلى أبي بكر الآجري فى « مسالته ». قال المبحب 
الطبري: ومن آثر محادثة المخلوق في أمر الدنياء والإقبال عليه والإصغاء لحديثه فهر 
غبين الرأى» لان طوافه بجسده» وقلبه لاه ساه» فهو إلى الخسران أقرب إليه من الربح» 
رمثل هذا خليق بان يشكوه البيت إلى الله عز وجل وإلى جبريلء ولعل الملائكة تتأذى 
منه» وكثير من الطائفين يتبرمون به؛ فعلى الطائف أن يبذل جهده في مجانبة ذلك» 
(القری : ۲۷۲) بتصرف . 


AA 


باب 
غض البصر فى الطواف 

اعلم أن غض البصر عن الحرام واجب» ولكم جلب اطلاقه من آفة 
خصوصاً فى زمن الإحرام وكشف النساء وجوههن»› فينبغى لمن يت الله أن 
يزجر هواه فى مثل ذلك المقام تعظيماً للمقصود» وقد فسد خلق كثير بإطلاق 
آبصارهم هنالك . 

أخبرنا المبارك بن على» أخبرنا على بن محمد العلاف» حدثنا عبد املك 
ابن بشران» أخبرنا أحمد بن إبراهيم الكندى» أخبرنا محمد بن جعفر 
الخرائطی › حدثنا المبرد» حدثنا هشام» عن أبى عبيدة معمر بن المئنى قال : 
حج عبد الملك بن مروان ومعه خالد بن يزيد بن معاوية » وکان من رجالات 
قريش المعدودين وعلمائهم» وكان عظيم القدر عند عبد الملك بن مروان» 
فبينما هو يطوف بالبيت إذ بصر برملة بنت الزبير بن العوام"ء فعشقها عشقاً 
شديداًء» فلما أراد عبد الملك القفول هم خالد بالتخلف عنه» فبعث إليه» 
فسأله عن أمره؟ فقال: يا أمير المؤمنين :رملة بنت الزبير رأيتها تطوف 
بالبیت» قد أذهلت عقلى› والله ما آبدیت لك ما بی حتی عیل صبری؛ ولقد 
عرضت النوم على عينى فلم تقبله» والسلو على قلبی فامتنع منه. 

فأطال عبد الملك التعجى من ذلك وقال: ما كنت أقول إن الهرى يستأسر 
مثلك؛ فقال: وإنى لأشد تعجباً من تعجبك منى» ولقد كنت آقول إن الهوى 
لايتمكن إلا من ضعيفين: الشعراء والأعراب» فأما الشعراء فإنهم آلزموا 
قلوبهم الفكر فى النساء والغزل» فمال طبعهم إلى النساء» فضعفت قلوبهم 
عن دفع الهوى فاستسلموا له منقادين. وآما الأعراب فإن أحدهم يخلو 
بامرآته فلا يكون الغالب عليه غير حبه لها. وجملة أمرى ما رآيت نظرة 


. )١۸/۸( هى رملة بنت الزبير بن العوام القرشية الأسدية . مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


A۸۹ 


حالت بينى وبين الحزم وحسنت عندی ركوب الإثم» مثل نظرتی هذه. 
فتبسم عبد الملك وقال: أوكل هذا قد بلغ بك؟ فقال: والله ما عرفتنى هذه 
الليلة قبل وقتى هذا. فوجه عبد الملك إلى آل الزبير يخطب رملة على خالد. 
فدکروا ذلك لها فقالت : لا والله أو يطلق نساءه. فطل امرآتین کانتا عنده» 
وظعن بها إلى الشام وفيها يقول : 
اليس يزيد الشوق” فى كل ليلة ٠‏ وفى كل يوم من حبيتنا قربا 
خليلى ما من ساعة تذكرانها من الدهر إلا فرجت عنى الكربا 
تجول خلاخيل النساء ولا أُری لرملة خحلخالاً يجول ولا قلل() 
کم خلی غدا إليه وأمسى وهو هذى بعلوة وبهند 


1 1 1 1 ٢ ¥ 
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(۱) حرفت فی مختصر تاریخ دمشق إلى : السوق )٥۹/۸(‏ . 

(۲) ذم الهوی (۱۳۷ء ۸ ومختصر تاریخ دمشق (۸/ ۹٣۳)ں‏ والمنتظم /١(‏ ۴۷؟) . 

١‏ هو الشاعر الرئيس آبو منصور بن الحسين بن علي بن القسضل الشهير بضر دن ودبوانه 
مطلبوع فى دار الكتب المصرية ٤۱۹۳م‏ . والأبيات ف دیوانه (صض:۱۳۱) . 

)٤(‏ حرفت فی ۰ ادهش ١‏ إلى : يهری. 


۹۰ 


اب 


عقو ده فوم أساءوا الأدب عند الكعبة 


أخبرنا أحمد بن على الحنبلى» أخبرنا أبو بكر الخطيب» أنبآنا ابن بشران» 

حدثنا ابن صفوان' حدثنا عبدالله بن محمد القرشی» حدثنی إبراهيم بن 
سعيد» حدثنا آبو أسامة» عن مسعر» عن علقمة بن يزيد قال: بينما رجل 
يطوف بالبیت إذ برق له ساعد مرق فوضع ساعده على ساعدها یتلذذ به 
فلصقت ساعداهماء فأتى بعض الشيوخ» فقال: ارجع إلى اكان الذى 
فعلت فيه» فعاهد رب البيت أن لا تعود» ففعل» فخْلّى عنه. 

وباللإأستاد حدثنا القرشى» حدثنا حالد بن خحداش» حدنا آبو عوانة» 
عن أبی بشر» عن ابن أبى نجيح: ٠‏ أن إسافاً ونائلة رجل وامرأة حجاً من 
الشام» فقبلها وهما يطوفان» فمسخا حجرين» فلم يزالا فى المسجد الحرام 
حت جاء الله بالإسلام فأخرجا . 

وبه حدتنا القرشى» حدئنا على بن الحجعد» حدثنا يزيد بن عياض بن 
جعدبة» حدثنا أبو بكر بن حزم »عن عمه: أن إسافا ونائلة كانا رجلا 
وامرأة» فإساف من جرهم» ونائلة من قنطوراءء كانا فى البيت» فقبل 
أحدهما الأخر› فخا جحت _ 


آیی بکر ین آیی الد وراو كتبه» توفي سثة "٤١‏ ؛ نظ ترجمته ا أعلاء نادء 

.)۲٥۳ /۲( والعیر‎ .)0٤ /۸( وتاریخ‎ ۲ 10) 

(۲) أخحر جه عبد الرزاق .)۸۸٦۷(‏ عن علقمة بن مرند عن عبد الرحمن بن سابط› 
والفاکهي ۰A)‏ ©( وخر جه مطولا الأزرقى )۱/ (1Y‏ ویرف: لع وتلألاً. 

(T)‏ أخرج نحوه الأزرقی (۲/ ۲۳) وفيه يزيد , بن عياض بن جعدية الليٹى قال عنه البخارى 
ومسلم : : منكر الحديث ٍ وقال التر مدى : ضعيف عند آهل الحدیث وقال اللسائى 


۲۹۱ 


ويه دنا القر شى › حد نا سو ید بن سعيد» حد نا مسلم ,5 حالد» عن 
آبی یح »عن أبیه »عن حویطب بن عبد العزى قال: كنا جلوسا بفناء 
الكحسة إِد حاءت امر اة إلى البيت تعود من زو جها» فجاء زو جها شمد يذه 


البها فييبست يده فنا رأيته بعد فى الإسلام وإنه لأشل'. 


E ER ER 


)١(‏ أخحرجه الأزرقی (۲/ .)٠١‏ وعزاه السيوطى فى الدر إلى الطہرائى »)۲۳١/١(‏ وعيد 
الرزاق )۸۸٦7(‏ ء لكن قال : إن العائذ أمة » وأن الذى جذبها سيدتها. وفى إسناده 
مسلم بن خالد أبو خالد الزنجى المكى قال عنه البخارى : منكر ذاهب الحديث . وقال 
النسائى ضعيف . وقال البزار: لم يكن بالحافظ . (جامع الجرح والتعديل : )٤١۳١١۸‏ . 


1۹۲ 


باب 
دكر من ضربها المخاض 
فى الطراف فولدت فى الكعبة 

روی ابن عائشة» عن آبیه قال: کانت آم حکیم بنت حزام تطوف بالبيت 
آيام الحج ٠»‏ فضربها المخاض فأعجلهاء فأخلتها قريش إلى الكعبة» فولدت 
حكيما» وعاش مئة وعشرين سنة» ستين فى الجاهلية» وستين فى 
الإساد.). 

وبه روى أبو حمزة الثمالى"» عن على بن حسين أن فاطمة بنت أسد - 
رضى الله عنها - ضربها الطلق وهى تطوف بالبيت أيام الحج ١‏ ففتحت لها 
الكعبة» فولدت علی بن آبی طالب . إلا أن إسناد هذا الحدیث لايثرى" . 


)۱( مختصر تاريخ دمسی )¥/ (YE‏ ( وأآخحرج نجوه الأزرقى )1/ (۱V٤‏ والمتتظم 
.)۲٣۹ /٥(‏ 

(۲) هو ثابت بن أبى صفية الأزدى الكوفى ء قال عنه أبو زرعة الرازى : واهى الحديث . 
وقال النسائى : ليس بالققوی ٍ وقاأال الدارقطنى : متروك : ( جامع المجرح 


(۳) أخحر جه مختصرآ الفاکهی )۲١٠۱۸(‏ . 


۹۳ 


باب 
ذكر الإشارة فى الطواف 

ينبغى لاطائف أن يستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته» وليعلم أن خلاصة 
المراد من طواف البدن بالبيت طرواف القلب بحضرة الرب »وعلى هذا كان 
طواف العارفين . 

وقد حج بعض الصوفية فلما دخل على الشبلى قال له: عقدت احج حين 
أحرمت؟ قال: نعم . قال: فسخت بعقدك كل عقد يخالف هذا العقد؟ قال: 
لا. قال: فما عقدت! قال: جردت من ثيابك ؟ قال: نعم. قال: جردت 
من کل شئ؟ قال: لا. قال: فما نزعت! قال: لست؟ قال: نعم. قال: 
وجدت جواب التلبية؟ قال: لا. قال: ما لبيت! قال: رأيت الكعية؟ قال: 
نعم . قال : رایت من قصدت؟ قال: لا. قال: ما رأيت! ولم بزل پستقریئ 
أحوال الحجح إلى أن قال له: ما حججت» عليك العود. 

اخبرنا ابن آہی منصور» أخبرنا الحمیدی» حدثنا آبو بكر الأردستانی» أنہانا 
السلمى قال: سمعت عبد الله بن على الطوسى يقول: سمعت آحمد بن 
محمد البرذعى قال: سمعت الشبلى رحمه الله وسئل عن قوله عز وجل : 
«ولته على الناس حج البيت» فوصف صفة لم يضبطها أهل المجلس» ثم أنشاً 
يفول : 

لست من جملة المحبين إن لم أدع القلسب بيته والمقاما 
وطوافى إجالة السر فيه وهو رکنی إذا آردت استلاما 

آخہرنا ابن أبی منصور› اخبرنا ابن أبى خلف» أخبرنا السلمى قال: 
سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن الفضل يقول: العجب 
ممن يقطع الا ودية والقفار حتی یصل إلى بیته وحرمه لأن فيه آثار أنبیائه» كيف 
لا يقطع نفسه وهواه حتي يصل إلى قلبه فن فيه آثار ربه ! 


۹ 


أخبرنا أبو بكر الصوفى» أخبرنا أبو سعد الحيرى» حدننا أبو عبد الله بن 
باكويه» آخبرنا أبو الفضل العطار قال: أخبرنى جعفر الخلدى قال: سمعت 
الحنيد يقول: حججت على الوحدة» فجاورت بمكة» فكنت إذا جن الليل 
دخحلت الطواف» فاذا بجارية تطوف وتقول: 
أبی ا لحب آن یخفی وکم قد کتمته فأصبح عندى قد آناخ وطنبا 
إذا اشتد شوقی هام قلبی بذکره وإن رمت قربا من حبیبی تقربا 
ويبدو فأفنى ثم أحسيا بەله ويسعدنى حتى ألذ وأطربا 
قال : فقلت لها يا جارية» آما تتقين الله تعالى» فى مثل هذا اكان 
تتكلمين بمثل هذا الكلام. فالتفتت إلى وقالت : ياجنيد 
لول التقى لم ترنى ٠‏ أهجر طيب الوسن 
إن التقی شردنى کماتری عن وطنی 
أفر من وجدى به فش حه ت يمى 
ئم قالت: یاجنید تطوف بالبیت آم برب البیت؟ فقلت: أطوف بالبيت. 
فرفعت رأسها إلى السماء وقالت : سبحانك سبحانك ما أعظم مشيئتك فی 
خحلقك »خلق كالأحجار يطوفون بالأحجارء ثم انشأت تقول : 
إليك قصدى لا للبيت والأاثشر إليك وهم أقسى قلوباً من الصخر 
وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم وحلوا محل القرب فى باطن الفكر 
فلوا أحلصوا فى الود غابت صفاتهم وقامت صفات الود للحق بالذكر 
قال الحنيد: فغشى على من قولهاء فلما أفقت لم رها . 
وأنشدوا لأبى على محمد بن أحمد الشيرازى : 
إلإك قصدى لاللبيت والاثر 
ولا طوافى بأركاأن ولا حجر 
صفى دمعى الصفا لى حين أعبره 
وزمزى دمعة رى من البصسر 


. )۳۳۸/۲٤( صفة الصفوة‎ )١( 


۹4٥ 


وفيك سعى وتعميرى ومزدلفى 

والهدی جسمى الذى يخنى عن الحزر 
عرفانه عرفاتی إذ منلیى مى 

وموقفي وففه فى الشوف والحدر 
و حمر قلبی جمار نېله شرر 

والحرم نحريمى الدنياعن الفكر 
وسجد الحيف خحوفى من تباعدكم 

ومشعری ومقامی دونکم خطری 
زادی رجائی له والشوق راحلتی 

والاء من عبراتی والهوی سفری 


۲۹ ٦ 


باب 
دكر كلمات حفظت عن الطائفين 
وأدعة وآحوال جرت 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» أنبأنا أحمد بن على بن ثابت قال: 
أخبرنى محمد بن الحسين الأزرق'» حدثنا أبو سهل القطان» حدثنا أحمد 
ابن يحیی بن إسحاق»ء حدثنا أحمد بن حرب النيسابورى» أنبأنا عبد الله بن 
الوليد العدنى» عن محمد بن أبى جميل الهروى» عن سفيان الثورى”"ء 
عن عبد الله ہن محرر»ء عن على بن أب طالب رضى الله عنه قال: بينما أنا 
طوف بالبيت إذا رجل متعلق بأستار الكعبة يقول: يا من لا يشغله سمع عن 
سمع › ويا من لا تغلطه المسائل» ويا من لا يتبرم بإخاح الملحين ٠‏ أذقنى برد 
عفوك» وحلاوة رحمتك. قلت :يا عبد اللّه» أعد الكلام. قال: وسمعته؟! 
قلت: نعم . قال: والذى نفس الخضر بيده -وكان الخضر- لايقولهن عبد 
دبر الصلاة المكتوبة إلا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل رمل عالج وعدد المطر 
وورق الش () 

)١(‏ هو أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل» البغدادي القطان الأررق» مجمع 
على ثقته» توفی سنة ٤٠١‏ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء (۱۷/ ١۳۳)ء‏ وتاريخ بغداد 
.)۲٤۹/۲(‏ والمنتظم (١۱۱۹/۱)ء‏ والعبر (۳/ .)١١١‏ 

(۲) هو أبو عبد الله سقيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي المحدث المجتهد المشهورء 
توفى سنة (١١۱)ء‏ ترجمته فى طبقات ابن سعد /١(‏ ١۴۷)ء‏ وحلية الأولياء /١(‏ 
). ووفیات الأعیان (۲/ ١۳۸)ء‏ وتذكرة الحفاظ ( / .)١١۳‏ 

(۳) أحرجه الخطيب» والأصبهانى فى الترغيب )1۱۲١۹۸(‏ والهوائف لابن أبى الدنيا 
(1۲)» وابن عساکر (مختصر تاریخ دمش )٦٦/۸‏ . وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات 
وفيه : عبد الله بن محرر العامرى الجزرى قال عنه البخارى رالنسائى والدارقطنى : 
مستروك الحديث . وقال عنه أبو حاتم الرازى والبزار : ضعيف . (جامع اجرح 
والتعدیل : ۲۲۹۳) . وقال عنه يحيى بن معين : ليس بثقة. والهروى مجهول . 


۹4۷ 


أخبرنا ابن أبى منصور» قال آخبرنى أبو عبد الله الحميدي » حدئنا محمد 
ابن سلامة القضاعى»› أنبأنا أبو مسلم الكاتب» أنبأنا ابن دريد» احبر نا عبد 
الرحمن الرياشى وأبو حاتم عن الأصمعى قال: رأيت أعرابياً وقد وضع 
يده بباب الكعبة وهو يقول: يا رب سائلك ببابك مضت آیامه وبقیت آثامه» 
وانقطعت شهوته وبقیت تبعته» فارض عنه» واعف عنه» فإغما يعفى عن 
المسئٌ» ويثاب المحسن» وأنت أفضل من دعوت وآكرم من رجوت. 

أخبرنا عمر بن ظفر »أنبآنا جعفر بن أحمد» أنبأنا عبد العزيز بن على» 
حدثنا آبو المحسن بن جهضم الصوفى» حدثنا آبو بكر محمد بن القاسم» 
حدثنا محمد بن عبيد» عن محمد بن صالح قال: بینا آنا فى الطواف نظرت 
إلى أعرابى متعلق بأستار الكعبة» وقد شخص ببصره نحو السماء» وهو 
يقول: يا خير من وفد العباد إلیه» ذهبت آیامی» وضعفت قوتی »وقد وردت 
إلى بيتك المعظم المكرم بذنوب كثيرة لاتسعها الأرض ولا تغسلها البحارء 
مستجيراً بعفوك منها» وحططت رحلى بفنائك» وأنفقت مالى فى رضاك »فما 
آدری ما یکون من جزائك یا مولای؟ . 

م آقبل على الناس بوجهه فقال: يا معشر الناس ادعوا لمن وكزته 
الخطاياء وغمرته البلاياء أرحموا أسير ضر وغريب فاقة» سالتكم بالذى قد 
عمتکم الرغبة إليه» إلا سألتم الله عز وجل أن يهب لى جرمى »ويغفر لى 
دنبى. نم عاد فتعلق بأستار الكعبة وقال: إلهى وسيدى» عظيم الذنب 
مكروب» وعن صالح الاعمال مطرود» وقد أصبحت ذا فاقة إلى رحمتك يا 
مولای. قال محمد بن صالح : تم رآیته بعر فات وقد وصح يساره على آم 
رآسه» یصرخ ویبکی ویشهق ویقول: إلهی وسیدی ومولای» اضحکت 
الأرض بالزهرة» وأمطرت السماء بالرحمة» والذى أعطيت الموحدين إن 
نغسى لواثقة لى ولهم منك بالرضى» وكيف لا يكون كذلك» وأنت حبيب 


(۱) وکزه: ضر ره و دفعة» وقیل : صربه بچمع يده على ذقله. 


۹۸ 


من تحبب إليك »ءوقرة عين من لاذ بك وانقطع إليك! يا مولاى حقاً حقاً 
أقول؛ لقد آمرت بكارم الأخلاق فاجعل وفودى إليك عتق رقبتى من 
ال .١‏ 

أخبرنا أحمد بن ظفر»ء آنبأنا الحسن بن أحمد الفقيهء حدثنا هلال بن 
محمد» حدثنا عمرو بن أحمد» حدثنا زكرياء حدثنا الأصمعى »› حدتا 
ببابك انقضت آیامه وبقیت آثامه وانقضت شهواته وبقیت تبعاته» ولکل ضيف 
قری» فاجعل قراى الجنة . 

آخبرنا ابن اخسن › أخبرنا عبد العزيز بن جعفر› أخبرنا حمزة بن محمد» 
حدثنا محمد بن عيسى المدائنى قال: تعلق شاب بأستار الكعبة وقال: إلهى 
وإن عصيتك فبجهلى ولك الحجة على» فبإثبات حجتك وانقطاع حجتى 
لديك إلا غفرت لى . فسمع هاتفاً يقول : الفتى عتيق من الثار 

أنبأنا أبو سعد البغدادى» أنبأنا أبو العباس الظهرانى» وأبو عمرو بن منده 
الا : حدتا ابن مرة» آنانا ابو اخسن اللتبانى› حدتنا أبو بكر القرشى › 
عبد الرحمن بن كامل» أنبأنا علوان بن داود» عن على بن زيد قال: قال طاوس: 
بينا أنا بمكة بعث إلى الحجاج فأجلسنى إلى جنبه» واتكأنى على وسادتهء إذ 
سمع ملبیاً یلبى حول البيت» رافعاً صوته» فقال: على بالرجل» فأتی به 
فقال: ممن الرجل؟ قال من المسلمين. قال: ليس عن الإسلام سألت. قال: 
فعم سألت ؟ قال: سألتك عن البلد قال: من أهل اليمن. قال : كيف 
تر کت محمد بن يوسف؟ يريد أخاه. قال : تر کته عظہماً جسیماً کباشا رکاباً 
حراجا ولاجا. قال: ليس عن هذا سألتك؟ قال: فم سألت؟ قال: سألتك 
)١(‏ انظر صمفة الصموة 0/ ۲۳ ) . وفی إسناده ابن جهضم . 
(۲) هذه الهواتف من أوهام القوم. 


۲۹۹ 


عن سيرته. قال: تركته ظلوماً غشوماً» مطيعا للمخلوق» عاصيا للخالق . قال 
الحجاج: ما حملك على أن تتكلم بهذا وآنت تعلم مكانه منى؟ قال الرجل: 
أتراه بعكانه منك أعز منى بمكانى من الله عز وجل وأنا وافد بيته» ومصدق 
بيه » وقاضى دينه. فسكت الحجاج» وقام الرجل من غير أن يؤذن له. قال 
طاوس: ففمت فى آثره وقلت : الرجل حكيم . فأتى البيت فتعلق باستارہ ثم 
قال: اللهم بك أعوذ وبك ألوذء اللهم اجعل لى فى اللهف إلى جودك 
والر ضا بضمانك مندوحة عن منع الباخلين» وغنى عن ما فى أيدى المستأثرين › 
اللهم فرجك القريب ومعروفك القديم» وعادتك الحسئة .ثم ذهب فى الناس 
فرأيته عشية عرفة وهو يقول: اللهم إن كنت لم تقبل حجى وتعبى ونصبى 
فلا حرمنى الأجر على مصيبتى بتركك القبول منى . ثم ذهب فى الناس » 
فرأيته غداة جمع يقول: واسو آتاه منك والله وإن عموت» یردد ذلك , 

أخبرنا أبو حفص البغدادى» أنبانا أبو محمد بن السراج قال: أخبرنى عبد 
العزيز بن على» حدثنا على بن عبد الله الصوفى» حدثنا الخلدى» حدثنا ابن 
مسروی» حدننا هارون بن سوار المقرى قال: سمعت شعيب بن حرب 
يقول: بينا آنا فى الطواف إذ لكزنى رجل بمرفقه» فالتفت فإذا آنا بالفضيل بن 
عياض › فقال لى: يا با صالح. فقلت: لبيك يا أبا على . قال : إن كنت 
تظن أنه شهد الموسم شر منى ومنك فبئس ما ظننت). 

احبر نا أبو بكر الصوفى» أنبأنا أو سعد الحيرى» أنبآنا ابن ماتوية» حدثا 
عبد الواحد بن بكر قال: سمعت على بن يعقوب قال: سمعت آبا بكر 
محمد بن سيد حمدوية يقول: سمعت قاسم بن عثمان" يقول: ریت فی 
الطواف رجلا لا يزيد على قوله : إلهى قضيت حوائح الحتاجين وحاجتى 


. )۸۸( والاولیاء لابن أبى الدنا‎ ۰ ٧/1۷ صفة الصفوة (۲۹۸/۲) » والمنتظم‎ )١( 

(۲) فی إستاده ابن جهضم . 

(۴) هو القاسم بن عئمان أبو عبد الملك العبدى الجوعى الزاهد» توفى سنة +۲٤۸‏ مختصر 
تاریخ دمشق (۲۱/ ۲۹). 


لم تقض. فقلت له : ما لك لا تزيد على هذا الكلام ؟ قال: أحدثك: كنا 
سبعة آنفس من بلدان شتى› ترافقنا وغزونا أرض العدوء واستأسرنا كلناء 
فاعتزل بنا بطريق إلى موضع ليضرب رقابناء فنظرت إلى السماء فإذا سبعة 
أبواب مفتوحة» عليها سبع جوار من الحور العين »على كل باب جارية. 
فقدم رجل مناء فضرب عنقه» فرأيت جارية فى يدها منديل قد هبطت إلى 
الأرض» حتى ضربت أعناق الستة» وبقيت آنا »وبقى باب واحد» فلما 
قدمت لتضرب رقبتی استوهبنی بعض رجاله» فوهبنی له» فسمعتها تقول : 
أى شئ فاتك يا محروم؟! وأغلقت الباب. فأنا يا أخى متحسر على ما 
فاتنی . 

قال قاسم الحوعى : أراه آفضلهم ؛ انه رآی ما لم يروا وترك يعمل على 
الشوق(٠.‏ 

أحبرنا أبو بكر الصوفى» أنأنا أبو سعد الحيرى» أنبأنا ابن باكوية» آخبرنى 
آبو عبد الله الرازی قال: آخبرنی آبو یعقوب النھرجوری' قال: ریت فی 
الطواف رجلا بغير عين وهو يقول فى طوافه: أعوذ بك منك . فقلت له: ما 
هذا الدعاء ؟ فقال: إنى مجاور منذ خحمسين سنة فنظرت إلى شخص يوماً 
فاستحستته» فإذا بلطمة وقعت على عینی» فسالت عینی على خحدى» فقلت : 
آه» فوقعت أخحرى» وقال قائل : لو زدت لزدناك. 

أخبرنا أبو بكر الصوفى» أخبرنا أبو سعد الحيرى أنبآنا أبو عبد الله 
الشیرازی قال: سمعت محمد بن على الحوزى قال: سمعت أبا بكر يقول: 
رأيت بعض الصوفية» وكان غريباًء تقدم إلى الكعبة والناس يطوفون فقال: 


)١(‏ صفة الصفرة /٤(‏ ۳۳۲)» ومختصر تاريخ دمشق /۲١(‏ ۴۲). والرسالة القشيرية 
.)۱A0(‏ 

(۲) هو الأستاذ العارف أبو يعقوب إسحاق بن محمد الصوفى النهرجوري» جاور مدة» 
ومات بمكة سنة ۳۳۰؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء :٠٠(‏ ۲۳۲)» الحلية /٠١(‏ 
.)١‏ والمنتظم /۱٤(‏ ۲۰)» والعبر (۲/ )۲۲١‏ . 


۳۰١ 


ا رب ما أدرى ما يقول هؤلاءء فقيل له: انظر مافى هذه القصة»ء فطارت 

فى الهواء وغابت'. 

أخبرنا أبو بكر الصوفی» أنبانا أبو سعد الحيرى» أنبأنا آبو عبد الله 
الشیرازی قال: حدثنى محمد بن عبيد الله قال: سمعت آبا العباس العباسى 
قال : حججت ثمانين حجة على قدمى على الفقر» فبينما أنا فى الطواف 
وآنا آقول : یا حبیبی یا حبیبی› فإذا بھاتف یهتف بی : لیس ترضی أن تکون 
مسکیناً حتی تکون حبیباً» فغشی على» ئم كنت بعد ذلك أقول : مسكينك› 
وآنا تائب عن قولی حبیبی". 

أخبرنا محمد بن أبى منصور وعلى بن أبى عمر قالا: أنبأنا رزق الله 
وطراد قالا: أنبآنا ابن بشران» حدثنا أبو بكر القرشى» حدثنا سعيد بن 
سلیمان» عن محمد بن يزيد بن خنیس» قال: قال وهیب بن الور" : بينم 
امرآة فى الطواف ذات يوم وهی تقول: يارب! ذهبت اللذات وبقيت 
التبعات» يارب! سبحانك» وعزتك إنك لأرحم الراحمين؛ يارب! ما لك 
عقوبة إلا النار. فقالت صاحبة لها كانت معها: يا أخية دخلت بيت ريك 
اليوم؟ فقالت : والله ما آری هاتين القدمين أهلاً للطراف حول بیٽت ریی › 
فکیف أراهما هلا أطأً بهما بیت ربى عز وجا ؟ وقد علمت حیث مشتا وآين 
(Oud,‏ 


أخبرنا اين تناصر» آنہاًا ابو السراج› نانا التوزى› حدننا ابن آ خی 


.)۱۸١( الرسالة الفشيرية‎ )١( 

(۲) فى هذه الحكاية نظر لما فيها من تعذيب للبدن بحمله على الحج مراراً على الأقدام » 
وكذلك تلك الهراتف التي يدعون سماعها فى كثير من أمثال هذه الحكايات وا شالات . 
)( هو وهيب بن الورد القرشى ٠‏ أبو بكر عثمان الزاهد الثقة » قال عنه ابن المبارك: «كان 
يتكلم ودموعه تقطراء توفى سنة ٠٥١۳‏ . خلاصةتهذيب الكمال (١٠١٠٠)ء‏ والحلية 
)٤( . N ٠ /۸)‏ صفة الصفوة .)٤ /٤(‏ وکتاب التوایین )۲٥۲(‏ › والفاكهى (. ° 10( 

مختصراً» والحلية (۸/ )٠١ ٠١‏ » ومحاسبة النفس لابن أبى الدنيا )۳١(‏ . 


°۲ 


میم حدثنا البرذعی» حدثنا أبو بكر القرشی» حدثنى محمد بن 
ا لحسين» حدئنا وهب بن جرير» حدئنا آبی» عن يعلى بن حکيم» عن سعيد 
ابن جبير قال: ما رآيت أحداً أرعى لحرمة هذا البيت ولا أحرص عليه منكم 
يا أهل البصرة» لقد رأيت جارية منهم ذات لملة متعلقة بأستار الكعبة »تدعو 
وتتضرع وتبکی حتی ماتت۱). 

أحبرنا أبو بكر الصوفى»› أنبأًا أبوسعيد الحيرى» حدثنا ابن باكوية» آخبرنى 
محمد بن يحيى الحبلى» وحدثنا محمد بن عيسى القرشى» حدننا آبو 
الأشهب السائح قال: بينا آنا فى الطواف إذا بجويرية قد تعلقت بأستار 
الكعبة وهى تقول: يا وحشتى بعد الأنس» ويا ذلتى بعد العز» ويا فقرى بعد 
الغنى . فقلت لها: ما لك! أذهب لك مال أو أصبت بعصية؟ قالت: لا 
ولكن كان لى قلب فقدته. قلت: وهذه مصيبتك؟ قالت: وأى مصيبة أعظم 
من فقد القلوب وانقطاعها عن المحبوب. فقلت لها: إن حسن صوتك قد 
عطَلَ على سامعيه الطواف. فقالت: يا شيخ»› البيت بيتك أم بیته ؟ قلت : 
بل بيته. قالت: الحرم حرمك آم حرمه؟ قلت: بل حرمه. قالت : فدعنا 
نتدلل عليه على قدر ما استزارنا إليه. ثم قالت: بحبك لى إلا رددت على 
قلبى . فقلت لها: من أين تعلمين أنه يحبك؟ قالت: لعنايته القديمة جيش 
من أجلى الجيوش» وأنفق الأموال» وأخرجنى من بلاد الشرك» وأدخلئى فى 
التو حيد» وعرفنی نفسه بعد جھلی إیاه» فهل هذا إلا لعنایته بی؟ قلت: كيف 
حبك له؟ قالت: أعظم شئ وأجله. قلت: وتعرفين الحب؟ قالت: فإذا 
جهلت الحب فأآی شر أعرف! قلت: فكيف هو ؟ قالت: أرق من الشراب. 
قلت: فأى شي هو؟ قالت: من طينة عجنت بالحلاوة» وخمرت فى إناء 
)١(‏ هو الشيخ الصدوق الثقة المسند أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله 

ابن هارون البغدادي الدقاق» توفى سنة 4۳۹٠١‏ له ترجمة فى أعلام النبلاء /١١(‏ 

. )٤۷ /۳( والعبر‎ ء)٤٦٥‎ /٥( وتاریخ بغداد‎ )4٤ 
.)٤١ /٤( صفة الصموة‎ )۲( 


۳ 


الحلالة» حلو المجتنى ما اقتصرء فإذا أفرط عاد خبلاً قاتلأًء وفساداً معطلا 
وذى قلق ما يعرف الصبر والعزا له مقلة عبرى قد أضر بها العنا 
وجسم نحیل من شجی لاعج الهوى فمن د دک e‏ 0 ا 
ولاسيما والمحب صعب مرامه إذا عطفت منه الععمواطف و 
أخبرنا إبراهيم بن دينار الفقيه» أخبرنا إسماعيل بن محمد آنبانا عبد 
العزيز بن أحمد» حدثنا آبو الشيخ وهو عبد الله بن محمد بن حبان قال: 
سمعت أبا سعيد اليقفى يحكى عن ذى النون المصرى قال: كلت فى الطواف 
إذ طلع نور لحتق عنان السماءء فتعجبت» وآتقت طوافى» وقمت أتفكر فى 
ذلك» فسمعت صوتا حزيناًء فنظرت وإذا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهى 
قول 
آنت تدری یا حبیبی یا حبیبی آنت تدریى 
ونحول الجسم والدم م يبوحان بسرى 
يا عزیز قد کتمت | ب حتی ضاق صدری 
قال ذو النون: فشجانی ماسمعت حتى أنتحبت وبكيت . ثم قالت : إلهى 
وسيدى ومولای» بحبك لى إلا غفرت لى. قال: فتعاظمنى ذلك » وقلت: 
يا جارية أما يكفيك أن تقولى :بحبى لك حتی تقولی بك لی؟ فقالت: 
إليك عنى يا ذا النون» أما علمت أن لله عز وجل قوماً ينحبهم قبل أن يحبوه؟ 
أما سمعت الله عز وجل يقول: ل يحبهم ويحبونه# [ المائدة : ٠٤‏ ]. 
مبقت محبته لهم محبتهم له؟ فقلت : من أين علمت أنى ذو النون ؟ 
لت : يا بطال جالت القلوب فى ميدان الأسرار فعرفتك جعرفة الجبار. ثم 
حالت: آنظر من خلفك ؟ فأدرت وجھهی › فلا آدری السماء اقتلعتهاأ ١‏ 
الأرض ابتلعته' . 


. )۴۴۳۸/٤( فى صفة الصفوة : البکا‎ )۲( .)۳۳۷ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٣۳۷ ء۳۳٣١‎ /٤( صغفة الصقوة‎ )١( 


وقال ذو النون: بينا آنا أطوف بالبيت وقد نامت العيون» وإذا بشخص قد 
حاذى باب البيت وهو يقول: يا رب عبدك المسكين الطريد الشريد يسآلك 
بالعصبة التى مننت عليهم وعلى برؤيتى لهم» إلا أعطيتنى ما أعطيتهم» 
وسقيتنى ما سقيتهم» بكأس حبك »وكشفت عن قلبى أغطية الجهالة» حتى 
ترقى روحى بأجنحة الشوق إليك؛ فأناجيك برياض بهائك› ثم بکیى حتى 
سمعت لدموعه وقعاً على الحصى› م ضحك وقهقه. ومضى؛ فتبعته وأنا 
أقول: إما عارفاً وإما مخبولاً. فخرج من المسجد وأخذ ناحية خرابات مكة» 
فالتفت» فرآنى فقال: ارجع ياذا النون. قلت: ناشدتك لمحبوبك إلا وقفت 
إلى. فوقف وقال: ويحك ياذا النون! أما لك شغل؟ قلت: من القوم اللذين 
سآلت بحرمتهم ؟ فقال: قوم ساروا إلى الله سير من نصب المحبوب بين 
يديه» وجردوا تجرد من آخحذت الزبانية بححمويه › وأججت النار من أجله. 
وقامت عليه قيامة الشقاء وهو مطلوب'. 

أخبرنا أبو بكر الصوفى »أخحبرنا أبو سعد الحيرى» حدثنا أبو عبد الله 
الشيرازى» حدثنى عبد العزيز بن الفضل» حدثنى عبد الجبار بن عبد 
الصمد» حدئئى الحسن بن أحمد بن هارون» حدثنی محمد بن عبد الله 
الأردبیلی» عن أبی شعیب قال: سألت إبراهيم بن أده أ 
مكة» فقال لى: على شريطة على أآنك لا تنظر إلا لله وبالله. فشرطت له 
ذلك على نفسى» فخرجت معه» فبينما نحن فى الطواف إذا بغلام قد افتتن 
الئاس بحسنه وجماله» وجعل إبراهيم يديم النظر إليه» فلما طال ذلك قلت 
له: یا أبا إسحاق»› اليس شرطت على أن لا أنظر إلا لله» وبالله. قال: بلى. 
قلت : فإنى أراك تديم النظر إلى هذا الغلام. فقال : إن هذا الغلام ولدى» 


ن أصحبه إلى 


. الخير محذوف الإستاد » ولم أعثر على من أخرجه‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر آبو إسحاق التميميء ويقال: العجلي 
البلخى الزاهده ثقة مأمون» انظر « الأمير الزاهد ٠‏ للمقريزي» والحلية (۷/ ۳١۷‏ ۸/ 
(« والس (TAV /V)‏ . 


°0 


وهؤلاء غلمانى وخدمى الذين معه» ولكن انطلق فسلم عليه منى» وعانقه 
عنى» فمضيت إليه» وسلمت عليه» وجاء إلى والده فسلم عليه» ثم صرفه 
مع الخدم» وقال: ارجع انظر أيش يراد بك» وأنشاأً يقول: 

هجرت الخلق طراً فی رضاکا('“ ‏ وایتمت العیال لکی أراکا 

فلو قطعتنى فى الحب إربا لا حح الفواد إلى سواكا 

قر أت على محمد بن أبى منصور» عن شجاع بن فارس قال: أنبانا هنادء 
قال : أنبانا محمد بن على بن مخلد» حدثنا أحمد بن محمد حدثنى صالح 
ابن محمد» حدثنا حمزة الرقى» حدثنى على بن يعقوب» حدننا محمد بن 
الحسين» حدثنا ابن الشيطى قال : حججت فى سنة جدبة فبينا أن أطوف 
بالكعبة إذ بصرت بجارية من أحسن الناس وهى متعلقة بأستار الكعبة تقول : 
إلهى وسيدى »ها آنا أمتك الغريبة »وسائلتك الفقيرة » حيث لايخفى عليك 
مکانى » ولا يستر عنك سوء حالى» وقد هتكت الحاجة حجابى» وكشفت 
الفاقة نقابى» فكشفت لها وجهاً رقيقاً عند الذل» وذليلاً عند المسألة»ء طال 
وعزتك ما حجبه عله الفتاء» وصانه عنه ماء الحياء »قد خحمدت عنى أكف 
المرزوقين» وضاقت بى صدور المخلوقين» فمن حرمنى لم أله »ومن وصلنى 
وكلته إلى مكافاتك. فدانوت منها »فبرزتها »وقلت لها: من آنت» ومن 
آنت؟ فقالت : إليك عنیى» من قل ماله وذهب رجاله »کف یکون حاله؟ ثم 


أنشأت تقول : 
بعض بنات الرجال أبرزها الدھر کما قد تری واحوجھا 
آبرزها من جليل نعمتها وأبترها ملكها وأخرجها 
إن كان قد ساءها وأحزنها فطالما سرها وأبهجها 
وطالما كانت العميون إذا ما حرجت تستشف هود جها 


(۱) في مختصر تاریخ دمشق: فی هواکا ,)۲١ /٤(‏ 
(Y(‏ هدا اخیر رو اه المقريزي فى ترجمة إبراهيم بن أدهم )¥0( ومعختصر تاریخ دمسی /٤(‏ 
(٦‏ 


۳۰ 


الحمد لله رب معسرة قد ضمن الله أن يفرجها 

قال: فسألت عنها »فأخبرت أنها من ولد الحسين بن على رضى الله عنه ٩‏ 

أخبرنا ابن أبى منصور» آنبأنا أبو المحسين بن يوسف قال: قال لا القاضى 
أبو الحسين بن صخر الأزدى: تعلق رجل بأستار الكعبة وأنشد': 

ستور بيتك ذيل الأمن منك وقد علقتها مستجيراً أيها السارى 

وما أظنك لا إن علقت بها خوفاً من النار تدنينى من النسار 

وها انا جار بیت أنت قلت لنا: حجوا البه» وقد أوصبت بالحجار 

قال بعض السلف: : حرجت حاجا إلى بيت الله فإذا أنا بسعدون 
الجنون( وقد تعلق بأستار الكعبة يدعو ويتضرع ويقول: من أولى بالتقصير 
منی وقد خحلقتنى ضصعيفاء ومن آولى بالعفو منك عنی وآنت مولای. قال : 
فدنوت منه» فإذا عليه جبة من صوف مرفعة بالأدم» وإذا على كمه الأيمن 


مکتوب: 
تعصى مولاك يا سعيد ماهكلا تفعل العبيد 
فراقب الله واخش منه ياعبد سوء غداً الوعيد 
وعلی كمه الأیسر مکتوب: 


یا من یری باطن اعتقادی ومتتهی الأمر من فؤادى 
اصلح فساد الأمور منى ولاتدع موضع الفساد 
فقلت: يا سعدون آنى لك هذه الحكمة» والناس يزعمون أنك مجنون ؟! 
فولی وهو يقول : ) 
زعم الناس آنشى مجنون کیف آصحو ولی فؤاد مصون 
أف الزن والبكا فى الدياجى 0 فهر بالله مشغف محزون 
تم غاب عنی . 
(۱) فى إسناده على بن يعقوب بن سويد قال ابن عبد البر : ينسبونه إلى الكذب . وقيل : 
کان يصع الحديث (ميزان الاعتدال )۲٤١١/۲‏ . 
(۲) الأبیات فی مختصر تاریخ دمشق › ونسبها لأبی الحسن الدويدة )۲۳٤/۲۸(‏ . 
(۳) انظر ترجمته فى صفة الصفوة (۲/ )۴۳١‏ . 
¥ 


باب 
ابن آخی میمی»› حدٹنا آبو على البردعی» حدثنا آبو بکر القرشی» حدثنی 
الحسين دن على العجلى > دا بو أسامة› عن الأجلح› عن بی الزيير 
قال: بينا عبد الله بن صفوان قريبا من البيت إذ أقبلت حية من باب العراق» 
صمو أل » فقال : ايها الان إنك قد قضيت عمرتك »و اننا نخاف عليك من 
صبانتا » فانصر فی › فخر جحت راحعة من حبث جاء ت () 


1 1 1 ۴ 
# FF FF 


(۱) حر جه ابن أبى الدنيا فى الهوائف )٠١١(‏ . وفيه الحسين بن على بر الأسود العجلى › 
أبو عبد الله الكوفى قال عنه أبو داود : لا ألتفت إلى حكاياته. . . أراها أوهاماً . 
وفيه أيضاً أجلح بن عبد الله » اسمه يحيى » قال أو حاتم : ليس بالقوى. وقال 
الجوزجانى : الأجلح مفتر . وقال ابن حجر فى التقريب : صدوق . 


۳۰۸ 


باب 
بالبيت زمن الغرق 

أخبرنا الخحریری ۰ عن العشارى› نبنا بو بكر آحمد بن محمل الهاشمی › 
حدانا إبراهيم بن عبد الصمد» حدتنا ابو الو ليد الأزرقى› فال حدتتی مهدی 
ابن أبى المهدى»ء حدثنا بشر بن السرى'؟» عن داود بن أبى الفرات» عن 
علباء ابن أحمر» عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن الله 
عز وجلل وجه السفينة إلى مكة» فدارت بالبيت أربعين يوماً» ثم وجهها إلى 
الحو دی فاستقرت عل . 


› هو بشر بن السرى الأفوه » أبو عمرو البصرى › ثم المكى الواعظ » رمى بالتجهم‎ )١( 
. ۱۹١ واعتذر وتاب » كان ثقة ثبتاً » صاحب مواعظ » فتكلم فسمى الأفوه . مات سنة‎ 
. )٤١( حلاصة تذهيب الكمال‎ 

.)١١ /١( أخرجه الأزرقى‎ )۲( 


باب 
دخول البيت 

قد صح عن النبى ية دخول البيت وآنه صلى فيه. ويستحب لاإنسان 
دخوله حاف . 

وأول من خلع نعليه عند دخحول الكعبة فى الجاهلية الوليد بن المغيرة› 
فخلع الناس نعالهم فى الإسلام". 

ويستحب أن يصلى فيه النوافل بين العمودين المغدمين كما صلى النبى ئ14 . 

أخبرنا أبو القسم الحريرى» أنبأنا أبو إسحاق البرملى» آنبأنا أبو عمر بن 
حیویه"» حدثنا علی بن موسی الکاتب» حدثنا عمر بن شبه» حدثنا 
محشى بن معاوية» حدثنا عبيد الله بن عمر»عن نافع» عن ابن عمر قال: 
«دخحل رسول الله َة البيت هو وأسامة» وبلال» وعثمان بن طلحة 
الحجبي“ء فأجيف الباب عليهم» فمكوا طويلاًء ثم حرج رسول الله 
.قال عبد الله : فزاحمت فكنت أول من دخل على أثر رسول الله طا 
فأجد بلالا عند الباب» فقلت: يا بلال أين صلى رسول الله عية؟ قال: 


)١(‏ ا رواه عبد الرزاق (4۰0۷۲) عن عطاءء وطاوس» ومجاهد أنهم كانوا يقولون: « لا 
يدخل أحد الكعبة في خف ولا نعل »٠‏ وأخرجه سعيد بن منصور كما ذكر المعحب 
الطبري .)٥۰١(‏ 

() الخبر فی القاکهی ٤0(‏ ۲۰) › والأزرقی (۱/ »)۱۷٤‏ وأوائل العسکری :۳۸ . 

(۳) هو الإمام المحدث الثقة المسند أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن يحيى 
البغخدادي من علماء الملحدثينء مات سنة ۳۸۲؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء /١١(‏ 
)٩‏ وتاریخ بغخداد (۳/ ۱ والمنتظم »)۳۱٤/۱٤(‏ والعبر (۳/ .)۲١‏ 

)٤(‏ الحجبی» بفستح الحاء امهملة والجيم» نسب لأنه حجب البيت» ويقال لجميعهم: 
الحجبيون. 


۲1۰ 


بين العمودين المقدمين› ونسیت أن أسأله كم صلى ۲ . اخر جاه فی 
ما صنع رسول الله َه ؟ قال: جعل عموداً عن يمینه وعموداً عن يساره. 
وثلاثة أعمدة وراءه »وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة »". ولى لفظ : 
عند المكان الذى صلى فيه مرمرة حمراء "١‏ . 


إذا قضى الطائف طوافه سن له أن یصلی رکعتین› يقرا فى الر كعة الأولى 
بعد الفاتحة ل قل يا أيها الكافرون ٠»‏ وفى الثانية بعدها بالإخلاص»› 
والأفضل أن تكون خلف المقام. 


آھ واھ واھ باي ج 
eek‏ 


(۱) آخرجه البخارى »)٤)٤٠١١(‏ ومسلم /١(‏ ۷ ۳۹۸). والنسائی فی الکبہری 
/٥(‏ ۳۸۷) والدارمی (۲/ .)٥۳‏ والبیهقی (۲/ ۳۲۷- ۳۲۸)ء واین حبان (۴۲۰۳)» 
وشرح السنة للبغوى )۳۷٠١۸(‏ . 

(۲) اخحرجه البخارى ومسلم (اللؤلؤ والمرجان : ۳۸۳ ) . 

(۳) آخر جه البخاری )٤٤۰۰(‏ > وشرح السنة للبغوي )۳۷٠0۸(‏ . 

)٤(‏ أخحرجه ابن أبى شيبة )٥١ /۷٠(‏ ولو شراهد. واتفق الأئمة الأربعة على استحباب دخول 
الكعبة » واستحسن الإمام مالك كثرة دخولهاء لكن محل ذلك مالم يؤذى أو يتأذى 


۲۱۱ 


باب 
دکر مقام إبراهيم عليه السلام 


قال سعيد بن جبير: مقام إبراهيم الجر , وفی سبب وقوفه عليه 
قولان : 

أحدهما: آنه جاء يطلب ابنه إسماعیل» فلم یجده» فقالت له زوجته: 
انزل !فأبی . فقالت :فدعنى أغسل رأسك. فاتته بحجر» فوضع رجله عليه 
وهو راكب»فخسلت شقة ثم رفعتة وقد غابت رجله فيه» فوضعته تحت الشق 
الآخر و غسىلته » فغابت رجله فىه » فحعله الله عز وجل من الشعائر »› وهذا 
الحجارة» قاله سعید بن ج ٩‏ . 

وفی الصحيحين من حديٺث عمر بن الطاب أنه قال : «قلت : يا رسول 
الله عا »لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلی , 


»)۲۲٤١ /١( عزاه السيوطى فى «الدر إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن حاتم‎ )١( 
والدر المنشور‎ .)٠٠١ /١( * وهتاك أقوال أخحرى في مقام إبراهيم . انظر « راد المسير‎ 
(T/۷ 

(۲) آخرجه البغوی فی تفسیره (۱۱۳/۱) » والطبری فی تاریخه )۱٠٥٥۵/۱(‏ . 

(۳) أخحبره البغخوى فى تفسيره )۱٠١/١(‏ » والطبرى فى تاريخه )٠١١/١(‏ . والقول الأول 
أظهر› وسبيل الجمع بينهما أن يكون قيامه للبناء كان بعد قيامه الأول» فإنه مرتب 
عليه. 

)٤(‏ أخحرجه الببخاري »)٤۷۹٠0(‏ والترمذي .)۲۹0٥۹(‏ والنسائى (۸/١۱)ء‏ وابن ماجة 
(۰۹ ۱۰( والدارمي .)۱۸٤۹(‏ وأحمد (۱/ ۳۱۰۲۲)» والبغوی (۳۸۸۷) . 


۲1۲ 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: الركن والمقام من الحنة' . 

وقال ابن عباس: هما جوهرتان من جواهر الجنة ولولا ما مسهما من أهل 
الشرك ما مسهما ذو عاهة إلا شفاه الله عز وجل . 

أخبرنا محمد بن عبد الباقى» حدثنا أبو محمد الحوهرى» أنيأنا ابن 
حيوية» أنبآنا أبو الحسن بن معروف» حدثنا الحسين بن الفهم» حدثنا محمد 
ابن سعد» عن أشياخ له أن عمر بن الخطاب أخر المقام إلى موضعه اليو 
وکان ملصقا بالبیت . 

قال بعض سدنة البيت: ذهبنا نرفع المقام فى خلافة المهدى فأتثلم» وهو 
من حجر رخو» فخشينا أن يتفتت» فكتبنا فى ذلك إلى المهدى» فبعث إلينا 
بألف دينار» فضببنا بها المقام» آسفله وأعلاه» ثم آمر المتوكل أن يجعل عليه 
ذهب أحسن من ذلك» ففعلوا. 

وذرع امقام دراع > والقدمان داخلان فيه سبع أصابع(". 

أخبرنا ابن ناصر» أنبأنا المبارك ابن عبد الحبار» آنبأنا محمد بن على بن 
الفتح › نبنا ابن أخی میمی» حدثنا ابن صفوان» حدثنا آبو بكر القرشى› 
حدثنى إسماعيل بن إبراهيم» حدثنى صالح المرى» عن عبد العزيز بن أبى 
رواد أنه كان خلف امقام جالساً فسمع داعياً دعا بأربع كلمات» فعجب 
منهن وحفظهن فالتفت فلم ير أحداً: اللهم فرغنى لا خلقتنى له» ولا تشغلنى 
عا تكفلت لى بهء ولا تحرمنى وآنا أسألك» ولا تعذبنى وأنا أستغفرك؟. 


)١(‏ أخرجه البيهقي .)۷١ /٥(‏ وابن خرعة (۲۷۳۱)ء والفاكهى »)۹٦٠١(‏ والبیهقی فى 
الشعب .)٤۰۳۰(‏ وعبد الرزاق (۸۹۲۱)ء وابن حبان (۳۷۱۰). والآزرقی (۲۹/۲). 

(۲) أخر جه الفاکهی (۹1۸) بإسناد ضعیف» والأزرقی (۲۹/۲) . 

(۳) يراجع في ذلك الفاكهى جا ص ٤۸١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ هو عبد العزيز بن أبى رواد أبو عبد الرحمن مولى الأزرى»ء قال عنه أبو زرعة : كان 
يرى الإرجاء (أسامى الضعفاء : »)۱۹١‏ وانظر المجروحين لابن أبى حاتم .)۱۳١/۲(‏ 

. وفى سنده أيضاً صالح المرى : ضعيف‎ )٥( 
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أخبرنا عمر بن ظفر» أنبآنا حفص بن أحمد» أنبأنا عبد العزيز بن على 
أنبأنا أبو الحسن الصوفى'ء حدثنا على بن محمد الشیرازى قال: سمعت 
إبراهيم الحواص يقول: رأيت شاباً فى الطواف» متزراً بعباءة» متشحا 
بأخرى» كثير الطواف والصلاة» فوقعت فى قلبى محبته» ففتح على بارع 
مئة درهم فجئت بها إليه وهو جالس خلف المقام» فوضعتها على طرف 
عباءته» وقلت له: يا أخى اصرف هذه القطيعات فى بعض حوائجك. فقام 
وبددها وقال :يا إبراهيم اشتريت هذه الجلسة بسبعين ألف دينار» تريد أن 
تخدعضى عن الله عز وجل بهذا الوسخ؟ قال إبراهيم: فما رأيت أذل من 
نفسى وأنا أجمعها من بين الحصى» وما رأيت أعز منه وهو ينظر إلى م 
0( 

أخبرنا أبو بكر الصوفى» أنبأنا أبو سعد الحيرى» أنآنا ابن باكوية» 
أخبرنى بو زرعة» أخبرنی أبو بكر العائذی قال: سمعت آبا طالب الرازى 
يقول: حضرت مع أصحابنا فى موضع فقدموا اللبن وقالوا لى: كل . فقلت: 
لا آکل»› فإنه يشرنى» فلما كان بعد أربعين سنة صليت يوما خحلف المقام» 
ودعوت الله تعالى وقلت: اللهم إنك تعلم أنى ما أشركت بك قط طرفة 
عين» فسمعت هاتفاً يهتف بى ويقول: ولا يوم اللبن !!. 


(1) هو أيو الحسن أحمد بن الحسين بن إسحاق البغدادي الصوفى الصخيرء توفى سنة 
٢‏ وله ترجمة فى أعلام النبلاء /۱١(‏ ١١٠)ء‏ وتاريخ بخداد /٤(‏ ۹۸)ء والعبر (۲/ 
۵( 


.)۳٣۳۳ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 


1t 


باب 
ما يصنع بعد الصلاة عند المقام 


فاستلمة» ر خرج من باب الفا 
ادا فرغ من الركعتين› عاد إلى الركن دم 
رسکی . 


eee 


۳1e 


باب 
السعى بين الصفا والمروة 

قال الزجاح: الصفا فى اللغة : الحجارة الصلبة الصلدة التى لا تنبت شيئاً. 
وهو جمع» واحده صفاة. وصفاء مثل: حصاة وحصى .والمروة: الحجارة 
اللنة . 

وروی سعید بن جبیر» عن ابن عباس رضی الله عنهما آن رجلا سأله عن 
الصفا والمروة لم سميا بذلك؟ فقال: لأن آدم لا حج رقا على الصفا رافعاً 
يديه إلى الله تعالى ليقبل توبته وقد أصفاهاء وقامت إمرأته حواء على المروة 
ليقبل توبتها . 

فصل : وأما السعى بينهما فسيأتى فى قصة زمزم أن هاجر سعت بينهما 
فكان ذلك أصل السعى . 

وقد أختلف الفقهاء فى السعى بينهما: فروى عن أحمد بن حنبل أنه ركن 
فی احح لا ينوب عند الدم» وهو قول مالك والشافعی» وروی عنه آنه لیس 
برکن فیجب بترکه دم» وهو قول أبى حنيفة» ونقل الميمونى آنه تطوع . 

فصل : فإذا أراد السعى» بدا بالصفاء والأفضل أن يرقا ويكبر ثلاثاً 
ويقول: الحمد لله على ما هداناء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد» یحیی ویمیت» بيده النیر وهو علی کل شی قدیر» لا إله إلا الله 
وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأ حزاب وحده ٠لا‏ إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين ولو كره المشركون. 

نم ينزل من الصفا ويمشى حتى يكون بينه وبين اليل الأخضر المعلق بفناء 
المسجد نحو ستة» فيسعى سعياً شديداً حتى يحاذى الميلين الأخحضرين اللذين 
يقناء المسجد وحدذاء دار العباس» ثم يمشى حتى يصعد المروة ويفعل مثل ما 
فعل على الصفا. 
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والمرأة تعمشى ولا تسعى . 

ويستحب أن لا يسعى إلا متطهراً مستتراًء» وعن أحمد أن الطهارة فى 
السعى كالطهارة فى الطواف. 

والموالاة شرط فى الطواف والسعى» فإن فطع الموالاة لحاجة قصيرة فى 
المدة بنى» وإن طال الزمان ابتدآ» ويتخرج لا أن الموالاة سنة . 


efe eee 


1¥ 


باب 
ما يصنع بعد السعى 

إذا فرغ من السعى عاد إلى منى ليبيت بها ثلاث ليال إلا أن يختار التعجيل 
فی يومين» ويرمى الجمرات الثلاث فى آيام التشريق بعد الزوال كل جمرة 
بسع حصيات» كما وصفنا فى جمرة العقبة »يبدا بالحمرة الأولى» وهى أبعد 
الحمرات من مكة وتلى مسجد الخيف» فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة 
ويرميها» ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصى»› ويقف بقدر قراءة سورة 
البقرة» ويدعو الله عز وجل» ثم يرمى الحمرة الوسطى ويجعلها عن يمينه 
ويستقبل القبلة» ويقف ويدعو كما فعل فى الأولى» ثم يرمى جمرة العقبة > 
ويجعلها عن يينه » ويستبطن الوادي» ويستقبل القبلة ولا يقف عندها . 

فصل : ومن ترك الرمى حتى انقضت أآيام التشريق» فعليه دم. 

فان ترك حصاة ففيها أربع روایات : 

إحداهن : يلزمه دم. 

والثانية: مد» وفى حصاتين مدان »وفى ثلاثة دم . 

الثالنة: يلزمه نصف درهم . 

والرابعة: لا شي عليه. 

فإن ترك المبيت ليالى منى لزمه دم» وإن ترك ليلة واحدة: ففيها الروايات الأربع. 

وجوز لأهل سقاية العباس ورعاة الإبل أن يدعوا المبيت ليالى منى» وإن 
يرموا فى آى يوم من أيام التشريق» فإن أقاموا إلى غروب الشمس» لزم 
الرعاة البيتوتة» ولم يلزم أهل السقاية. 

ومن نفر فى اليوم الثانى قبل غروب الشمس دفن ما بقى معه من الحصي› 
فإن أقام إلى غروب الشمس ٠لزمتة‏ البيتوتة والرمى من الغد. ۰ 

وإذا نفر استحب له أن يأتى الأبطح» وهو الملحصب» وحده ما بين الحبلين 
إلى المقبرةء فيصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ثم يهجع يسيراً 

۳۹۸ 


باب 

أخبرنا ابن عيسى» أنبأنا الداودى» آنبانا السرخسى'» أنبأنا الفربرى'. 
أنبآنا الببخارى» حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر» 
عن أيوب وكثير بن كثير بن المطلب بن أبى وداعة» يزيد أحدهما على 
الآخر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء 
إبراهيم بم إسماعيل وإسماعيل» وهى ترضعه» حتي وضعهما عند دوحة ٠‏ 
فوق زمزم» وليس بمكة زرع لأحد» وليس بها ماء» ووضع عندهما جرابا 
فيه تمر» وشا فيه ماء» ثم قفا“ منطلقاًء فتبعته أم إسماعيل فقالت: أين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه أنيس ولا شئ ؟ فعالت له ذلك 
مراراً » وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آللّه أمرك بهذا؟ قال: نحم . قالت 
إذاً لا يضيعنا الله ء تم رجعت. فانطلق إبراهيم» حتى إذا كان عند الثنية 
حيث لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات»؛ ورفع يديه 
وقال : # ربنا إنی آسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع #حتی بلغ #یشکرون» 
[إبراهيم : ۲۷ |. 


)١(‏ هو الإمام اللحدث الصدوق المسند» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموبه بن يوسف 
ابن أعین خحطیب سرخحس »۰ توفى سنة 4۳۸١‏ انظر ترجمته فى أعلام البلاء /١١(‏ 
۲ ) والعبر (۳/ ۱۷) 

(۲) هو المحدث الشقة العحالم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر 
الفربرى راوی ‹ صحيح البخاري » توفی سنة ۳۲۰ انظر ترجمته في اعلام التسلاء 
/٠٥(‏ ۱۰) والعر (۲/ ۱۸۳). 

(۳) الدوحة. هى الشجرة الكبيرة. 

(4) الشنان: الأسقة الخلقة واحدها شن وشنة » وهى أشد تبريدأً للماء من الجدد . 

)٥(‏ ققا: أى ذهب مولا وكأنه من القفا أى أعطاه قفاه وظهره. 


۲۹1۹ 


وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد 
وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى» أو قال: يتلہط'» فانطلقت كراهية 
أن تنظر إليه» فوجدت الصفا آقرب جبل فى الأارض يليهاء فقامت عليه 
فاستقبلت الوادى تنظر» هل ترى أحداً »فلم تر أحداً» فانهبطت من الصفاء 
حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعى الإنسان 
الجهو د حتی جاوزت الوادی» م أتت المروة فقامت عليها» ونظرت هل 
ترى أحدآء فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس رضى 
الله عنهما: قال الى عة : « ولذلك سعى الناس بينهما ». فلما أشرفت 
على المروة سمعت صوتاًء فقالت : ص۳ ترید نفسها» ئم تسمعت فسمعت 
أيضاء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث» فإذا هى بالملك عند موضع 
زمزم» فبحث بعقبه أو قال: بجناحه حتى أظهر الماء» فجعلت تحوضه وتقول 
يدها هحذا» وجعلت تخرف من الماء فى سقائها وهو يفور بعد ما تغرف . 

قال ابن عباس رضی الله عنهما: قال النبی بي : لو ترکت زمزم أو قال: 
لو لم تغرف من الماء لکانئت زمزم عيناً معينا». فشربت وأرضعت ولدها. 
فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعةء فإن ها هنا بيت الله عز وجل «يبنيه هذا 
الغلام وأبوه »وإن الله لا يضيع أهله). 

وهذا ا لحديث قد بان فيه معتى تسميتها بزمزم» فإن الماء لا فاض زمته 


هاجر . 
قال ابن فارس اللغوى . وزمرم من قولك: ز متا الناقة» دا جعلت لها 
زماماً تحبسها به. 


فصل : واعلم أن مر زمزم دثر بعد ذلك إلى أن قام عبد المطلب فولى 


(1) يتلبط : آى يتمرغ ويضرب نفسه بالأرض. 

(۲) المجهود: الذى أصابه الجهد وهو الأمر الذى يشى. 
(۳) صه: کآنھا خاطبت نفسها فقالت لها: اسکتى . 
() انظر سبل الهدی والرشاد /١(‏ ۱۷۳). ۰ 


° 


سقاية البيت ورفادتهء فأتى فى منامه فقيل له: احفر طيبة. قال: وما طيبة ؟ 
فأتی من الغد فقيل له: احفر رة قال: وما برة؟ فأتى من الغد فقيل له: 
احفر المضنونة" . فقال: وما المضنونة؟ فقيل له: احفر زمزم. قال: وما 
زمزم؟ قال: لاتزح ولا تذم» تسقى الحجيج الأعظم »وهى بين الفرث 
والدم »عند نقرة الخراب الأعصم» وهى شرف لك ولولدك. وكالغراب 
الأعصم »لايبرح عند الذبائح» مكان الفرث والدم. فغدا عبد المطلب بمعوله 
ومسحاة» ومعه ابنه الحارث» ولیس له يومئذ ولد غيره» فجعل يحفر تلانة 
أيام حتى بدا له الطوىء فكبر وقال: هذا طوى إسماعيل. فقالت له 
قریش : أشرکنا فيه . فقال: ما آنا بفاعل شئ خحصصت به دونکم» فاجعلوا 
بینی وبینکم من شئتم أحاكمكم إليه. فقالوا: كاهنة بنى سعد. فخرجوا 
إليها» فعطشوا فى الطريق حتى أيقنوا بالموت» فقال عبد المطلب: واللّه إن 
القاءنا بأيدينا هكذا العجز »آلا نضرب فى الأرض فعسى الله أن يرزقنا ماءء 
فار تحلواء وقام عبد المطلب إلى راحلته فركبهاء فلما انبعثت به انفجر تحت 
خفها عين ماء عذب» فكبرعبد المطلب» وكبر أصحابه» وشربوا جميعاًء 
وقالوا له: قد قضى لك عالينا الذى سقاك› فوالله لانخاصمك فيها أبدأء 


فرجعوا وخلوا بینه وبين زمزم" . 


)١(‏ برة: سميت بذلك لكثرة منافعها وسعة مائها. 

(۲) المضنونة: سميت بذلك لأنها ضن بها على غير المؤمنينء فلا يتضلع منها منافى. 

(۳) آی: لا پفتی ماڙها. 

() أى: لا تعاب (النهاية ۲/ )٠٦١۹‏ ورده السهيلى . وقال الخشنى: أى لا توجد قليلة 
لماءء يقال: أذعت البئر إذا وجدتها ذْمّة أى قليلة الماء. 

.)١١١ /۲ الخراب الأعصم: الذي في جناحيه بياض» وقيل غير ذلك ( الروض الأئف‎ )١( 
وكآن نقرة الغراب فى ذلك اكان تؤذن عا يفعله الأسود الجہشى فى اخر الزمان بقبلة‎ 
الرحمن وسقيا أهل الإعان. وذلك عندما يرفع القرآن» وتيا عبادة الأوثان.‎ 

)١(‏ الطوى: هو البئرء والطى: الحجارة التى يطوى أى يبنى بها البئر. 

(۷) السيرة الشامية (۲۱۸/۱)ء والأررقى (۲/ ٤٤ء‏ ١)ء‏ والبيهقى في الدلائل (١/4۳)ء‏ 
وطبقات ابن سعد (۸۳/۱)» وسيرة ابن هشام )٠٤١/۱(‏ . 


۲١ 


باب 
روی عن الى أنه فال :( ماء زمزم لا شرب له ٩)‏ . 


وقال :« ماء زمزم طعام طعم» وشفاء سق ٩»‏ . 

وفى الصحيحين من حديث أبى ذر أنه لا أسلم قال: يا رسول الله ء آنا 
ها هنا من بين ثلاثين ليلة ويوم. قال: من كان يطعمك ؟ قال: ما كان لى 
طعام إلا ماء زمزم »فسمنت حتی تکسرت عکن بطنی» وما اجد على کبدی 
سبخفة جوع . فقال عليه السلام: «إنها مباركةء إنها طعام طعه»" . 

ویستحب لمن شرب من ماء زمزم أن یکثر منه» فقد روی ابن عباس» عن 
النبى ية أنه قال: « التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق »0 . 

ویستحب لمن شرب [ماء زمزم] أن يقول: بسم الله »اللهم اجعله لنا 


۲۲۰١ /۳( والطبرانى فى الأوسط (۸06۳)ء وأحمد‎ ») ٠١1۲ ( أخحرجه ابن ماجة‎ )١( 
.)۳١۱۷١( والحاكم (۳۹ ۷ والديلمى في الفردوس‎ c(\EA /0) والبيهقى‎ (Y1 
وأخبار أصبهان‎ »)٠٤٠١١ /٤( والعقیلی (۲/ ۳۰۳)ء وابن عدی‎ .)٥۲ /۲( والأزرقي‎ 
وفيه عبد الله‎ .)1/۲٠۹( وان أبى شيبة‎ ٠ )٤۲۷( والبیھقی فی الشعب‎ .)۳۷ /۲( 
ابن المؤمل» وقد اختلف في توثيقه وتضعيفهء لكن للحديث متابعات وشواهد يتقوى‎ 
بهاء فيرتقى إلى مرتبة الحسن والله أعلم . أنظر طرقه والكلام عليه فى المقاصد السنة‎ 

(۳۵۷)» وکشف الغفاء (۲/ ۲۲۹)» وفيض /۵٩(‏ ٤١٤)ء‏ والتمییز »)۱٠١۲(‏ وأسنى 
المطالب (۱۲۲۱). والدر .)٠١ .۱٤۷(‏ والغماز (۲۳۰)ء والشذرة .)۷۹٩(‏ 

(۲) آخرجه الفاکھی موقوفاً على کعب ( ۱۰۸١‏ ) » والاررقی ( ۲ / ٥۳‏ ) . 

(۴) آخحرجه مسلم )۲٤۷۳(‏ » والبیهقی ( ۱٤١ / ٩‏ ) » وأو نیم فی الدلائل (۱۹۷). 
وابن سعد »)۲۱۹/٤(‏ وابن حبان (۷۱۳۳). وأحمد .)۱۷٤ /٥(‏ 

)٤(‏ آخرجه الدارقطلی عن این عیاس ( ۲ / ۸ ) ۰ والقاکهی ( ۱۱۰۷ ) > والدیلمی فی 
الفردرس ( ٥‏ ) » والحاکم (۳/ )۳٤۱١‏ » والأزرقی .)٥۲/۲(‏ 


YY 


علماً نافعاً» ورزقاً واسعاً وشماء من کل داء» واعسل به قلیی ۰ واملاه من 


ظط صا 


واحتلف العلماء: هل يكره الوضوء والخسل من ماء زمزم ؟ فعند الأكثرين 
لا يكره» وعن أحمد روايتان: أحدهما كذلك» والأخرى يكره لقول العباس 
رضى الله عنه : لا أحلها لمغتسل» لكن لشارب حل وإ" . 

قرا على محمد بن آپی منصور» عن الحسن بن أحمد» حدثنا ابن أبى 
الفوارس» أنبآنا إبراهيم بن محمد المزكى» أنبأنا محمد بن المسيب الأدغيانى» 
حدثنا عبد الله بن حسن» حدثنى أبو على السجستانى» عن عبد الرحمن بن 
يعقوت قال : 

قدم علينا شيخ من هراة »يكنى أبا عبد اللّه» شيخ صدق» قال: دخلت 
السجد فى السحر» فجلست إلى زمزم» فإذا شيخ قد دخل من باب زمزم 
وقد سدل ثوبه على وجهه» فأتى البمرء فنزع بالدلو فشرب» فأخذت فضلته 
فشربتهاء فإذا سويق لوز لم أذق قط أطيب منه» ثم التفت» فإذا الشيخ قد 
ذهب »۰ ثم عدت من الغد فى السحر» فجلست إلى زمزم »فإذا الشيخ قد 
دخل من باب زمزم» فأتى البئر» فزع بالدلو فشرب» فأخحذت فضلته 
فشربتهاء فإذا ماء مضروب بعسل لم أذق قط آطيب منة» فالتفت فإذا الشيخ 
قد ذهب» ثم عدت من الغد فى السحر»ء فإذا الشيخ قد دخل من باب 
زمزم» فأتى البئر»ء فنزع بالدلو» فشرب» فأخذت فضلته فشربتها فإذا سكر 
مضروب بلين لم آذق قط أطيب منه» فأخذت طرف ملحفته فلففتها على 
يدى» فقلت: يا شيخ! بحق هذه البنيةا" عليك من أنت ؟ قال: تکتم على؟ 


(۱) حل : ای حلال > وبل : أی : مباح » وقیل : شفاء» من قولهم : بل من مرضه › 
وأبل" ( النهاية ٠١١ / ١‏ ) . والحديث أخرجه الفاكهى ( ١٠١۸‏ ) » والأزرقى 
.(OA/۲¥)‏ 
(۲) البنية: من أسماء الكعبة وقد كثر قسمهم بها وذكرهم لها فى أشعارهم . 


YT 


قلت: نعم . قال: حتى آموت؟ قلت: نعم. قال: سفيان بن سعيد 
الثوری(). 

أنبآنا عبد الوهاب الحافظ » أنبأنا جعفر بن أحمد» أخبرنا عبد العزيز بن 
الحسن الضراب» آنبآنا أحمد بن مروان»ء حدثنا محمد بن عبد الرحمن› 
حد ننا الحمیدی() فال : كتا عند سيان بن عيينه فحد نا ببحديث زمزم: ( إنه 
لا شرب له» . فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال له: يا أبا محمد اليس 
الحدیث صحیحاً الذی حدثننا فی زمزم « إنه لما شرب له»؟ فقال سفيان: 
نعم . قال : فإنی قد شربت الان دلوا من زمزم على أنك حدئثنی ئة حديث . 
فقال سفيان : اقعد» فحدثة ئة حدرى. 


(1) احبر أورده ابن قدامة المقدسى فى كتاب «الرقة» : ۲١۵‏ . وفى إسناده من لم أهتد إلى 
ترجمته » فضلاً عن جهالة الشيخ الهروى . 

)۲( هو عيد الله بن الزبير الأسدى امام الحافظ الففه» شيخ الحرم المكى صاحب «المسند» . 
انظر تھذیب السير (٤۱۷۷)ء‏ والمعرفة رالتاريخ (1A4 /Y)‏ . 

(۴) أخرجه الأصبهاني فى الترغيب .)٠١٠١١(‏ 


Yt 


باب 
د کر السقابة و الرفادة 


وهذا قد يشكل فلنشرحه: كان أصل السقاية حياضاً من أدم توضع على 
عهد قصى بقناء الكعبة» ويسقى فيها الاء للحاج» والرفادة: حرج كانت 
قريش تخرجه من أموالها إلى قصى» يصنع بها طعاماً للحاج» يأكله من 
ليس له سعة؛ وسبب ذلك أن قصى بن كلاب استولى على الحرم» وجمع 

بنى كنانة وقال: آرى آن تجتمعوا فى الحرم ولا تتفرقوا فى الشعاب والاودية› 

وكان من عادتهم إذا جاء الليل خحرجوا عن الحرم لا يستحلون أن يبيتوا فيهء 

وقالوا: هذا عظيم . فقال: والله لا أخرج عنه »فثبت فيه مع قريش» فلما 
جاء الموسمء قام خطيباً فقال: يا معشر قريش» إنكم جيران الله » وأهل 
حرمه» وإن الحاح زوار الله وأضيافه» فترفدواء واجعلوا طعاماً وشراباً أيام 
احج حتى يصدرواء ولو كان مالى يسع ذلك لقمت به» ففرض عليهم فرضاً 
تخرجة قريش من أموالها»ء فجمع ذلك» ونحر على كل طريق من طرق مكة 
جزوراً» ونحر بمكة جزراً كثيرة» وأطعم الناس» وسقى اللبن الملحض» والماءء 
والزبیب» وکان قصى يحمل رجل الحاج» ويكسو عاريهم . ومازال ذلك 
الأمرحتى قام به هاشم ءثم أخحوه المطلب» ثي عبد المطلب ءثم قام به 

العباس رضیى الله عن . 
أخبر نا عبد الو هاب الأغاطى» أنبانا الحسين بن محمد الكوفى» أنبأنا 

محمد بن على دحي حدثنا این أبى غرزة ٠»‏ أنبأنا محمد بن سعيد» 

(1) المنتظم (۲/ )۲٠۳‏ » والبداية والنهاية مختصراً )۲١١/۲(‏ . 

(۲) هو الشيخ الثقة المسند الفاضل» أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني الكوفي. 
مات بعد سنة ٥۲‏ له ترجمة فی آعلام التبلاء »)۳١ /۱١‏ والعبر (۲/ ۲۹۸)ء 
وتاریخ بغداد (۹/ )۲٥۹۳‏ 

(۳) هو الاإمام الحافظ الصدوق الثقة» أحمد بن حازم بن محمد بن يوس بن قيس بن أبى= 


o 


حدثنا أبو معاوية» عن إسماعيل» عن عطاء» عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال ٠:‏ لم يرخص رسول الله مه لأحد آن يبيت ليالى منى بمكة إلا 
للعباس ابن عبد المطلب : لاجل سقارته() . 

وروی ابن عائشه› عن آبيه قال : أول من أطعم الحاج الفالودج مکة 
عبد الله بن جدعان. 

قال أبو عبيدة" : وفد ابن جدعان على كسرى فأكل عنده الفالوذج» 
فسال عله . فقالوا: لباب البر مع العسل . فقال : ابغونی غلاماً يصنعه» فأتوه 
بغلام» فايتاعه » وقدم ره مکة وأمره فصتعه للحاج ووصع الموائد من الأبطح 
إلى باب المسجد» نم نادی منادیه: آلا من آراد الفالودحج فليحضر» فحضر 
۳ 
الناس . 
يكلّمون أحداً من ماله شيئاء وكان معاوية قد اشترى دارا بمكة » وسماها دار 
المراجل › وجعل فها قدوراً ورسم لها من ماله » وکانت الحزر والغنم تحر 

وقد روی البخاری فی أفراده من حديث ابن عباس رضى الله عنهما« أن 
النبى ية جاء إلى السقاية فاستسقى الناس» فقال العباس: يا فضل اذهب 


=غرزة» له مسند کبیر»؛ توفی سنة ۲۷۲؛ انظر ترجمته في اعلام النبلاء (۱۳/ ۲۳۹)ء 
والحرح والتعديل (۲/ 6۸٤)ء‏ والعبر (۲/ .)٥١‏ 

(۱) آخرجه ابن ماجة .)۳٠٠٣٦(‏ 

(۲) هو معمر بن الثنى التيمى البصرى . أديب › لغوى › عالم بالشعر والغريب والأخبار 
والنسب . توفی سنة ۲۰۹ تاريخ بغداد (۲/۱۳١٠٠)ء»‏ مرآة الجحنان »)٤۹/۲(‏ 
والفهرست )06۳/١(‏ . 

(۳) ومع هذا کله فقد ثبت فی صحبح مسلم (۳۲۸/۱) : أن عاثشة قالت : «يا رسول الله 
إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقرى الضيف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة ؟ فقال : لا 
إنه لم يقل يوماً : رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين ١‏ . 
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إلى أمك فأت رسول الله ية بشراب من عندها. فقال رسول الله للل : 
اسقنى . فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون يديهم فيه. فقال: اسقنى » فشرب 
منه» ثم آتى زمزم وهم يستقون» ويعملون فيهاء فقال: اعملوا فإنكم على 
عمل صالح› نم قال : لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه 

وفی آفراد مسلم من حدیث جابر رضی الله عنه : « أن النبی مد اتی بنی 
عبد المطلب وهم يسقون على زمزم »> فقال: انزعوا بنى عبد المطلب فلولا 


أن يغلبكم الناس على سقايتكم لتزعت معك»'. 


(۱) أخرجه البخاری .)۱٦۳١(‏ والبيهقي (/ 14۷( وا لجاكم فى المستدرك (۷٤۱۷)ء‏ وقال 
فى التلخيص : فما المجاجة إلى استدراکهء وآحمد (۱/ ١۲۱)ء‏ وابن حبان (۳۹۲٥)ء‏ وابن 
۴ شيبة (۱/۸۹) . 

(۲) أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۲). 


YY 


باب 
ذكر العمرة 

أصل العمرة والاعتمار: الزيارة. وقد اختلف العلماء فى العمرة» فعند 
أحمد بن حنبل آنها واجبة» وهو مذهب على ١»وابن‏ عمر» وابن عباس› 
والمنصور» ومن قول الشافعى. وقال أبو حنيفة ومالك : هى سنة. 

ویدل على مذهبنا قوله تعالی : # وا توا احج والعمرة لله 4[ البقرة:٦۱۹١].‏ 
ومن النقل حديث عمر بن الخطاب فى مجئ جبريل عليه السلام» وسؤاله 
البى ىَ: ما الإإسلام ؟ فقال:« أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول اللّه» وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتحج البيت» وتعتمر “'. ذكر 
ا لجوزجى فى كتابه المخرح على الصحيحين ٠:‏ وحح البيت وتعمر» . 

فصل : وأركان العمرة: اللإحرام» والطواف» والسعى فى إحدى 
الروايتين. 

وواجباتها: الحلاق على إحدى الروايتين 

وآما سننها: فالغسل لاوإحرام» والأذكار المشروعة فى الطواف والسعى . 

فمن أراد العمرة أحرم من الميقات بعد أن يختسل ويتطيب ويصلى ركعتين» 
فإن كان بمكة خرج إلى أدنى الحل فأحرم» والأفضل أن يحرم من التنعيم › 
دم يطوف بالبيت» ويسعى» ويحلق أو يقصر وقد حل . 

فإن فعل من محظورات الإحرام شيئاً قبل الحلاق ففيه روايتان: أحدهما: 
لا شي عليه» والثانية : عليه فدية. 

فإن ترك الحلاق والتقصیر فهل یلزمه دم؟ على روايتين. 


e ا‎ 


)1( أخر جه مسلم (۸) ( وأحمد )۸ «(YY‏ وأبو داود (4140) ٤‏ والترمذى (۲۰) . 
وابن ماحه (7( ٰ وابن صله /١(‏ £( وان حان (IVT VTA)‏ وعيرهم . 


۲۸ 


باب 
فضل العمرة فى رمضان 

أخبرنا محمد بن أبى منصور وسعد الخير بن محمد قالا: أنبأنا ابن 
النضر» حدثنا ابن رزقوية» أنبانا إسماعيل بن محمد الصفار» حدثنا محمد 
ابن سنا القزاز» حدئنا وهب بن جرير»ء حدئنا هشام» عن یحیی بن آبى 
سلمة» عن معقل بن أبى معفل قال: أرادت أمى احج › فكان جملها 
أعجف» فذكرت ذلك لرسول الله مه فقال ١:‏ اعتمرى فى رمضان فإن 
عمرة فى رمضان تعدل حجة ) . 

أخحبرنا على بن عبيدالله» وأحمد بن الحسن»ء وعبد الرحمن بن محمد 
قالوا: أنبأنا عبد الصمد بن المأمون» أنبأنا على بن عمر السكرى؟» حدثنا 
أحمد بن الجحسن بن عبد الجبار» حدثنا سريج بن يونس» حدثنا أبو 
إسماعيل» عن يعقوب بن عطاء» عن آبيه» عن ابن عباس قال: جاءت آم 
سليم إلى النبى بيا فقالت: حج أو طلحة وابنه» وتركانى . فقال ٠:‏ يا أم 
سليم عمرة فى رمضان تجزيك عن حجة »(. 

وفى الصحیحين من حدیث ابن عباس وهو فى آفراد البخارى من حديث 
جابر أن النبى ية قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: « عمرة فى 
رمضان تقضى حجة أو قال: حجة معى »0 . 


.)۲ /٥۱( وابن أبى شيبة‎ »)۱١/١١( والخطيب البغدادى‎ ء)٤١‎ /٤( أخحر جه البيهقى‎ )١( 
هو مسند العراق» أبو الحسن علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن شاذان البغدادي‎ )۲( 
انظر ترجمته فى أعلام‎ +" ١ السكري» ويعرف أيضا بالصيرفى» وبالكيال. مات سنة‎ 
.)۴۳ /۳( والعبر‎ »)٤١ /۱۲( وتاریخ بغداد‎ ء)٥۳۸‎ /۱١( النبلاء‎ 
وأعجف : يعنى هزيل.‎ ») ٠۱٠١١١( أخحرجه ابن حبان (۳۹۹۹). والطبرانی فى الكبير‎ )۳( 
آخحرجه البخاري (۱۷۸۲) » ومسلم (۳/ ۲۰۰) » وابن ماجة (۲۹۹۲) » والطبرانى في‎ )٤( 
وابن حبان‎ »)۳٠١۷۷( وابن خرعة‎ »)۱۹۹١( وأبو دأود‎ »)١۱۱۳۲۲ »۱۱۲۹۵( الکبیر‎ 
(۷۰۰) 
۲۹ 


باب 
أسواق العرب التى كانت تقام فى الموسه“ 
كان للعرب أسواقاً فى الجاهلية» فأعظمها وأكثرها جمعاً سوق عكاظ)ء 
وكان كسرى يبعث فى ذلك الزمان بالسيف القاطع » والفرس الرائع» والحلة 
الفاخرة» فتعرض فى ذلك السوق وينادى مناديه : إن هذا بعثه الملك إلى سيد 
العرب» فلا يأخذه إلا من أذعنت له العرب بالسؤدد» فكان آخحر من أخحذه 
بعكاظ : حرب بن آمية. وكان كسرى يريد بذلك معرفة ساداتهم»ء ليعتمد 
عليهم فى آمور الحرب» فيكونون عونا له على إعزاز ملكه» وحمايته من 
العرب» وكان الناس ينصرفون من سوق عكاظ إلى سوق ذى المجار“) 
وبينهما قرب »فيقيمون به إلى آخر التروية. 


(۲) عکاظ ؛ بالقرب من نواحی رکه إلى جهات الطائف . 
)١(‏ ذو المجاز : سوق بعرفة على ناصية كبكب (جبل خلف عرفات مشرف عليها) . 


۳۰ 


آبوات 
فیھا یذ ما کان يجري للعرب 


باب 

(۱) ¥ e 4 9 + 

روى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن كعب بن لؤى كان يقف بعكاظ فى 
الموسم متوکا على عصا ويقول: ما بعد آأيها الناس »فاس معوا وافهموا 
وتعلموا» الليل سا والنهار وهاج› والأرض مهاد وا لجال آو تاد » 
و السماء يثأء » والنجوم أعلام › صلوا آرحامکم› واحفظو | آصهارکم»› وثمروا 
أموالكم »والدار أمامكم» والظن عين ما تقولون» زينوا حرمكم» وعظموه» 
وتعمسکوا به» فسیاتی له نبا عظیم› وسیخرج منه نب کریم: ثم يقول: 

یا لیتنی شاهد نجوی لدعوته خير العشيرة يتى الحق خذلانا 

ئم يقول: لو کلت يومئد ذا سمع وذا بصر› لتنصبت فيها تنصب الحمل» 
ولأرقلت إرقال الفحل فرحا بدعوته؟. 


% 2 2% 


(۱) هو كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك» وقيل : مو أول من سمى يوم الجمعة 
وكائت تسمى العروبة . 

(۲) ساج: آى مظلم. (۳) آی اسر ت. 

›»)۲٤۸/١( والخر فى البداية والنهاية‎ » ١١ : أخرجه آبو نعيم في دلاثل اللبوة‎ )٤( 
. )۳۲۹/۱( والمنتظم (۲/ ١۲۲)ء والوفا (١/۷۳)ء والسيرة الشامية‎ 


۲١ 


و ب 
خطبة فقس بن ساعد بسوف عکاظ 


آخبرنا آبو سعید الزوزنی» آنبآنا آہو يعلى بن الفراء» أنبانا عيسى بن على 
الغوى» حدثنا محمد بن حسان السمتى"» حدثنا محمد بن الحجاج 
اللخمی"» عن مجالد)ء عن الشعبى» عن ابن عباس رضى الله عنهما 
تال: قدم وفدٌ عبد القيس على رسول الله اة فقال: أيكم يعرف القس بن 
ساعدة الايادى؟ فقالوا: كلنا نعرفه يارسول الله. قال: فما فعل؟ قالوا: 
هلك . قال: ما أنساه بعكاظ على جمل أحمر أورق“ وهو يخطب الناس 
ويقول: يا آيها الناس اجتمعوا واسمعوا وعواء من عاش مات» ومن مات 
فات» وکل ماهو آت آت. إن فى السماء لخبراًء وإن فى الأرض ليرا 
مهاد موضوع» وسقف مرفوع» ونجوم تمور» وبحار لا تغور» أقسم س 


)١(‏ هو قر بن ساعدة بن زفر بن خحدامة بن رياد بن نزار الإيادي. عاش ثلاثمائة سنة» 
وكثير من أهل العلم يذكر أنه عاش ستمائة سنة» وقد سمع النبي يياو حكمته. وهو أول 
من آمن بالبعثة من آهل الجاهلية» وأول من اتكأً على عصا في الخطبةء وأول من قال: 
أما بعد» وهو أحد حكماء العرب» ومن كبار خطبائهم فى الجاهلية الأغائي 
(4١ /٤(‏ 

(۲) هو محمد بن حسان بن خالد السمتى : ليس بالقوى . 

(۳) هو محمد بن الحجاج اللخمي الواسطي» نزيل بخداد. قال البخاري: منكر الحديث . 
وقال ابن معين: كذاب حبيث . وقال الدارقطني: كذاب» وجرحه ابن حبانء الميزان /۳١(‏ 
۹). وانظر أقوال العلماء فيه فى جامع الجرح والتعديل (۳۸۷۳) . وتحرف فى اللاآلى 
(IAT /1)‏ . 

(6) هو مجالد بن سعيد الهمداني» شيعي كذاب . الميزان (۳/ ۸١٤)ء‏ وقال أحمد : مجالد 
ليس بش . وذكره أبو زرعة فى أسامى الضعفاء )۳۳١(‏ » وانظر أقوال العلماء فيه فى 
جامع الجرح والتعدیل (۳۷۳۸) . 

)١(‏ أورّق: الورقة من الإبل: لون يضرب إلى الخضرة كلون الرماد. وقيل إلى السواد. 


T1 


قسماً حقاًء لئن كان فى الأمر رضى ليكونن سخط. إن لله عز وجل ديناً هو 
أحب إليه من دينكم الذى أنتم عليه» ما لى أرى الناس يذهبون ولا 
یرجعون»› ارضوا فاقاموا؟ آم ترکوا فناموا؟ ثم قال: یکم یروی شعره؟ 
فأنشدوه : 

فى الذاهبين الأولي ن من القرون لنا بصائر 

لا رآيت موارد الموت یھهبن لھا مصادر 


ورایت فومی نح وها عضی الأصاغر والأكار 
لا يرجع الماضى إلى ولا من الباقين غابر 
أف رمثت لأا محاالة انی حٹث صار القوم اء () 


قوله : إن فى السماء لخبراً »فيه رد على الملحدين الذين يزعمون أنه ليس 
غير السماء والأرض وما بينهماء فبين أن فى السماء خبراً غير ما يعلمون› 
والعبره تحرف ما بطن با ظهر» والخروج من المجهل إلى العلم من قولك: 
عبرت النهر» وقد قال رسول الله اة فى قس : « إنه يبعث يوم القيام أمة 
ود)۳ 


(۱) أخرجه البيهقى فى « الدلاتل ٤ ء٠٠١۳ /۲( ٩‏ ١٠)ء‏ والبيهقى فى الزهد (1۸۹) » وأبو 
نعیم فی الدلائل (۱۰۳/۱)» والخطیب فی تاریخه (۱۸۱/۲) › والطہرانی فی الكبير 
(۸۸/۱۲). وابن سید الناس فى سيرته )۱٤١٦/١(‏ وقال البيهقى بعد أن أورد بعض طرق 
الحديث: إذا ورد الحديث من أوجه وإن كان بعضها ضعيفاً دل على أن للحديث أصلا. 
وقال ابن كثير فى البداية والنهاية :)۲١١/١(‏ هذه الطرق على ضعفها كالتعاضدة على 
إثبات أصل القصة . وقال ابن حجر في الإصابة: طرقه كلها ضعيفة. وقال السيوطى فى 
اللآلرء: وطرقه كلها ضعيفة /١(‏ ۱۸۳- ۱۹۲). وقال ابن الجوزى فى الموضوعات 
(۲۱۳/۱) : وهذا حدیث من جمیع جهاته باطل . 

(۲) والأمة : الشخص النفرد بدين» أى يقوم مقام جماعة. وقال الحافظ فى اللإصابة : آثار 
الوضع على هذا الخبر لائحة . 


TTT 


ا 4ه 
خطبة زيد بن عمرو بن نفيل' عند الكعبة 


عن الزهرى» قال: قالت أسماء: نظرت إلى زيد بن عمرو بن نفيل وهو 
مسند ظهره إلى الكعبة فى أيام الحج» والناس مجتمعون» وهو يقول: 
يا معشر قریش» والله ما منكم على دين إبراهيم غيرى »ثم قال : اللهم لو 
كنت أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك متوجها إليه ولكن لا أعلم» ثم قال: 
إنى نصحت لأقوام وقلت لهم آنا النذیر فلا يغرركم أحد 

لا تعبدون إلها غير خالقكم 0 وإن سئلتم فقولوا ماله أحد 
سبحانه ثم سبحاناً یعود له من قبل ما شح الجحودى والح 
لا شئ فیما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويودى المال والولد 
لم تغن عن هرمز یوما خزائنه والخلد قدحاولت عاد فما خلدوا 
ولا سليمان إذ دان الشعوب له والإنس والجن يجرى بينها البر د“ 
مسخراً دون أسباب السماء له فلا ينازعه في ملكه أحد 


ثم خرج حتی إذا کان ببعض لخم قتل» فر تاه ورقه بن نوفل فقا : 
رشدت وأنعمت' ابن عمرو وإ نما تجنبت تتوراً من النار حامما 
دعاؤك ربا لییں رب کمشاله وتركك آوثان الجبال کما ہے 
وقد تدرك الإنسان رحمة ره ولو کان تحت الأرض ستين وادي(“ 


(۱) هو زيد بن عمرو بن نفيل ابن العزى بن قرط بن رياح بن رزاح ن عدي پن کعب بن 
لؤی. انظر ترجمته فی مختصر تاريخ دمشق )١١١ /١(‏ » والبداية والنهاية (۱/ .)۲٤۲‏ 

(۲) الحمد جبل لبنى نصر بنجد (معجم البلدان )۱١١/۲‏ . 

(۳) البرد : جمع بريد . وهو الرسسول (تاج العروس) > والأييات في معجم البلدان 
(۱٦1 /۲(‏ > ولحزاتة الأدب (۲/ ۳۷ والاغانی (۱۲۱/۳). ومختصر تاریخ دمشق 
۲١‏ ) مع اخحتلاف طفيف فى الرواية . وقد اخحتلف فى نسبتها فقيل : إنها لزيد بن 
عمرو بن نميل ٠‏ ولورقة بن نوفل» ولاأمية بن الصلت . 

(6) أنعمت : بالغت فى الرشد . 

= الأبیات في سیرة ابن هشام (۱/ ۲۳۲) » والأغانی (۳/ ١۱۲)ء ومختصر تاریخ دمشق‎ )٥( 
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ذکر طرف من خطب رسول اله لا بمکة 

. Smt 

لا فتح رسول الله َي مكة خحطب الناس» فروت صفية بنت شيبة أن 
على راحلته» تم استلم الركن بالمحجن فی رذه » ودخل الكعسة» تم حرج 
فوقف على بابها وقد استكف له الناس» فقام قائماً على باب الكعبة 
فقال : ( لا اله إلا الله و سحله ل شر يك له » صدفق وعحلده» ونضصر عيكده» وغل 
الآأحزاب و -حلده» ك کل ما 05 أو مال أو دم يدع فهو 0 قدمی 
هاتين» إلا سدانة البيت" وسقاية الحاج» ألا إن قتيل الخطاً وشبه العمد 
بالسوط والعصا فيه الدية مغاظة مة من الإبل » أربعون منها فى بطونها 
أو لادها. يا معشر فريش ! إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها 
بالاباء» الناس من أب وأم من آدم› وآدم مں تراب . نم ناک هده الأة: ۾ ا 
أيها الناس إنا خلقناکم من ذکر واش # [الحجرات ]١١:‏ إلى آخرها. تم 
أخ كريم. ثم قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» ثم جلس فى المسجد» فقام إليه 
على بن أبى طالب» ومفتاح الكعبة فى يده فقال: يا رسول الله اجمع لنا 
الحجابة مع السقاية » فقال رسول الله ميهٌ: أين عثمان بن أبى طلحة ؟ 


)۲۸۹/۲١( =‏ وسیر اعلام النبلاء )١٠۳١١ /١(‏ مح بعض الاختلاف . 

)١(‏ استكف: آى استجمع » من الكافة »> وهى الجماعة . وقيل : نظروا إليه وحدقوا 
أبصارهم فيه . 

(۲) مأثرة : الخصلة الحميدة التى تؤثر ويتحدث بها . 

(۳) سدانة الست : خدمته . 


فدعى به» فقال: هاك مفتاحك'. 


روی آبو شریح الخزاعی قال : کنا مع رسول الله وه حين افتتح مكة» 
فلما كان الغد من فتح مكة عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه بمكة 
وهو مشرك› فقام رسول الله عاي حطيبا فقال : يأ رها الناس ! أن الله 
تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» فهى حرام إلى يوم القيامة. 
شجراًء ولم محل لأحد كان من قبلى» ولا لإحد يكون بعدى»› ولم جز لى 
إلا قدر ساعة؟ غضباً على أهلهاء دم قد رجعت کحر متها بالأمس › فليبلغ 
الشاهد الغائب. يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل» فمن قتل بعد 
مقامی هذا فأهله بخير النظرين › إن شاءوا فدم قاتلهم» وإن شاءوا فعقله» ثم 
ودی رسو الله عا الرجل الذى قتلته خز اعة)(). 

وقد ذكرنا فى فضائل مكة نحو هذا الحديث عن ابن عباس أن رسول الله 
ية قاله يوم فتح مكة . 


EE KHE EF 


(۱) رواه ابن إسحاى فى السيرة )٩۳ /٤(‏ » وأخرح جزء منه الحميدى فى مسنده »)۷١۲(‏ 
والمغازى للواقدى (۲/ .)۸١‏ والسيرة لابن حبان .)۳۳١(‏ راجع السيرة الشامية 
«(Y€ /0)‏ وتاريخ الطبرى (۲/ ١١١)ء‏ ونهاية الأرب )۳١١/١۷(‏ . 
() الساعة التي أحل للنبي 4 القتل فيها بمكة من صبيحة يوم الفتح إلى العصر كما روا 
الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما. 
(۳) أخر جه ابن إسحاى فى السيرة (6/ .)4١‏ انظر المغخازى للواقدى )۱١۱۸/۲(‏ » والداية 
والتهایة ,)۲۹۷/٤(‏ 
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الخطبة الثالثة : فى حجة الوداع بعرفة 

روی الزبیر بن بکار؟ بإسناد له آن النبى ية خطب عشية عرفة فقال : 
«أما بعد» فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون فى مثل هذا الوم قبل 
غروب الشمس» وإنا ندفع بعد غروبها» وكانوا يدفعون غداً عند المشعر 
الحرام حين تعتم بها رؤوس الجبال» وإنا ندفع قبل طلوعهاء هدينا مخالف 
هدى أهل الشرك والأوثان»"'. 

وفی أفراد البخارى من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «كان 
أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس» ويقولون: أشرق 
ثبير» فخالفهم رسول الله عا فأفاض قبل طلوع الشم ». 
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ا-لخطة الرابعة: فى حجة الوداع أبيضاً 
روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى َة أنه قال حين 
خطب الناس فى حجة الوداع :«أيها الناس» إن دماءكم وآموالكم حرام 
عليكم إلى ر تلقون ربكم كحرمة يومکم هذا فی شهركم هذا ثی 
بلدکم هذا وإنكم ستلقون ربكم فیسالکم عن أعمالكم› فقد بلغت» فمن 
كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها »كل ربا موضوع» ولكم 


(1) هو العلامة السابةء قاضي مكة وعالمهاء أبو عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله بن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام» وهو مصنف الكتاب النفيس ‏ نسب 
قريش »١‏ توفى سنة ٠٠۲٥١‏ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء »)۴١١ /١١۲(‏ والجرح 
والتعديل «(oAo /Y)‏ وتاریخ یداد (۸/ ۷ »)٤‏ والمنتظم )0/۱۲( . 

(۲) آخرجه الحاكم )٠١ ٩۵(‏ وصححه» والبيهقى فى الستن )٠٠١ /٥(‏ عن المسور بن مخرمة. 

(۳) أخحرجه البخاری (٤۱۹۸)ء‏ وأبو داود (۱۹۳۸)ء والنسائی »)۳١ ٤۷(‏ وابن ماجة 
(۲۲١۳)ء‏ وثبير : جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب فيها إلى منى وهو منادى 
بتقدير : يا ثبير » أى لتطلع عليك الشمس حتى نفيض إلى منى . 


TY 


رؤوس أموالكه» . لا تظلمون ولا تظلمونء قضى الله أنه لارباء وأن ربا العباس 
ابن عبد المطلب موضوع کله» وآن کل دم كان فى الجاهلية موضوع» وآن أول 
دمائکم أضع دم ربيعة بن الحارث کان مسترضعا فی بنی ليث فقتلته هذيل . 

أما بعد» إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم› ولکنه آن يطاع فيما 
سوى ذلك من أعمالكم فقد رضى به» فاحذروه على دینکم . 

أيها الناس ‏ إغا النسرء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً 
ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله 4 [التوبة : ۳۷] وإن الزمان قد استدار 
كهيأته يوم خحلق السموات والأرض »و إن عدة الشهور عند الله آثنا عشر 
شهرآفى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها آربعة حرم) 
[التو ية .]۳٠:‏ لائ متوالية» ورجب مضر الذى بین جمادی وشعبان. 

أما بعد أيها الناس› فإن لكم على نسائكم حقا» وإن لهن عليكم حقا؛ 
عليهن آن لا يوطئن فُرشكم أحدا تكرهونه» وعليهن أن لا يأتين بفاحشة؛ 
فإن فعلن فقد آذن الله لكم أن تهجروهن فى المضاجع» وتضربوهن ضرباً غير 
مبرح› فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» واستوصوا بالنساء 
خيرأًء فإنهن عندكم عوان» لايملكن من أنفسهن شيئاء وإما أخحذقوهن بأمانة 
الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» فاعقلوا آيها الناس قولى» فإنى قد 
بلغت» وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلواء کتاب الله 
وسنه لبيه. 

أيها الناس» اسمعوا منى ما قول لكم واعقلوا تعيشواء إن كل مسلم خو 
للمسلمء والمسلمون إخوة» ولا يحل لامرىء من آخيه إلا ما أعطاه عن طيب 
نفس» ولا تظلموا ولا ترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض 
بالسيوف. اللهم هل بلخت» اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت»' . 

وقد أخحرج مسلم فى أفراده من حديث جابر بعض هذه الخطبة وأنها كانت 
بعد زوال الشمس يوم عرفة . 


(۱) أخر جه ابن إسحافق »ء وابن ٠‏ ماحة (£ ۰-۷ ۳)› وانظر نهاية الأرب )7/1۷ .(YVTT‏ 


TA 


روی الزبیر بن بکار بإسناد له عن محمد بن على بن حسین أن النبى ويز 
خطب فى حجة الوداع بعرفات فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال:« ألا إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا »فى شهركم 
هذا» فى بلدكم هذا» فى سنتكم هذه» اللهم إنى قد نصحتهم وأبلغتهم كما 
عهدت إلى» اللهم احفظنى فيهي»''. 
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الخطة السادسة : فی یام التشريق 

روى الزيير بن بكار من حديث أبى مالك الاشعرى أن رسول الله عة 
قال فى حجة الوداع فى أوسط أيام الأضحى: «آليس هذا اليوم حرام؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله . قال: فإن حرمتكم بينكم إلى يوم القيامة كحرمة 
هذا اليوم. ثم أنبتكم من المسلم؟ من سلم المؤمنون من لسانه ويده» وأنبئكم 
من المؤمن؟ من أمنه المؤمنون على أموالهم وأنفسهم» وأنثبكم من المهاجر؟ 
المهاجر من هجر السيئات» وهجر ما حرم الله . والمؤمن حرام على المؤمن 
كحرمة هذا اليوم» لحمه عليه حرام آن يحرقه» ووجهه عليه حرام أن يلطمه»› 
ودمه عليه حرام آن یسفکه» وحرام عليه آن يدفعه دفعة تعنره»(" . 


ENE EE RF 
. لم أعثر على من خرجه › فلیراجع فى كتب الزبير بن بكار‎ )۱( 
ومستد الشاسن )711¥( وابن عساکر فی‎ (TE) أخحر جه الطبرانى م مدمه الكبير‎ (۲) 
.)۲۹۸ /۳( الکبیر محمد بن إسماعیل بن عیاش ضعیف‎ 
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الخطبة السابعة : فى أيام الشريق أبضاً 


أخبرنا عبد الله بن على المقرىء» أنبآنا الحسين بن أحمد بن طلحة» أنبأنا 
أبو عمر بن مهدى» حدثنا القاضى أبو عبد الله المحاملى» حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم الدورقى» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم٠‏ حدثنا سعید الجریری')» عن 
أبى نصرة قال: حدثنى أبى قال: حدثنا من شهد خطبة رسول الله وا بمنى 
فى أيام التشريق وهو على بعير فقال:« يا آيها الناس ألا إن ربكم واحد و إن 
آباكم واحد» ألا لا فضل لعربى على عجمى» ألا لا فضل لأسود على 
أحمر إلا بالتقوى» ألا قد بلغت؟ قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد 
الغائب»"“. 


الخطبة الثامنة: فى حجة الوداع أيضاً 


أخبرنا الكرخى» أنبأنا أبو عامر الأذدى» أنبانا الجراحى» حدثنا المحبوبى› 
حدتتا الترمذى حدا موسی بن عبد الرحمن الكوفى› ح دنا زید بن 
أمامة يقول: سمعت رسول الله ية يخطب فى حجة الوداع فقال:« اتقوا 
الله وصلوا خحمسكم» وصوموا شهركم» وأدوا زكاة أموالكم» وأطيعوا ذا 
أمركم تدخلوا جنة ربكم». قال الترمذی: هذا حدیث حسن صحي ‏ . 
(1) هو سعيد بن إياس الجريرى » أبو مسعود البصرى . قال العجلى : ثقة » اخحتاط 

باحر ه 3 سمح منه إسماعيل بن إبراهيم قبل أن يختلط )٤۷۲(‏ . وقال يعفوب بن 

سميان: ثقة أخحذوا منه (المحرفة /١‏ ١١١)ء‏ والتذكرة .)١٠٤١/١(‏ 

(۲) أخرجه مطولا أحمد وقال فى المجمع : رجاله رجال الصحيح )۲١١/١(‏ . 
(۳) أخرجه الترمذى .)1۱١(‏ والدارقطنى ۲ ۲۹4) وأحمد /٥(‏ ۲۹۲) » والفاکهیى 
(۸۹۳). والحاكم في المستدرك (١٤۱۷)ء‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
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باب 

قال الأصمعى : كان النابغة الذبيانى' تضرب له قبة من أدم بسوق 
عكاظ.» فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء فأول من أنشده الأعشى»› ثم 
حسان بن ثابت» ثم أنشدتة الخنساء أبياتها التي تقول فيها: 

وإن صخرا لتأتَم الهداة به کأنه علم فی رأسه نار 

فقال : والله لولا أن أبا بصير أنشدنى آنفاً لقلت إنك أشعر أهل زمانك من 
الجن والإنس. 

فقام حسان» فقال: واللّه» لأنا أشعر منها ومنك ومن أبيك. فقال له 
النابغة : حيث تقول ماذا؟ فقال حسان» حيث أقول : 

لنا الحمنات الغر تلمعن فى الضحى وأسيافنا تقطرن من مجده دما 

ولدنا بين العيقاء وابن مخرق فأکرم بنا خالا وأكرم بنا أما 

فقال: يا بنى» إنك قلت: لنا الحفنات» فقللت عددك. وقلت: يلمعن فى 
الضحى »ولو قلت فى الدجا لكان فخرا؛ لأن الضيفان يكثرن بالليل› 
وقللت عدد أسيافك فقلت: يقطرن» ولو قلت : يجرين لكان أكثر للدماءء 
وفخرت بن ولدتك› ولم تفخر بمن ولدك. 

وقد كان الزجاج ينكر صحة هذا الحديث ويقول: إن الألف والتاء تأتى 
للكثرة. قال الله عز وجل : لوهم فی الغرفات آمنون %[ساً:۳۷]. وقال: 
# إن المسلمين والمسلمات #. وقال: # فى جنات 4 . 
(1) هو أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى » الغطافى » الضرى » شاعر جاهلى» 

من الطبقة الأولى » حجازى » كان الحكم بين الشعراء فى سوق عكاظ » توفى نحو 


سنه ۱۸ ف هش . (الاعلام (T/T‏ . 
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ذکر من کان يتولى الحكم بين العرب وإجازة الحاج 

کان یتولی ذلك عامر بن الظٌرب» وکان يقال له ذو الحلم. 

قال الشاع (: ٠‏ 

لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا ٤‏ [ 

ومساعلم الإنسان إلا ليعلما 

وكان له أعواد يجلس عليها فيحكم بين العرب » ويخطب فى أيام الموسم 
عليهاء فيحث الناس على محاسن الأخلاق »ويقبح لهم الغدر» ويحضهم 
على الوفاء بالحلف»ء وحفظ الجار» وهو أول من قضى فى الخنثى من حيث 
يبول» فلما مات رثاة الأسود بن جعفر فقال: 

ولقد علمت لو أن علمى نافعى أن السبيل سيل ذى الأعواد 

ئم لم يجتمع بعده ذلك بعكاظ إلا بسعد بن زيد مناة بن تميم» وقد ذكر 
ذلك المحل السعدى فقال: 

لیالی سعد فی عکاظ یسوقها له کل مشرق من عکاظ ومغخرب 

ثم اجتمع ذلك من بعده بحنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تيم» ثم وليه 
بعده علبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك »ثم بعده الأضبط بن فريع بن عوف 
ابن مالك بن سعد بن زيد مناة» ومازال ينتقل ذلك» وکان اخر من کان له 
فی ذلك نشب الأقرع بن حابس . 
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. 0٥۳ : قائله هو «التلمس» . المعارف لابن قتيبة‎ )١( 
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باب 
إيثار طاعة الله عز وجل فى تلك الأماكن 
على البيع والشراء 
دحل ابن عباس رضی الله عنهما الحرم وهم يبيعون ويشترونء فقال: 
لوعلم الوفد بمن حلوا لاستبشروا . 
قرأت على محمد بن آبى منصور» عن آحمد بن الحسن بن خيرون» 
حدثنا عمر بن إبراهيم الزهرى» أنبأنا عبيد الله بن أحمد بن عثمان» أنأنا 
على بن محمد المصرى» حدتنا الجسن بن عبد الوهاب قال: سمعت آبا 
موسى الشواء يقول : كنت مع أم إبراهيم العابدة بمنى» فلما صرنا عند 
الحمارء رأت اللاس قد أقبلوا على البيع والشراء»ء فرفعت رأسها الى 
السماء» فقالت: حبيبى أقبلوا على الدنيا وتركوك» ثم صاحت وسقطت» 
واجتمع الناس»› فغطیتھا بثوبیء ثم قلت للناس: أصابها شئ وأوهمتهم أن 
بها علة. ثم أقمت عليها حتى أفاقت» فقلت لها: يا آم إبراهيم ما هذه 
الشهرة؟ فقالت: يا بطال »إذا كان هو يقسم إلينا فلمن نتصتع؟''. 


N «f ۲ 1 I 
E RN EE 


)۳۳ /( صفة الصفوة‎ )١( 


TEY 


راب 


¥ 


ذكر آماكن بمكة يستحب فيها الصلاة والدعاء 


وهى ثمانية عشر موضعاً: 

المكان الأول: البيت الذى ولد فيه رسول الله وء وكان عقيل بن أبى 
طالب قد آخذه حین هاجر رسول الله َء فلم یزل بيده وولده حتی باعوه 
من محمد بن يوسف آخى الحجاح» فأدخله فى داره التى يقال لها: البيضاءء 
وتعرف اليوم بدار ابن يوسف» فلم يزل ذلك البیت فى الدار حتى حجت 
الخيزران"» جارية المهدى» فجعلته مسجداً يصلى فيه»ء وأخرجته من الدار 
إلى الزقاق الذى يقال له: زقاق المولد"'. 

المكان الثانى : منرل خحديجة رضى الله عنهاء وهو البيت الذى كان يسكنه 
رسول الله َي وفيه توفيت خحديجة» ولم زل النبی وا مقیما به حتی 
هاجر» فأخذه عقيل »ثم اشتراه منه معاوية وهو خليفة» فجعله مسجدآً يصلى 
فيه» وبناه »وفتح فيه معاوية باباً من دار أبى سفيان» وهى الدار التى قال فيها 
رسول الله ية يوم الفتح : «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» . 

المكان الثالث : مسجد فى دار الأرقم بن الأرقم» وهى التى يقال لها: دار 
ا لخيزران» كان الى ويه مستتراً فيه فى بداية الإسلام. 

المكان الرابع : مسجد بأعلى مكة عند الردم» عند بئر جبیر بن مطعم» يقال 
أن النبى ية صلى فيه . 


)۲( هی زوجه المهدى وآم ولده انظر تاریخ نداد (ET /۱٤(‏ والمنتظم )1/۸( . 
)٣(‏ هي في شعب مشهور بشعب بني هاشم . وهناك أقوال أخرى فى مكان مولد النبى 
َا . انظر سبل الهدى والرشاد .)٤١۸ /١(‏ 


tt 


الكان الخامس : مسعچل بأعلى مكة يقال له: مسحل ان › وهو فما يقال 
موصح الط الذى مله لابن مسعود ليلة إذ» ويقال له: مسجد البيعة» فقال 

الكان السادس : مسجد بأعلى مكة أيضاً يقال له: مسجد الشجرة» يقابل 
مسجد الجن »› يقال إن النبى َيه دعا شجرة كانت فى موضع المسجد فأقبلت 
خط الأرض ٠“‏ حتی وففت بین بده ثم آمرها فر جعت . 
ناه . 

الكان الثامن : مسجد عن يمين الموقف »يقال له: مسجد إبراهيم »وهو 
غير مسجد عرفة الذى يصلى فيه الإمام. 

الان التاسع : مسجد ئی يقال : له مسجد الكہش› لأن الكش الذى 
فدا به إبراهیم وله نزل هنالك : 

اللكان العاشر : مسجد بأجياد» وفيه موضع يقال له: المتكاًء يقال أن النبى 
ي اتكاً هنالك . 
إبراهيم» وبعضهم يقول: هو مسجد لرجل يقال له إبراهيم ولیس باخليل. 

لكان الثانى عشر : مسجد بأعلى مكة عند سوق الغنمء يقال أن البى ئ 
بای التاس عنده ډوم الفتح : 

المكان الثالث عشر: مسجد العقة› حیث بایع الأتنصار. 

لكان الرابع عشر: مسجد بذى طوى» وكان الى م ينزل هنالك حين 
يعنمر وحین حح ۽ حت سمرة فى موصحع المسجد» وبسه ز كه بازج . 


(1) انظر فى وفود الجن : البداية والنهاية (١/41)ء‏ وتفسير القرطبى /۱١(‏ ١٠١)ء‏ 
٠)١ /٠١(‏ والسيرة الشامية (11۸/7). والدر المنثور )۱1/١(‏ . 


TiO 


الكان الخامس عشر: مسجد الحعرانة حيث أحرم النبى ويال بعمرة. 

لكان السادس عشر: مسجد التنعي'» قال رسول الله اياك لعبد الرحمن 
ابن أبى بكر :( عمر أختك من التنعيم فإذا أهبطت بها الأكمة فمرها 
نلتحر م۲ 

المكان السابع عشر: مسجد فى جبل حراء فإن النبى ياي كان يتعبد فيه . 

لكان الثامن عشر: مسجد فى جبل ثورء وهو الذى اختفى فيه رسول الله 
ي وأبو بكر رضى الله عنه. 


(1) وهو الذى يقال له مسجد عائشة سمى بذلك لآن عن يمينه جبلاً يقال له تعيم وعن 
شماله جبل يقال له ناعم والوادی نعمان » وهو من الحل بین مر وسرف على فرسخین 
من مكة نحو المدينة . 

(۲) أخرجه البخاری (٤۱۷۸)ء‏ ومسلم (۱۳۵» )۱۷۸١‏ » والحمیدی .)٥٩۳(‏ 


£1 


باب 

آخبرنا محمد بن آبی منصور» أنبأنا أبو عبد الله الحمیدی» حدننا آبو بكر 
الأردستانى» حدثنا أبو عبد الرحمن السلمى قال: سمعت ثمك بن عبد الله 
الطوسى يقول: سمعت علوش الدينورى يقول: سمعت المزنى يقول: كنت 
مجاوراً بعكة فخطر لى خاطر فى الحروج إلى المدينة فخرجت» فبينا آنا بين 
المسجدين"“ أمشى» فإذا أنا بشاب مطروح ينزع» فشهق شهقة كانت فيها 
نفسه» فکفنته فی أطماره ورجعیت'. 

وروی عن إبراهيم الخواص”" آنه قال: كنت بمكة فبينا أنا أطوف بالبيت 
نودی فی سری: سر إلى الروم. فقلت: يا عجباًء أكون فى بيت الله الحرام 
فاتركه وأمضى إلى بلاد الروم» ثم هممت بالطواف فلم أستطع» فخرجت 
إلى بلاد الروم» فلما دخلتها سمعت الناس يقولون: بنت ملكنا قد عرضت 
على كل الأطباء فما عرفوا لها دواء. فقلت :يحملونى إليها فأنا غلام 
الطبيب» فحملت ٠‏ فلما دخلت إليهاءقالت:مرحباً يا خوراص . فقلت: ما 
لك؟ فقالت : كنت على ديننا حتى البارحة»فإنی نمت فرآیت فی منامى عرش 
ربی بارزا» فانتبهت کما تری ۰لا ینطلق لسانی إلا بقول: لا إله إلا الله 
محمد رسول اللّه» فلما رأونى هكذا نسبونى إلى الجنون. فقلت: لعل الله 


. «بين المسجدين» أى : مكة والمدينة‎ )١( 
. فى إستاده من لم أعثر له على ترجمة‎ )۲( 
هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل » آبو إسحاق الحواص . توفی سنة ۲۹۱ على‎ )۳( 
وتاريخ بغداد (1/ ۷) » وطبقات‎ .)۲١ /٠١( والحلية‎ » )۲١/١۱۲( الأرجح . المتتظم‎ 
. )۱١١/۳( والنجوم الزاهرة‎ » )۲۸٤( الصوفية‎ 


3! 


يخلصك منهم» فمن أين عرفت اسمى ؟ قالت: نوديت سنبعث لك من 
تسلمين على يديه » وألهمت ذكرك. فهممت بالنهوض »فقالت: إلى آين؟ 
قلت : إلى مكة. فقالت: ها هى مكة. فنظرت» فإذا مكة» فسرت قليلاً فإذا 
آنا بال !! . 


قد ذکرنا انه واجب» ومن ترکه لزمه دم إلا الحائض ۰ فإنها إذا حر جت 
من مکة وهی حائض» لم يلزمها شى . 

إذا طاف طواف الوداع لم يقر بعده» فإن أقام أعاده. 

وإذا فرغ من طواف الوداع فليقف فى الملتزم وليدع . 


)١(‏ والخر محذوف الأستاد ولم أعثر على من ذکره فیما تحت يدی من مراجع 4 وفيما ىدو 
أن إبراهيم اخوراص كان متقنا للغة الروم 3 فضلاً عن إدعائه اتشان الطب 8 ولا آدری 


E۸ 


باب 
دکر ا لملتزم 

هو ما سن الركن واللاں» وهو مقدار أربعة أذرع. 

قال مجاهد: لا يقوم عبد ثم فيدعو الله عز وجل بشي إلا استجاب 
4 
حدثنا ابن جهضم» حدثنا الحسن بن عبد الرحيم» حدثنا عمر بن محمد 
حدننا إبراهيم بن عبد الله عن إبراهيم بن آدهم قال: طفت ذات لرلة 
بالىست › وكانت ليلة مطيرة شديدة الظلمة› وقد حلا الطواف› فو دمت عنل 
يا إبراهيم آنت تسالنى أن أعصمك» وكل عبادى يسألونى العصمة » فإذا 
عصمتهم فعلى من أتقضل ؟ ولن آغمر ؟ قال إبراهيم : فبقيت ليلتى إلى 
الصباح مستغفراً لله عز وجل مستحياً منه تعالى0 . 

فصل : وليكن من دعاء الطائف للوداع عند الملتزم أن يقول: اللهم هذا 
خلقك» وسیرتنی فی بلادك حتی بلغتنی بنعمتك› واعنتنی على قضاء نسکی › 
فان کنت رضیت عنی»› فازدد عنی رضی» وإلا فمن الآن قبل أن ينأى عن 


)١(‏ ورد ذلك عن ابن عباس ومجاهد : الفاكهى :۲٠١(‏ ۲۱۷)» والبيهقى فى الشعب 
)٤١٦٠(‏ وفى إسناده إبراهيم بن إسماعيل » وهو ابن مجمع : ضعيف. وقيل : متروك 
(جامع اجرح والتعديل .)١١‏ وأخرحه عبد الرزاق )٩٠ ٤۷١۹٠ ٤0(‏ » وان آبى شيبة 
(ج٤/‏ ص۳۱۷) . 

(۲) خر جه الفاکهی (۲۳۸)» والأزرقی .)۳٤۷/۱(‏ 

(۳) فی إسناده بن جهضہ > هالك . 


£۹ 


بتك داری» هذا أوان انصرافی إن أذنت لى غير مستبدل بك ولا ببيتك› ولا 
راغب عنك ولا عن بيتك اللهم اصحبنى العافية فى بدنى» والصحة فى 
جسمى» والعصمة فى دينى» وأحسن منقلبى» وارزقنى طاعتك ما آبقیتنی› 
واجمع لى خير الدينا والآخرة» إنك على كل شىء قدير""؟ . وإن شاء زاد 
على هذا الدعاء . 

قال أبو سليمان الدارانى: وقف رجل على باب الكعبة حين فرغ من الج 
فقال: الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم» على جميع 
نعمه کلھا ما علمت منها وما لم أعلم» لدی جميع خلقه كلهم ما علمت 
منهم وما لم أعلم . ثم قفل إلى بلده فحج من قابل» فوقف على باب الكعبة 
وذهب يقول مثل مقالته» فنودى: يا عبد الله أتعبت الحفظة من عام أول إلى 
الأن فما فرغوا ما قلت . 


(۱) آخرجه الفاكهي عن محمد بن على موقوفاً عليه )۷٠۳(‏ وی اسناده لبن » وأحرجه 
البیهقی .)۱۹٤ /٥(‏ والطبرانى فى الدعاء عن عبد الرزاق موقوفاً عليه (۸۸۳) . 
(۲) انحر جه نحوه البيهقى فى الشعب عن معروف الكرحى )٤١١٠١(‏ . 


f o°* 


باب 
ذکر آماکن بمکة 
وما والاها ودرب منها 
ا یں م 
مثل ا حون( »راحص و الحا 2 و یل () 
ذكرها الشعراء فى اشعارهم فاطرب ذكرها السامع 
قال بعضهم 
قفا ودعا نجداً ومن حل بالحمسى وق لنجد علدنا أن يودع 
ولیس عشیات الحمی برواجسے عليك ولكن خل عينيك تدمع ر 
وأذكر أيامم الحمى ثم أنشى على كبدى من خشية أن تصدعاً 


,0 وقالت امرأة 
منت أحاليب الرعاء وخيمة بنجد فلم يقدر لها ما منت 


إذا ذکرت غجدا وطیب ترابه وبرد حصاه خر اليل حت 
بأكثر من وجد بريا وجدته عدا عدت اظعانھہ استقلت 


وقال جمیل : 
ألاليت شعرى هل آبيتن ليلة بو ادى القرى إنى إذا لسعيد 
)١(‏ اجون : جبل بأعلى مكة > عنده مدافن أهلها . وقال الأصمعى : الحجون هو الجبل 
شرف الذى بحذاء مسجد البيعة على شعب الحزارين (معجم البلدان : )۲۲٠/۲‏ . 
(۲) المحصب : هو بين مكة ومنى . وهو إلى منى أقرب . وهو بطحاء مكة » وهو خيف 
بى كنانة وحده من الحجون ذاهباً إلى منى (المراصد : )١١١١‏ . 
(۳) الحجار : سلسلة جبلية فى شبه الجزيرة العربية تساير البحر الأحمر » ومحجز منطقة 
تهامة الساحلية عن منطقة نجد . 
(4) جد : هى الأرض العريضة التى أعلاها تهامة واليمن وأسفلها العراق والشاعر 
(المراصد: )۱۳١۸‏ . 
)٥(‏ الأصل . تتصدعا » وحذفت إحدى التائين للتخفيف . )١(‏ وجد . حزن ولوعة . 
(۷) أظعان » وظعائن : جمع مفرده ظعينة ‏ وهى المرأة ما دامت فى الهودج . 
۳o۱‏ 


وقال أبو بكر بن الأنباري”'“ : أنشدني أبى : 

هيجتنى إلى الخجون شجون يته قد بدا لعينى اجون 

حل فى القلب ساكنوه محا من فؤادى يحل فيه الكين 

كل داء له دواء وداء الممحب داء دفين 

لیت شعری عمن آحب پمسسی عند ذری لا کون اون 

ولقيس المجنون : 

ألاحبذا غج وطيب ترار ه٠‏ وأرواحه إن كان نجد على العهد 

آلا لیت شعری عن عوارضتی قنا بطول اللیالی هل تغیرتا بعدى 

وعن جارتينا بالأثيل إلى الجحمى على عهدنا آم لم تدوما على العهد 

وعن أقحوان الرمل ما هو صانع إذا هو يثوى ليلة بثرى نج د 
وقال کثير: 

وقد حلفت نجداً عا نحرت له قريش غداة المأزمين وصل ت 

وكانت لقطع الحبل بينى وبينها ‏ كناذرة نذراً فأوفت وحلت 

فقلت لها يا عز كل مصيبة إذا وطنت يوما لها الئفس ذلت 


ولاین الدم:ة١)‏ : 


قد زادنی مسراك وجداً على و جحد 


> هو أبو يكر محمد بن القاسم الأنبارى » أحد الأعلام فى عصره › أديباً موهوباً‎ )١( 
›)۱٦۸( وطبقات النحويين للزبيدي‎ ء)۳۳١‎ /٦( ولغوا مبرزاً . توفی سنة ۳۲۸. الأعلام‎ 
. (T/۱) والمنتظم‎ 
› هو عبد الله بن عبيد الله بن أحمد من بنى عامر بن تيم الله » والدمينة أسم أمه‎ )۲( 
شاعر من أرق الشعراء » وتوفى سنة ۳۲۸ » له ديوان مطبوع . الشعر والشعراء لابن‎ 
. )]0۸/١( قتىة‎ 
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أإن هتفت ورقاء"' فى رونق الضحى 

على فتن" غض النباق من الرند 
بکیت کما یبکی الوليد ولم يكن 

جليدا وآبديت الذى لم تكن تبدى 
وقد زع موا أن اللحب إذا دنى 

يمل وأن الثأى يشفى من الوجلد . 
بل تداوينا فلم يشف مابنا 

على أن قرب الدار خير من البعسد 

وللرضى 7 : 

يا قلب! ما آنت من جد وساكنه 

حلفت نجدا وراء الدلج السارى() 
أهفو إلى الركب تعلو لى ركائبهم 

من الحمى فى أسيحاق وأطمار0) 
تفوح رواح جد من ٹیابھہ ۰ 

عند النزول لققرب العهد بالدار 
يا راكبان! قفا لى واقضيا وطرى ۰ 

وخبرانی عن ممدبأخبار 
هل روضت قاعة الوعساء أم مطرت ۰ 

داری وسمار ذاك الحى سماری 
فلم یزالا إلى أن نم بى تسى 

وحدث الركب عنى دمعى الجارى 

)١(‏ ورقاء : حمامة ٠‏ () فن : غصن. 
(۳) انظر دیوانه )٥۱۷/۱(‏ . () المدلج : الذى يسير ليلا . 


. السارى : من السرى وهو السير ليلا‎ )١( 


(۷) فى الديران : تضوع . وكلا اللمظين موافق للمعنى الراد . 


or 


ول() . 
فیا بانتی بطن العقیق سقیتما ‏ اء الغوادی" بعد ماء شؤون() 
أحبكما والمستجن بطية؟ محبة ذخر بات عند ضنين 
2 ر 


ولابن حيو س( : 
أسکان نعمان إن الأراك تیقوا ‏ ہانکم فی ربع قلبی کان 
ردوموا على جسن الوداد فإنستى بلي باقوام إا حفظوا خان وا 
سلوا الليل عنى مذ نات بى دياركم ٠‏ هل اكتحلت بالنوم لى فيه أجفان 
وهل جردت أسیاف برق دیارکم ‏ فکان لها إلا جفونى أجنان 
ولمهيار"؟ : 
وإذا هبت با أرضكم حملت ترب الغضا بانا ورندا۷) 
لام فى نجد وما استنصحنه بابل لا أراه الله د 


رد لی یوما على وادی مشى إن قضى الله لأمر فات ردا 

عجبا لى كيف آبقى بعدهمم ٠‏ غير أن قد خلق الإنسان جلد 
ولمها ۸ : 

من ناظر لى بين سلع وقبا" ‏ كيف أضاء البرق أم كيف نيا؟ 

نبهني وميضه ولم تنم عینی ولکن رد عقلا عزبا 


(۱) أی لمحمیل دیوانه )٤۸٥/۲(‏ . (۲) ماء الغوادى : : السحاب . 

(۴) ماء الشئون : الدموع . 

(6) طيبة مدينة الرسول ية . والمستجن : المدفون . ولا يجوز الحلف بالثبى . 

)٥(‏ هو الأآمير الكبير » شاعر الشام » أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس» 
له دیوان فی مجلدین مطبوع فی دمشق ۱ . توفى سنة ٤۷١‏ . سير أعلام النبلاء 
(۱/ ۳) ۰ والکامل (۱۱۷/۱۰) » والعیر (۲۷۹/۳) . 

(1) دیوانه (۳۳۳/۱) . ویلاحظ ضعف الاأبیات وسطحتتها . 

(۷) کذا فی الديران > وفى المخطوطة (ورندا) وهو خطأً من الناسخ . 

(۸) دیوانه (۱/ ۱۲۰) . )٩(‏ سلع وقبا : اسما موضعين . 


ot 


قرت له بنات قلبی' خافقا واستبردته أضلعی ماتهبا 
يا لب ید من منی دنا به يوهمنى الصدق برق كنبا 
ولشسيم سحر بحاج ر ردت به عهد الصبا ريح الصبا 
أل ما فتح العطار عن أعبق منه نفسا وأط ا 
سل من يدل الناشدين بالغضا على الطريد ويرد السلبا؟ 
أراجح لى؟ والنى هلهلة فطالع نم زمان ربا 


وطوفة بين القباب نى لا خائفا عينا ولا مرتقبا 
ول4 : 
يا صبا نجد ويا بان الغضا أرفقا بى فى التشى والهبوب 


واسلماء لا مثل ما ططاح دمى منکما بين نسيم وقضيیسب 
فمۋادى بشتکو ٩‏ جور النوى وعداری يشتكى جور المشيب 
ألقيكم والهوى يقدم بى وأغض الطرف والدمع يشي بي 
لايكن آخر عهدى بكم ياولاة القلب ليلات القليب ٠‏ 


ول4() 
هبت بأشواقك جد ةة مطمعة »أنت لها واجب؟ 
ما نت یا قلبى وأهل الحمیى وإنغا هم أمسك الذاممهب 
فأردد على الريح أحاديثها ففی صباها ناق كاذب 
ودون ند وظباء الحمى أن يقرع المنسم والغارب 
ولے 0‏ : 
وبجرعاء الحمى قلبى فج بالحمى واقراعلى قلبى السلاما 
وترجلل فتحدث عجبا إن قلبا سار عن جسم أقاما 
قل لجيران الغضا: اه على طیب عیش بالغضا لو کان داما 
(۱) بتات قل : خواطری وهواجسی . () دیوانه (۱۰۳۰۱۰۲/۱) . 
(۳) فى الديوان : يشتكى. وفى المخطوطة : يشكو . 
)٤(‏ القليب : اسم ماء بنجد . () دیوانه )۱۳۷۰۱۳٦/۱(‏ . 
() دیوانه (۳۲۸/۳) . (۷) فى المخطوط : واقد . 
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حملوا ريح الصبا نشركمم قبل أن تحمل شي حا وثماما 
وابعثوا أشباحكم لى فى الكري إن آذنتم لجفونى أن تناما 


ول(): 
تظن ليالينا ع-ودوددا ٠‏ على العهد من ترى تهمدا 
ويا صاحبى » أين وجه الصباح؟ وأین غد؟ صف لعينى غدا 
أسدوا مسارح ليلل الغر ام أم صبغوا فجره أسسسودا 
وخلف الضلوع زفير بى وقد برد الليل أن يردا 


خليلى» لى حاجة ما أخفاً برامة لو حملت مسعدا 
أريد لأكتم واإبن الأرا ٠‏ لك يفضحها كلما ردا 
أحب وإن أخصب الحاضرون ببادية الرمل أن أخدا 
آری کدی قسمت شعتن( ۹ مع الشوق غور أو أنجدا 
ول١‏ 
ياطرباً لنفحة نجدية أعدل حر القلب باستبرادها 
وما الصبا ريحى لولا نها إذا جرت مرت على بلادها 
ول4( : 
حلفت بالقصري ن رکبوا فأوجفوا 
لانوا على العيس وخا فوا فوتهها فعنفوا 


رجوا لأ تقال الذنسمر ب ساعة ؟ 3 ۳ | 
فلثموا ومسحوا وجمروا وطوفو ۱ 


(۱) دیوانه )۲٦٤١۲٦۹۳/۱(‏ . 
(۲) فى الديوان : شين . 
(۳) دیوانه )۳۱١/۱(‏ . 

. فى الديوان : هيت‎ )٤( 
. )۲۸۳/۲( دیوانه‎ )٥( 
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ول7 : 
لنا من ليلنا بلوى الصريم قراع الهم أو عد النجووم 


إد عری اللوى من شجو قلبى ومن طرب" أصیب به سقیمی 


فلا نامت بحاجرة عيول ولا بصرت برامة أم ریسم 
ولاین الشا ° : 

من رأى البرق بنجد إذ تراءعى أسلب النوم وأهدى البرحاء 

فاض فيضا کجفونی ماؤه ٠‏ والتظى وهنا كأنفاسس التظاء 

نام سما الدجى عن ساهر ‏ تخذ الهم سرا والبكاء 


ا 


TT 


أسعدته أدمع تفضحه ٠‏ وإذا ما أحسن الدمع اسا 


باخلیلی ولم آشعركما بالهوى حتى تبينت الإاخاء 

عللا قلبی بذکری قاتلی رب داء قاد لافس دواء 
ولأبى عبد الله اار0 : 

خحذا من صبا نجد أماناً لقلبه فقد کاد ریاها یطیر باه 


واياكما ذاك النسيم فإنه ٠‏ مى هب كان الوجد أيسر خحطبه 


(۱) دیوانه (۳/ )۲۹٦۰۲۹۵‏ . (۲) فی دیوانه : طرف . 

(۳) هو أبو على » محمد بن الحسين بن عبد الله بن أحمد بن الشبل » البغدادى . توفى 
سنة ٤۷۳‏ على الأرجح . أعلام النبلاء (۱۸/ )٤١١‏ » والمنتظم )۲٠١/٠١(‏ > والبداية 
والنهاية (۱۲/ )۱۲١‏ » والکامل )٤۲۳/۸(‏ . 

)٤(‏ هو أحمد بن سنى الدولة أبى الكتائب الكاتب ابن على » شاعر الشام» ونظمه فى 
الذروة » وديوانه مطبوع بدمشق عام ۸ ٠»‏ انظر ترجمته فى سير أعلام الثبلاء 
(4//) » وعيون التواريخ )٤11۷ /١۳(‏ » والبداية والنهاية (۱۲/ ۱۹۳) . والأبيات فى 
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ولأبى عبد الله البارع : 
خلیلی مرّابی على الرمل فاسالا عن الحى بالجرعا هاتيكما الكثبا 
وعو جا على وادی الأراك فحيا هنالك أطلالا ردت بها القلبا 
وحطا بذاك الشعب رحلى وأعقلا قلوصكما اليت آبرحه شعبا 
ولا تنکرا لثمی را فإننی به ذاکر عهداً فمستلم تربا 
نشدتكما أن تعنحانى وقفة أل بها شوقى وأقضى بها نحبا 
أخبر نا أبو الحسن الأنصارىء قال: أنشدنا جعفر بن أحمد السرا() 


تسه : 
بين الحطيم وززم والركن والحجر الق ل 
للعاشقین بنى ال وی أبدا مصارع لس تچهل 
کم بالحصب من عل لل هوی طریح لا يالل 
وقتيل بين خیف من ی وجممع لیس يعقل 
وقال احر : 


يعالح قلباً قلبته يد الهوى على جمرة التوديع فى لهب الوجد 
ولا مس علدا لان فیروانه يقد شغاف القلب مه ولايجدى 
ولابن البياضى : 
يا ليلتى بذات الشيح والضال ومست البان من نعمان عو دا لی 
ويا مراتح أطلال بذى سلم لهفی على ما مضی من عصرك الخالی 
مالى أعلل قلبى بالوقوق على منازل أقفرت منكم وأطط لال 
)١(‏ هو أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسن بن أحمد البغدادى ٤‏ السراج > المعحدث » 
الأديب > الشاعر » صاحب كتاب « مصارع العشاق ١‏ . توفى سنة 00٠۰‏ , أعلام 
النبلاء )۲۲۸/١۹(‏ » وذيل طبقات الحنابلة )٠١ ٠ /١(‏ والبداية والنهاية )١۱٦۹۸/١١(‏ > 


والمنتظم )۰/۱۷( . 


e۸ 


ولاأبی محمد بن الخفاجي () : 
أتظن الورق في الأيك تغنى ‏ إنها ضمر حزناً مثل حزنسى 
لا أراك الله نجداہعدھا اھا الحادی بھا إن لہ تہ 
هل تبارینی إلى بث الجوى ‏ فى ديار الحى نشوى ذات غصن 
هب لھا الشوق ولکن زادنا اننا نبکی علیها وتف نى 
يا زمان الخيف هل من عودة بسمح الدهر بها من بعد ضن 
أرضينا بثنيات اللوى ٠‏ عن زرود يا لها صفقة غبن 
سل آراك الجزع هل جادت به مزنة روت ثراه غير" جفني 
وآحاديث الغضا هل علمت انها تملك قلبى قبل انى 
وقال السرى الرفاء“ : ۰ 
مررنا بالعقیق فمن عقيیق ترقرق فى محاجرنا فذابا 
ومن مغنى جعانا الشوق فيه سؤالا والدموع له جوابا 
وقال() 
تذكر نجداً فحن أدكاراً وأرقه البرق لما استنارا 
أماتت صابابته صره وکان یری أن موت اصطارا 
وجار الهوى فاستجار الدموع إذالم يجد غيرها مستجارا 
ولأبى الحسن بن طاهر الحبار" : 
إلى أن رآيت بالكثيب ريا يرتاد منه الشيح والقبصوما 


(۱) انظردیوانه ص : ۲۱١‏ . 
(۲) فى الديوان : مثل . 
(۳) انظر دیوانه : ۱ / ۳۹۹ . والسرى الرفاء شاعر محسن » ديوانه مطبوع . توفى سنة 
۲ . انظر ترجمته فی أعلام النبلاء ٠ )۲۱۸/١۱١(‏ وتاريخ بغداد ٠ )۱۹٤/4(‏ والبداية 
والنهاية )۲۷۰١ /١١(‏ » والمنتظم )۲٠۱۸/۱۶١(‏ . 
() انظر دیوانه : ۲ / ۱۸۵ . 
)٥(‏ هو آبو الحسن بن طاهر الحبار بالراء المهملة . 
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تجددت لى طربة إلى الصبا ٠‏ وذكرتنى عهده القديما 

ووكلتنى أنشد البروق عن أهل الحمى وأسال الرسوما 

ها إنها منازل تع ودت مئى إذا شارفقتها التسليما 

وقفت فيها سالا رأد الضحى وبت من وجد بها سلیم/' 

شجية عذرية إن الهوى العذرى لايفارق الكريمها 

يا نفحة الشمال من تلقاثها ردى على ذلك التسلبہ_ا 

يا طيف من يسكن بطن وجره كيف عرفت الجحسر والحريما؟ 

إنى اهتديت بابلا ونت لا تعرف إلا رجوع الصريما 

غت عليك نقحة دة حملت من عرارها شميما 

زرت فلم تمنع وذنب مقلتی أن الکری' یعتادھا تھویمں' 

ولأبى القاسم المطررز0“: 
ضحى كل عذرى الغرام عن الهوى وآنت على حكم الصبابة تازل 
نزلنا إلى التوديع من دارة الحمى٠‏ 0 فضت علينا بالسلام المنازل 
ولأبى منصور بن الفضل ° : 

تزاورن عن أذرعات يمينا نواشز لسن يطعن البرينا 
كلفن بنجد كأن الرباض اأخذن لنجد علیها نے 
إذا جشتما بانة الوادي ن فارخوا النسوع ولوا الوضينا 
شم علائق من أجل ها 0 لاء الدجى والضحی قد طُوينا 
وقد أنبآتهم مياه الجف .ون أن بقلبك داءً دفينا 


)١(‏ السليم : الملدوغ 

(۲) الکری : النوم . 

(۳) التهويم : النوم الخفيف . 

(6) هو عبد الواحد بن محمد بن يحيى بن أيوب ٠‏ أبو القاسم الشاعر المعروف بالمطرز . 
توفى سنة ٤۳۹‏ . المنتظم )١٠١ /٠١(‏ > وتاریخ بغداد (۱1۱/۱۱)» والاعلام /٤(‏ ۱۷۷). 

(۵) انظر دیوانه ص : ۱١‏ . 


۳۰ 


ولى من قمصيدة عارضت بها قول ابن الفضل : 


إذا جزت بالغور عرج يمينا 
وسلم على بانه الواديين 
ومل نحو غصن بأرض النقا 
ورو تری أرض هم بالدموع 
وصح فی مغانيهم ين هم؟ 
آراك يشgوقك‏ وادى الأراك 
سقى الله مرتعنا بالحمى 
وعاذلة فوق داء الحب 
لن تعمذلين" أما تعذرين 
إذا غلب الحب صح العمتاب 


فقد أخحذ الشوق منا ينا 
فإن سمعت أوشکت أن ت( 
وما تشبه الأيك تلك الغصونا 
وخل الضلوع على ما طوينا 
وهیهات أموا طريقا شتعلو نا0 
الدار تبكى آم الساكنينا 
وإن كان أورث داء دفيتا 
رويداً رويداً بنا قد بلينا 
فلو قد نفعت دفعت الانيا 
تعبت وأتعبت لو تعلمينا 


ولى من قصيدة : 


عرجوا بالرفاق نحو الركب 
وخذوا لى من النقاب لاظا 
فهبوب الرياح من أرض جد 
را نسیم الصا ترنم على الدوے() 
من معيد آيامنا بلوى الجرع 
يا غصون النقا سأسقيك دمعى 


وقفواوقفمة لأئشد قلبى 
آوردونى إلى العذيب وحسبى 
قوت قلبى وحبدذامن مهب 
بصوت یشجی وإِن طار لبی( 
وهیهات آین منی صحبی ؟ 
وکف" ‏ عینی يكفى عيون السحب 


(۱) تیین : تبعد › من اليين . 

(۲) الشطون : البعيك . 

(۳) العذل : اللوم . 

() الدوح جمع دوحة » وهى الشجر الكثيف . 
(۵) اللب : العقل . 

(1) يقال : عتان واكفتان : دامعتان . 
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ولى من فصيدة : 
عثرت بريحكم الصا سحرا 
ما لى أراك سقيمة بهم 
أتبعتها نفسا أشي عها 
وانشد فؤادى عند كاظمة 
فرضوا على الأجفان أن لا 
کف اصطباری بعد فرفتهم 
ولى من قصيدة : 


ودعوا يوم النوى واس ت قفاوا 


يا نسيم الريح بلغ إلييم 


لى من الريح الشمال انتتهال 
عرضوا قلبى لسقم طويل 
آیها الركب إن جزت عرج 
نم إياك وح بلى زرود 
قيدوا الاسرى فلم يغخنهم 
لو بکت عینی على قدر وجدی 
مرض القلب زرود جنته 
أيا عريب البر أنتم حماه 
ولى من قصيدة : 

فف بالرياض على الغدير 
فر ايلات التق 
وأفض دم وعك رما 
واحبس زفيرأً إن پدا 
يا بانة الرادى آنعمى 
وتقايلى بالورق تشدر 


1۲ 


فارتاح قلبى المدنف الححرض 
ياريح عندى لاك امرض 
فإذا جروح القلب تقض 
عند الكثيب فثم لى غرض 
فی کل رکب راح یعترضص 
تلققى فاصبر لا فرضوا 
واشده ماعنهم عوض 


و ر د 


صا وادیم ر دما لا يحل 


لاذ جار بستذل ؟ 


واندب بها ندب الأسير 
ماکان من عیس قصير 
سكنت بها نار السعير 
هاج البات من الزفير 
فى موطن الرمل الوثير 


بالغتاء وبالزم .. .ر 


حاشاك من حر الهوى وسلمت من عيش مرير 
أين الذين هادتهم بفنائك الرحب الغفزير 
لله أياماآمضت لانت لنالين‌الى ري 
ولى من قصيدة : 

وقشفت تساأل ورداً أذ وردت به 
دع ماء مم عك واحلل من مزادتة 
خحلفت قلبك فى الأظعان إذ نزلت 

فى المأزمين زمان التفر فى النفر 
ورحت تطلب فی أرض العراق ضحى 
لا طرفنا النقا كان الفؤاد معى 

فضل عنى بين الضال والسحر 
يا أرجل العيس تهنك الرمال فما 


أغفدو بوجدى غداً إلا على الأبر 


)۱( الأثر 


عجبت من بارق فی اجى أزعجنى 
فجاد جفنى قبل الغيم بالططر 
قصايدى بدويات وقد نزل ت 
ریف امراف فان رفة الخضر 
معا لشعرى وفحواه إلى عمر 


(۱) دارس الاثر : حو 
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ولی فی احری : 
يا صاحبى» إن كنت لى أو معى فعد إلى أرض الحمى نرتع 
وسل عن الوادى وأربابه 0٠‏ وانشد فؤادى فى ربى الملجمع 
حى كثيب الرمل رمل الحمى وقف وسلم لى على لعل 
واسمع حديثاً قد روته الصبا تسنده عن بانة الأجرع 
وانزل على الشيح بواديه م ٠‏ واشمم عشيب البلد البلقع ٠‏ 
عيذ متى كنت وكان الهوى ٠‏ فصم إلا عنهم مسمعى 
لهفی على طیب لیال خلت عودی تعودی مدنفاً قد نعی 
ولی فی اخری"' : 
كرا واحتكموا وصار قلى لهم 
تصرفوا فى ملكهم فلا يقال : ظلموا 
إن وصررا محبهم آو قطعوا فهم هم 


اصبر لا شاۇا آو أن اشا الذى قد حكموا 

قد أودعوا فو ادی واستکتموا 
ودڪو رر E‏ 

یا لیت شعری إذ غدوا أأنجدوا أم أتهموا" 


تبکیهم أرض منیى وتشتكيهم زمزم 

ما ضرهم حين سروا لو وقفوا وسلموا 

يشو فشنی وادی ھم وضالة والسلم 

ولی في آخری : 

إلى كم أسائل هذى المغانى لقد نطقت لو فهمت المعانى 
أما لك شغل بها أنت فيه فمن الوجد عن ذكر ماضى الزمان! 
(1) البلقع : الخراتب . 
(۲) حرفت هذه الأہیات کثیراً فی المدهش ص ۲۷١:‏ . 
(۳) أنجدوا أو أتهموا : أى أشخصوا إلى نجد أم إلى تهامة . 
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وكسف ووجدى من ذاك کان اآعانی لتذکارہ ما آع ازى 
قفوا بى أحيى كيب النقا فإن الكثيب لن تعلم أن 
بكيت لر زمان مضى فعينى الماك أو الريزمان 
أأنسى لراحة عهدالجمى ‏ دعانى فوجلى به قد دعانى 
ولی فی آخری : 

یا رفیقی قفا لى فانظرا إن عينى لدموعى لاتترى 

هل خحبت نارهم أو أوقدت أو جرى واديهم أو أقفرا 

إن قلبى فاته شرب الحمى ‏ فهو لاينفعه أن يمط را 

آه من طیب لیال سلفت" کان كل الدهر فيها سحرا 

آتری یرجع لی دهر مضی ام تری ینفعنی قولی: تری؟! 


(۱) سلفت : بر حت » وانصرمت 
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باب 
قبول الحاج 

قرات علی آبی القاسم الحریری› عن أبى طالب العشارى» حدثنا أحمد 
ابن إبراهيم بن الحصين» حدثنا إبراهيم بن محمد المزكى'“ قال : سمعت 
محمد بن أبى إسحاق السراح قال: سمعت على بن الموفق يقول: حججت 
يفا وخحمسين حجة »فنظرت فى آهل الموقف وضجيح أصواتهم» فقلت : 
اللھم إن کان فی هؤلاء أحد لم يتقبل حجه فقد وهبت حجتی له! فرجعت 
إلى مزدلفة» فبت بهاء فرأيت فى المنام رب العزة تبارك وتعالى»ء فقال لى : 
يا على بن الموفق! تسخى على؟! قد غفرت لأهل الموقف وأمثالهم» وشفعت 
كل واحد فى أهل بيته وذريته وعشيرته» وأنا أهل التقوى وأهل المغفرة"'. 

أخبرنا أبو منصور القزازء آنبانا أبو بكر الخطيب» آنہأنا مكى بن على › 
حدتنا أبو إسحاق المزكى قال: سمعت آبا الحسن البلخى يقول: سمعت عبد 
الرحمن بن عبد الباقى يقول: سمعت بعض مشايخنا يقول: قال على بن 
الموفق : لا تم لى ستون حجة» حرجت من الطواف» وجلست بحذاء 
الميزاب» وجعلت أفكر: لا أدرى أى شىء حالى عند الله عز وجل؛ وقد كثر 
ترددی إلى هذا المکان» فغلبتنی عينى» فكأن قائلاً يقول لى : يا على! أتدعر 
إلى بيتك إلا من تحبه ؟ قال: فانتبهت وقد سری عنی ما کنت فی . 

وروی عن على بن الموفق قال: حججت فى بعض السنين فنمت ليلة 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن نوح بن عبد الله »> أبو إسحاق المزكى» الحافظ الزاهد . توفى 
سنة ۲۹١‏ . النتظم )۷۲/١١(‏ » والبداية والنهاية )٠١٠١/١١(‏ . 

(۲) حلية الآولياء »)۳٠۲/۱٠۰(‏ وطبقات الأولياء )۳٤٠١(‏ › والبيهقى فى الشعب بنحوه 
)°۲( . 

(۳) تاريخ بغداد )1١١/١١(‏ › وطبقات الأولياء )۳١١(‏ » وفيه جهالة حال المشايخ . 


۲171 


عرفة فى مسجد الخيف› فرآيت فى المنام كأن ملكين قد نزلا من السماءء 
فنادی أحدهما صاحبه: يا عبد الله . قال: لبيك يا عبد الله . فقال: تدرى كم 
حج بيت الله فى هذه السنة ؟ قال: لا آدرۍ . قال: حج بیت ربنا ستمائة 
ألف! فتدرى كم قبل منهم ؟ قال:لا. قال: قبل منهم ستة أنفس! قال: ثم 
ارتفعا فى الهواء فغابا عنى» فانتبهت فزعاً وأغتممت غماً شديداً» وأهمنى 
أمرى» وقلت : إذا قبل ستة أنفس »فآين أكون أنا فى ستة آنفس؟ فلما أفضت 
من عرفة وبت عند المشعر الحرام »جعلت آفكر فى كثرة الخلق وفى قلة من 
قبل منهم› فغلبنی النوم» فإذا الشخصان قد نزلا على هيئتهما ١‏ فنادى 
فی هده الليلة ؟ قال: لا. قال: فانه وهب لكل واحد من الستة» مئة آلف . 
فانتبهت وبى من السرور ما يجل عن الوصف!!/٠‏ 


)١(‏ مما ينبغى أن ينبه عليه أن ما يراه القوم فى مناماتهم › وما يأتى إليهم من هواتف › اک 
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باب 
ذكر من آثر ذا فاقة بنفقة الحج ولم بحج 


قرأت على محمد بن ناصر» عن الحسن بن أحمد الفقيه قال: حكى لى 
أبو الحسن على بن أحمد الهذلى قال: حكى لى أبو الحسين بن سمعون“ 
أن عبد الله بن المبارك قال: كان بعض المتقدمين قد حبب إليه الحح قال : 
فحدثت عنه أنه قال: ورد الحجيح فى بعض السنين إلى بغداد» فعزمت على 
الخروج معهم إلى ا حح فاحذت فى كمى خمسمائة دينار» وخرجت إلى 
السوق آشترى آلة الحج» فبينما آنا فى بعض الطريق عارضتنى إمرآة فقالت : 
رحمك الله آنا إمرأة شريفة ولى بنات عراة »ولليوم الرابع ما أكلنا شيئاً. 
قال : فوقع كلامها فى قلبى» فطرحت الخمسمائة دينار فى طرف إزارها 
وقلت: عودى إلى بيتك »واستعينى بهذه الدنانير على وقتك» وانصرفت › 
ونزع الله -عز وجل- من قلبى حلاوة الخروج فى تلك السنة» وخرح الناس 
وحجوا وعادواء فقلت: أخرج للقاء الأصدقاء» والسلام» فخرجت ٠»‏ فجعلت 
كلما لققيت صديقاً سلمت عليه وقلت: قبل الله حجك» وشكر سعيك› 
يقول لى: وأنت» قبل الله -حجك» وشكر سعيك. فطال على ذلك ›فلما أن 
كانت تلك الليلة رأيت النبى عة فى المنام فقال لى: يا فلان لا تعجب من 
تهنئة الناس لك بالحج» أغشت ملهوفاً» وأعنت ضعيفاًء فسألت الله تعالى 
فخلق على صورتك ملكا فهو يحج عنك فی کل عام» فإن شئت حج »وإن 
)١(‏ هو الواعظ الكبير امحدث » أبو الحسين » محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنيس 


الغدادى ( توفى سنةە A¥‏ 7 . انظر اعلام النبلاء )0۰0/۱( ( وتاریخ بداد 
(۱/ ٤۲۷)ء‏ وطبقات الحنابلة (۲/ )٠١١‏ . 
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وقد روى نحو هذه الحكاية على غير هذه الصفة عن ابن المبارك نفسه أبو 
سعيد بن عبد الملك بن أبى عثمان الواعظ بإسناد له» أن عبد الله بن المبارك 
دحل الكوفة وهو يريد الحج »فإذا بامرآة جالسة على مزبلة تنتف بطة» فوقع 
فى نفسه أنها ميتة» فوقف وقال: يا هذه! أهذه ميتة أو مذبوحة؟ فقالت: 
ميتة» وأنا أريد أن آكلها وعيالى. فقال: إن الله عز وجل قد حرم الميتة» 
وأنت فى هذه البلد. فقالت: يا هذا انصرف عنى . فلم يزل يراجعها الكلام 
إلى أن تعرف منزلهاء ثم انصرف فحمل معه بغلاً عليه نفقة وكسوة ة وزاد» 
وجاء فطرق الباب» ففتحت» فنزل عن البغل وجذبه فدخحل البيت» ثم قال 
للمرآة: هذا البغل وما عليه من النفقة والكسوة والزاد لكم. ثم أقام حتى 
رجح الحاج» فجاءه قوم يهنئونه با حج› > فقال: ما حججت السنة. فقال له 
بعضهم : يا سبحان الله ! ألم أودعك نفقتى فى موضع كذا وكذا وقال 
الاحر: ألم ته تشتر لى كذا. فقال: لا أدرى ما تقولون» أما آنا فلم حح 
العام . فلما كان الليل أتى فى منامه» فقيل له: يا عبد الله بن البارك. إن الله 
جا جلاله قد قبل صدقتك» وإنه بعث ملكا على صورتك فحج عنك . 
وحکى عن بعض السف أنه نوى الحج ومعه ثماغائة درهم› فعرضت له 
ذات يوم حاجة» فبعث ولده إلى بعض جيرانه» فرجع الولد يبكى» فقال: 
مالك يا بنى؟ قال: دخلت على جارنا وعندهم طبيخ فاشتهيته فلم 
يطعمونى» فذهب الرجل إلى جاره يعاتبه على ما فعل» فبكى اجار وقال: 
قد لجاتنى إلى كشف حالى» إا منذ خحمسة آيام لم نطعم »فطبخنا ميتة 
وأكلنا» وعلمت أن ولدك يجد ما لا لايحل له معه آكل الميتة. فتعجب 
الرجل وقال لنفسه: كيف النجاة وفى جوارك مثل هذاء ونت تتأهب للحج؟ 
فرجع إلى بيته وأعطاه التمامائة درم . فلما كان عشية عرفة أرى ذا النون 
الصری -رحمه اللّه- فی منامه وهو بعرفات کان قائلاً یقول: یا ذا النون ترى 
هذا الزحام على هذا الموقف ؟ قال: نعم. قال: ما حج منهم إلا رجل 
تخلف عن الوقوف فحج بهمه» فوهب الله له آهل الموقف. قال ذو النون: 
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؟ قا له ۰ دمشی› فا 
من هور فقيل رجل یسکن دمشق› فذهب ذو النون إلى دمشق › وعحث 
عنه حتی عرفه وسلم عليه . 
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)١(‏ هذه الحكاية مجهولة الإسناد » وعلامات الوضع فيها لائحة 
بها لا حه . 


¥ 
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باب 
ذک رحج الملائكة 

جاء فى الحديث أن الملائكة لقت آدم عليه السلام بعد حجه فقالوا: لقد 
حججنا هذا البيت قبلك بآلفى عام. قال: فما كنم تقولون حوله ؟ قالوا: 
كنا نقول: سبحان الله »وا محمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكان آدم 
يقولها فی طوافه'؟ . 

وقد روی ابن عباس أن جبريل عليه السلام وقف على رسول الله ئلد 
وعليه عصابة حمراء قد علاها الغبار» فقال له رسول الله كاطاة: ما هدا الغبار 
الذى أرى ؟ قال: إنى زرت البيت فازدحمت الملاثكة على الركن» فهذا 
الغبار ما تثير بأجنحتها"“ . 

وقال عثمان بن يسار : بلغنی أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبعث ملكا 
لبعض آموره فى الأرض› استأذنه ذلك املك فى الطواف دىىتە› فهط ذلك 
املك مهلا" . 
رر( ) , 
(۱) أخرجه الاأزرقی )٠١/١۱(‏ . 
(۲) أخرجه الأزرق )٠١/١(‏ . 


(۳) أخر جه الأزرقی )١/۱(‏ . 
)٤(‏ أحر جه الأزرقی (۱/ ١)ء‏ والبیهقی فی الشعب (۳۹۹۰) . 
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أنبانا ابن ناصر» قال: أنبآنا إسماعيل النصرابادى» آنبأنا المغيرة بن عمروء 
نبنا المفضل بن محمد»ء حدثنا إسحاق بن ابراهيم» حدئنا إسماعيل بن عبد 
الكريم الصنعانى» عن عبد الصمد بن معقل» عن وهب بن منبه أنه قال: ما 
بعث الله تعالى ملكا ولا سحابة فتمر حیث تبعث حتی تطوف بالبیت» ثم 


€ 7-1 حٹث أمر ت ) 


e EE RR 


(۱) فی الخبر من لم أعثر على ترجمته وعزاه السیوطی فی الدر (۲۳۹/۱) إلى الحندى. 
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اب 
دکر حح ادم عله السلام 
قد سبق فی کتابنا هذا أن الله عز وجل أمر آدم عليه السلام ببناء البيت 
وبالطواف حوله . 
فآقبل يتخطا فطويت له الأرض› ولم يقع قدم على شئ إلا صار عمران 
حتی انتهى إلى مكة فبنى الببت »وطاف به وصلى فی( . 
وروی عن مجاهد» عن ابن عباس آن آدم عليه السلام نزل ٻالهند فحج 
من الهند أربعين حجة على رجليه» فقيل لمجاهد: هلا کان يرکب ؟ قال: 
وفى روايه أخرى عن ابن عباس قال: آهبط آدم عليه السلام إلى موضع 
البيت» ثم أنزل عليه الحجر وهو يتلألاً من شدة بياضه» فضمه أنساً به» ثم 
قيل له: تخط فإذا هو بالهندء فمكث ماشاء الله ثم استوحش إلى الركن» 
(r e. ۳‏ 
أخبرنا محمد بن أبى منصور» أنبأنا الميارك بن عبد الجبار»ء أنبأنا عبد الله 
ابن الحسين الهمدانى > نانا الدارقطنى › حدتنا أحمد بن صر بن طالب 


(۱) جز من حديث طويل أخحرجه الأررقى )۳٦/١(‏ » وأبو الشيخ فى العظمة )٠١٠۹(‏ > 
وأشار إليه ابن كثير فى البداية والنهاية )۸٥ /١(‏ وهو موقوف › وفيه طلحة بن عمرو 
وهو متروك . (التقريب : )۳٠١٤١‏ . 
(۲) أخحرج شطره الأول الأررقى . 
(۳) أخرجه الأزرقى ١(‏ / ۳۹) . وقال المعحب الطبرى فى القرى ص ٤۸4‏ : ولا تضاد بين 
الخحبرين ٠‏ لأنه يجوز أن يكون تخطيه من مكة إلى الهند أطلق عليه هبوط ؛ لانه 
انحطاط من علو إلى سمل » فإن مكة أرفع من أرض الهند . 
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الحافظ» حدننا حفص بن عمر الرافعى» حدثنا محمد بن كثير العبدى› 
حدثنا عبد الله بن المنهال» عن سليمان بن قسيم» عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه قال: قال النبى ٠:‏ لا أهبط الله عز وجل آدم إلى الأرض طاف 
بالبيت سبعاًء» وصلى خلف للمقام ركعتين» ثم قال: اللهم إنك تعلم سرى 
وعلانیتی» فاقبل معذرتی» وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی»ء وتعلم ما عندی 
فاغفر لى ذنوبى» أسألك إيماناً يباشر قلبى »ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن 
یصیبنی إلا ما تبت لى »ورضنى با قسمت لى . فأوحى الله عز وجل إليه: 
يا آدم إنك قد دعوتنى دعاء استجبت لك فيه» ولن يدعونى أحد من ذريتك 
إلا استجبت له» وغفرت له ذنبه» وفرجت همه» واتجرت له من وراء کل 
تاجر» وأتته الدنيا وهى راغمة وإن كان لايريدها ١»‏ . 
قسيم المذكور فى هذا الحديث مفتوح القاف مكسور السين . 


(۱) أخحرجه ابن عساکر ( مختصر تاریخ دمشق »)۲۲۳/٤‏ وأخرجه الأزرقی /١(‏ ٤٤)ء‏ مرقرف 
على عبد الله بن آبى سليمان. وفیه سلیمان بن قسيم وقیل : ابن پسیر» ابو الصباح › 
قال عنه ابن حجر فى التقريب )۲٦۲۸(‏ : ضعيف . وسليمان بن بريدة بن الحصيب 
الأسلمى قال البخاری : لم يذکر سماعاً من أبيه (التاريخ الكبير .)١۷١١/٤‏ 


VE 


باب 


ذكر حج الأنبياء عليهم السلام 

قال عروة بن الزبير: بلغنى أن البيت وضع لادم عليه السلام يطوف به 
وأن نو حا قد حجه» وجاءه وعظمه قبل الغرق' . 

وقال مجاهد: حج إبراهيم وإسماعيل ما شيين» وحج موسى على جمل 
أحمر وعليه عباءتان قطوانيتان» فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة» 
فبينما هو يليى سمع صوتاً من السماء وهو يقول: لبيك عبدى أنا معك» 
فخ موسی ساحد ۳ . 

وقال عبد الله بن ضمرة: بين الركن إلى المقام إلى زمزم إلى الحجر 
قبور تسعة وتسعين نبياً »جاءوا حجاجا فقبروا هنالك" . 

وقال ابن إسحاق :لم يبعث الله عز وجل نبياً بعد إبراهيم إلا وقد حج . 

وفى الصحیحين من حدیث ابن عباس عن النبى م آنه مر بوادى الأزرق 
فقال : أی واد هذا ؟ قالوا: وادی الأزرق. قال: کأنی آنظر إلى موسى هابطاً 
من الثنية وله جؤار إلى بيت الله عز وجل بالتلبية» ثم أتى على ثنية هرشى 
فقال : أى نة هذه ؟ قالوا : ثنية هرشى . قال : كأنى أنظر إلى يونس بن 
متى على ناقة جعدة عليه جبة من صوف» خطام ناقته خابة مارا بهذا الوادى 


(۱) أحرجه الأزرقی /١(‏ ۷۲) وفى إسناده مجهول . . 

(۲) رواه الأررقی : (١1۸/۱)ء‏ وروی الفاکھی ما ورد فی حج موسی قريا من ذلك 
»)۱٤ ۰ ۸(‏ والبغوی فی تفسیره (۱۳۳/۱). 

(۳) أخرجه الأزرقى (۲/٤١۱)ء‏ وتحرف عبد الله بن ضمرة إلى : عبد الله بن حمرة فى 
سبل الهدى والرشاد (۳/ )۲٤١‏ » وأخر جة البيهفى فى الشعب )١ 0١ ٦(‏ وفيه (سبعهة 
وسبعون نيا ٩‏ . 


Yo 


. الخلة : الللف‎ 4 LJ 

وقد روی عن النبى ئة أنه قال: « لقد مر بهذا الفح سبعون نبياً لبوسهم 
العباء» وتلبيتهم شتى» فيهم يونس يقول : لبيك فراج الكرب لبيك» وكان 
مو سی یقول: لسك آنا عبدك لبيك قال: وتلبية عيسى: لبيك أنا عبدك ابن 
أمتك شت عيدك , 

وروی کثیر بن عبد الله بن عمرو» عن آبیه »عن جده قال : صلى النبى 
اة فى مسجد الروحاء ثم قال: ۲( هدا سجاسح واد من آودية الحنة» لقد 
صلى فى هذا المسجد قبلى سبعون نبياً » ولقد مر به موسى بن عمران حاجاً 
أو معتمراً بسبعين ألفاً من بنى إسرائيل »على نافة ورقاء عليه عہاءتان 
قطو انیتان»(" . 


a »ج‎ f 
اد اچاد اوو‎ 


(۱) أخحرجه مسلم )۱٦١(‏ » وابن حبان ( ۳۸۰۱) » و أحمد )۲۱١/١(‏ » واہن ماجة 
»)۲۸۹١(‏ والبيهقى فى الست /١(‏ ١٤)ء‏ والشعب )٤۰۲١(‏ » وابن خحرة )۲١۹۳۳(‏ . 
الثنية : الطريق فى الجبل . الجؤار : رفع الصوت بالاستعاذة. هرشى : جبل قريب من 
الحيحفة . 

(۲) آخرجه ابن عساکر عن ابن عباس (مختصر تاریخ دمشق ۲۸/ )۱٠١‏ » وأخرج جزءاً 
منه الفاکهى )۲۹۰٠۱(‏ » وأخحرجه الأزرقى مطولاً /١(‏ ۷۳) موقوفاً على طلحة بن عبد الله 
ابن کریز الخزاعی . 

(۲) أخرجه القرطبى فى التذكرة )۳۸١(‏ ء وفى إسناده كثير بن عبد الله عمرو بن عوف : 
قيل : ضصعيف › وقيل : متروك .وقال أبو زرعة : أحاديثه عن أبيه عن جده واهية 
(جامع الجرح والتعديل )٠٠١‏ . 


۳Y1 


باب 
ذکر حج الحواریین 
نانا الحریری› عن العشارى › نانا ابو بكر الهاشمی› حد ا إبراهيم بن 
عبد الصمد»ء حدثنا الأزرقى» حدئنى جدى» حدثنا إبراهيم» حدثنا محمد 
أبن سوقه »عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: حح 
الحواريون فلما دخلوا الحرم مشوا تعظيما للحره . 


اب 


. إلى الأزرقى وابن عساكر‎ )۲٠۰ /١( عزاه السہوطی فى الدر‎ )١( 

(۲) عطاف بن خالد قال عنه فى التقريب : صدوق يهم .)٤٦۲۷(‏ وقال الدارقطنى : 
ضصعيف (الضعفاء والمتروكون : )٤١١‏ . وقال ابن أبى حاتم : لا يجوز الاحتجاج 
بروايته إلا فيما وافق الشقات (المجروحين )۱۹١/۲‏ . والأثر أخحرجه الإمام القرطبى فى 
التذكرة عن محمد بن كعب القرظى ولم يرفعه )٥۷٠(‏ 


YY 


باب 
ذکر حج نبینا صلی الله عليه وسلم 
إنغا حج نبينا به بعد هجرتة إلى المدينة مرة واحدة؛ وإنغا سميت حجه 
الوداع لأنه حط الناس وودعهم» فقالوا هذه حجة الوداع'؟ . فأما قبل 
الهجرة فإنه قد حج بعد النبوة وقبلها حججا لا يعرف عددهاء ومن يقول 
حج حجتين قبل آن يهاجر فلعله يشير إلى ما بعد النبوة ". 
وأّما اعتماره عليه السلام »ففى الصحيحين من حديت أنس : « أن النبى 
صلى الله على وسلم اعتمر ربع عمر "١‏ . 
فأما الإشارة إلى حجة الوداع› فقد روی مسلم فی آفراده من حدیث جابر 
بن عبد الله قال: مکث رسول الله لل تسع سنين لم يحج » ثم آذن فى 
الناس فى العاشرة أن رسول الله ية حاج» فقدم المدينة بشر كثير» كلهم 
بلتمس أن يأتم برسول الله َة ويعمل مثل عمله؛ فخرجنا معه حتی اتینا ذا 
لحليفة» فصلى رسول الله اة فى المسجدء ثم ركب القصواء» حتى إذا 
استوت به ناقته على البيداءء أهل" بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك› إن الحمد والنعحمة لك والملكء لا شريك لك» حتى إدا 
أتينا البيت» استلم الركن» ورمل ثلاث ومشى أربعاء ثم تقدم إلى مقام 
إبراهيم فقراً: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى #[القرة:١٠٠]»‏ فجعل 


)١(‏ هتاك أقوال أخحرى فى تلك التسمية > وأفرد حجة الوداع بالتصنيف : ابن المنذر ؛ 
واملحب الطبرى › والإمام البقاعى » وابن حزم الظاهرى ويراجح فى ذلك : زاد المعاد 
/١(‏ ۱۷۳) » والداية والنهاية »> والسيرة الشامية )٦1٤/۷(‏ » وغيرها . 

(۲) لا رواه الترمذى » واين ماجة )۱١۲۷(‏ . ويراجع فتح البارى (EYA/Y)‏ . 

(۳) أخرجه مسلم (۳/ (N۲‏ والىخاری (۱۷۷۸) » والترمذی )۸۱٥(‏ › وأبو داود (۱۹۹۴) 
وستن الدرامى (۱۷۸۷) » وأبو یعلی )۲۸٦٥(‏ » وابن حبان )۳۹٤٩(‏ . 


TYA 


القام بينه وبين ابيت» فصلى ركعتين فقرآً فيهما ب قل هو لله أحد4» و«قل 
يا أيها الكافرون»» ثم رجع إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من الباب إلى 
الصفا فقرأً: #إن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة:۸١۱]ء‏ نبداً عا بدا 
الله به» فبداً بالصفاء فرقی عليه حتی رأی البيت» واستقبل القبلة› فو حل 
الله ء وكبره» وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمده 
یحیی ویمیت» وهو على كل شئ قدير »لا إله إلا الله »أنجز وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده. قاله ثلاث مرات »ثم نزل إلى المروة» حتى 
إذا انصبت قدماه فى الوادى رمل»ء حتى إذا صعد مشى » حتى إذا آتى المروة 
فصنع على المروة ما صنع على الصفا »حتى إذا كان أخر [ طواف على المروة 
قال: لو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت » لم أسق الهدى » وجعلتها 
عمرة » فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل ٠‏ وليجعلها عمرة ] . 

قال: ولا آتى عرفة وزاغت الشمس خطب الناس» ولم يزل واقفاً 
بالموقف حتى غربت الشمس» ثم آتى المزدلفة» وصلى بها المخرب والعشاء 
بأذان واحد وإقامتين » ثم اضطجع حتى طلع الفجر» فصلى الفجر» ثم آتى 
الشعر الحرام» ولم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع الشمس› 
حتى أتى بطن محسر» فحرك قليلاً حتى الجمرة» فرماها بسبع حصيات» 
يكبر مع كل حصاةء ثم انصرف إلى المنحر» فنحر ثلاث وستين بدنة بيده 
ثم آمر من كل بدنة ببضعةء فجعلت فى قدر» فبطخت» فأكل من لحمهاء 
وشرب من مرقها» ثم ركب فأفاض إلى البيت» فصلى بكة الظهر'؟ . 

أخبرنا محمد بن أبی منصور وعلی بن أبى عمر قالا: أخبرنا على بن 
أيوب» آنبأنا أبو على بن شاذان»ء أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد 
النيسابورى»ء حدثنا أحمد بن محمد بن بسطام» حدثنا أبو قدامة الضبى 
یحیی بن ابی الحجاج» حدثنا عمر بن قيس» عن عمرو بن ديتار» عن جابر 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) › وابن حبان )۳۹٤٤(‏ »› وابن آہبی شيبة» وما بین [ ] ساقط 
فى اللأصل . 


۷۹ 


ابن عبد الله قال: ١‏ طاف رسول الله على ناقته الحدعاء» پتل ارکن 
اقام صلی رکعتین. ت شرج من باب لصتا قال : وأحذ عبد الله بن أم 
يا حبذا مكة من وادى! بها أهلی وعوادی 
بها آمشی بلا هادی! بها ترسح أو تادی 
ورسول الله اة يضحك من قول أبن أم مکتوم حتى فرغ من سعيه . 


1 ا راج داپ ما 
EE EEE NE‏ 


A 


آبواب ذکر حج | الخلفاء 
وبعض ما جری لهم من الطرف 


باب 

أخب نا محمد بن عبد الباقى» أنبأنا أبو محمد الجوهرى» أنبأنا ابن حيوية ٠‏ 
أنبآنا أبو الحسن بن معروف» حدثنا الحسين بن الفهيء حدثنا محمد بن 
سعد» عن الواقدى» عن أشياخحه قال: استعمل أبو بكر على الحج عمر بن 
الخطاب سنة إحدى عشرة »فحج بالناس» ثم اعتمر أبو بكر رضى الله عنه 
فى رجب سنة اثنتى عشرة » فدخل مكة ضحوة »فأتى منزله وأبوه بو قحافة 
جالس على باب داره »فقيل له: هذا ابنك » فنهض قائماً» وعجل أبو بكر 
آن ینیځ راحلته» فنزال عنها وهي قائمه› فجعل يقول: يا أبه لا تقہ» فالتزمه 
وقبل بين عينى أبى قحافة» وجعل الشيخ يبكى فرحا بقدومه. وجاء آهل 
مكة› وعتاب بن آسيد» وسهيل بن عمرو› وعكرمة بن أبى جهل» والحارث 
ابن هشام» فسلموا عليه: سلام عليك يا خليفة رسول الله» وصافحوه 
جمیعاًء» فجعل ابو بکر یبکی حین یذکرون رسول الله وء ثم سلموا على 
أبى قحافة» فقال أو قحافة: يا عتيق» هؤلاء اللأء فأحسن صحبتهم . فقال 
أبو بكر : يا آبة لاحول ولا قوة إلا بالله؛ طوقت عظيما من الأمر لا قوة لى 
به ولا يدان إلا باللّهء» ثم دحل فاغتسل» وخرج» وتبعه أصحابه فنحاهم» 
ولقیه الناس یعزونه بنبی الله َء وهو یبکی »حتی انتهى إلى البيت فاضطبع 
بردائه» ثم استلم الركن» ثم طاف سبعاً» وركع ركعتين» ثم انصرف إلى 
منزله» فلما کان الظهر حرج فطاف بالبيت »ثم جلس قريباً من دار الندوةء 


A1 


فقال: هل من واحد یشتکی من ظلامه ؟ أو يطلب حةا؟ فما أتاه أحد. 
وای الناس على واليهم حيرا دم صلی العصر › وجلس › فو دعه الناس 
ٹم حرج راجعا إلى المدينة. فلما كان وقت الحج سنة اثنتى عشرة حج أبو 
بكر بالناس تلك السنة› وأفُرد احج › واستخلف على المديلة عثمان بن عمان 


رصی الله ن( , 


E ERE ef 


(۱) مختصر تاریخ دمشق )۱١ ٤/۱۳(‏ » وطبقات ابن سعد (۳/ ۱۸۷) » والنتظم مختصراً 
(6/ ۰°( . 


AY 


باب 
ذکر حج عمر بن الخطاب رضی الله عنه 

أخبرنا محمد بن عبد الباقى» أنبأنا أبو محمد الحوهرى» أنبأنا ابن حيوية› 
أنبآنا آبو الحسن بن معروف» حدثنا الحسن بن الفهم» حدثنا محمد بن 
سعد» عن آشياخ له قالوا: استعمل عمر أول سنة ولى على الحح 
عبد الرحمن بن عوف فحج بالناس» ثم لم يزل عمر يحج بالناس خلافته 
كلها» فحج بهم عشر سنين» وحح بأزواج النبى ييه ورضى الله عنهن فى 
آخر حجة حجها » واعتمر فى خلافته ثلاث مر ات( 

وقال ابن عباس : حججت مع عمر إحدى عشر حجة. 

ودخحل عمر بن الطاب فى بعض حجة على نافع بن الحارث يعوده» 
فوجده قريب عهد بعرس» وفی بیته ستر من آدم مزین بسيور» فأخذه عمر 
فشقه وقال: لم لا تستروا بيوتكم بهذه الملسوح» فهى أدفاً وأكن وأحمل 
للغبار ؟ 

وأذن له أبو محذروة بصوت شديد »فقال: يا أبا محذورة» أما خشيت أن 
تنشقی مريطاؤك ؟ قال: إنى أحببت أن أسمعك صوت () 

ومر عمر بأہی سفیان بن حرب» فرای أحجاراً قد بناها ابو سفیان کالدکان 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۸۳/۳) . 

(۲) آخحرجه الفاکهی (۱۳۱۷) ۰ والییهقی (۳۹۷/۱) ٠‏ وعبد الرزاق )١٤/٤ ء٥٠٤٥ /١(‏ › 
وابن أبى شيبة (۱/ )۴۲١‏ » وسیر أعلام النبلاء )۱١۹/۳(‏ . 

والريطاء : عرقان فى مراقى البطن يعتمد عليهما الصائح . وقيل : ما بين السرة والعانة. 
وهى كلمة لا يتكلم بها إلا مصغرة » ومدها الملشهور » وأبو محذورة الجمحى مؤذن 
الملسجد الحرام »> صحابى جليل ٠‏ كان من أندى الناس صوتاً وأطيبه . 


TAT 


فى وجه داره» يجلس عليها فى الغداة » فقال عمر: لا أرجعن من وجهى 
هذا حتى تنقله» وترفعه» فلما رجع عمر وجده على حاله» فقال: ألم أقل 
لك؟ فقال: انتظرت أن يأتينا بعض آهل مهنتنا. فقال: عزمت عليك لتقلعنه 
بيدك» ولتنقلتّه على عاتقك فلم يراجعه وفعل ذلك . فقال عمر: الحمد لله 
الذى أعز اللإسلام برجل من عدى يأمر آبا سفيان سيد بنى عبد مناف بمكة 
أخحبرنا محمد بن عبد الباقى» أنبأنا الجوهرى» أخبرنا ابن حيوية » آنبأنا ابن 
معروف» حدثنا ابن الفهم» حدثنا محمد بن سعد» أنبأنا يزيد بن هارون» 
أنبأنا يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب أن عمر 0ا أفاض من منى أناخ 
بالأبطح» وكوم كومة من بطحاء فطرح عليها طرف ثوبه» ثم استلقى عليهاء 
ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كبرت سنى» وضعفت قوتى » وانتشرت 
رعيتى » فاقبضنى إليك غير مضيع ولا مفرط . فلما قدم المدينة خحطب الناس. 
قال سعيد : فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن . 
وقالت عائشة رضى الله عنها: لا كان آخر حجة حجها عمر» حج 
بأمهات المؤمنين» فمررت بالمحصب» فسمعت رجلا على راحلته يقول: أين 
کان مناخ عمر مير المؤمنین؟ فسمعت رجلا آخر يقول: ها هنا كان. فأناح 
راحلته» ثم رفع عقیرته فقال( : 
عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم اللمزق 
فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدّمت بالأمس يسبق 
قضیت أموراً ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفتق 


)١(‏ حلية الأولياء )٤٠١ /١(‏ » ومجابوا الدعوة لابن أبى الدنيا »)۲٤(‏ وطبقات ابن سعد 
(۲/۴) » والرقة لابن قدامة المقدسى )4٤(‏ . 

(۲) الاأببات في ديوان الشماخ (۸٤٤)ء‏ ولكنها غير ثابثة النسبة إليه» فتارة هى له»وتارة 
لأخيه جزء» وآخرى لأخية مزرد» وريا نسبت لحسان» أو لأمرآة» أو للجن › رالله أعلم. 


A“ 


فلم يدر ذاك الراكب من هو» فکنا نتحدث أنه من الى . 
e E e‏ 


باب 
معشر قال : بويع عثمان فأمر عبد الرحمن بن عوف علي الحج سنة أربع 
وعشرين » وحج عثمان سنة حمس وعشرين › ثم لم يزل يحج إلى سنة 
آربع وتلائن & ئم حصر فی داره» و [بالتناس] عبدالله بن عباس . 
قال ابن سيرين : كان أعلمهم بالمناسك عثمان» وبعده ابن عمر. 


1 ا 
و 2 


راب 


دکر حج على کرم الله و حه 

آما حج على رضی الله عنه قبل ولایته فلا یضبط عدده › وآما فی ولایته 
فاه ولی الخلا فة أربع سنين وتسعة أشهر وأياماً › وکانت ولايته بعد انقضاه 
الحج فى سنة حمس وثلاثين؛ لأن عثمان رضى الله عنه قتل فى يوم الجمعة 
لمان عشرة خلت من ذى الحجة فى هذه السنة 

وكانت وقعة لحمل فى سنة ست وتلائين› فحج بالناس عبد الله بن 
عباس» ثم كانت صفين فى سنة سبع وثلاثين› وحح عبد الله أيضاً بالناس»› 
(۲) الخبر فی مختصر تاریخ دمشق (۱۹/ ١۳)ء‏ والهواتف لابن أبى الدنيا )١١١(‏ 


معختصراً» وصفه الصفوة )٠١۳/١(‏ » والاستیعاب )۱١١۸/۳(‏ . 


Ao 


وما زال على كرم الله وجه متشاغلاً بتلك الأمور فحج بالناس فى سنة ثمان 
ولاب »۰ فثم ابن العباس » ثم اصطلح الناس على سنة تسع على شيبة بن 
عثمانء فأقام لهم الحح » ثم قتل على رضي الله عنه فى رمضان سنة 


ارنعین . 


باب 

کان معاوية رضي الله عنه يستنیب من يحج فی زمن ولايته » وحج هو 
بالناس سنة خحمسين . 

وأقام ابن الزبير الحج للناس سنة ثلاث وستين قبل آن يبايع له » فلما بويع 


وحج عبد الملك بن مروان سنة حمس وسبعين بعد قتل ابن الزبير رضى 
الله عله . 


و ج 
اب 
حج المنصور بالناس في سنة أربعين ومئة » ثم فى سنة أربع وأربعين » ثم 
فى سنة سبع وأربعين » ثم فى سنة أثنين و خحمسين ۰ نم فى سنة ثمان 


وخمسين » وتوفي قبل التروية بيومين. 


A1 


وحج الرشيد فى خلافته سنة سبعين» وسنة ثلاث وسبعين » ثم سنة أربع 
وسنة حمس وسبعین. 
وقد جرت آخبار ظريفة فى حج عبد الملك وللمنصور وللرشيد ونحن 
نذكر بعض ذلك. 
ek e ee‏ 


موعظة عطاء بن أبى رباح لعبد الملك بمكة 


أخبرنا عبد الوهاب » أنبأنا جعفر بن أحمد » أنبانا عبد العزيز بن الحسن 
الضراب 'ء آنبانا ہی ٠‏ آنبأنا أحمد بن مروان › حدثنا إبراھیم بن 
إسحاق الجرمي ”° » حدثنا الرياشى» قال: سمعت الأصمعي يقول: دخل 
عطاء بن ابي رباح »على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سريره» 
وحواليه الأشراف من كل بطن» وذلك بمكة فى وقت حجه فى خلافته» فلما 
بصر به قام إليه» وأجلسه معه على السرير» وقعد بین یدیه» وقال له: یا أب 
محمد» حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين اتق الله فى حرم الله عز وجل 
وحرم رسوله ياء فتعاهده بالعمارة» واتق الله في أولاد المهاجرين 
والأنصار» فإنك بهم جلست هذا المجلس» واتق الله في أهل الثغور» فإنهم 
حصن المسلمين» وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسثول عنهم» واتی الله 
فيمن على بابك ولا تغفل عنهمء ولا تغلق دونهم بابك. فقال له: أفعل. 
ثم نهض› فقبض عليه عبد املك فقال: يا أبا محمد! إغا سالتنا حوائج 
غيرك» وقد قضيناهاء فما حاجتك؟ فقال: ما لى إلى مخلوق حاجة» ثم 
حرج . فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف» هذا وأبيك السؤدد © 
(۲) تحرف في المتتظم إلى: الحربي (۷/ 11). 
(۳) هو عطاء بن ہی رباح»› أبو معحمد» توفى سنة ٠٠١‏ . الجرح والتعدیل /١(‏ ١۳۳)ء‏ 

والمنتظم (۷/ ١٠٠)ء‏ وسير أعلام النبلاء /٥(‏ ۷۸). 
)٤(‏ الخبر فى المنتظم (۷/ ١١١)ء‏ وسير أعلام النبلاء .)۸٤ /٥(‏ 


TAY 


مو عظة بعض الصلحاء لعبد الملك 


حطب عبد املك بن مروان بمكة لما حج يوماًء فلما صار إلى موضع 
العظةء قام إليه رجل فقال: مهلا مهلا ! إنكم تأمرون ولا تأتمرون» وتنهون 
ولا تنتهون»› أفنقتدی بسیرتکم فی آنفسکم؟ أم نطيع أمركم بالسنتكم؟ فان 
قلتم : اقتدوا بسيرتناء فأين» وكيف وما الحجة؟ وكيف الاقتداء بسسيرة 
الظلمة؟ وإن قلتم: أطيعوا آمرناء واقبلوا نصيحتناء فكيف ينصح غيره من 
يغخش نفسه؟ وإن قلتم: خذوا الحكمة من حيث وجدعوهاء فعلام قلدناکم 
أزمة أمورنا؟ أما علمتم أن فينا من هو آفصح بفنون العظات» وأعرف بوجوه 
اللغات» فتلحلحوا عنهاء وإلا فأطلقوا عقالها يتبدى إليها الذين شردتقوهم 
في البلدان» إن يقل قائم يوماً لا يعدوه» وكتاباً بعده يتلوه» لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاهاء وسيعلم الذين ظلموا آي منقلب ينقلبون. 


سبب إحرام المنصور من بغداد في بعض حججه 
آخبرنا محمد بن أبى منصور» أنبأنا المبارك بن عبد الحبارء أنبأنا أبو بكر 
المنكدرى» أنبأنا ابن الصلت» أنبأنا أبو بكر بن الأنبارى» حدثنا أحمد بن 
محمد المقدمى» حدثنا أبو محمد التميمى» حدثنا منصور بن أبى مزاحمء 
حدثنا آبو سهل الحاسب» قال: حدثني طیفور ٩۱(‏ قال: کان سب إحرام 
لمنصور من مدينة السلام " آنه نام ليلة فانتبه فزعاء ثم عاود النوم فانتبه 
فزعاًء ثم راجع النوم فانتبه فزعاء فقال: يا ربيع"» قال: لبيك يا أمير 


(1) هو سلطان العارفينء أبو يزيد» طيفور بن عيسى بن شروسان» البسطامى» أحد 
الزهاد. توفى سنة .۲١١‏ انظر أعلام النبلاء /١۳١(‏ ۸1)ء والحلية .)۴٣٣۳ /۱١(‏ 
والمنتظم (۱۲/ ,)١١١‏ (۲) هى بغدادء والمنصور هو الذي بناها. 

(۳) هو يعقوب بن الربيع» حاجب المنصور» وكان اديا شاعراً» توفی سنة ۱۸٤‏ . تاريخ 
بغخداد »)۲٣۷ /۱٤(‏ والمنتظم (۹/ ۰۲). 


AA 


المؤمنين. قال: لقد رأيت فى منامى عجبا. قال: ما رأيت» جعلنى الله 
فداك؟ قال: رأیت کكأن آتاً أتاني فی منامی» فهینم بشئ لم آفهمهء فانتبهت 
فزعاًء ثم عاودت النوم» فعاودنى يقول ذلك الشئ» ثم عاودنى بقوله» حتى 
فهمته وحفظته» وهو : 
كأنى بهذا القصر قد باد آهله وعرى منه أهله ومنازّه 
وصار رئيس القوم من بعد بهجة إلى جدث یہن عليه جنادله 
وما أحسبني يا ربیع إلا وقد حانت وفاتي» وحضر أجلي »وما لی غير 
ربی »قم فاجعل لي غسلاًء ففعلت» فقام فاغتسل وصلى ركعتين» وقال: أا 
عازم على الحج. فهيانا له الة الحج» فخرج وخرجنا حتى انتهى إلى 
الكوفة» فنزل النجف» فاأقام أياماًء ثم أمر بالرحيل» فتقدمت نوابه وجنده» 
وبقيت آنا وهو في القصر» وشاكريته بالباب» فقال لي: يا ربيع جئني بفحمة 
من المطبخ» وقال لى: أخرج فكن مع دابتي إلى أن أحرج» فلما خرج 
ورکب» رجعت إلى المکان کآنی أطلب شيئاء فوجدته قد كتب على الحائط 
بالفحمة : 
المرء يهوي أن يعيش وطول عمر' قد يضره 
تفنی بشاشته ویبقی بعد حلو العش مره 
وتصرف الأیام حتی مایری شیئاً پسره 
کم شامت بي إن هلكت وقائل لله در" 


موعظة سفيان الثوري للمنصور بمكة 
أخبرنا محمد بن أبى منصور» أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء آنبانا آبو 
(۲( المحبر فى تاريخ بغداد »)1١ /٠١(‏ والمتتظم )۸/ °( والأبيات فى البداية 
والنهاية (۱۰/ .)۱۳٤‏ وشطر ابر الأول فی مختصر تاریخ دمشق )۳۲۹/۱٤(‏ . 


A4 


الخالقء حدثنى يعقوب بن يوسف السني» حدثني آہو نشيط محمد بن 
هارون قال: سمعت الفریابی یقول: سمعت سفیان یقول: دخلت على آبی 
جعفر نى فقلت: اتتق الله إغا أنزلت هذه المنزلة وصرت إلى هذا الموضع 
بسيوف المهاجرين والأنصار»ء وأبناؤهم يموتون جوعاً» حج عمر بن الخطاب 
فما أنفق إلا خحمسة عشر ديناراًء وكان ينزل تحت الشجر. فقال لى:إغا أريد 
أن أكون مثلك. فقلت: لا تكن مثلى ولكن كن دون ما أنت فيه» وفوق ما 
آنا فيه : فقال لى: آخرج. 

وقال الشوري للمنصور: إنى لأعلم مكان رجل واحد لو صلح صلحت 


الأمة كلها. قال: مر هو؟ قلت: أنت يا أمير المؤمنين . 


زيارة المنصور للمدينة 

أخبرنا محمد بن أبى منصور» أنبأنا محمد بن على بن ميمون» أنبأنا 
محمد بن على العلوي ومحمد بن أحمد بن غيلان قالا: أنبآنا القاضي أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الهروانى”"؟ء أنبأنا الحسن بن محمد السكونى» 
حدثتا آبو الحسن أحمد بن سعيد الدمشقى» وأخبرنا ابن أبى منصور› أنبانا 
ثابت بن بندار» أنبآنا عبد الوهاب اللحمى» حدثنا المعافى ن زکریاء حدٹنا 
محمد بن مزيد» قال: حدثنا الزهرى› حد نا ابن بکار والمعنی قریب» قال: 
حدثني عمر بن أبي بكرءعن نير المدني قال: قدم علينا آمير المؤمنين المنصور 
بالمديئة» ومحمد بن عمران الطلح ١‏ على قضائه» وآنا کاتبه» فاستعدي 
الجمالون على أمير المؤمنين في شئ يذكروه» فأمرني أن أكتب إليه كستابا 


(1) الخبر فى الحلية مختصراً (1/ ۳۷۷). 

(۲) تحرف فى المنتظم إلى: الغزاري (۸/ .)۱۸١‏ 

(۳) هو محمد بن عمران بن إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله » التيمى» المدنى» ولى القضاء 
بالمدينة لبني أميةء ثم ولاه ذلك المنصور. توفى سنة ٠١٤‏ . التتظه )۸/ 1۸۱1( 
وأخبار القضاة لوكيع .)۱۸١ /١(‏ 


۳۹۰ 


بالحضور معهم»ء وإنصافهم» فقلت : تعفینی من هذا فإنه يعرف خطی . 
فقال: أکتب! فکتبت» ثم ختمه» ثم قال: والله لا مضی به غيرك. فمضیت 
به إلى الربيع» وجعلت آعتذر إليه» فقال: لا عليك» فدخل عليه بالكتاب› 
ثم خرج الربيع» فقال للناس: -وقد حضر وجوه آهل المدينة والأشراف 
وعيرهم-: إن أمير المؤمنين يقرا علیکم السلام» وقول لکم: إنى فد دعیت 
إلى مجلس الحكم فلا أعلمن أحداً قام لى إذا حرجت ولا بدأنى بالسلام. 

قال: تم حرج والَْسيّب المسيب ہیں يديه › والربيع › ونا خلفه» وهو فی 
إزار ورداء» فسلّم على الناس» فما قام إليه أحد» ثم مضى حتى بدا بالقبر 
اللعظم› فلم على رسول الله ا ئم التفت إلى الربيع ٠‏ فقال: ويحك يا 
ربیع ! آخشی آن یرانی ابن عمران فیدخل قلبه هبه فيتحول عن مجلسه» 
وبالله لئن فعل ذلك لا ولى لي ولاية أبداً! . 

قال: فلما راه ابن عمران وکان متكتاً أطلق رداءه على عاتقه› تم احتبی 
به» ودعا بالخصوم» ثم دعا بأمير المؤمنين» ثم ادعى عليه القوم» فقضى لهم 
عليه» فلما دخل الدار قال للربيع: إذهب فإذا قام وخحرج من عنده من 
الخصوم فادعه. فقال: يا أمير المؤمنين» واللّه ما دعاك إلا بعد أن فرغ من 
أمور الئاس جميعا. فدعاه» فلما دخل عليه سلم» فرد عليه السلام وقال: 
جزاك الله عن دينك» وعن نبيك» وعن حسبك» وعن خليفتك كأحسن 
الجزاءء قد أمرت لك بعشرة آلاف دينار فاقبضها. فكانت عامة أموال محمد 
این عمران من تلك الصلة). ۰ 


› )۳۲۳۲/۱۳( الخبر فى النتظم (۸/ ۱۸۱) وقد تحرف کثیرآء ومختصر تاریخ دمشی‎ )١( 
. والوزراء والکتاب ۱۳۷ » وأخبار القضاة لوکیع (۱۹۳/۱)بخلاف فى الرواية‎ 


۳۹ ۱ 


أبو عمر المجرمي النحوي؛ حدثنا الفضل بن الربيع» قال: حج أمير 
الؤمنين الرشيد فأتانى» فخرجت مسرعاء فقلت: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت 
إل لاتيتك» فقال: ويحك! قد حاك في نفسي شئ» فانظر لي رجلا أساله. 
فقلت :هنا سفيان بن عيينة. فقال: امض بنا إليه» فأتيناه» فقرعت الباب› 
فقال: من ذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين» فخرج مسرعاً. فقال: يا أمير 
امؤمنين! لو أرسلت إلى لأتيتك فقال: حذ لما جئناك له رحمك اللّه» فحدثه 
ساعة» ثم فال له: عليك دين؟ قال: نعم. فقال : اقض دينه . 

فلما خر جنا من عنده قال: ما أغنى على صاحبك شيئاًء أنظر لی رجلا 
أساله» فقلت : ها هنا عبد الرزاق'» فذکر مثل ما جر ی له مع سان . 

قلت: ها هنا الفضيل بن عياض قال: امض بنا إليه»ء فأتيناه» فإذا هو 
قائم يصلی يتلو آية من القران يرددهاء قال: اقرع الباب» فقرعته» فقال: من 
هذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين» فقال: مالى ولأمير المؤمنين»› فقلت: 
سبحان الله! أو ما عليك طاعته؟ فتزل ففتح الباب» ثم ارتقى إلى الخرفة 
وأطفاً السراج› ثم التجاً إلى زاوية من زوايا البيت» فدخلنا فجعلنا مجول 
عليه بأيدينا فسقت كف هارون قبلي إليه. فقال: يا لها من كف ما ألينها إن 
نجت غداً من عذاب الله! فقلت فى نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب 
تھی . فقال له: خحذ لا جئناك له رحمك الله . فقال: إن عمر بن عبد العزيز 
أا ولى الخلافة دعا سالم بن عبد الله » ومحمد بن كعب القرظي» ورجاء بن 
حيوة فقال لهم : إني قد ابتليت بهذا البلاء» فأشيروا علي» فعد الخلافة يلاء 
وعددتها أنت وأصحابك نعمة. 

فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة من عذاب الله عز وجل فصم 
عن الدنيا وليكن إفطارك منها الموت. 


(1) هو الفضل بن الربيع حاجب الرشيد. 
(۲) هو عبد الرزاق بن همام. 


۹۲ 


وقال له محمد بن كعب القرظى: إن أردت النجاة من عذاب الله غداً 
فليكن كبيرُ المسلمين عندك أباًء وأوسطهم أخاء وأصغرهم ولداً » فوفر أباك» 
وأكرم أخاك» وتحنن على ولدك. 

وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة من عذاب الله فأحب للمسلمين 
ما تحب لنفسك» وأكره لهم ما تكره لنفسك» ثم مت إذا شئت. 

وإنی أقول لك إني أحاف عليك أشد الخوف يوم تذل فيه الأقدام» فهل 
معك رحمك الله من يشير عليك ثل هذا؟. 

فبکی هارون بکاء شدیداً حتی غشی علیه؛ فقلت له: ارفق بأمير المؤمنين. 
فقال: تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا! ثم أفاق. فقال له: زدنى رحمك 
الله » فقال: يا أمير المؤمنين» بلغنى أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكى إليه» 
فكتب إليه عمر: يا أخى» أذكرك طول سهر أهل النار في الثار مع خحلود 
الأبدء وإياك أن ينصرف بك من عند الله عز وجل فيكون آخر العهد وانقطاع 
الرجاء. 

فلما قرا الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر» فقال له: ما أقدمك؟ 
قال: خلعت قلبي بكتابك» لا أعود إلى ولاية حتى ألقي الله عز وجل . 
فبکی هارون کاءٗ شدیداً ٹہ قال: زدنی رحمك الله › فقال: يا أمير المؤمنين› 
إن العباس عم المصطفى ية جاء إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله أمرني 
على إمارة» فقال له:« إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة» فإن استطعت أن 
لا تون أميراً فافعل»''. 

فبکی هارون بکاء شدیداً » فقال له: زدنی رحمك الله . 

فقال له: يا حسن الوجه! أنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلى 
يوم القيامة» فإن استطعت آن تقي هذا الوجه مر التار فافعل› وإياك أن 


)١(‏ عزاه الحافظ العراقى فى تخريح أحادیث الإحیاء (۲/ )٠١‏ إلى ابن أبى الدنيا معضلا 
بغير إسئثاد» وواه البيهقى من حدیت جابر متصلا» ومن روابه ابن المنكدر مرسلاً. 


۳۹۳ 


تصبح وتمسي وفي قلبك غشا لأحد من رعيتك» فإن النبي و4 قال:« من 
أصبح لهم غاشا لم يرح ريح الجنة “". فبكى هارون وقال له: عليك دين؟ 
قال: نعم» دين لربي لم يحاسبني عليه فالويل لى إن ساءلني» والويل لي 
إن ناقشني» والويل لي إن لم ألهم حجتي. 

قال: إغا أعنى من دين العباد. قال:إن ربى لم يأمرني بهذاء قال الله عر 
وجل  :‏ إن الله هو الرزاق ¢ [الذاريات : .]٥۸‏ 

فقال له: هذه ألف دينار» خحذها فأنفقها على عيالك وتقو بها على 
عبادتك . فقال: سبحان الله! آنا أدلك على طريق النجاة وآنت تكافئنى بمثل 
هذا! سلّمك الله ووفقك .ثم صمت فلم يكلمناء فخرجنا من عنده» فلما 
صرنا على الباب قال هارون: إذا دللتني على رجل فدلني على مشل هذاء 
هذا سد المسلمين . ۰ ۰ 

فدخحلت امرأة من نسائه فقالت: يا هذا! قد تری ما نحن فيه من ضيق 
الحال» فلو قبلت هذا المال فتفرجنا به!. فقال لها: مثلي ومثلكم كمثل قوم 
کان لهم بعیر یأکلون من کسبه» فلما کبر نحروه فاکلوا لحمه. 

فلما سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل فعسى يقبل المال» فلما علم 
الفضيل خرج فجلس في السطح على باب الخرفةء فجاء هارون فجلس إلى 
جنبه» فجعل یکلمه ولا یجیبه . 

فبينما نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت: يا هذا قد آذيت 
الشيخ منذ الليلة! فانصرق رحمك الله » فانصرفن'. 


.)١١١ ١١١ /۱۳( فى الإانء والبخاري‎ )٠٤١( آخحرجه مسلم‎ )١( 

(۲) الخبر في الرقة للمقدسي (۳۲)» مختصر تاريخ دمشق /۲١(‏ ١۴۳)ء‏ والحلية (۸/ »)٠١ ١‏ 
والمنتظم .)۱٤۹/۹(‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ ۲۷۸)ء وقال: حكاية غريبةء والغلابى 
غير تة وقد رواها غيره» وشعب الإيمان (١۲٤۷)ء‏ وقد تحرف للمتن فيه إلى خبرين!'! 


۹¢ 


موعظة العمرى” للرشيد بمكة 

أخبرنا محمد بن أبي منصور» أنبآنا بو إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبال 
الحافظ» آنبآنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الجراح» حدثنا محمد بن 
جعفر بن دران» حدثنا هارون بن عبد العزيز العباسى» حدثنا محمد بن 
خحلف بن حیان» حدثنا محمد بن إسحاق بن عبد الرحمن البغوي قال: 
سمعت سعيد بن سليمان قال: كنت بكة فى زقاق الشطوي وإلى جنبى 
عبد الله بن عبد العزيز العمري وقد حح هارون الرشيد› فقال له إنسان: يا 
أبا عبد الله هو ذا آمير المؤمنين يسعى» قد أخلى له المسعى. قال العمرى 
للرجل :لا جزاك الله عني حيرا کلفتنی مرا کنت عنه غنیاً. ثم تعلق نعلیه 
وقام» فتبعتهء فأقبل هارون الرشيد» من المروة يريد الصقاء فصاح به: 
يا هارون! فلما نظر إليه قال: لبيك يا عم. قال : ارق الصفا. فلما رقيه 
قال: ارم بطرفك إلى البيت. قال: قد فعلت. قال: كم هم؟ قال: ومن 
يحصيهم؟ قال: وكم في الناس مثلهم؟ قال خلق لا يحصيهم إلا الله. 
قال : اعلم أيه الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه وآنت وحدك 
تسال عنھم کلهم» فانظر کیف تکون؟ قال: فبکی هارون وجلس» وجعل 
یعطو نه منديلا للدموع . 

قال العمري: وأخرى أقولهاء قال: قل يا عم. قال: والله إن الرجل 
ليسرف في ماله فيستحق الحجر عليه» فكيف يمن أسرف فى مال المسلمين؟ 
ثم مضى وهارون يبکي . 

قال محمد بن خلف : سمعت محمد بن عبد الرحمن يقول: بلغنى أن 


(۱) هو عبد الله بن عبد العزيز العمري» أبو عبد الرحمن. قوال بالحق» أمار با لمعروف. 
توفی سنه ۱۸۰ » أعلام الشسلاء )۸/ c(TVYT‏ والمنتظم (۹/ ۹۸). والسداية والنهاية 
)۲١ ١ /۱۰(‏ والحلة )۸/ (TAT‏ 


۹ 


هارون الرشيد قال: إنى لأحب أن أحج كل سنة ما يمنعني إلا رجل من ولد 
و“ کے (۱) 
عمر ثم يسمعنی ما اکره . 


موعظة شيبان للرشيد بمكة 

أخبرنا محمد بن أبى منصور» أنبآنا محمد بن عبد الملك الأسدي» أنبأنا 
الحسين بن جعفر السلماني» نبنا المعافا بن زكرياء حدثنا محمد بن مخلد» 
حدثنا حماد بن المؤمل» حدثنا زيد بن العباس قال: 0ا حج الرشيد قيل له: 
يا آمير المؤمنين قد حج شيبان. قال: اطلبوه لى . فطلبوه» فأتوا به» فقال له: 
يا شيبان عظني : قال يا أمير المؤمنين آنا رجل ألكن لا أفصح بالعربية» فجئنى 


اا 


بمن یفهم کلامی حتی آکلمه› فأتی برجل یفهم کلامه» فقال له بالنبطية قل 
له: يا أمير المؤمنين إن الذي يخوفك قبل أن تبلغ المأمن أنصح لك من الذي 
يؤمنك قبل أن تبلغ الخوف. فقال: قل له: أى شئ تفسير هذا؟ قال: قل له: 
الذي يقول لك: اتق الله فإنك رجل مسشول عن هذه الأمة» استرعاك الله 
عليهاء وقلدك أمورهاء وأنت مسئول عنهاء فاعدل في الرعيةء واقسم 
بالسوية› وانفر في السرية» واتق الله فى نفسك. هذا الذي يخوفك» فإذا 
بلغت المأمن أمنت› فهو أنصح لك ممن يقول: أنتم أهل بيت مغفور لكم 
وأنتم قرابة نبيكم وفي شفاعته» فلا يزال يؤمنك حتى إذا بلغت الحوف 
عطبت . قال: فبکی هارون حتی رحمه من حوله. ثم قال له: زدني. 
قال : سحل (۴). 


)١(‏ الخبر في المنتظم (۹/ ۸) مع بعض التصحيف فى الإسناد والمتن . وفى البداية والنهاية 
مختصراً ٠)۲١ /٠١(‏ وصفة الصفوة (۱۲۳/۲) . 
)١(‏ صفة الصفوة .)١٠١ /٤(‏ 


۳۹ ٦1 


حج الرشيد في بعض السنين فبينما هو يطوف بالبيت إذ تعرض له أعرابي 
فأنشده : 
عش ما بدا لك أن تعيش آتظن حادثات الزمان تطيش 
عش كيف شئت لتأتينك وقفة ‏ يوماً وليس على جناحك ريش 
فوقف فاستعاده» تم بکی حتی بل وجهه وآمر له بخمسين آلف درهم . 
وقد ذكرنا موعظة بهلول للرشيد عند الكوفة فيما تقدم . 


E Hek eae 


۹4 


باب 

ذکر طرف مستحسن من آخبار 

الصالين والأولياء فی الح 
أنبأنا أبو سعد أحمد بن محمد البغدادي» حدثنا أحمد بن محمد 
الطهوانى وأبو عمرو بن مندة قالا: أخبرنا الحسن بن محمد بن نوه» أنبأنا 
أحمد بن محمد اللَّانى» أنبنا أبو بكر القرشي» حدثني الحسين بن علي» 
حدثني عيسى بن سلمة الرملى» حدثنا آيوب بن سويد» عن السري بن 
یحیی قال: حدثني جار کان لاٻي قالابه الجرمى) آنه حرج حاجا فتقدم 
أصحابه في يوم صائف وهو صائم» فأصابه عطش شديد» فقال: اللهم إنك 
قادر على أن ترد عطشي من غير فطر» فأظلته سحابة» فأمطرت عليه حتى 


)١(‏ الكرامة حق لا يدفع» يختص الله بها من عباده من يشاء» وخوارق العادة لا تستعصي 
على الله سبحانه تعالى» ولكن إثبات ذلك يحتاج إلى دليل يفيد اليقين» وهو هنا في 
معظم تلك الحکایات التى أوردها ابن المجوزي متعذرء وقد لبس إبليس على قوم من 
المتأحرين فوضعوا حكايات فى كرامات الأولياء ليشيدوا بزعمهم أمر القوم» والحق لا 
يحتاج في تشييده إلى باطل» وكشف الله تعالى أمرهم بعلماء النقل. وأمثال هذه 
الحكايات لا يغتر بها من شم رائحة العلم إنغا يخدع بها الجهال الذين لا بصيرة لهم» 
ومعظم ما أورده ابن الحوزي فى ذلك الباب من كرامات مداره على ابن جهضم الهالك 
الكذاب» وغلام خليل وهو صنوه فى الكذب» القائل : وضعنا الأحاديث لنرقق بها 
قلوب العامة ! 
وليت ابن الحوزي علق على هذه الأحبار- وكان يستطيع ذلك- ولکنه سكت عنهاء وهلا 
غا يؤخد على ابن الجوزي في كتبه» من تسرعه وعدم العودة إلى تمحيصها وتدقيقهاء 
ولله در من قال : 

ومن ذا الذي ترضی سجایاہه كلها کفی بالمرء نبلا أن تعد معایبه 

(۲) هو عبد الله بن زيد بن عمرو وقيل: عامرء الجرمي» أو قلابة البصري» ثقة فاضل» 

مات سنة .٠١ ٤‏ التقريب (٤٤١۳)ء‏ والمنتظم (41/۷)ء والتاريخ الكبير »)٥١ /١(‏ 


والحجلىة (۲/ ۲۸۲) , 
۳4۹۸ 


ّت ثوبه» وذهب العطش عنه» فنزل فحوض حياضاً فملأها ماء» فانتهى 
اليه أصحابه فشربواء وما أصاب أصحابه من ذلك المطر ش١‏ . 

وبالإإأسناد حدثنا السرى بن يحيى» حدننا أبو عوانة» عن معاوية بن قرة» 
قال : کان مسلم بن یسار“ يحج فی کل سنة» ويحجح معه رجال من إخوانه 
تعودوا ذلك» فأبطاً عاماً من تلك الأعوام حتى فاتت أيام الجحج؟! فقال 
لأصحابه : احرجوا. فقالوا: كبر والله أبو عبد اللّه» يأمرنا بالخروج وقد ذهب 
وقت احج ! فأبى عليهم إلا أن يخرجواء ففعلوا استحياءً» فأصابهم حين جن 
عليهم الليل إعصار شديد حتى كان لا يرى بعضهم بعضا إلا ما تنادوا 
فأصبحوا ينظرون إلى جبال تهامة» فحمدوا الله تعالى» فقال: وما تعجبون 
من هذا في قدرة الله تعالى"'. 

أخبرنا أبو الحسن سعد الخير بن محمد» حدثنا على بن الحسين بن آيوب› 
حدتنا بو محمد الخلال» حدثنا عبد الله بن عثمان الصفار حدئنا جعفر بن 
محمد بن نصير»ء حدثنا ابن مسروق» حدثنا محمد بن الحسين» حدننا 
هارون بن معروف» حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب قال: کان حبيب 
آبو محمد ر ى بالبصرة في يوم التروية» ويرى بعرفة يوم عرفة(“ , 

أحبرنا آبو الحسن» أنہآنا على بن الحسين» حدثنا الخلال» حدتنا عمر بن 
شاهين › حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث» حدثنا سلمة بن شبيب› 


(۱) اخحرجه ابن بی الدئا فی الأ ولباء (TY)‏ ومجابوا الدعوة )141(( ومحختصر تاریخ 

(۲) الأولاء )1٤(‏ ومجابو الدعوة لابن أبى الدنا (۱۳۲)ء وقد تحرف فيه المتن قليلاً 
والمنتظم (۷/ )٦١‏ مختصراً . 

(۳) هو حبیب بن محمد» أبنو محمد العجمى› زاشد آهل البصرة وعابدهم» وکانت له 
کرامات وأحوال» مختصر تاريح دمسی )7/ «(Ao‏ وسبر اعلام النيلاء «(IE /Y‏ 
والحجلة )1٤۹/٦١(‏ . 

)£( ابر فی مختصر تاريخ دمسی بحو ه «(IAA /Y‏ وأعلام النبلاء (7/ 44( والحلة 
.(0٤ /(‏ 


۳۹ 


حدئنا آحمد بن حنبل › أنباًنا سيار» عن جعمفر» عن حبيب العجمی آنه کان 
یری درم التروية بالبصرة» ويرى يوم عرفة بعرفات . 

ونه حدثنا سلمة» حدثنا عبد الله بن أبى بكر» عن جعفر بن سليمان» 
عن مالك بن دينار آنه كان يرى يوم التروية بالبصرة» ویو م ڪر فة بعر فاٿٽ . 

آخبرنا بو ا لحسن ٠‏ انا علي بن الحسين» حدتنا الخلال» حدثا آحمد بن 
إبراهيم» حدننا سلىمان بن أحمد طي٠‏ حد ا الحسين بن محمد بن 
ابن الخليل بن مرة بعرفات وكلمته› ئم رآيته يطو ف بالبیت » فقلت : ادع الله 
آن یتقبل حجی › فبکی ودعا لی › فأتیت مصر ففقلت : إن الحسن كان معنا 
بمكة. فقالوا: ما حح العام. وقد كان يبلغنى آنه يمر إلى مكة في ليلةء فما 
بهذا عني» فلا تعد بحقي عليك. 

وأخحبرنا المحمدان بن عبد الملك وابن ناصر فالا : آنأًنا أحمد بن الحسن بن 
خيرون وأخبرنا المبارك بن على» أنبأنا ابن بيان قالا: أنبآنا عبد الملك بن 
إبراهيم بن زياد المقرى› حدثنا عبد الله بن الفرج› حدننی إبراهيم بن آدهم 
بابتدائه کیف کان؟ قال: كنت في مجلس لى له منظرة““ إلى الطريق» فإذا 
آنا بشيخ عليه أطمار وكان يوماً حاراً» فجلس فى فئ القصر ليستريح› 


.)۲۹۹( سليمان بن أحمد الملطی» قال عنه السهمی: ضعیف‎ )١( 
فى ترجمة الحسن بن الخليل بن مرة» وفى إسناده من لم‎ )۳١١/۸( الخبر في المنتظم‎ )۲( 
۰ أعثر على ترجمته.‎ 
›٥٠١ هو أبو القاسم على بن أحمد بن محمد بن بيان البغدادي» صدوق» توفى سنة‎ )۳( 
.)١١١/١۷( والمنتظم‎ .)٥۲۳/٠١( والكامل‎ .)۲٠١۷ /۱۹( سير اعلام النبلاء‎ 
المنظَرة: مكان المراقبة.‎ 
.)٥١٠١/٤ الأطمار: جمع طمر: وهو الثوب الخلق البالى ( السان‎ 


f٠ 


فقلت للخادم: اخرج إلى هذا الشيخ فأقرئه مني السلام» وسله أن يدخل 
إليناء فقد آخذ يمجامع قلبي» فخرح إليهء فقام معه» فقدخل»ء فسلم» 
فرددت عليه السلام» واستبشرت بدخوله» وعرضت عليه الطعام» فأبى . 
فقلت: من أين آقبلت؟ فقال: من وراء الني (. فقلت: آین ترید؟ قال: 
الحج إن شاء الله . قال: وكان ذلك أول يوم من العشر؟ أو الثاني. فقلت: 
فى هذا الوقت؟ فقال: يفعل الله ما يشاء. فقلت: فالصحبة. فقال: إن 
أحيبت ذلك» حتى إذا كان الليل قال لى: قم. فلبست ما يصلح للسفر وأخذ 
بيدي وخرجنا من بلخ فمررنا بقرية لناء فلقيني رجل من الفلاحين فأوصيته 
ببعض ما أحتاح إليه. فقدم إلينا خبزاً وبيضاء وسألنا أن نأكل» فأكلناء 
وجاءنا بماء فشربناء ثم قال: بسم الله قم. فأحذ بيدي فجعلنا نسير» وأنا 
أنظر إلى الأرض تجذب من تحتنا كأنها الموج» فمررنا بمدينة بعد مدينة فجعل 
يقول: هذه مدينة كذاء وهذه مدينة كذاء هذه الكوفة. ثم قال لى: الموعد 
هاهنا فى مكانك هذا فى الوقت- يعنى من الليل- حتى إذا كان الوقت إذا 
به قد أقبل» فأخذ بيدي وقال: بسم الله» وجعل يقول: هذا مزل كذاء هذا 
منزل كذاء هذه فيد وهذه المدينةء وأنا أنظر إلى الأرض تجذب من تحتنا 
كآنها الموج» فصرنا إلى قبر رسول الله وي فزرناه وقال ليى: الموعد في 
الوقت»فى الليل» فى المصلى. حتى إذا كان فى الوقت حرجت فإذا أنا به 
فى المصلى» فأحذ بيدي ففعل كفعله حتى أتينا مكة فى الليل» ففارقنی › 
فقبضت عليه فقلت : الصحمة. فقال: إني رید الشام. فقلت: آنا معك. 
فقال: إذا انقضى الحج فالموعد ها هنا عند زمزم. حتى إذا انقضى الحج إذا به 
عند زمزم» فأخذ بيدي» فطفنا بالبييت» ثم خرجنا من مكة» ففعل كفعله 
الأول فإذا نحن ببيت المقدس» فدخلنا المسجد» قال لى: عليك السلامء آنا 
على المقام ها هنا إنشاء الله ثم فارقنى» فما رأيته بعد ذلك ولا عرفني 


(۲) العشر: هى العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. 


۰١ 


أسمه › فر جعت إلى بلدی آسير سير الضعفاء مزلا بعد منزل حتی صرت إلى 
بل . 
ا لجبار قالا: أنبأنا عبيد الله بن أحمد الصيرفى» أنبأنا أبو الفضل محمد بن 
عبد الله الشيبانى أن عل بن محمد بن الزبير البلخى حدثهم› حدننا خحشنام 
ابن حاتم الأصم» حدثني أبى» قال: قال لى شقيق بن إبراهيم البّلخى): 
حرجت حاجا فنزلت القاأدسية» فما آنا نظر إل الٺاس في زينتشهم 
بر نظرت إلى فتى حسن الوجهء شديد السمرة» فوق ثيابه ثوب من 
ف» مشتمل بشملة» في رجليه نعلان» وقد جلس منفرداًء» فقلت في 
نفسی : ١‏ هذا من الصوفية يريد آن يكون كلا على الناس» والله لأمضن إليه 
ولأوىخنه› ودوت إلمه» قلما رآنی مقلا قال : ا ىو شقیی #اجتنبوا کثيراً من 
الظن إن بعىض الظن إثم4[الحجرات :۱۲] ثم مضى . فقلت في نفسى : قد 
تكلم على خاطري وما هذا إلا عبد صالح› وغاب عن عپني» فلما نزلنا 
واقصة ) ادا هو صلی وأعضاؤه تضطرب ۰ ودموعه جری› قلت : هذا 
صاحبی» أمضی إلہه واستحله» فصبرت حتی جلس»› فاقہبلت» فقال: يا 
شفیق اتل : ۶ وإنی لغفار لمن تاب #]طa: [AY‏ تم مضی » فقلت إن هذا ن 
الأبدال قد تكلم على سرى مرتين» فلما نزلنا زبالة “» إذا بالفتى قائم على 
البئر» وبيده ركوة يريد أن يستقى من الاء» فسقطت الركوة من يده فى 


(1) الخبر في الأمير الزاهد للمقريزي ص : ۲۷ء ومختصر تاريخ دمشق /٤(‏ ١۲)ء‏ وكتاب 
التوابيين للمقدسى ص: ٠١١‏ . 

(۲) هو شقيق بن إبراهيم » أبو على البلخى› صحب إبراهميم بن أدهم. مات سنة ٠٥١۳‏ 
والمنتظم (۸/ .)۱۷١‏ 

(۳( واقصة : متزل فى طريق مكة بعد القرعاء نحو مكة (المراصد : ٤١١‏ . 

. )10١ : زبالة : موضصع معروف بطريق مكة » بين واقصة والشعلبية (المراصد‎ )٤( 

. الركوة : إناء للماء من جلد خحاصة‎ )١( 


الئر» فرآيته قد رمق إلى السماء» وسمعته يقول: آنت ریى إذا ظمئت إلى 
الاءء وفُوتى إذا أردت الطعام» اللهم ياسيدى ما لى سواها فلا تعدمنيها. 
قال شقيتق : فوالله » لقد رأيت البئر وقد ارتفع ماؤهاء فمد يده فأخذ الركوة 
وملأها ماء » وتوضاً وصلى ركعات »ثم مال إلى كثيب رمل» فجعل يقبض 
بيده وي طرحه فى الركوة ويحركه ويشرب» فاقبلت إليه» وسلمت عليه 
وقلت: أطعمنى من فضل ما أنعم الله به عليك. فقال: يا شقيق» لم تزل 
نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة» فأحسن ظنك بربك» ثم ناولنى الركوة »› 
فشربت منهاء» فإذا سويق وسكر» فوالله ما شربت قط آلذ منه» فشبعت 
ورویت» وأقمت آیاما لا اشتهى طعاماً »ثم لم أره حتى دخلنا مكة»فرأيته 
ليلة إلى جنب قبة الشراب فى نصف الليل يصلى بخشوع وآنين وبكاء» فلم 
يزل كذلك حتى ذهب الليل» فلما رأي الفجر» جلس فى مصلاة يسبح الله» 
ثم قام فصلي الخداة» وطاف بالبيت أسبوعاً وخرج» فتبعته» فإذا له غاشيته 
وأموال »وهو على خلاف ما رأيته فى الطريق» ودار به الناس من حوله 
بسلمون علیه» فقلت لبعض من رأیته بقرب منه: من هذا الفتى ؟ فقال: هذا 
موسی بن جعفر”" . فقلت: قد عجبت أن تكون مثل هذه العجائب إلا ثل 
هذا السيد . 

أخبرنا محمد بن أبى منصور» أنبآنا المبارك بن عبد الجبار» آنبانا مسعود بن 
ناصر السجستانى» أنبأنا أبو حازم العبدوى"» أنبأنا على بن عبد الله بن 
جهضم› حدثنا أبو الطيب محمد بن جعفرء حدثنا يحيى بن الحسن الرازى› 
عن معروف الكرخى"' قال : رأيت رجلا فى البادية شابا» حسن الوجه» له 


)١(‏ هو العابد » الحواد » أبو الحسن الهاشمى » موسى بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم »> مات سنة 1۸۳ . المنتظم (۹/ ۸۷) › 
تاریخ بخداد (۱۳/ ۲۷) . 

(۲) فى كتاب التوابين للمقدسى : العدوى . 

(۳) هو معروف بن فيروز الكرخحى ٠‏ أبو محفوظ » أحد أعلام الزهاد » كان من موالى= 


° 


ذؤابتان'؟» وعلی رأسه رداء قصب" وعلیه قمیص کتان» وفی رجلیه نعل 
طاق" . قال معر وف: فتعجبت منه فى مثل ذلك المكان» ومن زيه» فقلت : 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك السلام يا عم! فقلت : 
الفتى من آين؟ قال: من مدينة دمشق. قلت: ومتى خحرجت متها ؟ قال: 
ضحوة. قال معروف: فتعجبت» وكان بينه وبين الموضع الذى رأيته فيه 
مراحل كثيرة »فقلت له: فأين المققصد ؟ قال: مكة. فعلمت آنه محمول› 
فقلت فى نفسى: لو علم أنه يساق إلى الموت سوقا لرفق بنفسه» فودعته» 
ومضی › فلم آره حتی مضت ثلاث سنين . 

فلما کان ذات یوم وآنا فی منزلی أتفکر فی مره وماکان منه» إذا بإنسان 
يدق الباب» فخرجت إليهء فإذا أنا بصاحبى» فسلمت عليه وقلت: مرحباً 
وأهلاً وأدخلته المنزل »فرأيته منقطفا » والهاً تالفاء عليه زرمانقه؟» حافياً 
حاسراً. فقلت: هيه! إيش الخبر؟ فقال: يا أستاذ! لاطفنى حتى أدخلنى 
الشبكة» فرمى بى» فمرة يلاطفنى» ومره يهددنى »ومرة يهيننى» ومرة 
یکرمنی» فلیته وقفنی على بعض آسرار أولیائه »ثم لیفعل بی ما شاء. 

قال معروف : فأبکانی کلامه» فقلت له: فحدثنی ببعض ماجری عليك منذ 
فارقتنی . قال: هیهات أن آبدیه ؛ وهو یرید آن يفره > ولکن مبداً مافعل بی 
في طريقى إليك يا مولاي وسيدي» ثم استفرغه البكاء. فقلت : وما فعل 


=الإمام على الرضى بن موسى الكاظم » اشتهر بالصلاح» وقصده الناس حتى كان 
الإمام أحمد بن حنبل من جملة من يختاف إليه توفى سنة ۲١٠١‏ . انظر أعلام النبلاء 
(۹/ ۳۳۹ )» و الحلية (۸/ ۰ ) وتاریخ بغداد (۱۳/ ۱۹۹)» وطبقات الحتابلة (۱/ .)۳۸۱١‏ 

() تثنية ذؤابة » والذؤابة : شعر فى أعلى الناصية . 

(۲) القصب : ثیاب تتخذ من کتان > رقاق ناعمة . 

(۴) الطاق : ناشز يندر من الجحبل كالطائق » وكذلك فى البشر » وفيما بين لحشبتين من 
السقنة > ویقال : طاق نعل . 

(5) الزرمانقة : جبة من صوف . 


بك ؟ قال : جوعني ثلاثين يوماًء ثم جثت إلى قرية فيها مقتأة قد نبذ منها 
المدود» فجعلت آكل منه» فصر بی صاحب المقثأة» فأقبل يضرب ظهری 
وققت علىك! فبينما هو يضربنى إذا أقبل فارس نحوه مسرعا إليه› وقلب 
السوط فى رأسه» وقال: تعمد إلى ولى من أولياء الله وتقول له : يا لص؟ 
فأخحذ صاحب المقثأة بيدى فذهب بى إلى منزله» فما أبقى من الكرامة شا 
إلا عملهء واستحلنى» وجعل مقثأته لله ولأصحاب معروف» قال: فقلت له: 
صف لى معروفا» فوصفك فعرفتك بالصفة با كنت قد شاهدتة من صفتك . 

قال معروشف: فما استتم کلامه حتی دق الباب صاحت المقثاة ودخحل › 
وکان موسراً» فأخحرج جميع ماله على الفقراءء وصحب الشاب سنة» 
وخرجا إلى الحج» فماتا بالربذة . 

أخحبرنا أبو بكر الصوفى › حدثنا على بن عبد اللهء أنبانا ابن باكويهة› 
حد ننا على بن هارون» حدتا على بن أحمد التميمى ٠‏ وأخبرنا بو الحسن 
الأتصارى» أنانا على بن الحسين بن أيوب» آنبانا آبو محمد الخلالء حدثنا 
متقارب› دنا أحمد بن محمد الطوسى› حدنا محمد بن منصور 
الطوسى ٠‏ قال : کنت یوما عند معر وف الك ر حى فدعا لی فر جعت اليه من 
بوجهك هذا الأثرء واليوم نرى على وجهك أثراً؟ فقال معروف: سل عما 


(1) المقثاأة موضصع القثاء » وهو الخيار. 

(۲) من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق › وبها توفي أبو ذر الغفارى رضى 
الله عنه » ودفن فيها ( معجم البلدان ۳ / ۲٤١‏ ). وانظر القصة فى كتاب التوابين لابن 
قدامة المقدسی ( ۲۸٦‏ ) » ومختصر تاریخ دمشق ( ۲۹ / ۳٠١‏ ) . والخبر فى إسناده 
ابن جهضم كذاب هالك . 


أنك تحلفنى بالله » صليت البارحة ها هناء فاشتهيت أن أطوف بالبيت› 
فمضيت إلى مكة فطفت» وصرت إلى زمزم لأشرب من مائها» فزلت قدمى 
على الباب» فاصاب وجهى ما تراه" . 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد آنبانا آحمد بن على بن ثابت» أنبأنا 
إسماعيل بن أحمد الحيرى» أنبأنا محمد بن الحسين السلمي”"» قال أحمد 
ابن إبراهيم المسوحى- من جلة مشايخ بغداد وظرافهم ومتوكليهم- سمعت 
الجحسين بن يحيى يقول [سمعت جعفر الخواص يقول] : كان أحمد بن 
إبراهيم المسوحى يحج بقميص ورداء »ونعل طاق »ولا يحمل معه شيئاً › لا 
رکوة" ولا کوز» إلا کوز بلور فيه تفاح شامی» يشمه من جوف بغداد إلى 
مكة » وكان من أفاضل الاس “. 

أخبرنا أبو بكر الصوفى» حدثنا على بن عبد الله» أنبآنا ابن باكوية› 
حدثنا أحمد بن يوسف الخياط» قال: سمعت أبا على الروذبارى يقول: 
سمعت أبا العباس الشرقی یقول: کنا مع أبى تراب النخشیی فى طريق 
مكة فمرض ٠فعدل‏ عن الطريق إلى ناحية» فقال له بعض أصحابه: أنا 
عطشان» فضرب برجله» فإذا عين ماء زلال» فقال الفتى: أحب أن اشرب 
فى قدح » فضرب بيده إلى الأرض فناوله قدحاً من زجاج أبيض»› كأحسن 


(1) صفة الصفوة (۲ / )١١١‏ » والرسالة القشيرية ( ص:٤۱۸)»‏ والمتتظم )۸۸/٠١(‏ » 
وتاریخ بغداد (۲۰۲/۱۳) . 

(۲) هو الحافظ المحدث محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم بن قبيصة 
ابن سراق » الأزدى» السلمي الأم.توفى سنة ٤۱۲‏ انظر تاریخ بغداد (۸/۲٤۲)ء‏ 
والمنتظم ( ٠٠۰ /٠١‏ ) » وطبقات المفسرین للداوودی ( ۲ / ۱۴۳۷ ) . 

(۳) الركوة : إناء للماء من جلد حاصة . 

. )۱١١/١١( والمنتظم‎ > )۱۲/٤( تاریخ بخداد‎ )٤( 

)٥(‏ هو آبو ترات عسكر بن الحصين النخشبى » مات فى طريق الحج سنة ۲٤۵‏ ؛ انظر 
ترجمته فى أعلام التبلاء 4٥ / ١١(‏ ) » والحلية ( 0١ » ٤٥ / ٠١‏ ) > وتاریخ بغداد 
۳۱١ 1/۱۲ (‏ . ۳۱۸ ) ۰ والعیر (۱/ ٥‏ ) »۰ ومختصر تاریخ دمشق (۱۷/ .)٥۰‏ 
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ما رأيت» فشرب وسقانا » ومازال القدح معنا إلى مكة. قال: فقال لى يوماً 

ما يول أصحابك فی هذه الأمور التی یکرم الله عز وجل بها عباده؟ فقلت : 

ما رآيت أحداً إلا وهو يعطى الإيمان بها. فقال: من لم يعط الإيمان بها 

کف ! إنغا سألتك من طريق الأحوال» فقلت: ما أعرف لهم قولاً فيه. فقال: 

يا بنى بلى قد زعم أصحابك أنها خدع من الجن »وليس الأمر كذلك» إغا 

الحدع فى حال السكون إليهاء فأما من لم يعرج على الملك فى أعناق 

الحقائق » فتلك مرتبة الربانيين'. 

وبه قال :حدثتا ابن باكوية» أخبرنى أحمد بن محمد القاریء» آخبرنى 
أبو على الروذبارى قال: سمعت بناناً الحمال يقول: دخلت البرية على طريق 
توك وحدی» فاستوحشت › فاذا هاتف يهتف بى : نقضت العهد» لم 

تستوحش» أليس حبيبك معك؟'. 

وبه قال: حدثنا ابن باكوية : أخبرنا ابن حفيف”' قال: سمعت أبا الحسن 
المزين“ بمكة قال: كنت فى بادية تبوك فتقدمت إلى بئر لأستسقى منهاء 

فزلقت رجلى» فوقعت فى جوف البضر »فرأيت فى البثر زاوية وامسعة» 

فأصلحت مو ضعها» وجلست علیهاء وقلت: إن کان منى شئ لا أفسد االاء] 

على الناس› فطابت نفسى» وسكن قلبى» فبينا آنا قاعد إذا بخشخشة› 

فتأملت فإذا بأفعی تنزل» فراجعت نفسى» فإذا هى ساكنة» فنزل ودار بى› 

وکنت هادیء السر 1لا تضطرب على نفسی]ء ثم لف ہی ذنبه» فآخرجنی 

(1) مختصر تاريخ دمشق (۳/۷٥)ء‏ والرسالة القشيرية (ص:١۱۸)ء‏ وصفة الصفوة 
/٤(‏ ۰) . 

(۲) لا يخفى ما فى هذه القصة من مخالفة للشرع . 

(۳) هو الشيخ الإمام العارف الفقيه القدوة»أبو عبد الله محمد بن خفيف بن اسفكشار 
الصينى الففارسی الشیرازى»توفى سنة ۳۷١‏ . أعيان النبلاء )۲٤١/١١(‏ »> والحلية 
(۱۰/ ۳۸) » والتتظم ( 4 ) » والعیر (۲/ )۳١۰‏ . 

)٤(‏ هو أبو الحسن » على بن محمد الُرین البغدادی » توفى سنة ۳۲۸ ٠‏ انظر ترجمته فى 
أعلام النيلاء ۱٥(‏ / ۲۳۲) » وتاریخ بغداد ( ۱۲ / ۷۳ ) العیر ( ۲ / ۲٣١‏ ) . 


¥ 


من البئر» ثم حل عنی ذنبه »فلا أدری آرض ابتلعته آم سماء رفعته» وقمت 
TT‏ 

وبه حدثنا ابن باكوية» أخبرنی على بن سالم قال: سمعت سهل بن 
عبد الله" يقول لأحمد بن سالم »وكان قرب المخرب: -آنزل الجبل واترك 
التدير حتى تصلى العشاء بمكة !! 

أخبرنا أبو المعمر الأنصارى» أنبأنا الحسن بن المظفر الهمدانى» حدثنا 
ہی۰ حدثنا محمد بن عمر بن أحمد العنبری» حدثنی آپی» حدثنا جعفر 
الخلدى قال: حججت سنة من السنين فصحبنى بعض الصوفية ›»وكان ممن 
يشار إليه بالعلم وامعرفة فأضافنا الطريق إلى جبل وكنا جماعة » فاستسقيناء 
ماء » ولم يکن بالقرب ماء » فأخحذ ركوة وأدنى بها إلي الجبل» فسمعت 
خرير الماء بأذنى» حتى امتلأت الركوة »فسقى الجماعة »فكانت عينى إلى 
الموضع› فلا أرى للماء أثراً › ولاشقاً فى الحبل . قال أہی: فسالت جعفر عن 
هذا ؟ فقال: كرامة الله لأوليات" . 

أخبرنا عمر بن ظفرء أخبرنا ابن السراج »أخبرنا عبد العزيز الأزجى› 
أحبرنا أبو الحسن الصوفى› حدثنا الخلدى» حدثنا إبراهيم الحواص قال : 
سمعت حستاً أخا سنان يقول : سمعت أبا تراب اللخشبى يقول: كنت آنا 


ورجماعة من أصحابى قد خحرجنا إلى مكة » فمضيت على طريق» ومضوا على 


)١(‏ الخبر فى المنتظم (۳۸۸/۱۲) » وصفة الصفوة (۲/ )٠٠١‏ . وليت هذا الرجل كما تورع 
عن أن يفسد على التاس ماءهم تورع أيضاً عن أن يفسد عليهم دينهم بادعائه عدم الخوف 
من ذلك الثعبان المبين » وقد خاف من قبله كليم الرحمن موسى عليه السلام !! وكيف 
لا يخاف وهذا من خصائص النفس البشرية . 

(۲) هو سهل بن عبد الله بن يونس » أبو محمد التسترى » الصوفى الزاهد » وله كلمات 
نافعة » ومواعظ حسنة . توفى سنة ۲۸۳ ؛ أعلام التبلاء(۱۳/ ۳۴١‏ ) » والحلية 
٠ )4/1٠(‏ والنتظم ( ۱١۲ / ١‏ ) › والعبر (۲/ )۷١‏ . 

(۳) صقة الصقوة (۳۲۷/۲) . 
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طريق» وكان قد أصابنا جوع شديد» فلما افترقنا صاد أصحابى 
ظبيا» فذبحوه» وشووه» فلما جلسوا ليأكلوه إذا بنسر قد انقض عليهم › 
فاحتمل ربع الظبى» قالوا : فأقبلنا ننظر إليه» ولا نقدر عليه. قال أبو تراب: 
فلما اجتمعنا بمكة» قلت لهم: آی شیء کان خحبرکم بعدی؟ فأ خبرونی 
خبرهم »وما كان من قصة الظبى . فقلت لهم :إنى كنت سائراً فإذا نسر قد 
آلقی لی ربع ظبی مشوى› فاکلت» وکان آکلنا فی وقت وار . 

قرت على محمد بن عبد الباقى »عن محمد بن على العشارى» انبآنا ابن 
آخی میمی» حدئنا ابن صفوان › حدثنا أو بكر عبد الله بن محمد القرشى › 
حدثنی على بن آبى مريم »عن محمد بن الحسين» قال: حدثني حکيم بن 
جعفر السعدى »قال : حدثنى عبد الله بن أبى نوح- وكان من العابدين- 
قال : صحبت شيخا فى طريق مكة فأعجبتنى هيئته» فقلت: إنى أحب أن 
أصحبك . قال: آنت وما آحببت . قال: فکان يمشى بالنهار فإذا أآمسى أقام 
فى منزل كان آو غيره» فيقوم الليل يصلى» وكان يصوم فى شدة الحر» فإذا 
أمسی عهد إلى جريب معه» فأخرج منه شيا فألقاه إلى فيه مرتين أو ثلاثا . 

وکان يدعونی فيقول: هلم فاصب من هذاء فأقول فى نفسى: واللّه ما 
هذا بمجزئك آنت» فكيف أشركك فيه ؟فلم يزل على ذلك ودخلت قلبى 
هیبه له عندما ریت من اجتهاده وصبره. قال :فبينما نحن فى بعض النازل› 
نظر إلى رجل يسوق حماراًء فقال : انطلق فاشتر ذلك الحمار. قال : 
فمنعتنی والله هیبته فی صدری أن أرده » فانطلقت إلى صاحب الحمار وأنا 
أقول: والله ما معی ثمنه فکیف آشتريه! فأتیت صاحب الحمارء فساومته به ۰ 
فأبی أن ينقصه من ثلاثين ديناراًء فجئت إليهء فقال : خحذه واستخرالله. 
قلت: الشمن. قال: سم الله» ثم ادحل يدك فى المحراب» فخذ الئمن 
فأعطه» فأخذت الجحراب» ثم قلت: بسم الله» ثم أدخلت يدى فيه»ء فإِذا 


. ابن جهضم‎ ٠ فى إسناده أبو الحسن الصوفى‎ )١( 


واقرئه منى السلام »ومن حضره من المسلمين» ثم دفع الأخر لى» وقال: 
ليكن هذا معك ١‏ فإدا كان بوم النحر فاقراه إن شاء الله . قال: فأخحذت 
الكتاب» فاتیت به عباد بن عاد وهو قاعد یحدث وعنده خلق کثیر 
فسلمت»› ثم قلت: رحمك الله » كتاب بعض إخحوانك . فأخذ الكتاب» فإذا 
فيه : بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد: يا عبادء فإنى أحذرك الفقر يوم 
تحتاح الناس إلى الذخرء فإن فقر الآخرة لا يسده غنى »وإن مصاب الاخرة 
لا تجبر مصيبته أبداًء وأنا رجا من إخوانك. وأنا ميت الساعة إن شاء الله 
فأحضرنى لتلينى» وتولى الصلاة على» وإدحالى حفرتى» وأستودعك الله 
وجميع المسلمين »واقراً السلام على رسول الله َيه وعليكم جميعاً السلام 
ورحمة الله وبر كاته. فلما قرا عاد الكتاب» قال لى: يا هذا أين هذا الرجل 
؟ قلت: بالأبطح . قال: فمريض هو ؟ قلت :تركته الساعة صحيحاً. فقام» 
وقام الناس معه حتى دخل عليه» فإذا هو مستقبل القبلة ميت مسجى عليه 
عباء. فقال لى عباد: هذا صاحبك؟ :قلت: نعم. قال: تركته صحيحا! 
قلت: تركته صحيحا الساعة . فجلس يبكى عند رأسه ثم أخذ فى جهازه» 
وصلى عليه» ودفنه. واحتشد الناس فى جنازته. 

فلما كان يوم النحر »فتحت الكتاب فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم› 
أما بعد: فأنت يا أخحى» نفعك الله بمعروفك يوم يحتاج الناس إلى صالح 
أعمالهم » وجزاك الله عن صحبتنا خيراًء فإن صاحب المعروف يجده لجنبه 
مضطجعا وإن حاجتى إليك إذا قضى الله نسكك أن تنطلق إلى البيت 
المقدس» فادفح میراٹی إلى وارٹى» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال: 
فقلت فى نفسى كل أمرك رحمك الله عجب» وهذا من أعجب أمرك» كيف 
آتی بيت المقدس ولم يسم لى أحداً» ولم يصف لى موضعاء ولم أدر إلى 
من أدفعه؟ قال: وخلف قدحاً وجرابه ذلك »وعصی کان یتوکاً علیها . قال : 
وکفتاه فی توبی إحرامه ولففنا العباءة فوق ذلك . فلما انقضى الحج» قلت: 


(۱) حر ف فى الاولياء إلى بحرت . 
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والله لأنطلقن إلى بيت المقدس فلعلى آن آقع على وارث هذا الرجل› 
فازطللقت» فدخحلت المسجد» فما آنا صفح الناس ۰لا آدری عمن آسأل) إِذ 
نادی رجا من بعض تلك الخلق باسمی: يا فلان! فالتفت »فإذا بشیخ کأنه 
صاحبی › فقال :هات ميراث فلان. فدفعت إليه العصى والقدح والحراب › 
ثم ولیت راجعاًء فوالله ما خرجت من المسجد حتى قلت لنفسى: تضرب 
من مكة لبيت الممدس وقد رآيت من الشيح الأول مارأيت» ومن هذا الشيخ 
الان مارأيت »ولا تسأل هؤلاء القوم أى شئ قصتهم اوتسألهم عن 
أمرهم» ومن هم؟ قال: فرجعت ومرادي أن لا أفارق هذا الشيخ الآخر حتى 
يموت أو أموتث» فجعلت أدور الحلق وأجهد أن أعرفه أو أقع عليه » فلم أقع 
عليه» وجعلت أسأل عنه» وأقمت أياما ببيت المقدس أطابه وأسأل عنهء فلم 
أجد أحداً يدلنى عليه» فرجعت منصرفاً إلى العراق“ 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز» أخبرنا آبو بكر أحمد بن 
على الحافظ» أخبرنا محمد بن على بن الفتح» حدثنا آبو عبد الرحمن 
السلمى» قال : سمعت على بن سعد المصيصى يقول: سمعت محمد بن 
خحفيف يقول: سمعت أبا الحسين الدراج يقول: كنت أحح فصحبنى جماعة» 
فكنت أحتاج إلى القيام معهم والاشتغال بهم »فذهبت سنة من السنين» 
وخرجت إلى القادسية » ودخلت المسجد» فإذا رجل فى المعحراب مجذوم» 
وعلیه من البلاء شئ عظیم» فلما رآنی سلّم علی» وقال لی: يا با الحسين › 
عزمت على الحج؟ قلت: نعم» على غيظ وكراهية. قال: فقال: فالصحبة. 
قال: فقلت فى نفسى إن أهرب من الأصحاء أقع فى يد مجذوم. قلت :لا. 
قال لى : افعل . قلت: لا والله لا افعل . فقال لى: يا أبا الحسين يصنع الله 
للضعيف حتى يتعجب القوى. فقلت: نعم على الإنكار عليه. قال: فتركته» 


(۱) الأولياء لابن أبى الدنيا )٠١۳(‏ . وصفة الصفوة (۳۲۲/۲) » وفى إسناده من لم أعثر 
له على ترجمة . وكيف أعرفهم وأهل بيت المقدس لم يعرفوا وارث هذا الرجل؟! 


1۲ 


فلما صليت العصر› مشيت إلى ناحية اة فبلغت من الد ضحوة› 
فلما دخحلت إذا آنا بالشيخ» فسلم على» وقال لى: يا أبا الحسين» يصنع الله 
للاضعبسف حی پچ القوى. فأخحذنى شه الوسواس› قال : فلم آجلس 
حتی بلغت القرعاء ٠‏ على الغدء فبلغت مع الصبح› فدخحلت المسجد فادا 
آنا بالشيخ قاعد» فقال لى: يا أبا الحسين» يصنع الله للضعيف حتى يتعجب 
القوى . قال: فبادرت إليهء فوقعت بين يديه على وجهى» فقلت: المعذرة 
إلى الله وإليك . قال لى: مالك؟ قلت: أخطات. قال: وماهو؟ قلت : 
الصحبة. قال: اليس حلفت؟ وإنا نكره أن نحنثك. قال: قلت: فأراك فى 
كل منزل؟ قال: ذلك لك . قال: فذهب عنى الجوع والتعب وفى كل منزل 
ليس لى هم إلا الدخحول إلى المنزل فأراه إلى أن بلغت المدينةء فغاب عنى 
فلم أره فلما قدمت مكة حضرت آبا بكر الكتانى وأبا الحسن المرين ٠“‏ 
فذكرت لهمء فقالوا لى: يا أحمق ذاك أبو جعفر المجذوم» ونحن نسأل الله 
تعالی أن نراه إن لقيته فتعلق به لعلنا نراه. قلت: نعم . 

فال : فلما حرجنا إلى منى وعرفات طلبته فلم أره» فلما كان يوم الجمرة 
رمت الحمار» فجدبنی إنسان وقال: يا أا اخسن ! السلام عليك » فلما رأيته 
حقنی من رؤيته آمر؛ فصحت وغشی على › ودھهب عئی › وجئت إلى مسجد 
ا لحف وأخحبرت أص اننا فلما كان يوم الوداع » صىت حاف امقام 
رکعتین › ورفعت یذدی › ادا اسان خلفی یجدبنی › فال : یا آبا الحسين ( 
عزمت عليك أن لا تصيح . قلت :ألا أسألك أن تدعو لى؟ فقال: سل ما 
شئت . فسأالت الله ثلاث دعوات› فأمن على دعائی وغاب عئی فلم آره. 
فسألته عن الأدعيه فقال: أما أحدها» فقلت: يارب حبب لى الفقر»ء وأما 


)١(‏ المغيشة: منزل فى طريق مكةءبعد الغفريب نحو مكة» كانت مدلينة وخربت 
(المراصد:٤۹١١).‏ 

(۲) القرعاء : منزل فى طريق مكة »> من الكوفة » بعد المغيثة » وقبل واقصة . بينها وبين 
واقصة ثمانية فراسخ ( المراصد : ٠١۷۹‏ ) . 
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الثانية » فقلت :اللهم لا جعلنى آبيت ليلة ولى شئ أدخره لغد» وآنا منذ كذا 
وكذا سنة مالى شئ أدخره» والفالثة » قلت :اللهم إذا أذنت لأوليائك أن 
ينظروا إليك فاجعلنى منهمء وأنا أرجو ذلك . 

أخبرنا عمر بن ظفر »انبأنا جعفر بن محمد» انبأنا عبد العزيز بن على 
حدثنا أبو الحسن على بن عبد الله الصوفى» حدثنا محمد بن داود» حدثنى 
حامد الاسود صاحب إبراهيم الخواص» قال : كان إبراهيم إذا أراد سفراً لم 
یحدث به أحداً ولم یذکره؛ وإنغا یأخذ رکوته ویمشی»› فبینما نحن معه فی 
مسجده تناول رکوته ومشی» فأتبحته» فلم يكلمنى »حتى وافينا الكوفة فأقام 
بها یومه ولیلتهء تم خحرج نحو القادسة"'. فلما وافأها قال لي : يا حامد! 
إلى أين؟ فقلت : يا سيدى خرجت بخروجك. فقال: أنا أريد مكة إن شاء 
الله! قلت: وآنا إن شاء الله أريد مكة» فمشينا يومنا وليلتناء فلما كان بعد 
ايام إذا شاب قد انضم إلينا فى بعض الطريق» فمشى معنا يوما وليلة لا 
يسجد لله سجدة» فعرفت إبراهيم »وقلت: إن هذا الغلام لا يصلى. فجلس 
وقال له: يا غلام! ما لك لاتصلى» والصلاة أوجب عليك من الح ؟ 
فقال: ياشيخ! ما على من صلاة. قال: ألست مسلما؟ قال: لا. قال: فأى 
شي أنت؟ قال : نصرانى» ولكن إشارتى فى النصرانية إلى التوكل › فادعت 
نفسى آنها قد أحكمت حال التوكل فلم أصدقها فيما ادعث» حتى أخرجتها 
إلى هذه الفلاة التى ليس فيها موجود غير المعبود »اثير ساكنى وأمتحن 
خاطری. فقام إبراهيم ومشى» وقال: دعه يکون معك. فلم زل مسايرنا 
حتی وافینا بطن مر > فقام إبراهيم ونزع خلقانه وطهرها بالماء» ٹم جلس› 
وقال: ما اسماك؟ قال: عبد المسيح . فقال: يا عبد المسيح! هذا دهليز مكة» 
(۱) المنتظم (۱۳/ ۳۳۲) . 
)۲( القادسية : قرية قرب الكوفة . يقال : مر بها إبراهيم عليه السلام فوجد بها عجوزا 

فغسلت برأسه» فقال : قدست من أرض » فسميت القادسة . 
(۴) بطن مر ٠‏ ويقال له : مر الظهران : موضع على مرحلة من مكة . 
(6) هذه التسيمة لا تجوز . 
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وقد حرم الله تعالى على أمثالك الدخول إليه» وقال: # إنغا المشركون نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » [التوبة:۲۸] والذى أردت أن 
تستكشف من نفسك فقد بان لك فاحذر أن تدخحل مكة! فإن رآيناك بمكة 
أنكر نا عليك . 

قال حامد: فتركناه ودخلنا مكة» وخرجنا إلى الموقف. فيينما نحن جلوس 
بعرفات إذا هو قد آقبل وعليه ثوبان وهو محرم » يتصفح الوجوه حتى وقف 
علیناء فک على إبراهيم يقبل رأسه. فقال له: ما وراءك يا عبد المسيح؟ 
قال: هيهات آنا اليوم عبد من المسيح عبده! فقال له إبراهيم : حدثنى حديثك . 
فال: جلست مکانى حتى أقبلت قافلة الحج› فقمت وتنکرت فی زی 
اللسلمين كأآنى محرم »فحين وقعت عينى على الكعبة اضمحل عندى كل 
دين سوى الإإأسلام »فأسلمت واغتسلت وأحرمت. وها آنا أطلبك يومى . 
فالتفت إلى إبراهيم وقال لى: ياحامد! انظر بركة الصدق فى النصرانية كيف 
هداه إلى الإسلام» وصحبنا حتى مات بين الفقراء , 

أخبرنا عمر بن ظفر» انبانا جعفر بن أحمد» آنبآنا عبد العزيز بن على 
حدثنا ابن جهضم الصوفى» حدثنا خلف بن الحسن العبادانىء قال: سمعت 
أحمد بن محمد التيلى صاحب سهلاً بن عبد الله » وكان يفضل على سهل 
يقول: سلكت البادية مراراً ٿم ضعفت »فجلست عن الحح» وأحببت أن 
آؤدب نفسى لا رآيت من ضعفها وسكونها إلى الحلوس والدعة» فاعتقدت 
بینی وبين الله تعالى أن أخرح على طريق الكوفة ولا أصحب أحداً . 
فخرجت على هذا العقد »وكان الوقت بارداًء فلما خرجت من القأادسة 
على عشر فراسخ ونحوها أدركنى الليل »وكانت ليلة مظلمة» ومطراً شديدا» 
وبينما آنا أمشى إذ سمعت قائلاً يقول: من هذا المار؟ فقال الآخر: إنس. 
فقال الأول: أين يريد ؟ قال الأخحر: يريد بيت مولاه. قال الأول: ايش 
دعواه؟ قال الآخر: یدعی الغنى عن اللخلى والسير مع الح . قال الأول : 


)1( کتاب التوابين للمقدسى ( ۲۹۸ () . وفی استاده ابن جهضصم 


(ا٥‎ 


سله عن ذلك الشعر. فقال الآخر: يا إنسي يا إنسى» فقلت: ما لك يا جتى 
یا جن ؟ فقال: نحن من أصحاب مولاك» تجيز لنا شعرآً حتى نعلم صدق 
دعواك. قلت: قولا. ففال: 
مدله القلب غائ ساهی مقرب القلب شاهد رائی 
مبلبل السر واله دف مؤانس القلب ذاهب فانى 
فأجبتهم › فقلت : 
فهو مع الحق عاقل فطن وهو مع الحق ضاحك باکی 
فسمعت ضجة من الذى کان يسآلنى » آليس قد قلت: لا تعرض لهؤلاء . 
ئم قال :مر الآن مع دعواك. فقلت: أزيدكم بيتاً آخر؟ فقالوا: هات . 
فقلت : 
محتجب السر غير محتجب وغائب غر آنه بادی 
فسمعت لهما ضجة شديدة» ثم انقطع على كلامهم» فلا أدری ماتا أو 
ترکانی وذهباء ومضیت على حالی وحججت”'. 
وٻه حدثنا ابن جهضم»ء حدثنا الخلدى» حدتنى أبو العباس» عن محمد 
غلام آبى عبيد» قال : ودعت الشيخ آبا عبيد حين أردت الحج» فقال لى: إذا 
أردت شيئاً أو جعت أو عطشت فصلى ركعتين» واجعلها عن يمينك»› فإِذا 
سلمت رآيت كلما تحب . قال: فجئت إلى بعض النازل » وليس فيه ماء» 
والناس يصيحون: العطش . فقلت فى نفسى: قد قال أبو عبيد ما قال وهو 
صادق» فاخذت الركوة فرميت بها فى مصنع» فما سمت إلا والرياح 
تذهب بها ومجىء على رآس الاء» فنزلت» فأخذت الركوة» ثم صحت 
بالناس» فجاءوا واستقوا حتی رووا" . 
أخبرنا أبو المحسن الأنصارى» أنبانا على بن الحسين بن أيوب» أخبرنا 


)1( فی إسناده ابن جهصم 
)۲( فی إسثاأده ابن جهصم : 


+۱٦1 


أبو محمد الخلال» حدثنا يوسف بن عمر القواس» قال: سمعت جعفر 
الخلدى يقول: سمعت إبراهيم الخواص”' يقول: أعرف من طرق مكة ستة 
عشر طريقاء منها طريقان؛ طريق ذهب وطريق فضة ٠.)‏ 

أخبرنا ابن ظفرء أنبأنا ابن السراج» أنبأنا عبد العزيز بن على» حدثنا ابن 
جهضم» حدثنا على بن محمد السيروانى»ء قال: سمعت إبراهيم الخواص 
يقول: سلكت فى البادية ستة عشر طريقاً على غير الجادة» فأعجب ما رأيت 
فیها رجلا لیس له يدان ولا رجلان» وعليه من البلاء آمر عظيم» وهو يزحف 
زحفاً» فتحيرت منه» وسلمت عليه»ء فقال: وعليك السلام يا إبراهيم. قال: 
فقلت له: بم عرفتنى ولم ترنى قبلها؟ فقال : الذى جاء بك عرف بينى 
وبينك. فقلت: صدقت إلى أين تريد؟ قال: إلى مكة. قلت: ومن أين 
أنت؟ قال: من بخارى. فبقيت متعجباً أنظر إليه» فنظر إلى شزراً وقال: يا 
إبراهیم »تعجب من قوی يحمل ضعیفاً ویرفق به» ثم دمعت عیناه. فقلت : 
حبیبی» فتركته على حاله» ومضيت أناء فلما دخحلت مكة رأيته فى الطواف 
وهو يزحف زح" . 

وبه حدثنا ابن جهضم قال: سمعت الخلدى يقول: حج عبد الله الأقطع 
على فرد قدم» فلما بلغت بين المسجدین“ وقع فى سرى أنه لم يحج مثلي 
فإذا آنا بمقعد يحبو» فوقفت عليه أعجب منهء فقال لى : ما لك تتعجب من 
قوی يحمل ضعیفا ° . 

قرأت على محمد بن أبى منصور» عن الحسن بن أحمد الفقيهء أنبأنا 
هلال بن محمد أنبانا الخلدى» حدننا الجنيد» عن ذى النون المصرى قال: 


.)۲١۹/۱۳( والمنتظم‎ ؛)۴۲١‎ / ٠١( هو آيو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص. الحلية‎ )١( 
. الخبر فى صفة الصفوة‎ )۲( 

(۳) فی إسناده ابن جهضم . 

() بين المسجدين : مكة والمدينة . 

. )۳۳۹/٤( فی إسناده ابن جهضم . والخبر فى صفة الصفوة‎ )٥( 
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رأيت فتى فى فاء الكعبة جالساً يبكى» فقلت له: مم بكاؤك ؟فقال: أنا 
الخریب المطلوب» فعرفت معنی کلامه» فجلست آبکی» وهو یجود بنفسه» 
فلم ازل معه حتی قضی نحبه» فخرجت فاشتریت له كفنا »ثم عدت فلم 
أره» فقلت: سبحان الله من سبقنى إليه فحظى بثوابه ؟ فإذا بهاتف يهتف 
بى: يا ذا النون »هذا الغريب الذى طلبه إبليس فى الدنيا فلم يره» وطلبه 
منکر ونکیر فلم يرياه» وطلبه رضوان خازن الجنة فلم يره. فقلت: أين هو 
يا سيدی؟ فقال: هو فى مقعد صدق عند مليك مقتدر !! 

أخبرنا على محمد بن آبى منصور »عن الحسن بن آحمد الفقيه »نبنا 
أحمد بن عبد الله بن الحسن الأدمى »حدثنى أبى» قال سهل بن عبد الله : 
قال عمرو بن واصل: صحبت رجلا من الأولياء فى طريق مكة» فنالته فاقة 
ثلائة أيام» فعدل إلى مسجد فى أصل جبل» وإذا فيها بئر على بكرة وحبل› 
ودلو» ومطهرة عند البئر» وشجرة رمان ليس فيها حمل» فأقام فى المسجد 
إلى المغرب» فلما دخل الوقت» فإذا هو بأربعين رجلا عليهم المسوح» وفى 
أرجلهم نعال الخوص قد دخلوا المسجد» فسلموا » وأذّن أحدهم وأقام 
الصلاة» وتقدم فصلى بهم» فلما فرغوا من صلاتهم ٠‏ تقدموا إلى الشجرة› 
فإذا فيها أربعون رمانة غضة طرية »فأخذ كل واحد منهم رمانة وانصرف. 
قال: وبت على فاقتى» فلما كان فى الوقت الذى أخذوا فيه الرمان»ء أقبلوا 
أجمعون» فلما صلوا وأحذوا الرمان» قلت لهم: يا قوم أنا أحوكم فى 
اللإسلام » وبى فاقة شديدة »فلا كلمتموني و واسیتمونی . فقال رئيسهم: إنا 
لا نكلم محجوباً بجا معه» فامض واطرحه وراء هذا الجبل فى الوادى وارجع 
إلینا حتى تنال ما ننال. قال : فرقیت الجبل» ولم تسمح نفسی برمى ما معي 
فدفنته» ورجعت . فقال لی : رمیت؟ قلت : نعم . قال : فرأیت شعا ؟ قلت : 
لا. قال: فما رميت به إذاً. فقال لى: فارجع فارم به فى الوادى» ففعلت» 
فإدا قد غشينى مثل الدرع نورء فرجعت» فإذا فى الشجرة رمانة فأكلتهاء 
فاستغنيت بها من اجمجوع والعطش» ولم ألبث دون المضى إلى مكة »فإذا بهم 
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بين زمزم والمقام» وأقبلوا على بأجمعهم يسألونى عن حالى» فقلت: قد 

غنيت عنكم وعن كلامكم آخراً كما أغناكم الله عن كلامى أولاً فما فی 

لغير الله موضع . كذا وقع فى نسخة سهل» عن عمر بن واصل» والصواب 

عمر عن سهل" . 
ويحكى عن الشبلى أنه قال: رأيت بدوياً بمكة يخدم الصوفية ويتحنن 

عليهم»ء فسألته عن سبب ذلك ؟ فقال: كنت بالبادية وإذا بغلام حاف» 

مكشوف الرأس» ما معه ركوة ولا عصى» فقلت فى نفسى: أدرك الفتى› 

فان کان جائعاً أطعمته» أو عطشاناً سقیته» أو ضالاً هديته» فبادرت إليه حتى 

بقی بینی وبینه ذراع »فبعد منی حتی غاب عن عینی» فقلت فی نفسی: هدا 

شیطان» فإذا به ینادی: لا بل سکران. فنادیته بالذی بعث محمدا وة نبا : 

ألا وقفت . فقال: يا فتى أتعبتنى وتعبت. فقلت له: رأيتك وحدك فأردت 

خحدمتك . فقال: من یکن الله معه فليس وحده. فقلت: ما أرى معك زاداً ؟ 

فقال: إذا جعت فذکره زادی» وإذا عطشت فمشاهدته سؤلی ومرادی. 

فقلت : آنا جائع أطعمنى . فقال :أو لم تؤمن؟ قلت : بلى» ولكن ليطمئن 

قلبى . فضرب بيده حت قدمه» وكانت الارض رملة» فقبض قبضة وقال: يا 
مخدوع» وإذا به سويق يحمص آلذ ما يكون. فقلت: ما ألذه. فقال: فى 
البادية من هذا كثير لو عقلت. فقلت له: حلنى. فركض برجله» وإذا قد 
نبعت عين من عسل» فجلست لآكل من تلك العين »فرفعت رأسى فما 

رأيته» فأنا أخدم الفقراء لعلى أرى مثل ذلك الفتى '. 

(۱) قال ابن الجوزی فی تلبیس إبلیس (ص:۳٦٤)‏ عمرو بن واصل ضعفه ابن أبى 
حاتم . والأدمى وأبوه مجهولان - ويدل على أنها حكاية موضوعة . قولهم: «اطرح ما 
معك» لان الأولياء لا يخالفون الشرع › والشرع قد نهى عن إضاعة المال. وقوله : 
«غشينى نور الولاية » حكاية موضوعة وحديث فارغ . 

(۲) قال ابن الجوزی فی « تلبيس إبليس » : قد ليس إبليس على خلق فاأخرجهم إلى 
السياحة » لا إلى مكان معروف ولا إلى طلب علمء وأكثرهم يحرج على الوحدة ولا 
یستصحب زاداً ويدعى بدلك التوكل » فكم تفوته من فضيلة وفريضة وهو يرى آنه فى= 
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أخبرنا محمد بن آبى منصور ٠انبأنا‏ المبارك بن عبد الجبار »حدثنا أبو 
عبد الله الصورى» حدثنى إبراهيم بن أحمد الرجبى »انبانا احمد بن عطاء 
قال: سمعت ذا النون المصرى يقول: خرجت إلى الحجاز على الوحدة» 
فبينما آنا فى البرية رأيت سواداً فققصدت نحوه» فإذا آنا بعجوز سوداء» 
فسلمت عليها وقلت لها: من آين؟ فقالت: من وطنى. فقلت لها: إلى 
أین؟ فقالت: إلى سكنى. فقلت لها: بلا زاد ؟ فقالت: لا استزادنا إليه 
ذودنا للصدق التوكل عليه. قلت: بلا ماء ؟ قالت: إغا يحمل الاء من 
يخاف إالضظا' . 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد» آنبآنا إسماعيل بن مسعدة» آنبأنا عبد الرحمن بن 
محمد الفارسى» أنبانا عبد الله بن عدى »أنبآنا عمر بن الحسن بن نصر 
الحلبى »أنبأنا أحمد بن سنان القطان" قال: سمعت عبد الله بن داود 
الواسطى يقول: بينما أنا واقف بعرفات إذا أنا بامرأة وهى تقول: من يهده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل الله فما له من هاد »> فقلت: امرأة ضالة › 
فثزلت عن بعيرى» فقلت لها: يا هذه! ما قصتك ؟ فقرأت: # ولا تقف ما 


=طاعة » وأنه يقرب من والولاية وهو من العصاة المىخالفين لسنة رسول الله فل 
(ص ۲١۳:‏ يتصرف ) . 

(۲) هذا من جهل القوم » وحمقى القصاص ٠»‏ وبأفعال أولئك ومدح القصاص لهم فسدت 
الأحوال وخفيت على العوام طرق الجادة والصواب › فليس التوكل ترك الأسباب » ولو 
کان هذا صحيحا لا تزود نبينا َو عندما خرج مهاجراً » ولا تزود كليم الله موسى 
حين استصحب الحضر > ولا أخذ أصحاب الكهف أموالهم حينما ذهبوا إلى كهفهم . 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الناقد » أبو أحمد » عبد الله بن عدى بن عبد الله بن محمد بن 
مبارك بن القطان الجر جانى» صاحب كتاب « الكامل »٠‏ مات سنة ٠٠١‏ ؛ انظر ترجمته 
فی اعلام النبلاء ( ٠١١ / ۱١‏ ) » والعبر (۲/ ۳۳۷ ) . 

)٤(‏ هو آبو جعفر أحمد بن سان بن أسد بن حبان اقطان › حدث عنه البخارى ٤‏ ومسلم» 
وابو دارد » وابن ماجة » وابن خزيمة » توفى سنة ۲٠١٠‏ على الأرجح ؛ انظر ترجمته 
فی آعلام النبلاء ( ۲٤٤/۱۲‏ )»والجرح والتعدیل ( ۲ / )١١ /۲(ربعلاو٬) ٥١‏ . 


° 


ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسولا 
[الاسراء ]۳٠:‏ فقلت فى نفسى: حرورية لا ترى كلامناء فقلت لها: من آين 
آنت ؟ فقالت  :‏ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى € [الإسراء ]٠:‏ فأركبتها بعيرى» وقدت بها آريد رحال المقدسيين› 
فلما توسطت الر حال قلت: يا هذه ممن أصوت؟ فقرأت :# يا داود إنا 
جعلناك خليفة فى الأرض)[ص ]۳٠:‏ ليا زكريا إنا نبشرك بغلام €[مريم:۷] 
# يا يحيى خذ الكتاب بقوة €[مریم:۱۲] فنادیت: يا زكرياء يا داود» يا 
يحيى . فخرج إلى ثلاث فتيان من بين الرحال» فقالوا: أمنا ورب الكعبة » 
ضلت منذ ثلاث فأنزلوهاء فقرأت :ل فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى 
المدينة [الكهف :۱۹] فغدوا واشتروا ترا وفستقاً» وجوزآ » وسألونى قبوله› 
فقبلت» وقلت: ما لها ؟ فقالوا : هذه أمنا ءلم تتكلم منذ ثلاثين سنة إلا 
بالقرآن مخافة آن تل . 

أحبرنا أبو بكر الصوفى»أنبانا أبو سعد الحيرى» أنبأًنا أبو عبد الله 
الشيرازى»أنبأنا جعفر بن على الواسطى ‏ حدثنا جعفر الخلدى» آنبنا غلام 
حليل " قال : كنت فى البادية » فرأيت امرأة تمشى مشدودة الوسط» فتعجبت 
منهاء فقلت : أين تريدين؟ فقالت :إلى بيت الله الحرام . قلت : وهل معك زاد؟ 
قالت : من أنت؟ قلت: آنا غلام الخليل. فأخحذت قبضة من التراب من تحت 


(1) حلية الأولاء ( ٠١‏ / ۱۸۲ )»> وصفة الصفوة )۴١١/٤(‏ . قال ابن الجوزى : هذه 

امرأة صالحة المقصد › إلا أنها لقلة علمها لم تدر أن هذا الفعل منهى عنه لأنها 
استعملت القرآن فيما لم يوصع له » قال ابن عقيل : لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من 
الكلام لأنه استعمال له فى غير ما وضع له » كما لو أراد استعمال المصحف فى الوزن 
به أو توسده » ويكره الصمت إلى اليل لنهى النبى ك عن ذلك . 
(۲) هو الشيخ الزاهد » الواعظ » شيخ بغداد » أبو عبد الله » أحمد بن محمد بن غالب 
بن خالد بن مرداس » الباهلى البصرى » أتهم بالكذب › بل هو كذاب بغداد . مات 
سنة ۲۷۵ ؛ انظر ترجمته فی اعلام النبلاء ( ۱۳ / ۲۸۲ ) » والجرح والتعديل ( ۲ / 
c( YT‏ وتاریخ بغداد ( ۵ / ۷۸ ) 


رجلهاء فدفعتها إلى »فقالت ذق من زادى» فذقته فإذا هو سویق وسکر› ٹم 
قالت :لو كنت طائراً لما طرت ببلدة أنت زاهدهاء أف لهذه القلوب . 

أخبرنا على بن ناصر» عن الحسن بن أحمد الفقيه» أنبأنا عثمان بن 
أحمد» أنبأنا العباس بن يوسف »حدئنى أبو موسى الشوا قال: حدثنى أبو 
بلال الأسود قال :حرجت حاجاء فلما صرت ببعض الطريق إذا آنا بامرأة 
لیس معها زاد ولا إداوة'» فقلت لها :من ین نت ؟ فقالت: من بلخ. 
فقلت لها: ما ری معك زاداً ولا ما حملين فيه الزاد؟ فقالت : خرجت معى 
من بلخ عشرة من الدراهم »وقد بقى معى بعضها. قلت: فإذا نفدت ما 
تصنعين؟ فقالت : على هذه الحبةء ابتعها وآخذ دونها. قلت: فإذا نفدت ما 
تصنعين؟ قالت : أبيع هذا الحمار وآخحذ دونه »وانفق ما بين ذلك . قلت: فإذا 
فنى؟ قالت : أسأآله فيعطينى . قلت: آلا سالتيه قبل ذلك ؟ قالت : ويحك إنى 
أستحى أن أسأله شيئاً من الدنيا ومعى فضل من عرضها. فقلت : اعتقبى هذا 
الحمار عقبة. فقالت: دعه. فتركته معهاء وتخلفت لحاجة» فلما قضيت 
حاجتى أسرعت فى إثرهاء فإذا الحمار واقف» والخرج ملوء. فرآنی حوارى 
لم أر بحسنه» فطلبتها بعد ذلك فلم أرها . 

وقال سرى السقطى"“: حرجت إلى الحج على طريق الكوفةء فلقيت 
جارية حبشية» فقلت لها: إلى أين يا جارية؟ فقالت: الحج إن شاء الله 
تعالى . فقلت : الطريق بعيد. فقالت : 

بعيد على كسلان أو ذى ملالة فأما على المشتاق فهو قريب 

ئم قالت: يا سری» إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً» فلما وصلت إلى البيت 
(۲) صفة الصفوة (6/ )٠٤١‏ . انظر كيف يتلاعب إبليس بالحهلة حتى حرجت تلك المرأة 

بغير زاد ولا محرم أو رفقة شرعية » وتظن أنها فعلت طاعة . 
() هو الإمام القدوة شيخ الإسلام » أبو الحسن البغدادى » صحب معروف الكرخى › 

وهو أجل أصحابه » توفی سنة ٠٠۳‏ ؛ أعلام النبلاء ( ٠ ) ۱۸١ / ١١‏ الحلية ( ٠١‏ / 

. (1/11 والمنتظم‎ » ) ۱۸۷ / ٩ ( تاریخ بغداد‎ ۰» ٦ 


۲ 


رأيتها تطوف» فنظرت إلى وقالت: يا سرى» لا تعجب ٠‏ أنا تلك البعيده» 
لا جیئته بضعفی»› حملنی بقوته . 

وقال الشبلى : كنت يوماً فى البادية» وإذا بجارية حبشية بين عينيها شرطة› 
وما معها زاد ولا ركوة» فقلت لها: من أين؟ فقالت: من عند الحبيب. 
فقلت لها: وإلى أين ؟ قالت: إلى الحبيب. ففلت: ايش تطلبين من 
الحبيب ؟ قالت: الحبيب. قلت : كم ذكر الحبيب ئة قالت: ما يسكن 
لسانی عن ذکره حتی ألقاء'؟. 


> ر o‏ م 
ج 2 


(۲) لا يخلو هذا الخبر من المخالفات الشرعية من خروج لهذه المرأة بمفردها » وسيرها بغير 
زاد » ومن کلامها لرجل اآجنبی . 


E 


باب 
ذکر من طال عليه 
سفره فاشتاق إلى وطنه 


استاذن أشجع السلمى )۱( الرشيد فی الح › فاذن له فلما حح ور م 
فصار عند بثر میمونه قال : 


ألا ليت حيا بالعراق عهدتهم ذوى غبطة فى عيشهم وليان 
یرون دموعی حین يشتمل الدجا على وما ألقى من الممدثان 
أمن يئر ميمون حن صبابة إلى أهل بغداد وتلك أمانى 
بعدت وبيت الله عمنة تبه هواك عراقی وأآنت يمانى 
إذا ذکرت بغداد لى فکاځۓ حرك فی صدری شباه ساان 
وحجح موسى بن عبد الملك» فلما رجع فصار بالثعلبيه اشتد شوقه فقال : 
لاوردت الثعل ‏ ._ ة عند مجتمع الرفاق 
وشممت من برد الج از نسيم أرواح اعراق 
أيقنت لى ولن هوي ت بألفة بعد افقشراق 
ما بينتا إلا تص .رم هذه السبع البواق ى 
حتی يطول حدیث ا بصنوف ما کنا نلاقى 
وقال الرضى ‏ : 
ترى النازلين بأرض الع راق قد علموا أن وجدیى كذا 
دنا طرب والهوی تازح فيا بعد ذاك ويا قرب ذا 


i CS CL 
هو أشجع بن عمرو السلمى » يكنى أبا الوليد » وهو من فحول الشعراء . انظر‎ )١( 
وتاریخ‎ › ) ٤۰۰ / ٤ ( ترجمته فی الأغانی ( ۱۸ / ۲۱۲ ) » ومختصر تاریخ دمشق‎ 
. وتحرف فى المخطوط إلى : أشجع الأسلمى‎ » ) ٤٥١ / ۷ ( بغداد‎ 
. )٤٦/۹ الأبيات الثلاثة الأول تنسب أيضا إلى : يعقوب بن الربيع (البصائر‎ )۲( 
. ) ٤۱۲/۱ ( انظر دیوانه‎ )۳( 


CY 


باب 
قال جرير فى هذا المعنى : 
أتبعتهم مقلة إنسانها غرق هل ياترى تارك للعين إنسانا 
يا حبذا جبل الريان من جبل 0 وحبذا ساکن الریان من كکانا 
وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحاانا 
هل ترجعن وليس الدهر مرتجعا ٠‏ عيشا لنا طال ما احلولى وما لان 
وقال الرض 7 : 
أما علم الغادون والقلب خلفهم يضم زفيراً يصدع القلب ضمه 
بأن وميض البرق ما لا أشيمه ‏ وأن نسيم الروض ما لا أشمه 
ول : 
ولا أبى الأظعان إلا فراقتشا ٠‏ وللبين وعد ليس فيه كذاب 
رجعت ودمعی جازع من تجلدى يروم نزولا للجوى فيهاب 
وأثقل محمول على العین ماؤها اذا بان أحباب وع اياب 
ول : 
أراك ستحدث للقلب وجدا إذا ما الركاب ودعن نج دا 
بواكر يطلعن نقب الغفوير شاون النواظر نايا وب رإ0) 
تتبعهم نظرات الصقور اسن هفهفة الطير جاا 
كأنا بنجد غداة ال_دداع نصادى عيونا من الدمع رمدا 
وأيسر ما نال منا الغلي ل أن لانحس من الماء بردا 
(۱) انظر دیوانه ( ۲ / ۳۹٤‏ ) » وفى الديوان : « الصلد ٠‏ بدلا من ١‏ القلل » . 
(۲) انظر دیوانه (۱/ )٦٥‏ . 
(۳) انظو دیوانه ( ۱ / )٤( . ) ۳٤۲‏ النقب : الطريق. والغوير : ماء لكلب . 
)٥(‏ همهفة الطير : صوت طيرانه . (7) نصادی : نسائر » نداری . 


4° 


أثاروا زفيرا بلف الضلورع لف الرماح نابيب ملدا 
فكل حرارة آنفاسه تدل على أن فى القلب وقدا 
وإنى للشوق من بعدهم أراعى الجنوب رواحاً ومخدا 
وأفرح من نحو أوطانهم بعيت يجلجل برقا و رعلا 
إذا طلع الركب يممتهم أحيى الوجوه كهلاً ومردا 
وأسألهم عن عقيق" الحمى - وعن أرض نجد ومن حل نجدا 
نشدتكم الله فليخضبرن من كان أقرب بالرمل عهدا 
هل الديار بالجزع مأاهولة آنار الربييع عليها وأسدى 
وهل حلب الغيث أخلافه على محضر من زرود ومبدا؟ 
وهل أهله عن تنائى الديار براعون عهداً ويرعون ودا ؟ 


وله " : 

أشكو إليك مدامعاتكف 

بعد النوى» وجوانحا تجف 
لاي عد الله الذين نأا 

وقفواالغخرام بنا» وماوقفوا 
أى الققرى قطعوا وأى الدا 

سفكوا» وأى جراحة قرفوا 
لم أنس موقفناوموقفهم 

بوم النوى» ودمسوعنا تكف 
ما کان سرع ما نبا زمن 

وتكدرت من ودنايّ ف 


(۲) انظر دیوانه ( ۲ / ۳۱ » ۲۲ ) . 


A 


منه» وفى أيدى النوى طرف 
هل حسسن ذاك الدهر مرتجم 
آم طيب ذاك اليش مؤتنف 


آم هل ياح الورد ثانية 
ويلذ برد الملاء متش .ف 
لهفى على ذاك الزمان وهل 
یشنی زمانا ماضياأالهف 
أنبت بعدك حبالناوحدت 
كلا ل طيته نوى قلف 
وله( : 


وإنى إذا اصطكت ركاب مطيهم وثور ‏ حاد بالرفاق عجول 


وله ° : 
“و 
قالوا وقد قربت رکائ نا والقلب یظماً ہم ولایرد 


آنازل أرضنا فقلت لهم: أنجد قلبى وأعرق الج د 


(۱) انظر دیوانه ( ۲ / ۲۲۱ ) . 

(۲) ثوره : جعله یثور » هیجه . 

. الملتمى : من التمى لونه: تغير › أو من لتمه : ضربه › أو طعنه فى نحره‎ )١( 
. ) ۳۹۱ / ۱ ( انظر دیوانه‎ )٤( 

. فى الديوان : أتارك‎ )١( 


¥ 


ومهيار : 
لو كنت تبلو غداة السفح أخبارى علمت أن ليس ما عیرت بالعار 
شوق إلى الوطن المحبوب جاذب آض للاعى ودمع جرى من فرقة الججار 
ووقفة لم أكن فيها بأول من بان الخليط فداوى الوجد بالدار 
ولت فى البرق زفراتى فلو علمت عيناك من أين ذاك البارق السارى 
طارت شرارته من جو کكاظمة تت الدجی بلباناتی وآوطاری 
هل بالديار على لومى ومعذرتى عدوی() تقام على وجدی وتدکاری 
أم أنت تعدل فيما لاتريد" به إلا مداواة حر النار بالنسار 


وله( : 
سل بالغوير السائق الغلّ_(“ هل يستطيع ساعة أن يحبسا؟ 
فإن فى الدار رزايا لوعسة نوقاً ضعافاً وعيونا نعسا 
وثملین ما داروا نھ م إلا السهاد والدموع أكؤسا 
ما علمت نفوسهم أن الردى ميقاته الصبح إذا تنفسا 
تركت من خلفك اجسامه م وسقت ما بين يديك الاأنفسا 
وهل على ماء التخيل؟ مطعن اذا وردت مثلشا أو مخمسا 

ول۷ : 


يقولون : قبل البين عينك تدمع دعوا مفلة تدرى غداً من تودع 
تری بالنوى الأمر الذى لا يرونه هوی ٠»‏ فيقولون الذى ليس ب (A)‏ 
ودول انصداع الشمل لو تسمعونه أن حصاة القلب منه ذص 2 


(۳) فى الديوان : تزيد . () انظر دیوانه ( ۲ / ۱٤١۰‏ ) . 


. المغلس : من يسير فى الغلس وهو الظلام‎ )٠( 
. عين قرب للمدينة المنورة على بعد خمسة أميال‎ )7( 
. ) ۱۸٤ / ۲ ( انظر دیوانه‎ )۷( 

(۸) فی الدیوان : ترونه » تسمع . 


E۸ 


أعد ذكر نَعمّان أعد إن ذكره 
فإن قر قلبی فاتهمه وقل له: 
وله () : 
فارتعا لى ليلة بحاجر 
وغفلة سرقتها من زمنسى 
وله" : 
وهل مر قلبسی فى التابعي 
فقد کان ر بطمعنى فى الققام 
وسرنا جميعاً وراء الجمول 
رأيته لک بین الما ب 


وابرح من فده انى 


ول0 : 


ا 


بمن آنت بعد العامرية مولع 


کانت ثلاثا لا تکون ربعا 
أمس فردوها على قطعا 
ثم ذهلت فعدمت الجزعا 
إن تم فی الفائت أن يرتجعا 
بلعلع سقى الغمام لعلا 


فإن آنت لم تبصری فاسمعی 
أظن الأراكة عنی ت 


لو كان يرفق طاعن بمشيع ردوا فؤادی يوم كاظمة معسی 
قالوا: النوى» وخرجت وهو مصاحبى ور جحت وهو ع ا لخلیط مودعی 
فلأيما مهجتى تأسفيى وبأى قلبى الغداة تفجنى ! 
أطا الشرى متململاً وكأننشى لهبا وقفت على حرارة أضلعى 
(۱) انظر دیوانه (۲/ ۲۱۳۰۲۱۲) ما عدا البيت الأخير . 

(۲) انظر دیوانه ( ۲ / ۲٤۲‏ ) . (۳) فى الديوان : فأتته لك . 


. ( Yû0 o Yof / ۲ ) انظر دیوانه‎ )٤( 
. حرفت فى الديوان إلى الكرى‎ )۵( 


۹ 


هل يملك الحادی تلوم ساعة؟ إن البطئ معذب بالملسرع 
روح بذى سلم على متأاحر طمع اللحاق وإن أبيت فجعجم 
إن شاء بعدهم اليا فلينسكب أو شاء ظل غمامة فلبقل سمس 
فمقیل جسمی في ذبول ربوعهم کاف وشربی من فواضل آدمعسی 
وله : 
لعلهم لو وقفزا ابل" هذا الدتف 
قالوا: غداً وعد الانوى يا بردها لو لم يقرا 
وله( : 
طووا عرص الىلاد وغادرونی بصبر ظاعن و 
رولو ها الأعنة“ مطلقات وبقونى أعض على الشك 
نطقت ولو آطعت لطال صمتى E‏ 
وله : 
قالوا: النلوى تسمه والموت يعنى من عنا 
سن اتکی اشجان فما أحس ن شجنا 
کان فژادی ممم ظعنوا فظعز _ .ا 
من سائل لى بالحمی دا الکئ س الأيما؟ 
سابال رکب مهم مر عليه موه 


. ) ۲۸۱ / ۲ ( فجعجح : فأنخ وبرك . (۲) انظر دیوانه‎ )١( 

(۳) أہل : شفى . (6) البیتان الأخیران فی الدیږان (۲۹۹۰۲۹۷/۳) . 
)١(‏ الاعنة : جمع عتان وهو سير اللجام الذى يسك به الدابة . 

(0) الشكيم : جمع شكيمة وهى من اللجام الحديدية المعترضة فى فم الفرس . 

)۷( اليم : السجية والطبيعية . (۸) دیوانه )۱٤۲/٤(‏ . 


° 


ول( ) : 

صحا القلب لكن صبوة وحنينن وأقصر إلا أن يخف قط ١.‏ 
اذا باشرته تة" فضلة من جلادة على هاجر عزته يوم بيسن 
وقالوا: يكون البين والمرء راط حشاه بفضل الحزم کف یکو ن! 
وقد يضمن القلب الصرامة لو وفى ويصدق وعد الصبر ثم يمين 
دعونى فلى إن رمت العيس وقفة أعلّم فيها الصخر كيف يلين 
وخلوا دموعى أو يقال: نعم بكا وزفرة صدرى أو يقال: حزين 
فلولا غليل الشوق أودمعة الحوى" لا خلقت لى أعين وجفون 
وجوه على وادی الخضا لا عدمتها فكل عزيز بالحمال بھ ول 
تشبشت بالأقمار عنها علالة وبانات سلع والفروق تين 
وعوذنی عراف نجد بذکرها فاعلمنى أن الغخرام جنون 
تعود داء ظاهراً ان طبه فكيف له بالداء وهو دين 
م يقش من فر الصدو ٠‏ ودومهم حتی تنادوا للنوى يت حمل 
دع شان عينك يا شوق وشانهم ودع اليدين على الحشا وتململ 
وکال عبدالرحمن بن خاأرجة إذا ودع الست » رکب راحلته» ورفع عفيرته 
يقو ل : 

وشدت على هدب المهارى رحالنا ولا ينظر الغادى الذى هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيتنا وسالت بأعناق المطى الأباط 
ولبعض من لم یسمی : 

آل رب مسعوف با لا ينال غ داه يساق المسرعولن إلى النحر 
وا زلا بارك شجوة ومعول ادا ما زری الأطناب تنزع للنفر 


(۱) انظر دیوانه ( ٤‏ / ۱۵۸ ). (۲) القاطنون: الساكنون. (۳) فى الديوان: سايرته. 
() فى الديوان : قلت . )٥(‏ فى الديوان : الظن . () فى الديوان : البوى . 


e۲١ 


تاتب 


ذکر من حج واعتمر فزار قبر قرابته فی طریقه 

روی بریدة رضی الله عنه أن النبى اة لما أتى مكة أتى جذم قبر فجلس 
إليه» وجلس الناس حوله» وجعل يتكلم كهيئة المخاطب وهو يبكى» فاستقبله 
عمر رضی الله عنه وکان جریا عليه فقال : بأبى أنت وأمى ما الذى أبكاك؟ 
قال :« هذا قبر أمی»› سألت ربی زيارته فأذن لى» وسالته الاستغفار» فلم 
یأذن لی» فذکرتها فبکیت » فلم یر باکیاً أکثر من يومئز . 

أخبرنا محمد بن أبى منصور» أنبأنا ابن العلاف» أنبآنا أبو الحسن 
الحمامی» آنبانا آبو بکر محمد بن الحسین الحریری» حدثنا موسی بن إسحاق 
الأنصارى» آنبأنا أبو إبراهيم الترجمان» حدثنا إسماعيل بن ملحان» عن 
صالح بن حيان» عن ابن بريدة» عن أبيه قال : كنت مع النبى هة إذ وقف 
على عسفان"» فنظر يمينا وشمالا فأبصر قبر أمة آمنة» فورد الماء» فتوضاً ثم 
صلی رکعتین» فلم یفجانا إلا ببکائه» فبکینا لبکاء رسول الله ییا ثہ 
انصرف إلينا فققال ٠:‏ ما الذى آبکاکم؟ قالوا: بكيت فبكينا. قال: وما 
ظنتتم؟ قلنا: ظننا أن العذاب نازل علينا. قال ١:‏ لم يكن من ذلك شئ». 
(1) أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى (١/۷١۱)ء‏ والبيهقى فى دلائل النبوة 

(۱۸۹/1)› وأورده الزییدی فی الإتحاف ( ٦‏ /۳۰۰)ء (١٤۸/۱٤۲)ء‏ ومسلم )۹۷١(‏ 

مختصرا › وابن آبی شیبة ( ۳ / ۳٤۳)ء‏ والفاکهی (۲۳۷۷) وابن شبة )۸۸/١(‏ وقد 

حرف فيه وقال أبن سعد : وهذا غير صحيح » وليس قبرها بمكة إنما قبرها بالأبواء › 

وأقول : لا دلالة فى الحديث على أن قبرها بمكة» ولا يعنى قوله : لا أتى رسول الله 

ية مكة أتى جزم قبر » أن ذلك الفعل كان بمكة » فرما كان ذلك فى طريق ذهابه أو 

عودته من مكة عام الفتح . 
)١(‏ عسفان : قيل : منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة . وقيل : عفان بين 

المسجدين » وهى من مكة على مرحلتين ( المراصد : ٩۹٤١‏ ) . 


۲ 


نالوا : فظننا آن آمتك كلفت من الأعمال ما لا يطيقون. قال ٠:‏ لم يكن من 
ذلك شئ › ولکن مررت بقبر آمی فصلیت رکعتين» ثم استأذنت ربی ان 
أستغفر لهاء فنهیت»› فبکیت» ثم عدت فصليت واستأذنت ربى أن أستغفر 
لاء فنهیت› فبکیت»› ثم عدت فصليت واستأذنت ربى أن أستغفر لهاء 
فزجرت» فعلا بکائی٤؛‏ ثم دعا براحلته فرکبهاء» فما سار إلا هة حتى 
غاصت الناقة بثقل الوحى» فأنزل الله تعالى  :‏ ما كان للنبى والذين آمنوا 
أن يستغفروا للمشر كين 4 إلى قرله: # تبر منه €[ التوبة:۳١١١١٤٠١].‏ 
فقال النبی «4٤‏ آشھدکم آنی برئ من آمنة کما تبرأً إبراهیم من به" ». 
وقد روى أن هذا كان فى عام الفتح» وروى أنه كان فى عمرة الحديبية . 
آنہانا الحریری»› آنبانا آہو بکر الخیاط› أنبانا ابن دوست أنبانا اب 
صفوان» آنبانا بو بکرالقرشی» أنبانا محمد بن عمرو» أنبانا يعلى بن عبید 
آنبانا یزید بن کیسان »عن أبی حازم» عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :إن 
ابی و زار قبر مه فبکی وأہکی من حوله ثم قال : استاذنت رہی عز 
وجل أن أزور قبرها فأذن لى» واستأذنت أن أستغفر لها فلم يؤذن لى ». 


انفرد بإخراجه مسل . 
eee‏ 


(1) حرفت فى الدر النثرر إلى : حتى قامت الناقة (۳/ )٥١۷‏ . 

(۲) عزاه السيوطى فى « الدر ٠‏ إلى ابن مردوية ( ۳ / ٥۰۷‏ ) › وأخرجه البيهقى فى دلائل 
الثبوة ( ۱۸۹4/١‏ ) . 

(۳) هو الشيخ الصدوق السند » أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف بن دوست » 
البخدادى العلاف » مات سنة ٤۲۸‏ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء ( ٤۷١1/١۷‏ ) »> 
تاریخ بغداد ( ۱۱ / ۳۱١‏ ) › العبر )۱١١1/۳(‏ . 

() أحرجه مسلم ( ۹۷١‏ ) » وابن ماجة ( ٠١۷١‏ ) » والبيهقى فى ١‏ دلائل الثبوة » 
(1/ ۱۹۰ )» والحاکم ( ٠ ) ۳۷١/۱‏ واہن أبى شيبة )۳٤١۳/۳(‏ › رأحمد 

(۲/)» والسائی (۲۰۳۳)» والبیهقی ( ۷٦/٤‏ )» رالبغوی (٤١٥٠)ء‏ وابن حبان 

۳۱۹۳)» وأبو داود ( ۳۲۳۲٤‏ ) والفاکهی (۲۳۷۰). وأخبار اصبهان (۱/ )۲٠۰‏ . 


او 


باب 
ذكر المجاورة بمكة ١‏ 


اختلف العلماء فى المجاورة بمكة» فكرهها أبو حنيفة » ولم يكرهها أحمد بن 
حنبل فى خلق كثير من العلماء بل استحبوها. فمن كرهها فلأربعة أوجه : 

أحدها: خوف الملل . 

والثانى : قلة الاحترام» لمداومة الأنس بالكان . 

والثالث : هيج الشوفق بالمفارقة فينشاً داعة العود» فإن تعلق القلب 
بالكعبة والإنسان فى بيته» خير من تعلق القلب بالبيت" والإنسان عند الكعبة. 

والرابع : حوف ارتكاب الذنوب هناك» فإن الخطاً ثم ليس كالخطاً فى 
غيره؛ لان المعصية تتضاعف عقوبتها إما لكثرة علم فاعلهاء فليس عقاب من 
يعلم» كمن لا يعلم» أو لشرف الزمان كالمعصية فى رمضان والطاعة فيه 
وقال عليه السلام: « عمرة فى رمضان كحجة معى)" . وقال الزهرى: 
تسبيحة فى رمضان خير من ألف فى غيره. أو لشرف المكان كالحرم» ولهذا 
المعنى ضوعف أجر آزواج النبى ويو على الخير» وتوعدن بمضاعفة العقات 
على الشر بقوله تعالى :# يضاعف لها العذاب ضعفين 4 [الأحزاب:١]‏ 
وقولة : 8 نؤتها أجرها مرتين 4 [الأحزاب ]۳٠:‏ فعلى هذا تكون الكراهة 
لضعف الق › وقصورهم عن القيام بحق المكان, 

قال آبو عمرو الزجاجی : من جاور بالحرم وقلبه متعلق بشئ سوی الله 
تعالیى فقد أظهر خسارته. 


(۱) یراجع هذا البحث فى : إعلاام الساجد للزرکشی )۱١١۹(‏ » وشفاء الغرام 1۳۵/۱1۲( › 
والفاكهى ( ۲ / ۲١۹ - ۰ ٠‏ ) » واتحاف السادة القن )٤۷٤ /٤(‏ . 
(Y)‏ المراد : بيت الإنسان . 


(۳) سبق تخریجچه . 


LY 


وأما من لم يكره المجاورة ورآها فضيلة» فلفضيلة المكان» ومضاعفة 
الحسنات على ما سبق. وكما أنه يخاف على من أذنب هناك أن يضاعف 
عقابه » يرجى لمن أحسن هناك أن يضاعف ثوابه» وقد جاور بها خلو کشر 
وسكنها من المعوّل عليهم بشر عظيم . 

قال ابن سابط : لم تهلك أمة قط إلا لحى نبيها بمكة فتعبد فيها حتى 
یموت(). 

وهذا ذكر من استوطنها من الصحابة رضى الله عنهم على حروف 
المعجم: 

الأسود بن خَلّف» إياس بن عبد» بديل بن ورقاء» بسر بن سفيان» غيم 
ابن آسيد» الحارث بن هشام» حجیر بن آبى إهاب» الحكم بن أبى العاص»› 
حويطب» خالد بن أسيد» خالد بن العاص» خويلد بن خالد» خويلد بن 
صخر» سمرة ين المؤذن» سهيل بن عمرو» شيبة بن عثمان» صفوان بن 
أمية» ضرار بن الخطاب» عامر بن واثلة» عبد الله بن حبش عبد الله بره 
الزبير» عبد الله بن السائب» عبد الله بن السعدى» عبد الله بن أبى ربيعة» 
عبد الرحمن بن آبزى» عبد الرحمن بن صفوان»عتاب بن أسيد» عتبة بن 
أبى لهب»عثمان بن طلحة»عثمان بن عامر: أبو فحافة» عقبة بن 
الحارث»عكرمة بن أبى جهل »علقمة بن الفغواء» عمرو بن بعكك» عمرو 
بن آبی عقرب" »عمير بن قتادة» عباش بن أبى ربيعة» قيس بن السائب» 
كرز بن علقمة» كلَدَه بن حنبل» كيسان» لقيط» محرش» مطيع ء المطلب» 
معتب» المهاجر »نافع بن عبد الحارث»النضر بن الحارث»يعلى بن أمية . 

ومن عرف بكنيته ولم يعرف له اسم : أبو جمعة» أيو سبرة 


(۱) الأزرقی ( ۲ / ۱۴۳ ) . 


(۲) عمرو بن أبى عقرب ليس له صحبة › ونا هو تاہعى » سمع من عتاب بن أسيد 
(اللإصابة »)۱٤۹ /١‏ وعده ابن سعد فى الصحابة ( الطبقات ٤٥۷ / ٠‏ ) . 


£ o 


أبو عبد الرحمن الفهرى'؟ . فهؤلاء الأربعة والخمسون من أصحاب رسول 
الله لل توطنوها. 

وقد جاور بها جابر بن عبد الله وکان اہن عمر يقيم بها . 

فصل : وقد نزلها من التابعين ومن بعدهم: عبيد بن عمير» مجاهد» 
عطاء» يوسف بن ماهك» مقسم» الحسن بن مسلم» عمرو بن دينار» عبد 
العزيز بن أبى روأد» سفيان بن عيينة» الفضيل بن عياض» الحميدى . 

وقد كان بعض الصالحين المجاورين لا يقضى حاجتة فى الحرم» بل يخرج 
إلى الحلء وبقى على هذا أبو عمرو الزجاجى الصوفى أربعين سنة. 

وجاور أبو محمد الحريرى بمكة سنة فلم يستند إلى حائط› ولم ينم» فمر 
به آہو بکر الکتانی فقال : یا ہا محمد ہا قدرت على هذا ؟ فقال : علم 
صدق باطنی فاعاننی على ظاهری. 

أحہرنا بو بکر محمد بن عبد الباقی البزار» عن آبیه قال : حکی لنا آبو 
سهل محمود بن عمر العكبرى قال : لما وصل آبو بكر الآجرى إلى مكة 
استحسنها واستطابها» وهجس فى نفسه أن قال : اللهم أحينى فى هذه البلدة 
ولو سنة» فسمع هاتفا يهتف به ويقول : يا أبا بكر لم سنة ؟ ثلاثين سنة ! 
فلما كانت سنة الثلاثين سمع هاتف يقول : يا أبا بكر قد وفينا بالوعد» 
فمات فى تلك السثة؟. 


2 ee 2 


(1) ذكر المؤلف أسماء هؤلاء الأعلام » ولم يميز بعضهم بما يمنع الاشتراك فى الإإسم › ولا 
نريد التطويل بذكر ما يتعلق بكل واحد منهم ٠‏ ويكتفى بالإشارة إلى أن المؤلف اعتمد 
حرفیاً علی ما ذکره ابن سعد فی طبقاته ( ۵ / ٤٩۲ - ٤٤۳‏ ) . 

(۲) صفة الصفوة )١٤/۲(‏ . 


1 


اب 
صيام شهر رمضان بمكة 

آنبآنا الحریری» عن العشاری قال : أنبانا بو بكر الهاشمی› آنا إبراهيم 
ابن عبد الصمد» آنبآنا أبو الوليد الأزرقى» حدثنى ابن أبى عمر» حدثنا عبد 
الرحيم بن زيد الحمى» عن آبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال : قال رسول الله كة: « من أدرك شهر رمضان بمكة فصامه 
کله» وقام منه ما تیسر» کتب الله عز وجل له مئة آلف شهر رمضان بغير 
مكة» وكتب له بكل يوم حسنة» وكل ليلة حسنة» وكل يوم عتق رقبة» وكل 
یوم حملان فرس فی سبیل الله عز وجل» وكل ليلة حملان فرس فى سبيل 
الله تارك وتعالی KT‏ 


(۱) آخحرجه الأررقی ( ۲۳/۲ )› وأخبار اصبهان ( ۲ / ۱۹٩‏ ) › وابن ماجة ( ۳۱۱۷ )» 
والبيهقى فى الشعب(۹٤١٤)‏ » والفاكهى ( ٠١۷١‏ ). وعبد الرحيم بن زيد العمى : 
قال عنه البخاریى فى التاريخ الکبیر : تركوه ( 1 / ۱۸٤٤‏ ) » وذكره أبو زرعه الرازى 
فی آسامى الضعفاء ( ۲٠۸‏ ) » وذكره الدارقطنى فى الضعفاء والمتروكين ( ۲٤١١‏ ) . 


TY 


باب 
ذكر أعيان المدفونين فى الحرم 

قال محمد بن سابط : مات نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة 
والسلام بمكة» فقبورهم بين زمزم والحجر» وکان النبی إذا هلکت آمته حق 
بمكة» فتعبد فيها ومن معه حتى يموت . 

أنبآنا ابن ناصر قال : آنبآنا إسماعيل بن مس د۱5٩‏ » أنبآنا بو إبراهيم 
النصر أبادى» أنبأنا المغيرة بن عمرو بن الوليدء أنبآنا المفضل بن محمد 
آنبآنا پونس بن محمد» آنباآنا یزید بن ابی حکیم› عن سفيان الثورى»عن 
عطاء بن السائب» عن ابن سابط أنه قال : بين الركن والمقام وزمزم قبر 
تسعة وتسعين نبياًء وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل فى تلك 
ال2( 

وقال عبد الله بن ضمرة : بين الركن والمقام إلى زمزم إلى الحجر قبور 
تسعة وتسعين نا ). 

وقال وهب بن منبه : خحطب صالح عليه السلام الذين آمنوا معه فقال : 
إن هذه دار" قد سخط الله عليها وعلى هلها فأطيعوا. قالوا : مرنا نقعل . 
قال : تلحقون بحرم الله » فأهلوا من ساعتهم باج » ثم آحرموا فى العباء» 
فوردوا مکة فلم يزالوا بها حتى ماتوا» فتلك قبورهم بين دار الندوة ودار بنى 
هاشم . وكذلك فعل هود عليه السلام ومن آمن معه» وشعيب عليه السلام 


)١(‏ هو الإمام المفتى ٠‏ أبو القاسم › إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل ابن الإمام الكبير آبى 
یکر الجرجانی الإسماعیلی ۲۳٤/۱٦‏ » مات سنة ٤۷۷‏ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء 
)٥/۱(‏ » والنتظم )۲۳٤/۱١(‏ › والعبر )۲۸٦/۳(‏ . 

(۲) أخرج شطره الأول الفاکهی ( ٠١۹۰‏ ) » والأزرقى )1۸/١(‏ . 

(۳) الأررقى )1۸/١(‏ » وشعب الإعان للبيهقى )٤١٦(‏ وفيه : سبعة وسبعين نبا . 


ETA 


ب ۱ 


وقال ابن جریح : دفلت أم إسماعيل فى الحجر. 
أمه» يزعمون آنها دفنت فيه . 

وقال عمر بن عبد العزيز: شكا إبراهيم عليه السلام إلى ربه عز وجل حر 
مكة» فأوحى الله إليه أنى أفتح لك باب من الجنة فى الحجر يجرى عليك من 
الروح إلى يوم القامة وفی ذلك الموضصع توفی . قال حالد اللخزومى : يرول 
أن ذلك الموضع ما بين الميزاب إلى باب الحجر الغربى فيه قبره. 

وقال صفوان بن عبد الله الجمحى : حفر ابن الزيير الحجر فوجد فيه سفطاً 
من حجارة خحضر› فسأل قريشا عنه› فلم يجد عند أحد فيه علماً» فأرسل 
إلى أبى فسأله . فقال: هذا قبر إسماعيل عليه السلام فلا تحركه', 

وقال ابن الزبير: هدا المحدودب› يشير إلى ما يلى الركن الشامی من 
مسجد الحرام» قبور عذارى بنات إسماعيل. قال : وذلك الموضع يسوى مع 

وروی ابن عباس › عن النبى صلى الله وسلم آنه قال لققبرة مكة: ( نعم 
المقرة هده , 

وقال يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفى: من قبر فى هذه المقبرة» 
يعنى مقبرة مكة› بعث آمناً يوم القيامة”؟. 
(۱) أحرجه الأزرقی .)۷۳/١(‏ (*) له شاهد فى الكنى للحاكم . 
(۲) الأررقى .)١١/١(‏ وفيه : شكا إسماعيل . وفى إسناده خحالد بن عبد الرحمن 

اللخزومى المكى : ضعفه الدارقطنى فى العلل . 
(۳) طیقات ابن سعد ( ۱ / ٥۲‏ ) » وروی الديلمى فى الفردوسى ( ٤٦٤١‏ ) عن عائشة: 
)٤(‏ أحر جه الأّزرقی (11/۲) وقد تصحف فيه . 


. أخرجه الأزرقی (۲۰۹/۲) وفيه مسلم بن خالد الزنجى‎ )٥( 
والأررقی-‎ › ) ۲۸٤/ ۱( أخحرجه أحمد (۳ / ۳۹۷ ) › والبخاری فی التاریخ‎ )1( 


۹ 


وأناًنا ابن ناصر› اانا إسماعيل بن مسعدلة» نبنا ابو إبراهيم النصر 
أبادی» نانا المغيرة بن عمرو› دنا الممفضل بن محمد حد تا ابن آبی بره » 
حدتنا إسماعيل بن أبان» حدئنا على بن عبد العزيز قال : قال ابن عمر : 
من قبر بمكة مسلما بعث آمنا يوم القيامة'. 


=(۲۰۹/۲). والطبرانی فی الکبیر (۱۱ / ۱۳۷ )» والفاکهی ( ۲۳۹۹). 
(۱) عزاه القاسی )۱۳۷/١۱(‏ إلى : الجندى فى فضائل مكة . وإسماعيل بن أبان إن كان 


° 


باب 
دکر من کان یکرر احج 
قد ذکرنا عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال : حج آدم عليه السلام 
وقد ذكرنا عن الحسن بن على أنه حج خمس عشرة حجة) , 
زيادة على سبعين حجة'. وروي سمنول » عن على بن شعيب السقاء ب آنه 
حج نيفاً وستين حجة من نيسابور"“ . 
أنبآنا محمد بن عبد الباقى» عن الحوهرى»ء عن ابن حيوية» أنبآنا ابن 
معروف › أنباًنا ابن الفهم› أنانا ابن سعد» آحبرنی اسن بن عمران بن 
وتسعين ومئه› فلما کنا بجمع وصلى› استلقی على فراشه» م قال : فد 
وافيت هذا الموضع سبعين عاماء أقول فى كل سنة: اللهم لا تجعله آخر 
العهد» وإنى قد استحييت من الله من كثرة ما أسأله» فرجع فتوفى فى السنة 
الداحلة). 
محمد المعدل» أنبأانا ابن صفوان» أنبأنا عبد الله بن محمد» حدثنى الحسين 


(۲) لظم ( ۷ / 6٥۵‏ ) . 
(۳) صفة الصفوة )۱١۹/۲(‏ . 
)٤(‏ المنتظم )٦۸ /١٠١(‏ »> وتاریخ بغداد (۱۸۳/۹) , 
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ابن على آنه حدث عن عبد الله بن إبراهیم قال : أخبرنی آبی» قال : سافر 
المغيرة بن حكيم إلى مكة أكثر من خمسين سفرة حافياً محرماً صائماًء لا 
يترك صلاة السحر فى سفره» إذا كان وقت السحر نزل فصلى» ويمضى 
أصحابه» فإذا صلى الصبح لحق متى احق“ . 

أخبرنا أبو منصور القزاز» حدثنا أبو بكر الخطيب» أنبأآنا على بن على › 
أنبآنا أبو إسحاق البرمكى؟ قال : سمعت آبا الحسن البلخى يقول : 
سمعت عبد الرحمن بن عبد الباقى يقول : سمعت بعض مشايخنا يقول : 
قال على بن الموفق: لا تم لى ستون حجة نمت تحت اليزاب فكأن قاتلا 
يقول لى : اتدعو إلى بيتك إلا من تعب . 

أخبرنا أبو بكر الصوفى» أنبأنا أبو سعد الحيرى» أنبأنا ابن باكوية» حدثنا 
على بن أحمد الأصبهانى› حدثنا عمر بن واضح ٠‏ أنبانا إبراهيم بن أحمد 
قال : سمعت حراز بن بکر الدیبلی قال: آحرمت من تحت صخرة بيت المقدس 
ودخلت بادية تبوك» إلى أن وصلت إلى مكةء فدخلت المسجد الحرام» فإذا 
بأبى عبدالله بن الجلاء جالس فى شق الطواف» فسلمت عليه» وقبلت رأسه» 
فقال لی: یا بنى من أين أحرمت ؟ فقلت من تحت صخرة بيت المقدس . 
فقال : من آى طريق جئت؟ فقلت: من طريق تبوك. فقال لى: على ترك 
التوكل! فقلت: نعم. فقال: یا بی » إنى أعرف رجلا حج اثنين وخحمسين 
حجة على التوكل › وهو يستغفرالله من ذلك .فقلت له: يا عم! بحق هذا 
البيت» من هو؟ قال: آنا استغفر الله . 


. وسبق الكلام عن السفر حافياً‎ » )٠۹١ /۲( وصفة الصفوة‎ » )٠٠١ /۷( المنتظم‎ )١( 

(۲) هو الإمام المغتى » آبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكى 
الحتبلى» مات سنة ٤٤٥‏ ؛ له ترجمة فى أعلام النبلاء ( 1۰٥ / ١۷‏ ) » وتاریخ بغداد 
/۳۹) » وطبقات الحنابلة ( ۲ / ۱۹۰ ) » والعبر ( ۳ / ۲١۸‏ ) . 

(۳) صفة الصفوة )١١١/۲(‏ والراوى عن على مجهول . 

(6) فى إسناده من لم أعثر على ترجمته . 
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آخبرنا ابن حبیب »۰ آنبانا ابن أبى صادق» أنبأنا ابن باكوية» حدثنی محمد 
ابن عبيد الله قال : سمعت أبا العباس يقول : حججت ثمانين حجة على 
قدمى على الفقر . 

قرت على ابن أبى منصور» عن ابن خلف» عن السلمى قال : حج أبو 
جعفر الخواص قريباً من ستين حجة . 


GE O O GEL ELE E 


t۳ 


باب 


روى أنس بن مالك عن النبى ييل أنه قال ٠:‏ إذا أرد الله بعبد حيرا 
استعمله › قالوا : وکىف يستعمله ؟ قال : يوفقه لعمل صالح قبل موته('“». 

احبر نا ابن عبد الواحد» نانا اخسن بن على › أنباًنا ابن مالك أنبأنا عبد 
الله بن أحمد» حدثنى أبى» أنبأنا شريح بن النعمان» أنبأنا بقية» عن محمد 
ابن زياد قال : حدثنى أبو عنبة قال : قال رسول الله مَل ٠:‏ إذا أراد الله بعبد 
حيرا عسله» قیل : وما عسلّه ؟ قال : يفتح له عملا صال جا قبل موته» تم 
بقبضه عله»". 
أسمه عبد الله متتان وعشرون لیس فيهم من يقال له آبو عنبة سمو اه » و 
من يكنى أبا عنبة إلا هو وليس فى الصحابة عبد الله بن عتبة بالتاء 


(۱) آخرجه أحمد (۳ /۰۱۰۹ ۰۱۲۰ ۲۳۰) » والترمذى ( ۲٠١١‏ ) › والحاكم فى المستدرك 
۱٥۲۷ (‏ )»وابن حبان ( ۲٤١‏ )» والبغوی ( ٤0۹۸‏ ) » وابن أبى عاصم فى السنة 
٠) 1۷١ /1(‏ وابن المبارك فى الزهد ( ص/ ٠) ۳۲١‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات 
(۱/ ۲۳٣۲)ء‏ والیهقی فى الزهد .)۸١۱۷(‏ 

(۲) أخرجه آحمد ٤(‏ / ۲۰۰ ) »وسیر أعلام النبلاء ( ۳/ )٤٩٤‏ وله شواهد فی تاریخ بغداد 
1 ) ومشکل الاآثار للطحاوی (۳ /۱٦۲))وتصحغفات‏ الحدثين للعسكرى 
.)۲١٠/١(‏ والزهد للبيهقى ( ۸1۸ )» ومنتخب مسند عبد بن حميد »)٤۸١(‏ والمستدرك 
(۸٥۱)ء‏ والخرائطى فى مكارم الأخلاق . وقال العراقى فى تخريج الإحياء (۲/ :)٠١‏ 
إسناده جيد . والعسل : طيب الثناء» مأخحوذ من العسل »شبه ما رزقه الله تعالى من العمل 
الصالح الذى طاب به ذكره بين قومه بالعسل الذى يجعل فى الطعام فيحلولى به 
ویطیب . 

(۳) انظر ترجمته فى الإصابة )۱١۳١۰٤(‏ . 

. بل هم آكثر من هذا > يراجع الإصابة » وأسد الغابة‎ )٤( 


Lit 


نيشكل فليحفظ هذا الضبط (). 

وأما قوله ٠‏ ( عسله ١‏ بالعين غيرالمعجمة› وقدصحفه بعضهم» فذكره 
بالغين وهو غلط . 

وقد روی عن اخسن البصری» آنه قال :من مات عقيب رمضان أو عقیب 
غزو آوحح مات شهيداً . 


efe fee 


)١(‏ بل فى الصحابة : عبد الله بر عثبة الذكوانى » وعبد الله بن عثبة الأنصارى » وثالث 
مختلف فی صحبته . 
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.)۱( 


أيها الراكب المجد ابتكارا 
إن يكن قابك الغداة خلا 


لیس ذا الدهر كان حتماً علينا 


ونقلت من خط أبى عبد الله الحميدى قال 


قد قضى من تهامة الأوطارا 
ففؤادی بالخیف أمسی معارا 
كل يومين حجة واعتمارا 
آنشدنی أبو محمد عبد الله 


ابن عثمان النحوى بالمغرب لبعض آهل تلك البلاد فى الشوق إلي مكة: 


یحن إلى أرض المحجاز فؤادى 
ولی آمل مازال یسمو بھمستی 
بها كعبة الله التى طاف حولها 
لأقضى فرض الله فی حج بیته 
وارکع تلققاء امقام مصلا 
وأسعى سبوعاً بين مروة والصفا 
وآتى منى أقضى بها التفث الذى 
ويا لیتنی رویت من ماء زمزم 
ويا لیتنى قد زرت قبر محمد 


ويحدو اشتياقى نحو مكة حادى 
إلى البلدة الغراء خير بلاد 
بأصسدق إيمان وأطيب زاد 
طواف قياد لا طواف عناد 
لسنة مهدى وطاعة هادى 
صلاة أرجيهاليوم معاد 
آهل لربى تارة وأنادى 
يتم به حجی» وهدی رشادی 
قىت بواد عند أكرم وادی 
صدا خحاله بین المجوانح صادی 
فأشفى بشسلیم عليه فؤادی 


(۱) مختصر تاریخ دمشق ( ۱۹ / ۸٩‏ ) › ودیوانه ( ٤۹۳‏ ) . 


ولمهبار فى هذا المع (): 
آيا ليل جو من بشيرك بالصبح؟ وهل من مقيل بعد ظلك فی الملّلہ؟ 
شربت على سؤر النحيلة نهلة بها لم أكن أدرى أتسكر أم تصحى؟ 
فما لكن منها غير لفتة ذاككر إذا قلت: بلت» أوقدت لوعة البر0 
آیا صاح كا لماشي بخير موفق ترنم بلیلى إن مررت على السفح 
وقامر بعينى فى الخليط مخاطرا عست نظرة منها يفوز بها قدحسى 
وله : 
الصبا إن كان لابد الصبا إنهماكانت لقلبى أروّحا 
پا ندامماى بسلع هل أرى ذلك المغبق وال صطحا؟ 
أذكر ونا ذكرناعهدكم رب ذدکري قربت مهن نزحا 
واذکروا صبا إن غنی بکم شرب الدمع وعاف القدحا 
قد شربت الصبر عنكم مكرها وتبعت السقم فيكم مسمحا 
وعرفت الهم من بعدكم وكأنى ماعرفت الفرحا 
)٥(‏ . 
وله ۰ : 
أا الغور تشتاق تلك اللج_وردا ؟ رمیت بقلبك مرمی بع ددا 
فؤاد أسير ولا تفم تدى وجفن قتیل البکا لیس يودى) 
سهرنا بابل للنائم _- ن عمانقاسى بنجد رقودا 
ول4( : 
من مبلغی؟- والصدق قصد حديثه- وفی القول غاو نقله ورشيد 
عن الرمل بالبيضاء: هل هيل بعدنا وبان الغضا هل يستوى ويميد؟ 


(۱) انظر دیوانه ( ۱ / ۱۹۹ ) . (۲) الطلح : شجر عظام من العضاة . 
(۳) البرح : شدة الأذى والمشقة . () انظر الدیوان ( ۱ / ۲١۲‏ ) . 
)٥(‏ انظر الدیږران ( ۱ / ۲۳۷ ) . () یودی ؛ تدفع دیته . 


(۷) انظر دیوانه ( ۱ / ۳۰۸ ) 


EY 


وهل ظبيات بين جو ولعلع 
حملن الهوی مى على ضعف كاهل 
قسما ولا أقسم لسكان الحمى 
لهم- وإن منعوا- مكان مطالیى 
أتشسم الا روح وهی رواک د 
ولققد أحن إلى ذرود وطينتشى 
ريشو قن عجف"الیجاز وقد غرن(۳) 
وبطرب الشادى فلا يهتزنى 


تمر على وادى الف ضااوتعود 
وهى»وتقول الحاملات: جليد 
عن ريبة لکنه تاک ي ر70) 
وهم وإن ك_رهوا- الذى أريد 
منهم وتجدب أرضهم فأرود 
من غير مافطرت عليه زرود 
ريف العراق وظله اللم درد 
وينال منى السائق الغفريد 


ول4 : 


حيّها أوجها على السفح غراً 
آه والشوق ما تأوهت مله 
یا مغانی الحمى سقیت ومارت 
قلبوا ذلك الرماد تص يبوا 


وقبابا بيضا ونوقا ح مرا 
لليال بالسفح لوعدن آخرى 
فعنى الغيث أن يجودك قفرا 
فيه قلبى إن لم تصيبوا الججمرا 


)٥(ےلو‎ 


خلیلی هل من وقفة والتماتة 
وهل من أرانا الحج من الخيف عائد 
فالله ما أوفى الثلاث على منى 
لققد كنت لا أوتى من الص بر 
قبلهاأيشرد قلبى يا غرالة حاجر 


إلى القبة السوداء من جانب الحجر! 
إلى مثلها أم عدها حجة العمر؟ 
لاأهل الهوى لو لم تحن ليلة النفر 
فهل تعلمان الیوم آین مضى صبری؟ 
وآنت بذات البان مجموعة الأمر؟ 
إلى القلب أو ردى فؤادى إلى صدرى 


ول : 


کم النوى؟ قد جذع الصا 
إن کان يوم ال لبین-حاشاکم- 
(۱) ابتداءَ من هذا البیت انظر دیوانه ( ۱ / ۳۲۹٣‏ 
(۲) العىجف 
)٤(‏ انظر دیوانه ( ۱ / ٤٤١‏ ) 
(0) انظر دیوانه (۲ / ۷۹ ) . 


4A۸ 


اول د 


: ذهاب السمن وهو كناية عن الجدب . 


وقنط الهجور ياهاجر 
مادم من بعدهم لحاضر؟ 
شئ ماله آخ ؟ 
> ۲۷ ) فى قصيدة أخرى . 

() ضفا : فاض وسبغ . 

. ) ۷٩ / ۲ ( انظر دیوانه‎ )٥( 


وله ) : 


أجيراننا يام جمع”' تعلة 
وهل لشلاث صالحات على منی 
جری بهم الوادی ولو شئت مسبلاً 
أجن بنجد حاجة لو بلغختها 
عا الحيف إلا أن يعرج سائل 


سلوا التفر: هل ماض من النفر راجع؟ 
-ولو أن من أثمانه النفس- بائ (؟ 
جفونى لقد سالت بهن الداع 
ونجد على مرمى العراقين“ شاسع 
تعلة شوق أو مخرد ساجع 


ول4( . 


مل معى ما عليك ضرى ونفعى 
تلت: لاتنطق الديار ولا يم 
وعلى السزال ليس على الع 
لم آکن آول الرجال التوى صف 
هل مجاب يدعو مبدد أوط 
أو أمين القوى أحمله هم 
فافرجا لى عن نفحة من صباه 
إن کان ذاك النسيم یجری على آر 
کم بنجد لو وفى آهل جد 
وزفير علمت منه حمام ال 


نسال لزع عن ظباء ارزع 
لك بالى الطلول سمعا فيرعى 
ار إن ضتت الغانى برجعى 
e‏ لدار الأحباب أو مال ضلع 
ساری مح یرد أيام جمم 
أاتق بلا يحطه دون سلع 
طال مدى لها الصليف* ورفعح 
ض تراها فى الريح رقية لسسع 
لفؤادى من شعبة أو صدع 
دروح ماکان من حنين وسجع 


وله : 


سقى الحيا عهد الحمى أعذب ما 
وخحص بالات على كاظمة 
وواصلت ما بينها ريح الصبا 
ورد أوطاراً بها ماض ية 


. فى الديوان : العراقى‎ )٤6( 


)ل( الحزع : اسم واد وديار باليمن .)¥( الصفو : 
)٩(‏ انظر دیوانه ٤‏ / ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ . 


(۸) الصليف : صفحة العنق . 


۹ 


تسقى السموات به الأرضينا 
فزادها نضارة ولينا 
فعانقت غضونها الضصون 
علىئ» أو أحبة بالحى'' باقينا 


(0( انظر دیو انه )۲/ (TY‏ . 


ميل الحنك . 


ا . .)7 . 
عيش نصلت من حلاه والفتى يبس حینا ویز حیاا 


وله : 


يمر بأنفاس على مريضة 
تسمى بها صد التشكى من الهوى 


وعندی هوی حت الضلوع ص حح 
كما غنلت الورقاء وهی شوح 


ولى من قصيدة تشوق فيها إلى مكة' : 


سلام على الديار التى لا تزورها 
إا ماذكرنا طيب أيامنا بها 
رحلنا وفى سر الفؤاد ضمائر 
سحت بعدكم تلك العيون دموعها 
أتنسى رياض الغور بعد فراقها 
يجعده مر الشماأال وتارة 
ألا هل إلى شم الخزامى وعرعر 
ألا أيه ا الركب العمراقى بلخوا 
إذا كتبت آنفاسه بعض وجدها 
ترفق رفپقی» هل بدت نار أرضهم 
أعد ذكرهم فهو الشفا وريا 
الا أين أيام الوصال التى حلت 
سقى الله أياماً مضت ولياليا 


على أن هذا القلب فيها أسيرها 
توقد فى نفس الدكور سعيرها 
إذا هب نجدى الصبا يستشيرها 
فهل من عيون بعدها يستعيرها؟ 
وقد أخحذ الميشاق منك غديرها 
يغخازله كر الصبا ومرورها 
وشیح بوادی الاثل آرض يسيرها 
رسالة محزون حواه سطورها 
على صفحة الذكرى محاه زفيرها 
آم الوجد يذكى ناره وينيرها 
شفى النفس أمر ثم عاد يضرها 
وحين حلت حلت» وجاء مريرها 

تضوع رياها وفاح عبيرها 


IEEE ETD EET 


(۱) ویبز . يسلب . 
(۲) ذيل طبقات الحتابلة (۳/ )٤۲۳‏ . 


0° 


ذكر مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
بات فی اسمائها )۱( 


آما الاسم العام فهو المدينةء وهذا الإسم وإن وقع على كل بلدة فقد صار 
إطلاقه مختصا بمدينة الرسول وة . 

والمدينة على فعيلةء والحمع مدن. 

قال قطرب: هی من دان أُی أطاع . 

وقال ابن فارس: فوم يقولون من الدين» والدين: الطاعة» فسميت به 
لأنه يقام في ها طاعة وإليها. قال: وآخرون يقولون: سميت مدينة لاأنه دين 
اهلها ى : ملکوا. يفال : دان فلان ہنی فلان آی: ملکهہ»› وفلان فی دین 
فلان: أی فى طاعته. 

قال النابخة : 

بعثت على البرية حير داع فأنت إمامها والناس دين 
ويقال: دين فلان مره آى : ملکه . 
قال الحطيثة: 
لقد دينت أمر بنيك حتى ‏ تركتهم أرق من الطحين 

ويقال للأمة :مدينة لأنها مملوكة مذلة . 

قال الأخطل : 

ربت وربی فی حجرها ابن مدینة بظل على مسحااته یترکل 
() للمدينة النرية أسماء كثيرة رادت عن مئة . انظر سبل الهدى والرشاد (۳/ ٤١٤‏ ) ؛ 

والرحلة الحجازية للنابلسي (ص: )۳۴٣‏ وقد نظمها شعراًء ووفاء الوفا (۲۷-۸/1)ء 

وإعلام الساجحد (۲۳۲)ء وأخبار المدينة لابن النجار ص ١٠:‏ » وهو مطبوع فى دار 

الفكرء وهى طبعة كثرت فيها التحريفات والتصحيفات فى رجال الإسناد ومتون 

الأحاديث والأخبار . 
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يريد : اين آمة . 
وتسمى المدينة : طًابة» وطيبة . 
وفى أفراد مسلم من حديث جابر بن سمرة عن النبى باه قال ٠:‏ إن الله 
عز وجل سماها طابة ا [ 
قال ابن فارس اللغوى : طابة وطيبة من الطيب» وذلك أنها طهرت من 
الشرك» وكل طاهر طيب» ولذلك سمى الاستنجاء استطابة. 
وأما يثرب ففى الصحیحین من حدیث أبی موسی» عن النبى له آنه 
قال : «رأيت فى انام أنى أهاجر من مكة إلى أرض فيها نخل» فذهب وهل 
أنها اليمامة أو هجر فإذا هى المدينة يثرب ١»‏ . 
قال بو عبيدة : يثرب اسم أرض› ومدينة الرسول ية فى ناحية منها. 
وقال ابن فارس: هو اسم مأخوذ من التثريب وهو اللوم. ويفتح الفعل 
فى عين فاعله» قال الله عز وجل: لا تشريب عليكم اليوم 04 
[يو سف :۹۲] . 
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(۱) اأخرجه مسلم )٤۳۹/۳(‏ . 

(۲) آخرجه مسلم ( ۲۲۷۲ )۰ والبخاری ( ۳٣۲۲‏ )»۰ والبغوی ( ۳۲۹۹ )» وای حبان 
7 ) » والدارمی ( ۲ / ٩‏ ) ۰ وابن ماجة ( ۳۹۲۱ ) . و« ذهب وهلى » 
أى: وهمى . واهجرا: قاعدة البحرين . 

(۳) ورد النهى عن تسمية المدينة : يثرب » ومن قال لها يثرب » يلزمه الاستخفار ؛ لاله 
ارتكب ذنباً » وذلك لحديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال : قال رسول الله كلاة: 
من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل » هى طابة »> هى طابة » . رواه أحمد 
(/۲۸). وأبو یعلی »)۱۹۸٤(‏ وابن شبة » والبخارى فى تاريخه › وابن زبالة . 
وقال فى المجمع )/ ..-(- رجاله ثقات, 


fo 


باب 
»‌ | المديدة" 


أخحبرنا أبو القاسم الکاتب» آنبأنا بو على التمیمی» أنبأنا أبو بكر بن 
مالك» حدثنا عبد الله بن آحمد» حدثی أبى» حدثا أنس بن عياض › 
حدثنى يزيد بن حصيفة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة» عن 
عطاء بن يسار» عن السائب بن خلاد أن رسول الله ميه قال: من أخحاف 
أهل المدينة ظلماً أخافه الله » وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لايقبل 
الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلگ»؟. 
على بن عبيد الله الفقية» أنبأآنا ابن النقور» حدثنا ابن بردك» حدثنا الحسين 
ابن عزیز» حدثنى سلامة» عن عقيل» عن ابن شهاب قال: آخبرنا آنس بن 
مالك أنه سمع رسول الله لاه يقول : ١‏ اللهم اجعل بالمدينة ضعفى ما 
جعلت بمكة من البركة » ". أحرجاه فى الصحيحين . 
وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عن النبى وة أنه 
قال : «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإنى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم 
محة وإنى دعوت فى صاعها ومدها بمثلی ما دعا به إبراهیم لأهل مكة )أ . 


> يلاحظ هنا أن ابن الجوزى لم يتعرض إلى اخحتلاف الأراء فى أفضلية مكة أم المدينة‎ )١( 
. ولعله ممن توقفوا فى حكم تلك المسألة‎ 

(۲) أخحرجه أحمد ( )٥۹4 » ٠١ / ٤‏ » والطبرانى فى الكبير ( ٠ ) 11۳۷ - ٦٦۳١‏ وابن 
النجار (ص:۳۲) » والنسائى فى الكبير )٤٠١(‏ . و ١‏ الصرف ١‏ : الفريضة وقيل ؛ 
التوبة . و( العدل ١‏ : النافلة » وقيل : الفدية . 

(۳) أخرجه البخاری ( ۱۸۸٩‏ ) › ومسلم (۳/ ٤٤١‏ ) › وأحمد (۳/ ۱٤١‏ ) ۰ وأبو 
يعلى ( ۳٠٠٠١‏ ) » ومشكاة المصابیح ( ۲۷٣۴١‏ ) . 

») ٤١ / £٤(دمحأو‎ > ) 0٥0 / ٣ ( اح رجه الببخاری ( ۳ / ۸۸ ) › ومسلم‎ )٤( 
. ) ٥1۸ ( والمشخب من مسند عبد بن حميد‎ 


to 


وأخرجا فى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى مه أنه قال : 
«على أنقاب امدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال »'“. 

وفى الصحيحين من حديث أنس عن النبى َة قال : ليس من بلد إلا 
سيطؤه الَجّال إلا مكة والمدينةء ليس تقب من أنقابها إلا عليه الملائكة 
صافين يحرسونهاء فينزل السبخة» ثم ترجف المدينة بآهلها ثلاث رجفات› 
فیخرج إلیه کل کافر ومنافق ٨»‏ . 

وفی أفراد البخارى من حديث سعد بن أبى وقاص عن النبى َة أنه قال: 
«لایکید أهل المديثة أحد إلا انماع كما ينماع الملح فى اء 2 . 

وفی أفراد مسلم من حدیث سعد أيضا عن النہی وة أنه قال ٠:‏ لایثبت 
أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة ٠»‏ . 

وفی آفراد مسلم من حدیث ابن عمر مثله. 

وفی أفراد البخاری من حدیث ابی بكرة عن النبی م آنه قال: «لا يدخل 
الدينة رعب المسيح الدجال» لها يومتذ سبعة أبواب» على كل باب 
ملکان»(“. 


(۱) آخرجه البخاری ( ۱۸۸١‏ ) » ومسلم ( ۳ / ٤٥٤‏ ) > ومالك ( ۱۹۲۸ ) 
(۲) آحرجه البخاری (۱۸۸۱) » ومسلم )۲۹٤۳(‏ والنسائی فی الکبیر )٤۲۷٤(‏ - 

والبغوی »)۲۰١۲۲(‏ وابن حبان (1۸۰0۳). قال العيتى فى عمدة القارى ٥٤٤ / ٠١(‏ ) . 
أى يحصل بها زلزلة بعد أخرى ثم فى الرجفة الثالثة يخرج الله منها من ليس مخلصاً 
فى إيانه » ويبقى بها المؤمن المخلص ولا يسلط عليه الدجال . والنقب: الطريق بين 
جبلين . والسبخة : موضع بالمدينة بين الخندق وبين سلع . 

(۴۳) أخرجه أحمد ( »)۱۸٠١ / ١‏ والبخارى ( ۱۸۷۷ )» وأبو يعلى ٤(‏ ٠۸)ء‏ والبيهقى 
/٥(‏ 144¥( والبغخوی ( ۲۰۱۲ ) » ومسلم ( ۱۳۸۷ ) . و ١‏ إنماع » ذاب وسال . 

: وله شواهد كثيرة . واللأواء‎ ) ۱١١١ ( وأبو يعلى‎ » ) ٤۲۹ / ۳ ( آخرجه مسلم‎ )٤( 
. هنا للتقسيم وليست للشك › خلافاً لمن ذهب إليه‎ ٠ الشدة وضيق المعيشة . و« أو‎ 
وان أبى شيبة‎ » ) 1۸4٠0٥ » ۴۷۳١ ( وابن حبان‎ ۰ ) ۷۱۲١ ( آخرجه الببخاری‎ )٥( 
وعبد الرزاق ( ۲۰۸۲۳ ) » والحاکم=‎ » ) ٤۷ > ٤۳ / ٥ وآحمد(‎ › ) ۰0 ۲( 
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أخر نا عبد الوهاب الأنغاطى» أنبآنا عاصم بن الجحسن» حدثنا آبو عمرو 
بن مهدى عثمان بن أحمد بن السماك'ء حدثنا أحمد بن الخليل» حدثنا 
الحسن بن موسی الٴشیب'» حدثنا سعيد بن زید أخو حماد» حدثنا عمرو 
ابن دینار قهرمان آل الزبير» حدثنا سالم بن عبد الله قال: سمحت أبى يقول : 
سمعت أبى عمر بن الخطاب يقول: اشتد الجهد بالمدينة وغلا السعر»ء فقال 
الى لل : ١‏ اصبروا يا آهل المدينة وأبشروا فإنى قد باركت على صاعكم 
ومدکم» وكلوا جميعاً ولا تفرقوا فإن طعام الرجل يكفى الإئنين وطعام 
الإئنين يكفى الاربعة› وطعام الأربعة يكفى الخحمسة والستة» وإن البركة في 
الحماعة» فمن صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم 
القيامة» ومن لم يحفظهم سقى من طينة الحبال»”". قيل للمزنى وهر 
معقل : ما طبنة الخبال؟ قال: عصارة آهل النار ° . 

ار محمد بن على المدينى» أنبأنا أبو جعفر بن المسلمة› نبان عبد الله 

بن الحسين الدقاق» حدثنا البغوى» حدثنا الصلت بن مسعود» حدثنا سيان 
ہن موسی» حدثنا آيوب» عن نافع › عن ابن عمر قال: قال رسول الله 


٥۲ » ۵٤1 /£(=‏ ) ولا تعارض بین هذا الحديث والحديث السابق [ هامش (۲) فى هذه 
الصفحة ] ؛ لأن المراد بالرعب ما يحدث من الفزع من ذكره » والخوف من عتوه » لا 
الرجفة التى تقع بالزازلة لإخراج من ليس بمخلص . 
)١(‏ هو الإمام العحدث المكثر الصادق الثقة الشت ٠‏ أبو عمر عثمان بن أحمد بن عبد الله بن 
زيد البغدادى الدقاق ابن السماك › توفى سنة ۳۳٤‏ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء 
٤٤٤ /(‏ ) » تاریخ بغداد ( ۱۱ / ۳١۲‏ ) > النتظم /۱٤(‏ ۹4) » الع .)۲١٤/۲(‏ 
(۲) هو الحافظ الخقة » أبو على » الحسن بن موسى البغدادى » الأشيب › مات بالري 
سنة ۲۰۹ ؛ انظر ترجمشه فى أعلام النبلاء /٩۹( ٤‏ ۹4 ) . وطبقات اہن سعد 
(۷/ ۳۳۷) والجرح والتعدیل ( ۳ / ۳۷ ) وتاریخ بخداد ( ۷ / ٤٩٤١‏ ) . 
(۳) أخر جه البزار بسند حسن › وعزاه الحافظ الشامى فى السيرة إلى: أبى عمرو بن السماك 
٤)٤۷ / ۳ (‏ ) »› وأخحرجه ابن النجار مختصراً (ص :۳۲). وعمرو بن دینار حوله كلام . 
)٤(‏ النهایة ( ۱ / ۲۸۰ ) 


ml 
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يوم القيامة»'. آیوب هذا هو ابن موسی القرشی ولیس بالسختیانی فلیعرف 
یز ا(۲) 


بية: « من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإن من مات بالمدينة شفعت له 


وقد حرج مسلم فى صحيحه عن الصلت بهذا الإسناد غير هذا الحديث . 

أخبرنا على بن عبد الله وأحمد بن الحسن وعبد الرحمن بن محمد بن 
مقال: وأنبانا عبد الصمد بن المأمون» أنبانا على بن عمر السكرى› سحلا 
أحمد بن الحسن بن عبد الحبار» نبانی ابن عباد» حدننا حاتم بن إسماعيل › 
عن عبد الرحمن بن عطاء.» عن ابن آبى جابر بن عبد الله» عن أبيه قال : 
فال رسول الله يياو « من أخاف أهل المدينة أخافه الله ٠‏ . 

حدثنا معمر بن عبد الواحد الأصفهانى إملاء مدينة الرسول مطل فى 
الروضة› أنانا شکر بن أحمد» أنبأنا ابو سعد الرازی الحافظ فی کتاره قال : 
قرآت على على بن عمر بن أحمد» حدثكم عبد الرحمن بن أبى حاتم 
حدنا سليمان بن دأود» حلد تنا بو عرفة» دا ترد العزيز بن أبى عمران » 
عن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس 
عن أبيه قال: قال رسول الله َة : « غبار المدينة شفاء من الحذام». 

وفی آفراد مسلم من حدیث آبی هریرة قال: كان الناس اذا رأوا اول 


الثمرة› جاءوا به إلى الثبى کا ۰ فادا آألحذه النبى لط قال J;‏ اللهم بارك لا 


(1) أخرجه أحمد ( ۷٤ / ٤‏ )» والترمذى ( ٤)۷٤‏ ) وابن ماجة (١١١۳)ء‏ والبيهقى فى 
الشعب )٤۱۸٦(‏ > والبغوی (۲۰۲۰ ) ٠‏ وابن حبان ( ۳۷٤١١‏ ) . وتاريخ أصبهان 
( ۲/ °۳( 

(۲) جرى الترمذى وصاحب فة الأحوزى على أنه أيوب السختيانى ( .)۸١ / ٠١‏ 

(۳) آخرجه البخاری فی التاریخ الکبیر ( ۱ / ٥۳‏ ) › وأحمد ( ۳ / ٣٣٤‏ ۳۹۳ ). 
وابن أبی شية ( ۱۲ / ۱1۸۰ - ۱۸۱ ) » وابن حبان ( ۳۷۳۸ ) . 

)٤(‏ أخحرجه الديلمى فى الفردوس ( ٤۱9۹‏ )» وابن النجار (ص:۲۸)ء وعزاه فى الجامع 
الصغير )٥۷٥۳(‏ لأبى نعيم فى الطب» وعزاه السمهودى )٦۷ /١(‏ إلى رزين فى جامعه 
وابن زبالة . وانظر کشف الخفاء ( ۲ / ٠١١ - ٠١١‏ ) . 
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فی مدینتناء وبأرك لا گی صاعنا ‏ وبارك لنا فی مدنا اللهم إن إبراهيم عىدك 
وخليلك ونبيك» وإنه دعاك لكة» وإنى آدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لكة 
و مثله معه ۽ نم يدعو أصعر وليد فرعطيه ذلك الثم ٠»‏ . 
وفی آفراد مسلم من حديث أبى هريرة عن النبی م آنه قال: « يأتى 

على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء هلم إلى 
الرخاءء والمديثة حير لهم لو کانوا يعلمون» والذی نفسی بيده ل يخرج أحد منهم 
رغبة عنها إلا أخلف الله فيها من هو خير منه» ألا إن المدينة كالكير تخرح 
ا مخبث» لا تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارهَا كما ينفى الكير خبّت الحديد»". 

وروی الزبیر بن بكار عن محمد بن يحيى» عن مالك › عن هشام بن 
عروه» عن أبيه» عن عاتشة قالت : کل البلاد أفتت حت بالف وافتقتحت 
المدينة بالقرآن› زو ھی مهجر رسول الله ا ومحل ازواجه› وفها قر ۳ . 

وقال رسول الله اة : « المدينة مهاجرى وفيها بيتى» رحق علی آمتی حفظ 

ا 0 
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وکال مالك لن انس قول ی فضل المدينة: ھی دار الهجرة وألسلة» وھی 
محمو فه بالشهداء» واحتارها الله عز وجل لنبيه كه فجعل قبره بها وفها 
روضة من رياص الحنة » وفیها منبر رسول الله . 7 وال أعلم بالصواب . 


(۱) خحرجه مسلم (۱۳۷۳ )» والترمذی ( ۲٤٠٤‏ ) › والبغوی ( ۲۰۱۲ )» وابن حبان 
٤۷(‏ ۳۷ ) » وابن ماجة ( ۳۲۹ ) » ومالك ( ۱۹۲۰ ) . 

(۲) رجه مسلم )٤٥٦/۳(‏ » وابن حبان (۳۷۳۲). وقوله : الا يخرج أحد منهم رغبة 
عنها ٠‏ : احتلفوا فيه › فقيل : هو مختص بدة حياته عد . وقيل : هو عام أبداً . 
والكير : ذق ينفخ فيه الحداد . 

(۳) يراجع من أخرجه . 

)٤(‏ أخرجه الديلمى فى الفردوس ( »)1۹٥۳‏ وابن النجار (ص ٠‏ ۳١)ء‏ وعزاه الصالح الشامی 
فى السيرة ( ۳ / )٤٤١‏ إلى: أبى عمرو بن السماك › والمدارك للقاضى عياض وعزاه 
السمهودى فى الوفا )٤۸/١(‏ إلى : القاضى أبو الحسين الهاشمى فى فوائده ›» وابن زبالة. 

(۵) عراه السمهودى فى وفاء الوفا )۷٤ /١(‏ إلى : القاضى عياض فى المدارك » وابن الجرزى 
فی منسکه . 
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باب 
فی كىفىة فتح المدىنة١)‏ 


اعلم أن المدينة لم تفتح بقتال إنما كان رسول الله َة يعرض نفسه فى كل 
موسم على الناس ويقول: آلا رجل يحملنى إلى قومه فإن قريشاً قد منعونى 
آن بلغ کلام ربی . فلقی فی بعض الستين رهطا من الحزرج» فدعاهم إلى 
اله عز وجل »وعرض عليهم الإسلام »وتلى عليهم القران. وقد كانوا 
يسمعون من اليهود أن نبياً مبعوثاً قد أظل زمانهء فقال بعضهم لبعض: يا قوم 
إن هذا النبى الذى تعدكم به اليهود فلا تسبقكم إليه» فأجابوه» وكانوا 
تة( : أسعد بن زرارة» وعوذ بن عفراء [وهی أمه]» ورافع بن مالك» 
وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن نابى» وجابر بن عبد الله بن 
رثاب . فلما انصرفوا ذكروا لقومهم ما جرى لهم» ففشى الإسلام فيهم حتى 
لم يبق دار من دور الأنصار إلا ولرسول الله َيه فيها ذكر» حتى إذا كان 
العام المقبل آتى الموسم اثنا عشر رجلا من الأنصارء فلقوا رسول الله علة 
بالعقبة» وهى العقبة الأولىء فبايعوه» فلما انصرفوا بعث رسول الله كلا 
مصعب بن عمير إلى المدينة يفقه أهلهاء ويقرؤهم القرآن ويدعو الناس إلى 
الإسلام. ثم لقيه فى الموسم الآخر سبعون رجلا من الأنصار ومعهم امرأتان 
فبایعوه» وآرسل رسول الله ایا أصحابه إلى المدينةء ثم خرج إلى الغار بعد 
ذلك» فقدمها يوم الأثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول» وقد قيل : 
لليلتين خلتا منهء وقيل: لهلال ربيع الأول. والقول الأول آے. 
(1) انظر السيرة الشامية ( ۳ / ۳۷۷ ) » ووفاء الوفا ٠ ) ٠١ /١(‏ وآخبار المدينة لابن 

النجار (ص: ۲۰) » وعيون الاأثر (۱/ )۲٠٣۲‏ > وسيرة ابن هشام )٤۲۸/١(‏ . 
(۲) حرفت بعحض أسماء هؤلاء الستة فى وفاء الوفا »)۲۲١/١(‏ وكذلك الوفا بأحورال 


الصطفی (۲۲۰) . 


toA/ 


ولا أرخوا من الهجرة ردوا التاريخ إلى المحرم لأنه أول السنة . 
ولا دحل رسول الله كي إلى المدينة مكث بقباء ثلاث ليال» ثم رکب يوم 
الجمعة فمر على بنى سالم» فجمع بهم »فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة 
ٹم رکب حتی بنی سالم ٭فمرت الناقة حتی برکت فی بنی النجار على باب 
دار آبى أيوب» فنزل عليه إلى أن بنى مسجده ومساكنه"» فاقام با مدينة عشر 
سنين كوامل» وتوفى 4 يوم الأثنين لاثنتى عشرة ليلة حلت من شهر ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة . 


(۱) انظر شرح لمواهب ( ۳٣۲ ۰ ۲٣۱/۱‏ )» ومختصر تاریخ دمشق ( ۱ / ۳۲ - .)۴٤‏ 
(۲) انظر طبقات ابن سعد ( ۱ / ۲۲۳ ) » ودلائل النبوة للبيهقى )٥0۰۳/۲(‏ . 


۹ 


باب 
حريم المدينة وحدود حرمها 

قذ ذكرنا فى فضائل المدينة أن النبى ملل قال ٠:‏ إنى حرمت المدينة ١‏ . 
وفى الصحيحين من حديث على بن أبى طالب عن النبى وة آنه قال : 
اا لمدينة حرم ما بين عير إلى تُور» فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا 
عر ۲ , 

قال أبو عبيد: عير ونور اسما جبلين بالمدينة غير أن أهل المدينة لا يعرفون 
جبلاً بها يقال له تور؛ وإغا تور بمكةء فترى الحديث :ما بين عير إلى 
أحد»") , 

وفى الصحيحين من حديث آبى هريرة أنه قال: لورآيت الظباء بالمدينة 
ترتع ما ذعرتها »قال رسول الله يةٌ: « ما بین لابتيها حرام» . 

قال آبو هريرة: وجعل حول المدينة آثنى عشر ميلا حمى“. 


)١(‏ هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى أن المدينة حرم » وبه قال الجمهور » ونقله ع النبى 
ية أكثر من عشرة من الصحابة . 

(۲) آخرجه الب خاری ( ۱۸۷۰ ) » ومسلم ( ۳ / ٤۳١‏ ) ۰ وأبو داود ( ۲۰۳۲ ) » 
والترمذی ( ۲۱۲۷ ) › وأحمد ( ۱ / ۸۱ - ۱۱۹ - ۱۲١‏ - ۱٥ا۱‏ ). 

(۳) وعير:جبل »ولور : جيل صغير خلف أحد من شماليه مدور صغير يعرفه أهل المدينة 
خلف عن سلف ذكر ذلك القطب الحليى» والمطرى» والمحب الطبرى»ء وابن النجارء 
والقاضى عياض . وعلم من ذلك أن ذكر ثور فى الحديث صحيح» وأن عدم علم بعض 
أكابر العلماء به هو لعدم شهرته أو لحدم بحثهم عنه. انظر شرح مسلم للنووی (۳/ 
۸)»والقرى للمحب الطبرى 1۷٤(‏ ) » والفتح )۹۸/٤(‏ 

() آخرجه البخاری ( ۱۸۷۳ ) ومسلم ( ۳ / ٤٤١ › ٤٤١‏ )»والترمذی ( ٤۱۷۸‏ ) › 
والبیهقی ( ۱۹١ / ٩‏ )ءوابن المحارود ( ۵۱۰ )ءوأحمد ( ۲ ۲۳١/‏ )» ومالك »)۹۳٤(‏ 
وابن حبان ( ۳۷٠١١‏ ). واللابتان: الحرتان واحدتهما لابة وهى الأرض الليئة حجارة- 
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وهذا يدل على آن صيدها وشجرها محرم» وهو قول مالك والشافعى 
وأحمد. وقال أبو حنيفة : ليس بمحرم. 

واختلفت الرواية عن أحمد هل يضمن صيدها وشجرها با لحزاء آم لا؟ 
فروی عنه آنه لا جزاء فيه »وبه قال مالك . وللشافعی قرلان کالروایتین . وإذا 
قلغا بضمانه» فجزاؤه سلب القاتل » يتملكه الذى سلبه . 

ويفارق مكة فى أن من آدخل إليها صيداً لم يجب رفع يده عنه » ويجوز 
له ذبحه وأكله» ويجوز آن يؤخحذ من شجرها ما تدعوا الحاجة إليه للرحل 
والوسائد» ومن حشيشها ما يحتاج إليه للعلف بخلاف حرم مک 


1 اہ 4 
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=سوداءء وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهى بينهما . 

(۱) انظر المغنی ( ۳ / ٠٣٤١‏ ) › وفتح الباری ( ٤‏ / ۸۳ ) » ومعالم السنن (۲ / »)٤٤١‏ 
واللحلى ( ۷ / T1‏ (« وشرح السنة ( ۷/ ۳١۹‏ ) » وعمدة القارى ( 1°/ (Y4‏ 
ومسلم بس رح النووی ( ٩‏ / 1¢(« وليل الأوطار ( ° / 1۲ ), وما ذكره المؤلفف 
نقله عنه ابن النعجار حرفياً (ص :۳۷) : 
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ذکر مسجد رسول الله لا 


باب 
فی ذکر آصله وبنائه ٩‏ 
روی البخاری ومسلم فی الصحيحين من حديث أنس أن النبى معا قدم 


المدينة ونزل فى بتى عمرو بن عوف»› فأقام فيهم آربع عشرة ليلة ٤نم‏ کان 
یصلی حیث ادر کته الصلاة ثم آمر بالمسجد» فأرسل إلى ملا من بنى النجار: 
امنونی بحائطکم هذا. فقالوا: لا؛ والله لانطلب ثمنه إلا من الله عز وجل 

قال انس : کان فيه نخل“ وقبور المشركين ٠“‏ وخرب» فأمر رسول الله 4 
باللخل فقطع › وبقبور المشركين فنبشت» وبالخرب فسویت. فال : فصفرا 
النخل قبلة له وجعلوا عضادتره الحجارة. قال: وکانوا یر جزون ورسول الله 
معهم > وهم يقولون: 

اللهم لا خير إلا خير الأخحرة فانصر الأنصار والمهاجرة 

وفى لفظ : وجعلوا ينقلون اللبن والنبى بيه يقول: اللهم إن الخير خير 
الآحرة» فاعفر للأنصار والمهاجر 5" . 
)١(‏ افظر السيرة الشامية ( ۳ / ٤۸٥‏ ) > ودلائل النبوة للبيهقى ( ۲ / ٥۸۳‏ ) » والسيرة 

لی ۷ شرح للیاب ۱ 1 ۷۷ د ویقات این س ر ا ۲( 
)۲( ای الخارى ) ٤ ( TATY‏ ومسلم (4۹) 4 وابو داو د (fof fo)‏ وابن > ما حه 


»)۳٣١٥۹( والبیهقی فی الدلائل ( ۲ / ۳۹ ) » والبغوی فی شرح السدة‎ » )N۲( 
. )۷۰١( والنسائی‎ 


ئامنونی: أى بايعونى وقاولونى . والحائط: البستان إذا كان محوطا . والخرب: جمع 
خربة وهى الموضع الخراب. وضبط : خرب . والعضادة: جانب الباب. 
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وفى الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع قال : كان جدار المسجد عند 
انر ما كادت الشاة تجو زه . 

وفى آفراد البخارى من حديث عائشة قالت: ركب رسول الله بيا 
راحلته »فبرکت عند مسجده» وکان مربدا لسهل وسهیل غلامین یتیمین فی 
حجر أسعد بن زرارة» فقال رسول الله ب حين برت راحلته: هذا إن 
شاء الله المنزل »ثم دعا الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداًء فقالا: بل 
نهيه لك يا رسول الله . ثم بناه مسجداًء» وطفق رسول الله بيا ينقل معهم 
اللبن فى بنائه» ويقول وهو ينقل اللبن : 

هذا الحمال لا حمال خر هذا ابر ربا اطم )١__‏ 

ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآحرة فارحم الأنصار الاجر" 

وقال خارجة بن ريد بن ثابت: بني رسول الله کا مسجده سبعين ذراعا 
فی ستین ذراعاً. 

أخبرنا اين الحصين» أنبأنا ابن المذهب» أنبانا القطيعى» حدثنا عبد الله بن 
أحمد» حدثنی آبی› حدثنا یعقوب» حدثنی آبی» عن صالح› حدٹنا نافع 
أن عبد الله بن عمر أخبره «آن المسجد كان على عهد رسول الله اة مبنياً 
اللبن» وسقفه بالجريد» وعمَده خحشب النخل» فلم يزد فيه أبو بكر شيا 
وزاد فيه عمز »وبناه على بنائه فی عهد رسول الله ية باللبن والجرید» وأعاد 
عمده خحشبا .ثم غیره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة » وبنی جداره با حجارة 


املقو شة والقصة› وجعل عمده من حجارة منقوشة»› وسقفه بالساج) انفرد 


بإخرا جه البخاری( 


(۱)المربد : الموضع الذى تحبس فيه الإبل والغنم »> وأصل اشتقاقه من «ربد بالمكان؛ إذا أقام 
فيه » أو لربده» أى حبسة . 

(۲) فى المواهب قال ابن شهاب الزهرى : ولم يبلغنا أنه به ٹمشل بشعر تام غير هذا » 
وقيل أن الممتنع عليه إنشاء الشعر لا إنشاده . وتحرف البيت فى : الوفا بأحوال المصطفى 
۲۵٢ (‏ ) . والحدیث أخرجه البخاری .)۳۹۰٦(‏ 

)¥( فتح الباری (۷ / ۰-۲۳۹ ٤۲)ء‏ والبیهقی فی الدلائل (۲/ ٥٤١‏ )۰ وأہو داود(۷٤٤).‏ 
والقصة : الحجارة من الجص بلغة أهل الحجاز » وتحرفت فى الدلائل للبيهقى إلى : 
الفضة! ( ۲ / ١إ٤ه0)‏ . 
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قال أهل السير: جعل عثمان طول المسجد ستين ومائة ذراع» وعرضه 
خمسين ومئة› وجعل آبوابه ستة على ما کانت فی عهد عمر» ثم زاد فيه 
الوليد بن عبد الملك فجعل طوله مئتى ذراع »وعرضه فى مقدمه مئتين » وفى 
مؤخره مئة وئمانين› وقبر فاطمة رضى الله عنها فى بيتها الذى أدخله عمر بن 
عبد العزيز فى المسجد» ثم زاد فيه المهدى مئة ذراع من ناحية الشام» ولم 
يزد فى القبلة ولا فى المشرق والمغرب . 

وروی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه اتی بسفط من عود فقال : 
جمروا به المسجد لينتفع به المسلمون»ء فبقيت سنة فى الخلفاء» يؤتى كل عام 
بسفط عود يجمر به المسجد ليلة الحمعة ويوم الجمعة عند المثبر وخلفه إذا كان 
الإمام يخطب0 . 

وذکر محمد پن سعد »آن عمر بن الخطاب رضی الله عنه آلقی الحصی فى 
مسجد رسول الله ل وكان الناس إذا رفعوا رؤسهم من السجود نفضوا 
أيديهم» فأمر عمر بالحصہاء فجئ به من العقيق» فبسط فى مسجد 
رسول الله مل" , ۰ 


() انظر وفاء الوفا )۳۸٠ /١(‏ » وعيون الأثر )۳١۱١/١(‏ . 

(۲) وفاء الوفا ص 1٦:‏ . 

(۳) ورد حدیث صریح رواه أبو داود فی سنته )٤٥۸(‏ › والېغوی )٤)۷۸(‏ › والبیهقی فی 
الكبرى (۲/ )٤٠٤١‏ أن تحصيب المسجد كان فى زمنه ميو »> ولعل ابن الجورى يعنى عموم 
التحصيب لا الأعمال الفردية لبعض الصحابة . 
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باب 
فضل الصلاة فيه 


أخبرنا ابن عيسى السجزى ٠‏ أنبانا محمد بن عبد العزيز الفارسى ٠‏ أنبانا 
عبد الرحمن» آخبرنی شریح »حدٹنا بحیى بن صاعد »حدثنا هارون بن 
موسى» حدثنا عمر بن أآبى بكر المؤملى »عن القاسم بن عبد الله» عن كثير 
المزنى »عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسو ل الله اة : ) صلاة فى 
مسجدی هذا كألف صلاة فيما سواه إلا الملسجد الحرام » أخرجه مسلم فى 
أفراده» وقال ٠:‏ أفضل من ألف صلاة »'. 

آخبرنا عياد بن الحسن الحسن بادى» آنبأنا الحسن بن عمر الأصبهانى› 
أنبانا آبو على الحسن بن على البغدادى» حدثنا آبو بكر محمد بن على 
الھمدانی» حد تا محمد بن عمران» حدئنا یحیی بن نصر» حدننا موسی بن 
عبيدة» عن داود بن مردك» عن عروة»عن عائشة قالت: قال 
رسول الله ىية: « آنا خاتم الأنبياء» ومسجدى خاتم مساجد الأنبياءء 
أحق أن يزار وتركب إليه الرواحل» صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»٣.‏ 

أخبرنا على بن عبيد الله ومحمد بن عبد الباقى قالا: أنبأنا أبو محمد 
الضریسی› آنبآنا أبو حفص الکتانى"» حدثنا ابن أبى الرجالء حدثنا أبو 
(۱) اخرجه مسلم ( ۳ / ٤۷1‏ ) »› وأحمد ( ۲/ ۲۹ › ٠٥١‏ ) » وآبو یعلی ( ٥۷٦۰‏ )» 

وأحبار أصبهان ( ٠٠۳ / ١‏ ) > وابن ماجة )٠٤٠١٠٥(‏ . 
(۲) أخرجه الديلمى فى الفردوس )١٠١(‏ » وعزاه السمهودى فى وفاء الوفا (۲/ )٤٠١‏ إلى 

البزار . وأخحرج شطره الأول البغوى )]٠١(‏ . 
(۳) هو اللإمام المقرئ المحدث الثقة » أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد بن كشير 

البغدادی الکتانی » مات سنة ۳۹۰ » انظر ترجمته فى أعلام النبلاء )٤۸۲/١١(‏ > 

تاریخ بغداد (۱۱/ )۲٠۹۹‏ » النتظم )١١٠/٠١(‏ . 


٤ ٥ 


أمية » حدثنا خحالد بن مخلد» آنبانا ابن هلالء عن آبيه» عن آبى هريرة قال : 
سمعت رسول الله وه يفول : صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام .'١‏ 

أخبرنا يحيى بن على وعبد الوهاب قالا : آنبانا أو محمد بن 
الصريفينى ٠‏ أنبأنا أبو بكر بن عبمدان » حدثنا عبد الواحدبن 
المهتدى بالله » حدثنا أيوب بن سليمان الصفدي » حدثنا أبو اليمان › 
حدثنا العطاف بن خالد » عن عبد الله بن عثمان بن الأرقم بن 
أبى الأرقم » عن أبيه»ء عن جده قال : قلت لرسول الله و4 إنى 
أريد آن أخرج إلى بيت المقدس. قال : فلم ؟ قال : لصلاة فيه . 
قال: الصلاة ها هنا أفضل من الصلاة هناك ألف مرة ٠»‏ . 

أخبرنا ابن عيسى الهروى »نبنا أبو عبد الله الفارسى »أنبانا عبد الرحمن 

ابن بى شريح » حدثنا البغوى» حدثنا أبو الحهم الباهلى» حدثنا الليث »عن 
نافع »عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن ابن عباس قال : اشتكت امرأة 
شکوی » فنذرت لئن شفانی الله لأحرجن فلأصلين فى بيت المقدس»› فصحت 
وجهزت تريد الخروج» فلما أتت ميمونة زوج النبى ميه فأخبرتها بذلك 
قالت : انطلقى فكلى ما صنعت وصلى فى مسجد الرسول ئة فإنى سمعت النبى 
يه يقول : «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة »") . 


راد ما إه ا ا اه 
EN ERE‏ 


») ٤1۷٣۳ > ۳۲١ ( والترمذی‎ »)٥۰۷( أخحرجه البخارى ( ۱۱۹۰ ) » ومسلم‎ )١( 
)ء وابن حبان‎ ٠٤١١٤ ( وابن ماجة‎ ») ٤٤1/۲ ( )ء وأحمد‎ ۲٤١١ / ٩( والبيهقى‎ 
. ) ٥۸۳۱١( وأبو يعلى‎ ») ۳۳٣۹/ ۱ ( وآخبار أصبهان‎ ») ٤٥۰ ( یوغبلاو)۱٦۲٠(‎ 

(۲) أخرجه الطبرانى فى الكبير ( ۹٠۰۷‏ ) » وأحمد فى مسنده » والحاكم (۳/ ٥۰٤‏ ) » 
وصححه » ووافقه الذهبى » وأخرجه الذهبى فى سير أعلام النبلاء ٤۷۹/۲(‏ ) . 
والحديث حجة لن قال : إن المكى أو المدنى إذا نذر الخروج إلى بيت المققدس والصلاة 
فيه » لا يلزمه ذلك . 

(۳) أخرجه مسلم ( ۳ / ٤۷۷‏ ) » والنسائی فی الكبرى مختصرا )۷۷١(‏ . 


1 


اب 
ذكرالابر 
روی البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث آبى حازم أن نفراً جاءوا 
إلى سهل بن سعد قد تماروا فى المنبر من أى عود هو؟ فقال: آما والله إنى 
عليه. فقلت له: حدثناء فقال: «أرسل رسول الله وة إلى امرأة [من 
الناس علها» فعمل هده التلاث در حات ثم مر بها رسول الله ا 
وقد روی أن اسم هدا الغلام الذى صنع المنبر: میں( ), 
وقال عمر بن عبد العزيز: عمله صباح غلام العباس بن عبد المطلب. 
وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى وة قال: « منبرى على 


. )۳( 
حوصی ؟ ۰. 


.)۸۱۸( والنسائى فى الكبرى‎ ›» )٤١٠٤٤6( أحرجه البخارى (۹1۷) » ومسلم‎ )١( 
. «وتقاروا» : أى تجادلوا . واطرقًاء الغابة» : موضع قريب من المدينة‎ 

(۲) وقيل اسمه : مينا » وقيل صباح غلام العباس . وقيل . ميمون . (وهو ما رجحه ابن 
حجر). وقيل: إبراهيم . وقيل : باقوم بانى الكعبة لقريش . وقيل : قبيصة أو قبيضة 
الخزومى . ولم أعثر على من قال أن اسمه منيب ولعله تحريف من الناسخ ٠‏ والله أعلم 
بالصواب . 

(۳) حر جه الہبخاری ( ۱۸۸۸ )» ومسلم ( 4۱ ) » وأحمد(۲/ ٤)۳۸‏ ) »› وعبد 

الرزاق ( ٥۲٤١۳‏ ) › وابن حبان ۳۷٥۰(‏ ) > والييهقى ( ۲٤١ / ٠‏ ) › ومالك ١(‏ / 
۷ ) »۰ والتر مذی ( ۳۹۱۲ ) ٠‏ وأخار أصهان ( ۲ / ۲۷١‏ )»۰ والبيهقى فى الشعب 
)41٤7(‏ . 


1۷ 


قال الخطابى: معناه من لزم عبادة الله عند انبر »سقى من الحوض يوم 
القيامة(' . 

حدثنا معمر بن عبد الواحد إملاء بمدينة الرسول وة عند المنبر» حدثنا 
أبو عدنان محمد بن أحمد المطهر» وأبو نهشل عبد الصمد بن أحمد»› 
وفاطمة بنت عبد الله قالوا: أنبأنا أبو بكر بن ريذة"؟»ء حدثنا الطبرانى› 
حدثنا نوح بن منصور»ء حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانى» حدثنا يحيى بن 
عباد» حدثنا شعبة» عن حبيب بن عبد الرحمن» عن جعمر بن عاصم» عن 
آبى هريرة قال: قال رسول الله اة « منبرى على ترعة من ترع الحنة ٠»‏ . 

وفى الترعة ثلاثة أقول : 

أحدها: نها الروضة تكون على المكان المرتفع خحاصة »فإذا كانت فى 
الكان المطمئن فهى روضة . 

والثانى: آنها الباب. 

والثالث: آنها الدرحة . 


(1) وقيل : ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض وهو الأرجح . 

(۲) هو العالم الأديب مسند العصر الثقة الآمين › أبو بكر محمد بن عبد الله أحمد بن 
إبراهيم بن إسحاق بن زياد الأصبهانى » المشهور بابن ريذة » مات سنة ٤٤٠١‏ » انظر 
أعلام النبلاء ( ۱۷ / ٥٩۰۵‏ ) » العبر (۳/ ۱۹۳ ) . 

(۳) خر جه آحمد (۲/ )٤۱١١۳٦۰‏ › والبیھقی ( ۲٤۷ / ٥١‏ ) والبغوی )٤٥٥(‏ › واہین 
سعد (۲/۱/ ۱۲۰۱۰). والنسائی فی الکبری )٤۲۸۸(‏ . 


1۸ 


باب 
ذکرحنين امحذع حین انتقل 
النیی صلى الله عله وسلم عنه إلى المنبر © 
أحبر نا إسماعيل بن أحمد» وعبد الله بن أحمد البيضاوى» ويحيى بن 
على المزين قالوا: حدثنا ابن النقور» حدثنا ابن حبابة» حدتنا البغوى» حدننا 
هدبة» حدتنا حماد» عن عامر بن آہی عمار» عن ابن عباس» عن النبى عة 

«أنه كان يخطب إلى جذع نخلةء فلما اتخذ المنبر تحول إليه» فحن الجذع» 

فأتى النبى مهاه فاحتضنه فسكن» فقال عليه السلام: لو لم أحتضنه لحن إلى 

يوم القيامة ٠»‏ . 
آخبرنا یحیی بن علی› حدثنا جابر بن ياسين"» وعبد العزيز بن على 

ومحمد بن عبد الباقى قالوا: حدثنا اللخلص» حدثنا البغوى» حدئنا شيبان 

ابن فروخ› حدثنا مبارك بن فضالة» حدثنا الحسن» عن آنس قال: « كان 
رسول الله يا يخطب يوم الحمعة إلى خشبة مسنداً ظهره إليهاء فلما كثر 
الناس قال ٠:‏ ابنو لى منبراً » فبنواله منبر له عتبتان» فلما قام على النبر 

)١(‏ أحاديث حنين الجزع متواترة عن جمع غفير من الصحابة رضى الله عنهم . انظر دلائل 
اللبوة للبيهقى (۲/ )٠٥٦‏ » والأرهار المتناثرة ( ۳١‏ ) › ونظم المتناثر ( ٠١١ - ۱١۴‏ ) > 
وا لخصائص الکبری ( ۲ / ۱۲١‏ ) › والزرقانی على المواهب ( ١۴۳ / ١‏ ) . 

(۲) حر جه أحمد ( ۱ / ۲۲۹ - ۲۹۳ - ۲١۷‏ ) » وابن ماجة ( ٠١١٠١‏ ) » وآبو نعيم فى 
دلائل النبوة ( ص : ۲ ) » سان الدارمی ( ۳۹ ). وقال فى مصباح الزجاجة ( ۲ / 
١‏ ) : إستاده صحيح > ورواه أحمد بن منیع فی مسنده > وعبد بن حميد › والحارٹ 
اب أسامة . وفى هذه الأحادث دليل على أن الحمادات قد يخلق الله لها إدراكاً كأشرف 
الحيوان . 


)۳( هو أبن الحسن بن محمد ن أحمد بن مح مو دية » اليعغدادى ا اتی العطار . مات 
سنة٤٤٤‏ . تاریخ بغداد ( ۷ / ۲۳۹ ) > والمتظم )۱٤١/۱١(‏ » والعبر (۲91/۳) . 


1۹ 


بخطب حتت الخشبة إلى رسول الله ياء قال آنس: وآنا فى المسجد 
فسمعت النشبة تحن حنين الواله فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها 
فسکتت » فکان اخسن البصرى إذا حدث بھذا الحدیث بکی )نم قال : يا عباد 
الله ! الحشبة تحن إلى رسول الله ية شوقاً كانه من الله» فأنتم أحق أن 
تشتاقوا إلى لقائة' . 

وفی أفراد البخاری من حديث ابن عمر: « أن النبى 4 كان يخطب إلى 
جذع فلما اتخذ لمنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه النبى اة فالتزمه “. وفى 
لفظ : « فنزل إليه النی کل فاحتضنه وساره بش ء ۲ . 

وفی آفراده من حدیث جابر قال: « كان جذع يقوم إليه النبى و فلما 
وضع له انبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبى ية فوضع 
يده عليه فسک .»۳ . 

وفى لفظ : « فصاحت النخلة التى كان يخطب عندها حتى كادت تنشق؟. 

وفی لفظ :۱ فجعلت تئن آنين الصبی الذی أسکت حتى استقرت»“. 


)١(‏ البيهقى فى الدلائل (۲/ ۹٥٥)ء‏ وسنن الدارمى ٠١ / ١ ١(‏ ) > وفضائل المدينة للجندى 
(۴۷ ) » وفتح الباریى ( ۲١ / ٦‏ ) . والوله : ذهاب العقل حيرة من عشق أو حزن 
آو نحوها . 

(۲) البيهقى فى الدلائل (۲/ )٠٥١۷١‏ والبخارى . 

(۳) أخحر جه البخاری ( ۳٠۸١‏ )» والبيهقى فى الدلائل (۲/ )٥٠١‏ . والعشار : جمع عشراء 
> وهى التاقة التى انتهت فى حملها إلى عشرة أشهر . 

. )٥٦٠١ /۲( والبيهقى فى الدلائل‎ » )٠١٠/7١ أخرجه البخارى › وفتح البارى‎ )٤( 


۷ * 


اب 
دكر الروضة 

حدثنا معمر بن عبد الواحد الأصبهانى إملاء فى مسجد الرسول بلا فى 
الروضة قال: حدثنا محمد بن أحمد المطهر وعبد الصمد بن أحمد وفاطمة 
بنت عبد الله وجحشة بنت محمد قالوا: حد ننا أبو بكر بن ريذة» نانا 
الطبرانى › ح دنا وح بن مىصور › حد تنا الحسن بن محمد الزعفران ١١ء‏ 
حدثنی يحيى بن عباد» حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصم› عن آبی هريرة قال: قال رسول الله اة : ما ہین بیتی 

ومنبرى روضة من رياض الحنة » أخرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين") . 

حدتنا مالك ۰ عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله ا  :‏ ما بین 

بیتی ومنبری روضۀ من ریاض الجنة »۳ . 

)١(‏ هو شيخ الفقهاء والمحدثين ٠‏ أبو على » الحسن بث محمد بن الصباح » البغدادى 
الزعفرانى › حدث E‏ البخارى ٠‏ وأبو داود والترمذی ٠‏ والنسائی › وابن رغه ( والبغوى› 
والتعديل ( / ).تاریخ بغخداد ( ۷ / ٤١۷‏ ) . 

(۲) آخر جه البخاری ( ۱۱۹٩١‏ > ۱۸۸۸ ) > ومسلم ( ۳ / ٩۹‏ ) ۰ والیهقی ( »)۲٤۷/٥‏ 


وآحبار أصبهان ( ۱ / ۲۷١‏ ۰ ۳۳۲ ) » والترمذی ( ٤۱۷۳ › ٤۱۷۲‏ ) » وأحمد فی 
مسندە ( ۲ / E071 ۳۸ e ۳۷71 » ۲۳١‏ ۳ ) ( ۳ / £041 ) » وعبدالرزاق 
( )» والطبرانى فى المعجم الصغير (۲/ ٠١١‏ ) > والبيهقى فى الدلائل 
(۲/ 614( وأبو نعيم فى الحلية( / (TEV OTEYI /X")D(YIE o7‏ 
والخطیب فی تاریخه ( ۱۱ / ۳۹۰ ) »۰ والبیهقی فى الشعب )٤١٤١(‏ . 

(۳) خر جه الطبرانی فی الکبیر ( ۱۳۱١١‏ ) » والأوسط ( ٠١۳‏ ) › والذھبی فی سیر 
أعلام التبلاء ( ١١‏ / ۷۷ ) » وقال الهيثمى فى المجمع )٤/۹(‏ : رجاله ثقات . 


۷١ 


حدتنا ابن بطة» حدتا محمد بن عمر» حدتنا نافع بن تابت› عن 
الزهرى» عن محمد بن جعفر ويزيد بن رومان» عن عروة» عن حيين بن 
منبری هذا وقبرى روضة من رياض الحنة ٠»‏ . 

قال آبو سليمان ا لخطابی : لمعنى من لزم طاعة الله فى هذه القعة الث به 
الطاعة إلى روضة من رياض الحنة . 


1 ¥ i f 
E E RE 


باب 
فضصل صلاة الحمعة بالمدينة 


أخبرنا السجزى› حدتنا محمد بن عبد العزيز» حدثنا ابن آبى شريح› 
حدننا ابن صاعد» حدثنا هارون بن موسی» حدئنا عمر بن آبی بكر 
المؤملى» عن القاسم بن عبد الله» عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف» عن نافع» عن ابن عمر قال : قال رسول الله ويٌ: «( صلاة الجمعة 
بالمدينة كلف صلاة فيما سواها)". 


> 1 f xf 1 f 
کو و‎ 


(۱) آخرجه آبو یعلی (۱۱۳)» أحمد (۳/ ٤1)ء‏ وأخبار أصبهان عن أبى سعيد الخدرى» 
والبيهقى فى الستن ( ۲٤١١ / ٠‏ ) > والشعب )٤۱١۹۳(‏ عن جابر . 

(۲) أخار أصهان ( ۳ / ۸ ) ٠‏ وابن النجار (ص .)٠١:‏ والبيهقى فى الشعب )٤١٤۸(‏ 
وقال : إستاده ضعيف ٠‏ وقال ابن الجوزى فى العلل )۹٤۷(‏ : لا يصح . وعزاه الحافظ 
الشامى فى « السيرة » إلى الطبرانى فى الكبير عن بلال بن الحارث » والبيهقى عن جابر 
ابن عبد الله . وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف » قال عنه النسائى : متروك . 
وذكره الدارقطنى فى «الضعفاء والمتروكين : )٤٤١‏ . وقال الشافعى : ركن من أركان 
الكذب . وقال ابن معين : ليس بشي . وقال ابن حبان : منكر المحديث جداً . 
(المجروحین ١ )۲۲١۱/۲‏ 


V۲ 


باب 
فضل صيام رمضان بالمدينة 
أخبرنا السجزى» أنبأنا أو عبد الله بن عبد العزيز» أنہانا أبو محمد بن أبى 
سریح › حدثنی بحیی بن صاعد» حدتنا هارون درن موسی › حد نا المؤملى › 
نافع » عن ابن عمر قال: فال رسول ال : ) صيام شهر رمضان بالمدينة 
كصيام ألف شهر فيما سواها "٤‏ 


e eo ef 


(۱) أخبار اصبهان ( ۲ / ۳۳۸ ) » وابن النجار (ص:٠)ء‏ والبیهقی فى الشعب )٤۱٤۸(‏ 
وقال : إستاده ضصعف . وقال ابن الجوزى فى العلل )۹٤۷(‏ : لا يصح . وعزاه الحافظ 
الشامى فى « السيرة » إلى البيهقى عن جابر بن عبد الله » والطبرانى فى الكبير عن 
بلال بن الحارث . وفیه کثیر بن عبد الله . 


YY 


بات 


ذکر مسجد قباء 

هذا المسجد بثاه بثو عمرو بن عوف من الأنصار بعثوا إلى رسول الله ية 
فأتاهم فصلی فيه . 

أخبرنا محمد بن أبى منصور» أنبآنا محمد بن أحمد الخياط » أنبانا عبد الك 
ابن بشران» آنبآنا دعلح» حدثنا ابن خزيمة» حدثنا محمد بن یحیی»› حدثنا 
إسماعیل بن أبی آویس» حدثنی أبی»عن شبرحبیل بن سعد» عن عویم بن 
ساعدة أن النبى َة قال لأهل قباء:« إن الله نعالى قد أحسن عليكم الثناء 

فى الطهور وقال : ٠‏ إ فيه رجال يحبون أن يتطهر وا والله يحب المطهرين 4 
[التوبة ]١١۸:‏ فما هذا الطهور ؟ فقالوا: ما نعلم شيا إلا أنه كان لنا جيران 
من اليهود» وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا ۲ . 

وفى الصحيحين من حديث ابن عمر قال:« كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل یزور قباء راکباً وماشياً , 

وفی آفراد مسلم من حدیث ابن عمر آنه کان یاتیه کل سبت ویقول: 
رأیت رسول الله و یاتیه کل سہت ٩»‏ . 


)٤۹۷ /۳( أخرجه أحمد» والحاكم فى المستدرك» وابن خزيمة» وعزاه السيوطیى فى الدر‎ )١( 
. رواه الطبرانى فى الثلائة‎ .)۲١۲/١( إلى : ابن مردويه والطبرانى . وقال فى اللجمع‎ 
وفيه شرحبيل بن سعد : ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة والنسائى »> ووثقه ابن‎ 
حبان.‎ 

(۲) اخرجه البخارى(٤۱۹١۱)‏ »> ومسلم ( ۱/۳ - ۸٤‏ ) » وآیو داود (۲۰۳۸)» 
وأحمد ( ۲ / ٠٥٣١‏ ))والبیهقی ۲٤۸ / ٥٩(‏ )»وابن حبان ( »)۱١١۲۸‏ وابن أبى شية 
(۲/ ۳۷۳ ) › والبغوی )٤0۹٩4(‏ › والنسائی (14۹۷) . 

(۳) أخحرجه مسلم ( ۳ / 1 ) » والبیهقی ( ۲٤۸ / ٩‏ ) » وابن حبان ( ۱١۹۳۲‏ ) › 
والحميدى ( 106۸ ) » وأحمد( ۲ /۸ه ۰ )»۰ ووکیع فی الزهد ( ۲۹۰ ) » 
والبیهقی فی الشعب )٤۱۸۷(‏ » والبخاری بنحوه )١۱١۹۳(‏ ! . 


(VE 


وروی أبو أمامة بن سهل بن حتيف» عن أبيه» عن النبى اة أنه قال:« من 
توضاً فأحسن الوضوء» وجاء مسجد قباء» فصلی فيه رکعتین» کان له آجر 
ع 0). 

وروى أبو غزية قال: كان عمر بن الخطاب يآتى مسجد قباء يوم الاتنين 
ويوم الخميس »فجاء يوماً فلم يجد فيه أحداً من أهله» فقال: والذى نفسى 
بيده لقد ریت رسول الله اء وبا بکر فی أصحابه» ننقل حجارته على 
بطوننا» يۇمىسە رسول الله ا بيده» وجبريل عليه السلام يرم به البيت› 
ومحلوف عمر باللّه لو كان مسجدنا هذا بطرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد 
لا . 

وروت عائشة بنت سعدء عن أبيها قال: والله لأن أصلى فى مسجد قياء 
ركعتين أحب إلى من أن آتى بيت المقدس مرتين» ولو يعلمون ما فيه لضربوا 
إليه أكباد الإبل". 

وفی أفراد البخاری من حديث ابن عمر قال: كان سالم مولى أبى حذيفة 
يم المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله کيا فى مسجد قباء» فيهم أبو 
بکر وعمر؟. 


1 4 واخ ا‎ 
ENE E SR 


(۱) حر جه ابن ابی شيبة ( ۳۷۳/۲ ) ( ۲٠١/۱۲‏ ) » وأحمد ( ٤۸4۷/۳‏ ) » وابن 
ماجة )٠٤١١(‏ » وعمرو بن شبة فى تاريخ المدينة بنحوه (۱/ ٤۱٤٤١‏ ). 

(۲) عزاه فى وفاء الوفا )۸٠ ٤(‏ إلى رزين . 

(۳) أخرجه الحاكم وصحححه » وأبن شبة )٤١/١(‏ . 

. )٤1/١( أخر جه البخارى » وابن شبة‎ )٤( 


4V0 


باب 
أعيان من نزل المدينة 

ذکرتھم على حروف الملعجم› ما من دخلها ممن رآی رسول الله ع فلا 

يحصون عدداً لكثرتهم »وإنا نذكر من استوطنها من كبار القوم: 
بى بن كعب» أحمرء أسيد بن الحضير» سيد بن ظهير» أسيم » 
لبراءء بلال بن الحارث ٠ء‏ بشر بن سحيم» بشير بن سعد »ثابت بن وديعة» 
جابر ابن عتيك» جبير بن مطعم› جر هد» أبو ذر واسمه: جندب . أبو قتادة 
اسمه الجارث» الحجاج بن عمرو» الحجاج بن علاط» حسان بن ثابت› 
حکيم بن حزام› حمل بن مالك» حنظله »خالد بن الوليد »خحلاد بن 
لسائب » خقاف» خوآت»ذویب ٬رافع‏ بن خدیج» رافع بن مکيت » ربيعة 
رہ , ٍ 
ابن كعب» رفاعة أبو عباية» رفاعة بن عرابة» ركانه» رویهع › الزبير» زيد 
بن ثابت» زید بن حارثه »زید بن الطاب »زید بن خالد »زید بن سهل» 
زيد بن الصامت» السائب بن خحلاد »سبرة» سراقة »سعد بن عبادة» سعد 
ابن ابی وقاص ۰ (أبو سعید الخدری) واسمه سعد» سعید بن زید» سفیان 
ابن أبى العوجاء» سفينة» سلمة بن الأكوع» سلمة بن صخر»ء سويد بن 
لنعمان» سهل بن آبى حثمة» سهل بن سعد» شبل بن معبد» صخر بن 
حرب (أبو سفيان)» الصعب بن جثامة» صهيب» الضحاك بن سفيان» 
طلحة» عامر بن ربيعة» (أبو عبيدة بن الجراح) واسمه عامرء العباس »عبدالله 
ابن أنيس» عبدالله بن أرقم» عبد الله بن عثمان (أبو بكر الصديق)» عبد الله 
ابن كعب» عبدالله بن مسعود» عبد الرحمن بن أزهر» عبد الرحمن بن 
جبر» عبد الرحمن أبو حميد الساعدى» عبد الرحمن بن عثمان» 
عبد الرحمن بن عوف» عبد شمس( آبو هريرة )» عثمان بن حنيف» عثمان 
ابن عفان» عقيل بن آیی طالب »على بن آبى طالب »على النميرى» 


۷1 


عمارة» عمارة بن معاذ »عمر بن الخطاب» عمر بن آبى سلمة» عمرو بن آم 
مكتوم » عمرو بن آمية» عمير مولى آبى اللحم» عويمر آبو الدرداء» قتادة 
بن النعمان» كعب بن عجرة» كعب بن عمرو» كعب بن مالك مالك بن 
يهان مالك بسن ربيعة» مالك بن صعصعةء مالك بن عمرو» مجح بن 
جارية» محمد بن عبد الله بن جحش» محمد بن مسلمة» محمود بن 
الربيع› محجن» معمر بن عبد اللّه» معاوية بن الحكم السلمى» المقداد. 
ناجية» نوفل بن معاوية» هزال» هشام بن حكيم› يزيد بن ثابت» يزيد آبو 
السائت . 

وعن لا يعرف اسمه أبو بشير الأنصارى» آبو زيد الأنصارى› ابن سریع . 
فهو لاء مئة وأربعة وثلاثون من أصحاب رسول الله ا . 

ثم نزلها من كبار التابعين ومن بعدهم : أبو سعيد المقبرى » محمد بن 
الحنفية » سعيد بن المسيب » آبو سلمة بن عبد الرحمن»ء عطاء وسليمان ابنا 
يسار» عروة» خارجة» القاسم» سالم بن عبد الله» عبيد الله بن عبد الله» 
أبو بكر بن عبد الرحمن» على بن الحسين» عكرمة وكريب ومقسم موالى 
بن عباس »على بن عبد الله بن عباس» نافع » عمر بن عبد العزيز» أبو بكر 
ابن حزم الزهرى »محمد بن المنكدر» زيد بن أسلم» أبو الزناد» ربيعة 
الرأی »> صفوان بن سلیم » آہو حازم » يحيى بن سعيد ٠‏ إبراهيم ومحمد 
وموسى بنو عقبة » ابن إسحاق » مالك بن أنس » يوسف بن الماجشون › 
الدراوردى» الواقدى . انتهى ذلك واللّه أعل . 


e NE ek 


(٤ دکر الولف أسماء هو لاء الأعلام ولم مسر ڊعصهم ا منم الاشتراك ی اسم‎ )١( 
. ویراجع فى هذا أسد الغابة والأصاية‎ 


YY 


بات 


4 3 


ذکر من انتهت الفتویى 


إليه من التابعين 


بامدينة 


انتهت الفتورى إلى سبعة من التابعين : ابن المسيب› وأبو بكر بن 
عبد الرحمن » وسليمان بن يسار »> وعروة » وعبيد الله بن عبد الله › 


والقاسم»› وحار جه بن زید. 


(۱) راجح طبقات الفمقهاء للشر ار ( ٦١ - ٥۷‏ ) 


وذكر عيد الله بن عبد الله بن عتبة 


الستة وهو سابعهم فى شعر له فى امرأة من هذيل : 


أحبك حبا لا ييحبك مله 
وحبك يا آم الصبى مدلهى 
ريعرف وجدى القاسم بن محمد 
ويعلم ما أحفى سليمان علمه 
ونظم أسماءهم بعضهم فى هذين البيتين : 


قريب ولا فى العاشقين بعيد 
شهیدی آبو بكر فتعم شهيد 
وعروة ما آلقى بكم و 


وخحارجةه دی بنا ويعيبدكد 


وإذا قيل فى الفقه سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة 
فقل هم : عبيد الله عروة قاسم سعد أبو بكر سليمان خارجة 


7۸ 


باب 
ذكر فضيلة عالم المدينة 
أخبرنا أبو الفتح الكروخحى» آنبانا أبو عامر الأزدى» أنبأنا أبو محمد بن 
الجراحى» حدثنا أبو العباس المحبوبىء حدثنا الترمذى» حدثنا إسحاق بن 
موسى» حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» عن أبى الزبير» عن أبى 
صالح› عن آبی هريرة رواية ٠:‏ يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون 
العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة ١‏ . قال الترمذى هذا حديث 
حسن وهو حديث ابن عيينة . وقد روى عن ابن عينية آنه قال فى هذا: أنه 
مالك بن آنس»٠‏ وكذلك قال عبد الرزاق . 
وروی عن ابن عيینه آنه قال: هو العمرى الزاهد» واسمه عبد الله بن 
عبد العزيز"'. 


(۱) أخر جه الترمذی ( ۲۸۲۰ ) > واحمد ( ۲ / ۲۹۹ )» والنسائی فى الكبري )٤۲۹۱(‏ › 
والحاكم ( ٩١ - ۰ / ١‏ ) وصححه ووافقه الذهبى » والبیهقی ۳۸١ /٠١(‏ ) ء وابن 
حبان ( ۳۷۳۲١‏ ) » والذهبی فى سير أعلام النبلاء ( ۸ / ٠١‏ ) والحديث رجاله ثقات › 
إلا أن ابن جريج وأبا الزبير مدلسان ء وقد عنعنا . 
(۲) يراجع فى هذا تحفة الأحوذى ( ۷ / u (VY‏ وسير أعلام اللبلاء (۸/ ٥١‏ )» 
واعلام الساجد )۲١۸(‏ . وقد تحرف فى تحفة الأحوذى إلى : عبد العزيز بن عبد الله 
ولعله من خطاً الئساخ . 


۹ 


باب 
ذکر من وعظ من الخلفاء بالمدينة 


أخبر نا عبد الخالق بن أحمد اليوسفى › أنبآنا على بن محمد بن إسحاق› 
أنبنا عبد الرحمن بن أحمد الرازى› آنبانا جعفر بن عبد الله بن يعقوب؛ 
أنبأنا محمد بن هارون الرويانى'؟»ء حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة» حدثنا 
عبد الجبار بن عبد العزيز بن أبى حازم قال: دعل سليمان بن عبد اللك 
المديثة فأقام بها ثلاثاً فقال: ما ها هنا رجل ممن أدرك أصحات رسول الله 
ی یحدثنا؟ فقيل له: بلی ها هنا رجل يقال له: أبو حازم" . فبعت إليه» 
فجاءء فقال له سليمان: ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم آخرتكم» 
وعمرتم دنياكم» فأنتم تكرهون أن تنقلبوا من العمران إلى الخراب . قال: 
صدقت يا أبا حارم» فكيف القدوم على الله ؟ قال: أما اللحسن فكالغائب 
يقدم على أهله» وأما المسئ فكالاآبق يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال: 
لیت شعری» مالنا عند الله يا أبا حازم ؟ فقال أبو حازم: اعرض نفسك على 
كتاب الله » فإنك تعلم ما لك عند الله . قال: وآنى أصيب تلك المعرفة من 
كتاب الله ؟ قال : عند قوله :  :‏ إن الأبرار لفى نعيم وإن القجار لفى 

جحيم € [الانفطار .]٤٠:‏ قال سليمان: يا أبا حازم» فأين رحمة الله ؟ 
ال ال: ل قريب من اجنين 4[ الأعراف: .]٠٥١‏ قال: يا أبا حازم »من أعقل 


)١(‏ هو الحافظ الثفة » أبو بكر محمد بن هارون الرويانى » صاحب المسند المشهور . ما 
سنة ۳۰۷ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء ( ٥۰۷ / ٠۴١‏ ) » والعبر ( ۲ / ٠١١‏ ). 
(۲) هو سلمة بن دينار › الواعظ الزاهد » شيخ المدينة النبوية . توفى سنة ٠٤١‏ على 
الأرجح . انظر أعلام النبلاء ( ٠ ) ٩١ / ١‏ والحلية ( ۳ / ۲۲۹ ) ٠‏ والجرح والتعديل 
۱٥۹ / ٤ (‏ ) ۰ وطبقات ابن سعد ( ۷ / ۲ / ۲۳ ) ٠‏ وتاريخ الإإسلام (1 / ٦١‏ )» 


وامنتظم (۸ / ۳۲ ) . 


CA“ 


قال : من ل فی هوی رجل ظالم فباع آخرته دن ا 


موعظة آبى حازم لهشام بن عبد الملك بالمدينة 

وباللاسناد المتقدم عن ابی حازم أن هشام بن عبد الملك قدم المدينة» فأرسل 
إلى آبی حازم فقال: عظنى وأوجز. قال: اتق الله › وازهد فى الدنيا »فإن 
حلالها حساب »وإن حرامها عقاب . قال: لقد أوجزت» فما مالك ؟ قال: 
إلغقة الله والإياس غا فى أيدى الناس. قال: ارفع حوائجك . قال: هيهات› 
قد رفعتها إلى من لا تختزل الحوائح دونه» فما آتانى منها قنعت› وما منعنی 
منها رضت »وقد نظرت فى هذا الأمر فإذا هو شيئان: أحدهما لى والأخر 
لغیری» فما ما كان لى فلو احتلت بكل حيلة ما وصلت إليه قبل أوانه 
الى قد قدر لی راا الذى لغررى فذاك الذى لا أطْمع نفسى فيه» فکما 
منع غیری رزقی ٠‏ منعت رزی عیری› فعلام أقتل فس ؟). 


الخطیب»› آنبانا ابن رزقوية» حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق» أنبآنا آبو العباس 


.)۲۳١ /۳( انظر الخير مطولاً فى النتظم (۸/ ۳ )» وصفة الصفوة (۸/۲١۱)ء والحلية‎ )١( 

(۲) الخبر فى الحلية (۳/ ۲۳۷) ولكن ليس فيه أن الموعظة كانت لهشام بن عبد الملك . 

(۳) هو الشيخ الزاهد الإ مام > أبو العباس » أحمد بن محمد بن مسروق البغدادى » شيج 
الصوفية » قال الدارقطنى لیس بالقوی یأتی بالمعضلات › مات سنة ۲۹۸ ؛ انظر 
ترجمته فى أعلام النبلاء (۱۳/ ۹ ) » الحلية (۲۱۳/۱۰)ء تاريخ بغداد »)١٠١ ١ /٥(‏ 
العبر (۲ / ١١١‏ ) . 


A1 


فديك' : کان عندنا رجل يكنى أبا نصر من جهينة» ذاهب العقل» فى غير 
ما الناس فيه لا یتکلم حتی یکلم وكان يجلس مع آهل الصفة فى آخر 
مسجد رسول الله علطا فقدم علينا هارون الرشيد » فأخلي له المسجد » 
فوقف علي قبر رسول الله َء وعلى منبره» وفى موقف جبريل عليه 
السلام» ثم قال: قفوا بى على أهل الصفةء فلما أتاهم حركوا أبا نصر» 
وقيل: هذا آمير المؤمنين. فرفع رأسه وقال: أيها الرجل الذى ليس بين عباد 
الله وأمة نبيه وبين خلق الله غيرك» وإن الله سائلك عنهم» فأعد للمسألة 
جواباً » وقد قال عمر: لو ضاعت سخلة على شاطىء الفرات لاف عمر 
أن يسأله الله عنها . فبکی هارون » ثم قال : یا أبا نصر › إن رعیتی ودهری 
غير رعية عمر ودهره. قال له أبو نصر: هذا والله غير مغن عنك فانظر 
لنفسك» فإنك وعمر تسألان عما خرلكما الله عز وجا 7 . 


al «f ا ما آه راه‎ 
E TEE a 


واسمه دينار الديلى . وقد احتج بابن أبى فديك الجحماعة » ووثقه غير واحد . توفى 
سنه ۲۰۰ ؛ انظر ترجمته فی اعلام النبلاء ( ٤۸۷ / ٩‏ ) » وطبقات ابن سعد( ۷ / 

(۲) الخبر فى المنتظم .)٠١ /٠١(‏ و صفة الصفوة )١١١ /١(‏ فى ترجمة آہی نصر الجھینی 
المصاب . 


AY 


اب 
۹ ۸ ۰ ا 
دکر قبر النبی 4 
لا توفى ية احتلف الناس أين يدفن. أخبرنا ابن الحصين» أنبأنا ابن 
الذهب» آنبأنا أبو بكر القطيعى» حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
حنبل › حدننی بی › حلا عبسل الرزاق› نانا أبن جرج › آخحبرنی آبی أن 
أصحاب النبی یہ لم یدروا ین یقبروا النبی ی حتی قال: ابوبکر رضی 
فأحروا فراشه وحفروا له تحت فراشه'» . 
أخبر نا على بن عبيد اللهء أنبأنا ابن البسرى قال: أنبآنا ابن بطة قال : 
حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن عثمان بن محمد الأحبش»ء عن عبد 
الرحمن بن سعيد» عن ابن يربوع قال: لما توفى رسول الله ية اختلفوا فى 
مو صح فر ه٠‏ فقال قفائل : بالبقيع فقد كان يكثر الاستغفار لهم› وقال فائل : 
فی مصلاه. ف حاء آیو بكر رضیى الله عنه فقال: إن عندی من هذا خبراً 
وعلماء سمعت النبی یاه یقول :۱ ما قبض نبی الا ودفن حیث يتوفی»". 


)١(‏ أحرجه ابن ماجة»وأبو بكر المروزى فى مسند أبو بكر (ص١٦٦)ء‏ وأبو يعلى 
(۲۳۰۲۲)ء وابن كثير فى البداية والنهاية (۵ / »)۲٠۲‏ وسيرة ابن هشام (۱/6١۲۷)؛‏ 
ودلائل النبوة للبيهقى( ۷ / ۲٠١‏ ) . وابن النجار (ص:٠۲۲)‏ وقد حرف فيه . 

(۲) أخحرجه الترمذى )٠١٠۱۸(‏ »› وذكره ابن كثير فى البداية )٠٠١۲/٠(‏ » والبزار (1۸) > 
والیهقی فى الدلائل ( ۷ / ۲١۱‏ ) ۰ وأبو یعلی (۲۳۰۲۲ ) » وابن الئجار (ص:٤١١)‏ 
وقد تحرف فيه » ومختصر تاریخ دمشق ( ۲ / ٠‏ ۰ ) عن أبى طلحة > (۲/ ٤١٤‏ ) 
عن عبد العزيز بن أبى رواد . قال السيوطى فى الخصائص: له طرق عدة موصولة 
ومرسلة ( ۲ / 0۵( . 


AY 


صفة قبره وقبر صاحبيه 
أعلم أن قبره وقبر صاحبيه فى صفَة بيت عائشة رضى الله عنهاء وقد 
اختلف الرواة فى صفة قبورهم”"» فروى قوم آنھا على هذا الشكل : 
م مر رضى الله عنه 
وروی آخرون انها على هذا الشكل : 
أببو بكر رضى الله عنه 
وروی آخروؤن آنها على هذا الشكل : 
النبى صلى الله عليه وسلم 


آبو بكر رض اله عنه عمر رض اله عله 
وقد اخحتلف الرواة فى قبره 4: هل هو مسنم أو مسطح؟ فروى الو صمفان 
جمیی). 


وكان الوليد بن عبد الملك قد أمر عمر بن عبد العزيز بهدم حجر 
رسول الله اة بعد أن اشتراها من اهلها ليدخلها فى المسجد»ء فلما هدمت 


)١(‏ اختلف أهل السير وعيرهم فى صفة القبور الثلاثة على نحو سبع روايات أصحها 
روایتان. تراجع فی إتحاف السادة المتقين (۷0۷/6). وأخبار المدينة لابن النجار 
(ص: ١١١)»ء‏ ودلائل النبوة للبيهقى (۷/ ١١۲)ء‏ والبداية والنهاية )۲١۸/٠١(‏ . 

(۲) مختصر تاریخ دمشق ( ۲ / ۲ ٠ ) 0۳ ٠‏ وراجع دلائل النبوة للبيهقى ( ۷ / 
٠ ) ۳‏ وفتح الباری ( ۳ / ۲٣۵‏ ) . 


A 


ألحبرنا ابن عبد الباقى ٠‏ نانا الجحوهرى› نانا ابن حيوية› آنانا أبن 
اة حين هدمها عمر بن عبد العزيز »كانت بيوتاً باللبن ولها حجر من 
نظر إلى اللبنء فقال ٠:‏ ما هذا البتاء؟» فقالت: أردت أن أكف أبصار الناس. 
فقال :« يا أم سلمة إن شر ما ذهب فيه مال المسلم البنيان »"'. 
ذلك اليوم. .! 
ينشا ناشئ من أهل المدينة ويقدم القادم من الأفق فيرى ما اكتفى به 
رسول الله له فى حياته» فيكون ذلك عا يزهد الناس فى التكاثر 
والفخر . .!! 


وچاد لوی اود چ2 


(1) دومة الجندل : حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبل طيئ على سبع مراحل من 
دمشق . معجم البلدان (1۰٦ / ٤(‏ ومعجم البکری ( ۲ / 0 ( , 

(۲) أخرجه أحمد (۲۹۳/۱) . 

)۳( الجر : غرف البيورت . 

() المسوح : جمع مسح وهو البلاس » ثوب من الشعر غليظ » وهو غا دحل فى كلام 
العرب من كلام فارس ( المعرب للجواليقي ص ٠١١ ٠٤1‏ 


2 Ao 


باب 
زیارة قبرالنبی وة 

من زار قبر رسول الله ما فلیقف عند زیارته متأدباً نحو ما لو کان حضر 
عنده فی حیاته . 

أخبرنا محمد بن أبى منصور» آنبأنا الحسن بن أحمد» أنأنا الأزهرى ٠»‏ أنبأنا 
القاسم بن الحسن بن الطيب»حدثنا على بن حجر» حدثنا حفص بن 
سليمان» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عمر قال:قال 
رسول الله :من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی 
حیات ۲٩۲‏ . 

أنبآنا الحریری» أنبانا بو بکر الخیاط انبانا داود» حدثنا ابن صفوان › 
حدثنا أبو بكر القرشى» حدثنى الفضل بن سهل» حدثنا عبيد الله بن عمر» 
عن نافع › عن ابن عمر قال : قال رسول الله م : ( من زار فقبرى ففقد 
وجبت له شفاعتی»" . 


(۱) یراجع أقوال العلماء فى : شفاء السقام للسبكى > ووفاء الوفا ( ص ١۲۳٣:‏ وما بعدها) 
وأخيار المدينة لابن النجار (ص:١٤٠)‏ ء والصارم المنكى» والفتح (۷۹/۳) . 

(۲) أخرجه البيهقى ( ۲٤١ / ٠‏ ) > والأصبهانى فى الترغيب ٠٠۸٠١(‏ ) > وابن عساكر 
(مختصر تاريخ دمشی : ۲ / )٤)۰٦‏ > والدیلمی فى الفردوس ( ٥۷۰۹‏ ) »› وابن النجار 
(ص »)۱٤٤:‏ والدارقطنی فی سننه ( ۲ / ۲۷۸ )» والطبرانى فى الكبير والأوسط › 
والبيهقى فى الشعب .)٤٠١٤(‏ قال البيهقى : تفرد به حفص بن سليمان وهو ضعيف . 
وقال ابن عدى : حفص هذا هو القارئ ضعفوه جداً مع إمامته فى القراءة » ورمى 
بالكذب والوضع . وقال الهيثمى فى المجمع ( ٤‏ / ۲ ) : وثقة أحمد وضعفه جماعة 
من الأّئمة » وذكر الذهبی هذا الحدیث فی ترجمته فى الیزان ( ۲١١١‏ ) . 

(۳) أخرجه ابن خرية وأشار إلى تضعيفه » وعزاه فى الشذرة ( ۹٦١‏ ) إلى أبى الشيخ› 
وابن أبى الدنيا » وأخحرجه الدارقطنی ( ۲ / ۲۷۸ )ء والبيهقى » وابن النجار 
(ص )٠٤١:‏ وقال الذهبى : طرق هذا الحديت كلها لينة يقوى بعضها بعضاً . 


A1 


وبه» حدثنی القرشى» حدئثنا سعيد بن عثمان الجرجانى» أنبأنا محمد بن 
إسماعيل ابن أبى فديك» آنبانا سليمان بن يزيد الكعبى» عن أنس بن مالك 
أن رسول الله ي قال : « من زارنى بالمدينة محتسباً كنت له شهيداً وشغفيعاً 
يوم القيامة». 

قال ابن فديك: وأخبرنی عمر بن حفص أن ابن آبى مليكة قال: من أحب 
أن يقوم وجا النبى بيا فليجعل القنديل الذى فى القبلة عند القبر على رأسه". 

فلت : وثم ما هو أوضح علماً من القنديل وهو مسمار من صفر فى حائط 
الحجرةء إذا حاذاه القائم »كان القنديل على رأسه. 

وقال ابن أبى فديك : سمعت بعض من آدرکت يقول :بلغنا أن من وقف 
عند قبر النبى ييا فتلا هذه الآية # إن الله وملائكته يصلون على النبى) 
[الأحزاب ]٠٠:‏ الآية »> صلى الله عليك يا محمد حتى يقولها سبعين مرة ناداه 
ملك: صلى الله عليك يا فلان»لم تسقط لك حاجة(. 

وبالاسناد حدثلى القرشى» حدثنا محمد بن الحسين» حدننا قتيبة» حدننا 
ليث بن سعد» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن ثنية بن 
كعب أن كعب الأحبار قال: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من 
اللائكة حتى يحفوا بالقبر»ء يضربون بأجنحتهم» ويصلون على النبى ياد 
حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم »فصنعوا مثل ذلك» حتى إذا انشقت 


(۱) المنذری فی الترغیب والترهیب ( ۲ / ۲۲١‏ ) »والبيهقى فى الشعب »)٤٠١۷(‏ وابن 
عساکر فی مختصر تاریخ دمشق ( ۲ / ٤۰٦‏ ) › وراجع تنزيه الشريعة (۲ / ٠۷١‏ (« 
واللآلي* الملصنوعة ( ۲ / ۷۲)» وتذكرة الموضوعات ( ۷٠١‏ ) . وفيه سليمان بن يزيد 
الكعبى ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال : وزعم ابن عبد الهادى أن روايته عن انس 
منقطعة» وأآنه لم يدركه» فإنه إنما يروى عن التابعين وأتباعهم . قلت: رصعمه 
الدارقطنى . 

(۲) البيهقیى فى الشعب )٤1١۸(‏ . 

(۳) البیهقی فی الشعب )٤١1١۹۹(‏ . 


AY 


الأرض خرج فى سبعين ألفا من الملائكة يوقرونة لاۋ . 
وكان عمر بن عبد العزيز يبرد البريد من الشام يقول: سلم لى على 
رسول الله لاو , 


RE ER KR 
باب‎ 


حدثنا عبد الله ين أحمد› حلا آبی ۰ سحلا ابن مير » نانا سقہان » عن 
أمتى السلام ۲ . 

وبالإاسناد حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا عبد الله بن يزيد» عن عبد الله 
ابن قسط أخحبره» عن آبی هريره › عن رسول الله ل أنه قال : « ما من أحد 
یسلم على إلا رد3 الله عز وجل على روحى حتى أرد عليه السلام»“. 


(۱) مختصر تاریخ دمشق ( ۲ / ٤-۷‏ ) وفيها : * يزفونه ٩‏ بدل : « يوقرونه ٩‏ . وعزاء 
السيوطى فى الخصائص إلى : ابن المبارك » وابن أبى الدنيا( ۲ / ۳۷١‏ )ء وابن 
اللجار (ص:١٥٤٠)‏ وقد تحرف فيه المتن قليلا . واليهقى فى الشعب ))۱۷١(‏ عن وهب 
ابن مشه . 

(۲) البيهقى فى الشعب (١١١٤)ء‏ وعزاه السمهودى (ص:۷١١)‏ إلى ابن عاصم فى 
مناسکه . 

(۳) آخرجه أحمد .)٤٥۲۰٤٤۱۰۳۷۸/۱(‏ وابن حبان (۲۳۹۳) › والدارمی (۲/ 0۸ ) u‏ 
والسائی (۳ / )٤۳‏ > والحاکم ( ۲ / ٤١١‏ ) وصححه ووافقه الذهبى»ء وأخبار أصبهان 
۲٠١ /۲(‏ ) > وسير أعلام النبلاء ( ٠ ) ٠١١ / ١١‏ وان النجار (ص:١٤١٤٠).‏ 

)٤(‏ مختصر تاریخ دمشق )٤۰0۷/۲(‏ ›» وأحمد فی مسنده » وأبو داود ( ۲۰۳۹ ) وأخبار 
أصبهان ( ۲ / ٠١۳‏ ). وابن النجار (ص:١٤٠)ء‏ والبيهقى فى الشعب .)٤١١١(‏ 
يراجع فى تلك المسألة : انتباه الأذكياء تحياة الأنبياء» للحافظ السيوطى . 


EAA 


باب 
ذکر کلمات حفظت عن زوار قبره 
وآحوال جرت لهم 


أحبرنا ابن ناصر» أنبأنا عبد القادر بن يوسف» أنبانا أبو الحسين بن 
الآبنوس قال( : سانا عمر بن شاهین › حدنا محمد بن موسی › حد نا 


أحمد بن محمد الکاتب» حدثنی طاهر بن یحیی» حدثنی آبی» عن جدی› 
عن جعمر بن محمد عن آبيه٬‏ عن على كرم الله وجهه قال: لا رمس 
رسول الله ية جاءت فاطمة رضى الله عنها فوقفت على قبره وأخذت قبضة 
من تراب القبر فوضعته على عينيها وبكت» وآنشات تقول : 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مَدَّى الزمان عَوَاليا 
صبت على مصائب لو أنها ٠‏ صبت على الأيام عدن لجال 
وبه أخبرنا أبو الحسن الصوفى» حدثنى محمد بن حبان قال: سمعت 
إبراهيم ابن شيبان" يقول: حججت فى بعض السنين» فجت المدينة 
فتقدمت إلى قبر رسول الله ية فسلمت على رسول الله َء فسمعت من 
داخل الحجرة: وعليك السادء), 
)١(‏ هو الثقة » أبو الحسين » محمد بن أحمد بن محمد بن على ٠‏ ابن الأبنوسى البغدادى» 
مات سنة ٤٥۷‏ » انظر ترڄمثه فى أعلام النبلاء ( ۱۸ / ۸٩‏ ) » تاریخ بغداد (۱/ )٠٠٣٠‏ 
المنتظم )۲۷۹/۱١(‏ . 
(۲) الخير فى «الرقة) لابن قدامة المقدسى (1۲). وابن النجار (ص:١٠١)‏ وتحرف فيه رجال 
السند » وعزاه السمهودى(ص )٠١ ٤٥:‏ لابن عساكر فى التد. . 
(۳) هو إبراهیم بن شیبان القرميسينى . ترجمته فى الحاة ( ۳١١ / ٠١‏ )» والمنتظم 
(۱۱۹/۱)» وأعلام النیلاء /۱٣(‏ ۳۹۲). قال محقق الترغيب رالترهيب للأصبهانى : 
لم أعرفه | . وتحرف فى وفاء الوفا (ص (٠١١٠:‏ إلى إبراهيم بن بسار . 
)٤(‏ أخرجه الأصبهانى فى الثرغيب »)٠١۲(‏ وان النجار (ص:١١٠)»‏ وفى سنده أبن جهضم . 


۸۹ 


اخبرنا آبو بكر بن عبد الباقی» آنبأنا آبو محمد بن الجوهرى إذناء نبان 

الوليد بن عطاف» أنبأنا عبد الحميد بن سليمان» عن أبى حازم قال: 

سمعت سعيد بن المسيب يقول: لقد رأيتنى ليالى الحرة ومافى المسجد أحد 

من خلتق الله غيرى» وأهل الشام يدخلون زمرا» يقولون: انظروا إلى هذا 
الشيخ للجنون» وما ياتى وقت صلاة إلا سمعت آذناى الأذان من القبر» ثم 

تقدمت› فاقمت» فصليت وما فى المسجد أحد غیر ی . 
أخبرنا عبد الخالق بن يوسف» أنبانا أحمد بن أبى نصر» آنبانا محمد بن 

القاسم الفارسى قال: سمعت غالب بن على الصوفى يفقول: سمعت 

إبراهيم زک 7 يقول: سمعت أبا المحسن بن بقية يحكى عن الحسن بن 
محمد» عن ابن فضيل النحوى» عن محمد بن روح» عن محمد بن حرب 
الهلالى قال: دخلت المدينة» فأتيت قبر رسول الله مك فجاء أعرابى فزاره 
ٹم قال: يا خير الرسل» إن الله عز وجل أنزل عليك كتاباً صادقاً وقال 
يه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا له واستغفر لهم الرسول 
لو جدوا الله تواباً رحيماً # [النساء: ]٦٤‏ وإنى جئتك مستغفراً ربی من ذنوبی › 
مستشفعاً بك» وأنشاً يقول : 
ياخیر من دفتّت بالقاع أعظمة ٠‏ فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسى الغداء لقبر أت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم استغفر الله وانصرف. فرآیت النبی 44 فی نومی وهو یقول: الحق 

الرجل فبشره أن الله تعالی قد غفر له بشفاعت © . 

(۲) عزاہ السیوطی فی الخصائص إلى آبی نعیم ( ۲ / ٤۹۰‏ 

(۳) هو الإمام المعحدث القدوة الثقة الثبت ٠‏ أبو إسحاق > إبراهيم بن محمد بن يحيى بن 
سختوية النيسابورى » المزكى »مات سنة ۳١۲‏ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء 
7 )تاریخ بغداد ( ٦‏ / ۱۹۸ )» المنتظم (۲۱/۱2) » العبر ( ۲ / (۳٣۷‏ . 

)٤(‏ مختصر تاريخ دمشق ( ۲ / ٤0۸‏ )» والبيهقى فى الشعب »)٤۱۷۸(‏ وابن النجار 
(ص:۷١٤٠)»‏ وهى حكاية مشهورة عن العتبى فى كتب المناسك » ويرونها من أدب= 


۹ ۰ 


أخبرنا محمد بن ناصر» أنبآنا أحمد بن عل بن خلف » أنبأنا أبو عبد 
الرحمن السلمى» قال : سمعت منصور بن عبد الله الأصبهانى يقول: 
سمعت أبا ا خير الأقطع يقول: دخلت مدينة الرسول يله وأنا بفاقة» 
فأقمت خحمسة آيام ما ذقت ذواقاً» فتقدمت إلى القبر» وسلمت على الى 
َه وعلى أبى بكر وعمر» وقلت: أنا ضيفك الليلة يارسول الله » وتنحست 
ونغمت خلف المنبر» فرآيت النبى صلى الله على وسلم فى المنام» وأبو بكر عن 
یمینه» وعمر عن پساره» وعلی بن آبی طالب بین يدیه» فحرکني على وقال 
لی: قم قد جاء رسول الله ية . قال: فقمت إليه»ء وقبلت بين عينيه› 
فدفع إل رغیفاً فأکلت نصفه » وانتبتهت فإذا فی یدی نصف رغیف'. 

أخبرنا المبارك بن على» أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الخيرية ٠‏ أنبأنا على 
ابن الحسن» أنبآنا عبد الرحمن بن محمد بن خالدء أنبأنا ابن المغيرة» حدثنا 
أحمد بن سعيد» حدثنا الزبير بن بكار» أخبرنى السرى بن الحارث» عن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير -وكان مصعب يصلى فى اليوم والليل 
ألف ركعة ويصوم الدهر-“ قال: بت ليلة فى المسجد بعد ما خرج الناس 


=الزيارة. ولفظ الاستشفاع بالنبى فيه تفصيل ليس هنا موضع سرده . 

)١(‏ هو أبو الخير الأقطع التينماتى ( نسبة إلى تينمات ببلاد الشرق › وتحرف فى الحلية 
إلى : التيتماتى ) » انظر ترجمته والخبر فى الحلية ( ٠١‏ / ۳۷۷ ) »ء وجامع الكرامات 
(٥° / ۲(‏ والمنتظم (41/14) . 

(۲) صفة الصفوة (٤/١۲۳)ء‏ وأخحرجه ابن النجار (ص:۸٤۱)ء‏ وتحرف فيه أبو الخير إلى : 
أبى الخبر!. وذكر هذه الحكاية القشيرى دون إسناد ونسبها لابن الجلاء .)۱۹٥(‏ 
وتحرف فى وفاء الوفا (ص: )۱۳١۸١‏ إلى : ابن الحلاد! . ومتصور بن عبد الله 
الأصبهانى لم أعثر على ترجمته. 

(۳) هى فاطمة بنت عبد الله بن أحمد بن القاسم بن عقيل ٠‏ أم إبراهيم » وأم الخيث ‏ 
وأم الخير » الحوردانية الأصبهانية » تفردت فى وقتها برواية ١‏ المعجم الكبير والمعجم 
الصغير » للطبرانی » توفت سنة ٥۲٤‏ » انظر ترجمتها فى اعلام البلاء ( ٠۹‏ 
.)٠٠ ٤ /‏ والعبر ( ٥1 / ٤‏ ) > والنتظم )۷/١۸(‏ . 

. )۲۹/۷( ذكر ذلك الذهبی فی سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 


۹۱ 


منه فإذا رجل قد جاء إلى قبر النبى َة ثم أسند ظهره إلى الجدار» ثم قال : 
اللهم إنك تعلم آنی كنت أمسي صائما»ثم امسیت ولم آفطر على شئ» وإنی 
أمسيت اشتهى الثريد فأطعمنيه من عندك . قال: فنظرت إلى وصيف دخل من 
خوخة النارة »ليس فى خلق وصفاء الناس» معه قصعة» فأهوى بها إلى 
الرجل» فوضعها بين يديه »وجلس الرجل يأكل وخصنى» فقال: هلم» 
فجتته» فظنت أنها من الحنةء فأحببت أن آكل منهاء فأكلت منها 
لقمة» فأكلت طعاماً لا يشبه طعام أهل الدنيا» ثم احتشمت فقمت» فرجعت 
لجلسى» فلما فرغ من أكله أخذ الوصيف القصعة ثم أهوى راجعاً من حيث 
جاء» وقام الرجل منصرفاء فاتبعته لأعرفهء فلا أدرى آين سلك فظننته الخضر 
عليه السلا.(). 
وروى عن امرأة من المتعبدات أنها قالت لعائشة رضى الله عنها: اكشفى 
لی عن قبر رسول الله ٤ی‏ فکشفت لهاء فبکت حتى ماتت" . 
وأنشد بعض زوار قبر رسول الله لا , 
أتيتك زائرآً ووددت آنى جعلت سواد عینی آمتطيه 
وما لى لا أسير على الأماقى إلى قبر رسول الله فيه 


e ER KR 


(1) أخحرجه اين النجار (ص:۹٤۱)ء‏ وانظر ما كتبناه عن الخضر . ومصعب بن الزبير 
ضعفه أحمد والنسائی ›» وقال عنه أبو حاتم : لا يحتج به . وقال ابن حبان : منکر 
الحديث . 

(۲) ذکره ابن التجار (ص:۹٤۱)‏ . 

(۳) ذکره ابن النجار (ص:۹٤٠)‏ . 


2۹۲ 


باب 
ذكر البقيع وصلاة رسول اله E‏ 
على أهله 

روی مسلم فی آفراده من حديث عائشة رضى الله عنها قالت :كان رسول 
لله اة كلما كانت ليلتي منه يخرج من آخر الليل إلي البقيع » فيقول: 
«(السلام عليكم دار قوم مؤمنين› وآتاکم ما توعدون» وإنا إن شاء الله بکم 
لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع الخرقد . 

وفى أفراده من حديثها قالت :«لا كانت ليلتى التى فيها رسول الله ي 
عندی انقلب فوضع رداءه »وخلع نعلیه »فو ضعهما عند رجلیه » وہسط طرف 
إراره على فراشه» فاضطجع »فلم يلبث إلا ريشما ظن أنى قد رقدت» فأحذ 
رداءه رویداًء» وانتقل رویداًء وفتح الباب رویداً» فخرج» نم أجافه رويداًء 
فجعلت درعی فی رأسى» واخحتمرت»› وتقلعت إزارى ١نم‏ انطلقت على 
إثره» حتى جاء البقيع» فقام» فأطال القيام »ثم رفع يديه ثلاث مرات» ثم 
الحرف» فانحرفت» فأسرع فأسرعت »فهرول فهرولت» فأحفر فآحفرت› 
فأحضر فأحضرت)» فسبقته» فدخلت »فليس إلا أن أضطجعت »فدخل 
فقال: ما لك يا عائشة حشيا رادة)؟ قالت: قلت: لا شىء. قال: 
لتخبرلى أو ليخبرني اللطيف الخبير» فأخحبرتهء فقال: فأنت السواد الذى 
(۱) اخرجه مسلم ( ۲ / 11٩‏ )» والبغوی ۱٥۵١۰(‏ )» وابن حبان ( ۳۱۷۲ )ء والبی هقی 

/٤(‏ ۷۹ )> واحمد ( 1 / ۱۸۰ )ءواہن ٠‏ مماجة ( ٠١٤١‏ )»وعد الرزاق ( ›»)1۷۲١‏ وابن 

شبة (۱/ )٩۰‏ » والنسائی (۲۰۳۸) . 
(۲) الاحضار : العدو . 
(۳) أى قد وقع عليك الحشا؛ وهو الربو والنهج الذى يعرض للمسرع فى مشيته» والمحتد 

فى كلامه . وقوله رابية: أى مرتفعة البطن . 


۳ 


۾ 2ي مہ : . : . 2 1 - 
رایت امامی . قلت : لعم» فلهز (۱) گی صدری هة او چجعتنی › دم قال : 
وجل › قال: نعم › فال : فإن جبريل عليه السالام آتانی فنادانی فأخفاه منك › 
فأجبته فأخفيته منك »ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك فظننت أن 
ند رقدت»وگرهت أن أوقظك وحسشسہت أن تستو حشی › فقال : إن ن ریک 
رسول الله ؟ قال قولی : السلام على آهل الديار من المؤمنين واللسلمين »و 
يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين › وأا ان اء الله بكم لاحقون" . 

وروی آبو داود فى سننه من حديث أبو طلحة بن عبيد الله قال :« خر جنا 
مع رسول الله ويه نرید قبور الشهداء »حتى إذا أشرفنا على حرة واقمء فلما 
تدلىنا منها فإدا بور گحنىة › فقلت ` يا رسول الله » أقبور إنحواننا ھلم ؟ قال 
قبور أصحابناء فلما جئنا قبور الشهداء قال: هذه قبور إخوانا»". 

أخبرنا على بن عبيد الله » أنبآنا ابن البسرى» أنبأنا ابن بطة» حدثنى موسى 
سالم» عن این عمر قال: ال ول اه 8 آنا أو ن ت 
الأرض» تم أبو بكر» ثم عمر »ثم يأتى أهل البقيع فيحشرون معى ٠ثم‏ 
انتظر أهل مكة بين الحرمين»(“. 
(۱) لهزه صربه بجمع کفه فی صدره CEBE‏ فلهدنی بالدال المهملة : 
(۲) آخرجه مسلم (۱۰۳)» وعبد الرزاق (1۷۱۲)» والنسائی »)۲۰۳١(‏ وابن شبة(۱/ ۸۷). 
(۳) آخرجه آبو داود ( ۲۰٤١‏ ) . 

حرة واقم : الحرة:الأرض ذات الحجارة. وواقم:أطم من آطام المدينة وإليه ينسب الرة . 
)٤(‏ أخحرجه الترمدى ( 41۲ ( « مختصر ابن عساکر ( ۱۸ 1 (f.0‏ والمستدرك 

(Tet /Y «o AF)‏ ودلائل النبوة لأبى نعيم ( \ / «(Vé‏ والکامل لابن عدى 

.)٠١١٠: وابن النجار (ص‎ »)٠١١( والشقات لابن شاهين‎ ٠ )1۷۲ ۰ ۷۰ / o) 


واللعجم الكبير ( ۱۲ / (f.0‏ وعزأه السمهودى إلى رزين (ص :۸۸۸) وای = 


٤ 


أنبآنا إسماعيل بن مسعدة» أنبآنا آبو إبراهيم النصر أبادى» أنبأنا المغيرة بن 
عمرو» حدثنا الفمضل بن محمد» حدثنا يونس بن محمد» حدثنا يزيد بن 
ی حکیم› حدثنا سفيان الثورى» عن عبد الله بن المؤمل» عن محمد بن 
عباد بن جعفر» عن محمد بن قيس بن مخرمة» عن النبى به قال :« من 
مات فى إحدى الحرمين بعث فى الآمنين يوم القيامة ١‏ . 

وبه حدثنا المفضل» حدثنا عبد الوهاب بن خليج» حدثنا سعید بن سالم 
القداح »عن قيس بن الربيع » عن آبان بن أبى عياش» عن أنس بن مالك 
فال : قال رسول الله 44 :< من مات فى أحد الحرمين بعث يوم القيامة من 
الآمنی ۲ . 


ee ae ae 


=الجورى فى العلل )٠١١۷(‏ . وفيه عاصم بن عمر : قال عنه اللجار ومسلم: منكر 
الحديث . وضعفه الدارقطنى وأبو حاتم . وقال النسائى : متروك . وعبد الله بن نافع 
قال عنه أو زرعة الرارى والبخارى : منكر الحديث . وضعفه الترمذى والدارقطنى . 

(1) أخحرجه البيهقى فى الشعب عن حاطب )٤٠١١(‏ وعن رجل من آل الخطاب ›»)٤٠١١(‏ 
وعزاه إلى البخارى فى تاريخه » وفيه عبد الله بن المؤمل حوله كلام لا يضر . 

(۲) أخحرجه البيهقى فى الشعب .)٤١٥۸(‏ وقيس بن الربيع ضعيف وقيل ؛ متروك 
ا لحدیث . وأہان بن أبى عياش مثله » وقيل : فى أحاديثه مناكير . وسعید بن سالم 
القداح سبق الكلام عليه . 


4۹٥ 


باب 
: : (۱) 
ذكر بقاع فى المدينة يستحب زيارتها 

من دخل المدينة فليحضر على قلبه آنها البلد التى أختارها الله عز وجل 
لنبيه وء ولي تخايل تردده ييو فيهاء ومشيه فى بقاعهاء» فكلها شريفة وإن 
خصت منها مواضع . 

وقد ذكرنا مسجد رسول الله ية فيستحب الإكثار [من الصلاة فيه] > 
وخحصوصاً فى الروضة» وذكرنا مسجد قباء فيستحب الصلاة فيه. 

وهتاك مسجد يقال له: مسجد الفتح (") وروی جابر بن عبد الله :« أن 
النبى ية مر مسجد الفتح الذى فى الجبل وقد حضرت صلاة العصر» 
فرقی فصلی فی" . 

وروی هارون بن کثير» عن آبيه» عن جده: « أن رسول الله ويو دعا پوم 
الخندق على الأحزاب »فى موضع الأسطوانه الوسطي من مسجد الفتح › 
الذى على اليا ۲ . 

أخبرنا هبة الله بن محمد أنبانا الحسن بن على» أنبأنا أبو بكر بن مالك»› 
حدثنا عبد الله بن احمد»ء حدثنی آہی› حدٹنا آبو عامرء حدثنا کثیر یعنی ابن زید۔ 
حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» حدثنى جابر بن عبد الله : 
«أن النبى 4 دعا فى مسجد الفتح يوم الأثنين» ويوم الثلاثاءء ويوم الأربعاءء 
فاستجيب له يوم الأربعاء» بين الصلاتين» فعرف البشر فى وجهه* . 
(1) راجع: وفاء الوفا (۹١۸-٤4۲)ء‏ وتاريخ المدينة لابن شبة )٥۷/١(‏ » وأخحبار المدينة 

لابن النجار . 
(۲) ويسمى أيضا : «مسجد الأحزاب» » و « المسجد الأعلى » . 


(۳) عزاه السمهودى ( ص :۸۳۱) إلى اہن زبالة . 
)٤(‏ وفاء الوفا ( ص )۸۳٣۲ ٠:‏ : 
)٥(‏ أخرجه أحمد » وابن شبة »)0۸/١(‏ ومجمع الزوائد )۱١/١(‏ . 


۹ ٦ 


وروي أنه َو صلى فى مسجد القبلتين› ومسجد بنى عبد الأشهل › 
ومسجد بنى غصينة» ومسجد بنى حارثة» ومسجد بني معاوية» ومسجد بثى 
ظقر؛ وفی هذا السجد حجر جلس عليه رسول الله فقل امرآة تصعب 
حملها تجلس على ذلك الحجر إلا حملت» وصلي في مسجد بنى الْحبلىء 
ومسجد بنی الحارث بن الخزرح ومسجد بنى السلح» ومسجد بن خطمة › 
ومسججد بني وائل» ومسجد العجوز فى بنى خطمة» وهى امرأة من بني 
سليم» وفی مسجد بنى آمية بن زيد» وفى مسجد بنى بياضة› وفی مسجد بنی 
واقف» وفى بيت أنس بن مالك» وفى دار الشفاء» وفى مواضع يطول 
ذكرها» فيستحب تتبعها لمن عرفها بالمدينة» وكذلك يستحب تتبع الاأبار 
والأماكن التى شرب منها رسول الله َة والأماكن التى جلس فيها 
رسول الله 4 . 

ويستحب زيارة البقيع وقد ذكرناه» فمن دخله فليزر إبراهيم ولد 
اللبى يياو > وعشمان»ء والعباس» والحسن بن على »ومن هنالك من 
الصحابة . وليزر جبل أحد ومن عنده من الشهداء ٠‏ وليبدأ بقبر السيد حمزة 
رضصی الله عنه. 

وقد روى أبو مصعب'» عن العطاف بن خحالد" قال: حدثتنى خالة 

لى» وكانت من العواہد» قالت: جئت قبر حمزة فصليت ماشاء الله ولا والله 
ما فى الوادي داع ولا مجیب» وغلامی آخذ برأس دابتی» فلما فرغت من 
صلاتى قمت فقلت : السلام عليكم» وأشرت بيدى! فسمعت رد السلام 
عل من تحت الأرض» أعرفه كما أعرف أن الله سبحانه خلقنى» فاقشعرت كل 
شعرة منى» فدعوت الغلام ورکت. 
0 ماحد ین آي بكر القاس بن السارث بن ررارة القرشى الفتيه» قاضى الدية ‏ 

احستج به أصحاب الصحاح . توفى سئة ۲٤١‏ . أعلام التبلاء (١١/١١٤)ء‏ والعبر 

. )6/1( 

(۲) العطاف بن خالد » حوله كلام > وخالته لم أعرف من هى . 
(۳) لم أعثر على من أخرجه . 
21۷ 


فصلل : فإذا حرج متوجها إلى بلده فليقل:آیبون» تائبون» عابدون» لربنا 
حامدون(» صدف الله و عله وتصر ع ىده وأعز حىلكده») وشرم الأحزاتب 


وسحذه. 


آخر المتعلق بالمدينة المنورة . 


U E DEL GE E EGE 


(1) للحديث الذى رواه البراء بن عازب فى مصنف ابن أبى شية ( ۰ / ۳۱ ) 0 ومسند 
أحمد ( ٤‏ / ۲۹۸ ) » والثرمذی ( ۳٤۲٤١‏ ). والطبرانی فی الدعاء ( )۸٤٥ - ۸٤١‏ . 


۹۸ 


باب 
الاتعاظ بالقبور 

لا ذكرنا زيارة قبر رسول الله 5ة والبقيع »آثرنا أن نذكر أشياء تتعلق 
بالقبور تجمع مواعظ . 

أخبرنا الحسين» أنبأنا ابن المذهب. نبنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبد الله 
اہن أحمد بن يحیی بن معین» حدثنا هشام بن یوسف» حدثنی عبد الله بن 
بجیر »عن هانیء مولی عثمان قال: کان عثمان رضى الله عنه إذا وقف على 
قبر بکی حتی يبل مته » فقيل له: تذكر الجحنة والنار ولا تبكى وتبكى من هذا؟ 
فقال : إن رسول الله م قال:« ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه»( ٩‏ . 

أخبرنا ابن الحصين» أنبأنا ابن عبد الرحمن المقرئ» حدثنا عبد الله بن 
واقد» حدثنا محمد بن مالك» عن البراء بن عازب قال: بينما نحن مح 
رسول الله َة إذ بصر بجماعة فقال: ١‏ علام اجتمع هؤلاء ؟ قيل :على قبر 
یحفرونه »قال : فمزع رسول الله ٤ة‏ » فبدر بین دی أصحابه مسرعاً » حتی 
انتهى إلى القبر» فجثى عليه. قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ماذا يصنع› 
فبکی حتى بل الثرى من دموعه» ثم أقبل علينا فقال: أى إخوانى لثل هذا 
اليوم فأعدوا»". 

روى بريدة عن النبى اة أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور »فمن 


)١(‏ أحر جه الترمذى )۲٤١٠١(‏ › وابن ماجة ( ٤۲٦۷‏ )» وأحمد ( ٦٤ / ١‏ ) > والدارمى 
فى الفردوس ( ٦٦۳۳‏ ) » والحاكم )۳۲١ /۳۲ /٤(‏ » وصححه » وتعقبه الذهبی بان 
ابن بجيراً ليس بعمدة . قلت : لكن منهم من يقويه» بل وثقه الأجرى . 

(۲) أخحر جه أحمد /٤(‏ ٤۲۹)ء‏ وابن ماجة مختصرا .)٤۱۹١(‏ وقال فى الزوائد : إسناده 
ضعيف . فيه عبد الله بن واقد أبو مئادة الحرانى »› قال البخارى : منكر الحديث»› 
وقال مسلم والنسائى : متروك الحديث . وضعمفه عير واحد . 
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أراد زيارة القبور فليزرء فإنها تذكر الآخحرة»''. 
وروی ابن عباس عن النبىيياة : « زوروا القبور فإن فيها عظة»" . 
أخبرنا محمد بن اہی منصور؛ آنبانا عبد القادر بن یوسف» أنبانا أبو 
الحسین بن الأبنوسى› نانا ابن شاهين إجازة» حدثنا إسماعيل بن على قال: 
حدثنى القاسم بن محمد الخطابى» حدثنا عبيد الله بن محمد العيسى»› 
حدثتا جعقر بن سليمان الضبعى قال : سمعت مالك بن دينار يقول: 
أتيت القبور فناديتهاأا آين المعظم والملحتقشر؟ 
وآين المدل سلطاز هه وآين العزيز إذا ما قدر؟ 
وأين اللبى إذا ما دعسى وأين الغنى إذا ما افتخر؟ 
قال : فهتف بی هاتف : 
تمانوا جمیعاً فما مخبر وبادوا جمیعاً وباد الخبسر 
تروح وتغدو بنات الشرى فتبلى محاسن تلك الصور 
فیا سائلی عن آناس مضوا أما لك فيمن مضى معتبر ؟ 
آنہانا ا لحےریری» أنبانا أبو بکر الخیاط'»› آنبانا ابن دوست أنبانا ابن 
صفوان» حدٹنا ہو بکر بن آہی الدنیا ۰ حدثنی ابو جعفر مولی بنی 
(۱) اخرجه مسلم ( ۲/ ۷۲ ) ۰ والبغوی ( ۱٥١۴۷‏ ) » وأحمد (٥/۱٦۴)ء‏ والحاکم فی 
المستدرك (۱/٦۳۷)ء‏ والبیهقی فی الشعب (۹۲۸۷) 
(۲) یشهد له ما رواه الدیلمی فی الفردوس ( ۳٠١۹‏ )» وأحمد (۲ )٤٤١/‏ عن أبى هريرة : 
١‏ زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » . 
(۴۳) هو آبو بكر محمد بن على بن محمد بن موسى بن جعفر البخدادى » الحثبلى » 
الحياط» ثقة فى الحديث ومن المقرئين العباد » مات سنة ٤٦۷‏ ؛ انظر ترجمته فى أعلام 
النبلاء (۱۸ / ٤۳١‏ ) » طبقات الحنابلة ( ۲ / ۲۳۲ ) » ومناقب الإمام أحمد لابن 
الجوزى ٥۲١(‏ )» والمنتظم )۱۷١ /۱١(‏ . 
)٤(‏ هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشى » صاحب التصانيف 
السائرة» انظر ترجمته فى أعلام النبلاء ( ١١‏ / ۳۹۷ ) » والجرح والتعديل (١/١١١)ء‏ 
والمتظم ( ۱۲ / ۲٤١‏ ) » وطبقات الحنابلة ( ۱ / ۱۹۲ ) . 


هاشم» عن عمرو بن الحصين قال: حدثنى العلاءء حدثنا زيد العمى 
قال : شهدت جنازة ابن عبد الملك» يعنى هشاماً فسمعت كاتبه قول : 

وما سالم عما قليل بسالم 0 ولو کثرت حراسه وکتائه 

ومن يك ذا باب سديد وحاجب فعما قليل يهجر الباب حاجبه 

ويصبح للناس بعد التحجب عبرة رهينة بيت لم تستر جوا نبه 

فما کان إلا الدفن حتى حولت إلى غيره أجناده ومواكه 

وأصبح مسروراً به كل كاشح 0 وأسلمه جیرانه وأقارب سه 

وقيل لبعض حكماء العرب: ما بلغ العظات ؟ قال: النظر إلى محل 
الأموات. 

وقال أبو محرز الطفاوى: كفتك القبور مواعظ الأمم السالفة. 

وكان موسى بن أبى عائشة قد احتفر قبراً لنفسه» فكان يطلع فيه كل يوم 
إطلاعة. 

وقال مالك بن دينار: نحن رهائن الأموات وهم علينا محتسبون حتى نرد 
إليهم الرهائن فيحشرون جميعا . 

ونظر ابن السماك إلى المقبرة فقال: لا يغرنكم سكون آهل هذه القبور» 
فما أكثر المخمومين فيهاء ولا يغرنكم استواؤهاء فما أشد تفاوتهم فيها""'. 

وقال أحمد بن حرب: لو أن أهل القبور وصلوا إلى ما وصلنا لم 
يدخل النار منهم أحد» ولو قيل لهم: امحوا من ذنوبکم ماشئتم» وزیدوا فی 
حسناتكم ماشئتم لمحوا ذنوبهم وزادوا فى حسناتهم أضعافهاء وقد أعطينا 
نحن ذلك فلا نغتنمه» يستطيع الرجل أن يهدم خطايا سبعين سنة فى ساعة 


. الخبر فى إسناده زيد العمى حوله كلام‎ )١( 

(۲) الحلية ( ۸ / ۲٠۳‏ ) » وقد تحرف الخبر فيها فليراجع . 

(۲) هو أحمد بن حرب بن عبد الله » الزاهد النيسابورى» من كبار العباد والفقهاء» آبر 
عبد الله» صاحب مناكير . توفى سنة .۲٠٤١‏ أعلام البلاء (١١/۳۲)ء‏ والنتظم 
(۱۱/ ۲۱۰) » وتاریخ بخداد /٤(‏ ۱۱۹). 
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واحدة. 
ومر ابن عمر على مقبرة» فنزل فصلى ركعتين» وقال: ذكرت أهل القبور 
وكيف حيل بينهم وبين هذا »فأحببت أن آتقرب إلى الله عز وجل بذلك''. 
وقام الحسن على شفير قبر وقال :إن أمراً هذا آخره لحقيتق أن يزهد في أوله. 
ووقف الفضيل الرقاشى على المقابر فقال: يا أهل الديار الموحشة» 
وا محال المقفرة التى نطق بالخراب فناؤهاء وشيد بالتراب بتاؤهاء محلها 
مقترب» وساکنها مخترب »لايتواصلون تواصل الإّخوان »ولا يتزاورون تزاور 
الحيران» قد طحنهم بكلكله البلى› وآکلهم الجندل والثرى»ء عليكم منا 
السلام ومن ربکم الإكرام. 
وجاز رجل على مقبرة فآنشد يقول : 


سلام على أهل القبور الدوراس"“ كأنكم لم تجلسوا فى الملجالس 


ولم تشربوا من بارد الماء شربة ولم تاکلوا من ہین رطب ويابس 
آلا خبرونى آين قبر ذليلكسم وقبر العزيز الباذل المتشاوس؟ 
وأنشد آخحر : 
تناديك اجداٿٹ وهن صموت وأجسامهم تحت التراب خفوت 
أيا جامع الدنيا لخير بلاغة" 0 لن تجمع الدنيا وأنت قوت 
وأدشد ألحر : 
کانی بأصحابی علی حافتی قبری یهیلون من فوقی وأعینهم تجری 
ستنسول آیامی إذا ما رجعتمو وغادرغونی رهن زاوية قر 


آلا آيها المذرى على دمرعه ستقصر فی یومین عنی وعن ذکری 
عفى الله عنى يوم أصبح ثاوياً آزار فلا آدری» وأجفی فلاا آدری! 

(۱) عزاہ الزبیدی فی الإتحاف إلى ابن أبی الدنیا فی کتاب القبور )٠٠١ /۱١(‏ عر عمرو بن 
العاص . 

(۲) الدوارس : جمع دراس أى : فانية . 

(۴) لخير بلاغة . فوق ما يتبلغ به » أى فوق كفافه . 
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حرج عطاء السليمى" إلى المقبرة ذات ليلة فلما توسطها نادى بعلا 
صوته: 

آهل المقابر قد تساوى بينكم أين الوضيع من الكريم السيد ؟ 

أين الملوك بنو الملوك وأين من ٠‏ قد كان فى الدينا قليل المحفد ؟ 

أين الحسان ذوو النضارة والبها ‏ أآين المليح من القبيح الأسود؟ 

أين الذين تبروا وتعظموا وعتوا عتواً لم يكن بالمرشد ؟ 
فأجابه مجیب من قبر : 


إن المنية عاصفتهم بع : فهم خمود جوف قبر مل د 
قد دبت الديدان فى أجسادهم وسعت هوام الأرض فى الوجه الندى 
کم من وجوه قد تناثر لحمها ومفاصل بانت وبان من ابد 
وبات بعض العباد فى بعض المقابرليلة فهتف به هاتف فى آخر اليل : 
وقف بالقصور على دجلة حزينا وقل: أين أربابها؟ 
وين الملوك ولاة العهود رقاة الناإبر غلابم ؟ 
تجيبك آثارهم عنهمم إليك فقد مات أصحابهے 
وأنشد بعضهم عند المقابر : 
ألا يا عسكر الأحياء هذاعسكرالونى 
أجابوا الدعوة الصغرى وهم منتظرو الكسبرى 
يحش ون على الزاد ولازاد سوى التقوى 
يقولون لكم جدوا فهلا عمرتم الأخرى 


»)۲٠١/۹( الحلية‎ .١ هو عطاء السليمى > البصرى الزاهد العابد » توفى سنة‎ )١( 
. )۸٦/7١( والمنتظم )۲14/۷( وأعلام النىلاء‎ 
. وتلسب الأيت إلى أبى همان الشاعر‎ › ) ٦۹١۲ ( الزهد الكبير للبيهقى‎ )۲( 
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باب 
فی دكر كلام القبر 

أخبرنا الكروخى» أخبرنا الغورجى» أنبأانا الجراحى» أنبآنا الحبوبى› 
حدثنا الترمذى» حدثنا محمد بن أحمد (وهو ابن مندوية)» حدثنا القاسم 
ابن الحكم العرنى» حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافى» عن عطية» عن أبى 
سعيد قال : «دخحل رسول الله عة مصلاه فرأی أناساً يكتشرون» قال: أما 
إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى» فأكشروا ذكر هاذم 
اللذات» فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيقول: أنا بيت الغربة» وأنا 
بيت الوحدة» وأآنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحباً 
وأهلاً أما إن كنت لأحب من يمشى على ظهرى إلى» فإذ وليتك اليوم 
فصرت إلى فسترى صنيعى بك» فيتسع له مد بصره» ويفتح له باب إلى 
الحنة . وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحباً ولا أهلاًء أما 
إن كنت لأبغض من يمشى على ظهرى إلى» فإذ وليتك اليوم» وصرت إلى 
فستری صنیعی بك . قال : فیلتئم عليه حتى تلتقى وتختلف أضلاعه» قال : قال 
رسول الله ئي بأصابعه» فأدخل بعضها فی جوف بعض « ویقیض له سبعون 
تنيناً »لو أن واحداً منها نفخ فى الأرض ما أنبتت شيا ما بقيت الدنياء 
فینهشنه ویخدشنه حتی يفضي به إلى الحساب .٩‏ 

وقال رسول الله ل ٠:‏ إغا القبر روضة من رياض الجنة آوحفرة من حفر 
النيران» . 


وقال عبید بن عمیر" : لیس من میت يموت إلا نادته حفرته التى يدفن 


(۱) أخر جه الترمذی )۲٥۷۸(‏ . قال : حسن غريب . 
(۲) هو عبيد بن عمير بن قتادة » أبو عاصم الليثى الواعظ » قاص مكة؛ مات سلة ۷۷ . 
المنتظم (٩/٦۱۹)ء‏ وطبقات ابن سعد )۳٤۱/۱/۰(‏ › وآعلام النبلاد )۱١١/٤(‏ . 


فيها: أنا بيت الظلمة والوحدة [والإنفراد]ء فإن كنت لله مطيعاً فى حياتك 
كنت اليوم عليك رحمةء وإن كنت لربك فى حياتك عاصيا فإنا اليوم عليك 
نقمة» آنا البيت الذى من دخلنى مطيعا حرج منى مسروراً » ومن دخلنی 
عاصیاً حرج منی مثبورً»' . 

وقال محمد بن صبیح: بلغنى آن الرجل إذا وضع فى قبره فعذب أو 
أصابه بعض ما يكره ناداه جيرانه من الموتى: أيها امخلف فى الدينا بعد 
إخوانه وجيرانه أما كان لك فينا معتبر؟ أما كان لك فى متقدمنا آثار فكرة ؟ أما 
ریت انقطاع أعمالنا وآنت فى المهلة» فهلا استدركت» هلا اعتبرت عن 
غيب من أهلك فى بطن الأرض عن غرته الدنيا قبلك؟ . 

وفى الحديث: « ما من يوم إلا والأٴ٘رض تنادی بخمس کلمات: يا ابن ادم 
تعمشی علی ظهری ثم مصیرك إلى بطنیء یا ابن آدم تفرح على ظهری وتحزن 
فی بطنی» یا ابن آدم تدب علی ظهری وتخر فی بطنیء یا ابن آدم تذنب 
علی ظھری ثم تعذب فی بطنی؛ یا ابن آدم تضحك علی ظهری ثم تبکی 
فى بطنى» يا ابن آدم تأكل المحرام على ظهرى ثم يأكلك الدود في 
بطر » (۳ . 


(۱) عزاه الزییدی فی الإتحاف لابن ابی الدنیا فی القبور )۴٣١ /۱۴١(‏ . 
(۲) هو محمد بن صبيح العجلى » سيد الوعاظ ٠‏ أبو العباس المذكى . توفى سنة ۱۸١‏ . 
المنتظم (۸1/۹)» وسير أعلام النبلاء (۳۲۸/۸)ء والعبر (١/۲۸۷)ء‏ والحلية 
(۲۰۳/۸). والغبر عزاہ الزبیدی فی الإتحاف إلی ابن أہی الدنیا فی القبور .)١۳١ /۱٤(‏ 
(۳) لم أعثر على من أخرجه فیما تحت یدی من مراجع » وهی ست كلمات لا خمسة | 
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ابن إبراهيم سم الصواف انان الحسن ‏ بن إسماعيا الضراب: حدا أحمد بن 


مروان» حدنا أحمد بن محمد البغدادى» حدتنا عبد المنعم» عن أبيه» عن 
وهب بن منبه قال : أصيب على قبر إبراهيم الخليل عليه اساد مڪتوب 
فی حجر : 

إلى جهولا لا أملّه يموت من جاء أجله 

ومن دنا من حتفه لم تغن عنه حيله 

وکیف یبقی خر قد مات عنه اول( 


أنبأنا أبى القاسم الحريرى» أنبانا أو بكر محمد بن على المقرئ» أنبانا ابن 
دوست العلاف» حدثنا اين صفوان» حدثنا عبد الله بن محمد القرشى› 
حدننی أبو الحسن الأزدى قال: قرآت على قبر بشاطيء الفرات مكتوب: 
يا عجباً للأرض ما تشبع وکل حی فوقھا يضجسےح 
پتلعت عاداً ا افم و بعد عاد لکت ا + 
۳ 
ا ب شع نينا ا إلا وشح اللي عليه السا 
والسلام» ومن صرح بذلك ابن حجر الهيثمى فى قصيدته اللامية الوافرية فى مدح خير 
البرية حيث قال : 
ولم تعحلم مقابرهم بأرض يقينا غير ما سكن الرسول 
وفی حبرون أيضا ثم غار به رسل كرام والخليل 
وحبرون هى مدينة الخليل فك الله أسرها . 
(۲) مختصر تاریخ دمشق ( ۳ / ۳۷١‏ ) . (۳) البلقع : الخراب . 


وبه حدثنا القرشى» آنبآنا محمد بن الحسين»ء أخبرنا أبو عمر العمرى 
قال : حدثئى عبد الله بن صدقة بن مرادس البكرى» عن أبيهء قال: نظرت 
إلى ثلائة أقبر على شرف من الأرض ٠فإذا‏ على آحدهما مكتوب : 

وكيف يلذ العيش من هو عالم بان إله الخلق لابد سائله؟ 

فيأحذ منه ظلمه لعب-ااده ‏ 0 ويجزيه بالخير الذى هو فاعله 
وعلى القبر الثانى مكتوب : 

وكيف يلذ العيش من كان موقناً بان المنايا بعتة ستعا جا 4 

فتسلبه ملكا عظيماً ون وة وتسكنه البيت الذى هو آهله 
وإذا على القبر الثالث مكتوب : 

وكيف يلذ العيش من هو صائر إلى جدث يبلي الشباب مناهله 
ويذهب رسم الوجه من بعد ضوئه ویبلی سریعاً جسمه ومفاصله 
أصلحت من هذا البيت كلمة حتى استقاء(: 

أخبرنا عبد الله بن على المقرىء» أنبآنا الحسين بن أحمد الثعالبى» أنبانا 
أبو الحسن بن الحجاج» حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق» حدثنا إسحاق بن 
إبراهیم الجیلی» حدثنا محمد بن آبی رجاء قال : حدثنى آبو بكر الشاعر 
فال : قرئ على قبر : 

اموت آخحرجنی من دار ملکتی ‏ فلترب مضطجعی من بعد تتریفی 

ل عبد رای قبری فأحنزنه وخاف من دهره ریب التصاريف 

هذا مصير ذوى الدنيا وإن جمعوا فیها وغرهم طول التساريف 

استخفر الله من عمدی ومن خطئی وأسأل الله فوزی یوم توقیفی 

قال ابن بی رجاء: وحدثنى شيخ من الشعراء أنه قرا على قبر: 

أيضمن لى فتى ترك المعاصى وأرهنه الكفالة بالملاص 

أطاع الله قوم فاستراح وا ولم يتجرعوا غصص المعاصى 
(1) الأبيات فى مختصر تاريخ دمشق ( ٠١ / ٦‏ ) وأورد الخبر عن جد بن قيس . والكلمة 

التي أصلحها ابن الجوزى : فأين فيه جسمه ومفاصله » ولا يستقيم معها الوزن . 


o*A 


وبالإسناد أنبآًنا الجيلى» حدثنا على بن مسلم» حدثنا سيار» حدثنا جعفر» 
قال : سمعت مالك بن دینار يقول: مررت بطري الشام فإذا قبر عليه مكتوب : 
یا يها الرکب سیروا إن قصركم أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا 
حثوا المطايا وارخحوا من أزمتها ٠‏ قبل الممات ونصرا ما ينصونا 
قال : وحدثنى محمد بن أبى رجاء» حدثنى محمد بن أبى العتاهية› 
حدثنا هشام الکلبی» عن آبیه» عن آبی صالح» عن ابن عباس قال: أصبت 

جمجمة فى الجاهلية عليها محتوب : 


آذن حسی تسمعی ثم عى وعى 

آنا رهن بعمصرعی فاحدری مثل مصرعی 
قال : فاتیت آبی» فأخبرته» فاستحسنه . وزاد فيه بعض أصحابنا: 

لیس شئ سوی النعی فخذی منه آو دعسی 


قرا على قبر : 


الحمد لله ربى ةق د صرت فى القبر وحدى 
فلست أعرف شيا من مر ملکی بعدى 
مستتو حش ذو ذنوب خحطئت فها بجهھ دی 
فاغفر إلهى جرمى فكم بذلك عندى 


وقال إسحاق» حدثنى محمد بن مهاجر قال: سمعت أبا أسامة يقول: 


وجدت على قبر مکتو ت( : 


فبر عزيز علينسا لو آنه کان یفدی 
أسكنت قرة عينسى ومئية اللنفس لدا 
ما جار خحلق علينا ولا القضاء تعدى 
والصبر آحسن شی به الفتى يتردى 


. )٠١۲٠۰۲( شعب الان للبيهقى‎ )١( 
0۰۹ 


رقال إسحاق» حدثنا محمد بن ابی رجاء »آخبرنی الحسن بن محمد أنه 
قرأ على قبر : 
وليس للميت فى قبره 0٠‏ فطر ولا أضحى ولا عشر 
نأى عن الأهل على قربه كذاك من مسكنه القبر 
أخبرنا محمد بن أبى منصور والمبارك بن على قالا: أنبأنا الحسن العلاف» 
أنبأنا أبو الحسن الحمامى» أنبأنا جعفر الخلدى» حدثنا إبراهيم بن نصر» 
حدثنی إبراهیم بن بشار قال: سمعت إبراهیم بن آدهم یقول: مررت بہعضص 
بلاد الشام فرأيت مقبرة» وإذا على قبر عال مشرف كتاب» فإذا فيه عبر وكلام 
حسن » وکان یقوله کثیرا: 
ما أحد أكرم من مرد فى قېره أعماله تؤنسه 
متعم فى القبر فى روضة زیتها الله فهی مجلسه 
قال : وحدثنی إبراهيم بن آدهم قال: مررت فى بعض جبال الشام وإذا 


م ٢ Î o.‏ 
کل حى وإن بققى فمن العمر" يستقى 


فبينما أنا واقف أقراً وأبكى» وإذا أنا برجل أشعث» أغبر» عليه مدرعة 
من شعر »فسلم علی» فرددت عليه »فرآی بکائی فقال: مايبكيك ؟ فقلت : 
قرات هذا النقش فابکانی . فقال: وأنت لاتتعظ› وتبکی حتی توعظ. ٹہ 
قال: سر معى حتى أقرئك غيره» فمضيت غير بعيد» فإذا أنا بمصخرة عظيمة» 
فقال : أقراً وابك» ولا تقصر» ثم قام يصلى» فإذا فى أعلاها : 

لا تبتغى جاهاً وجاهك ساقط ‏ عند المليك» وكن لجاهك مصلحا 


. )1۹٤( الزهد للييهقى‎ )١( 
. ١ من العمر‎ ١ : بدل‎ ١ فمن العيش‎  ) ١١ / ۸ ( فى الحلية‎ )۲( 


(۳) المدرعة » الدراعة : ثوب من صوف ( المعجم الوسيط ۲۸١ / ١‏ ) . 


O | ° 


وفى الجانب الأيمن : 
من لم يثق بالقضاء والقدر لاقى هموما كثيرة الضرر 
وفى الجانب الأيسر : 
ما آزين التقى وما آقبح الخنا وكل مأخوذ بماجنى 
وعلد الله الزاء 
وفى أسفل المحراب : 


إغا الفوز وال لى فی تقی الله والىمل 
فلما تدبرته وكتبته» التفت إلى صاحبى فلم أره» فلا أدرى مضى أو 
حجب عن ٩‏ . 


نانا الحریری»› آنہانا أبو بكر الجخياط » آنبانا ابن صفوان» حدثنا آبو بكر 
القرشی» حدثنی محمد بن الحسين» حدثنى آبو عمر العمری» حدثنى سيف 
ابن بشر الصنعانی قال: مررت على وادی حضرموت فإذا بقبر من فبور 
أولئك مكتوب عليه بالحميرية : 

أنا ابن من عمر الدنيا ليسكنها فأخربت نفسه الأقدار والأجل 

وبه حدثنا القرشی » حدثنى محمد بن الحسین» حدثنى حكيم بن جعمرء حدننى 
عمر بن يوسف المكى قال :حرجت يوماً وأنا ريد الطائف» فحادت بى 
راحلتى عن الطريق فانتهيت إلى عين ماء» فإذا بقبر عند العين جديد »فى موصح 
منقطع من الناس لايكاد يمر عليه إلا راع أوضال» فإذا على القبر مكتوب : 


غير القبر وجه سه محى الحسن والصفا 


)١(‏ حلية الأولاء ) ۸ / 1۹ (« والزهد الكبير للبيهقى ( ° 1 ( وطبقات الصو فية (ص: 
۲ ) » والاأّمیر الزاهد للمقریزى )١٠٤٤(‏ . 


o۱١ 


وبه حدثنا القرشی› حدثنی إبراهیم بن یعقوب» حدننی یحیی بن يونس 
قال : قرأت على قبر بشیراز' 
ذهب الأحبة بعد طول تودد ونأى المزار» فأسلموك وأقشعوا 
خذلوك أفقر ما تكون لخربة لم يؤنسوك» وكربة لم يدفعوا 
قضى القضاء وصرت صاحب حفرة علك الأحبة أعرضوا وتصدعوا 
وبه حدثنى القرشى قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: قرا على قبر 
بالبصرة : 
لمن كنت لهو للعيون وقرة ‏ لقد صرت سقما للقلوب الصحائح 
وهون وجدى أن يومك مدركى ‏ وأنى غداً من آهل تلك الضرائح 
وبه حدثنی القرشی» حدئنی آبو الحسن مولی بنی هاشم آنه قرا على 
حائط مقرة مكتوب : 
يا أيها الواقف بالق ور بین آناس غيب حضور 
قد سكنوا فى خرب مهجور بين الشرى وجندل الصخور 
لا تك عن حظك فی غرور 
فال القرشی : وکان على قبر مکتوب : 
سلب الموت مهجتى وشبابى وجفانی فی غرہتی أحبابی 


وقرئ على قبر مکتوب : 
عشت دھراً فی نعیم وسرور واغتباط 
ٹم صار القبر بیتی وثری الارض بساطی 


وبه حدئنا القرشی قال : حدثنی آبو جعفر القرشى قال: خحرج رجل إلى 
مقابر البصرة فبينما هو يتخطاها إذ بصر بقبر عليه مكتوب : 


o1۲ 


يا غافل القلب عن ذكر المإيات عما قليل ستثوى بين أموات 
فاذكر محلك من قبل الحلول به وتبب إلى الله من لهو ولذات 
إن الحمام له وقت إلى أجل فاذكر مصائب أيام وساعات 
لاتطمئن إلى الدنيا وزينتها تقد حان للموت -ياذا اللب- أن يأتى 
وبه حدثنا القرشی» حدثنی عمر بن عبد اللّه» عن رجل قال: قرآت على 
قہر مکتوب : 
يا أيها الواقف بالقبر عشاء وسحر إن فى القبر عظاماً باليات وعبر 
قال القرشى وقرأت أنا على قبر بالأيلة' : 
اموت بحر غالب موجه تضل فيه حيلة السابسح 
يا نفس إنى قائل فاسمعى ‏ مقالة من مشفق ناصح 
ما استصحب الإنسان فى قبره مثل التقى والعمل الصالح 
وقال: رأیت على قبر مکثوب : 
يا من أبطره الغنى» واسكرته شهوة الدنياء استعدوا للسمرة العظمى . فقد 
دنا موردكم على أهل البلاء. 
فال: وحدثنی أبى عن نقيف قال: وجدت فى مقبرة بالحيرة "حجرأ منقور 
فيه مكتوب: أنا عبد المسيم" بن حنان ۰ 
حلبت الدهره أشطره سعيدا ونلت من المئى فوق المزيد 
وكافحت الأمور وكافحتنى ولم أخضع لمحضلة كؤرد 
ولدت آنال فى الشرف الثريا ٠‏ ولكن لا سبيل إلى الخلود 


)١(‏ أيلة : مدينة عل ساحل بحر القلزم ما يلى الشام . وقيل : هى آخر الحجاز وأول 
الشام. وهى مدينة اليهو د الذين اعتدوا فى السبت (المراصد:۸١۱).‏ 

(۲) الحيرة : مديئة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة » كانت مسكن ملوك العرب فى 
الجاهلية (المراصد : )٤٤١‏ . 

(۳) هذه التسمية لا تجوز . 


قال: وحدتنا أبو بكر » حدثنا انى 7 قال: آوصیى رجل من آهل 
أنطاكية أن يكتب على قبره: 
أععد لله يوم يلقاه إسحاق : أن لا إله إلا هو 
يقولها مخلصا عساه يرحمه فى القيامة الله 
قال وحدثنى الفضيل بن جعفر» قال: حدثلى محمد بن أحمد البجلى› 
قال: وجد على قبر عاد مکتوب هذه الأبيات: 


اصبر لدهر نال منك فهكذا مضت الدهورورر 
فرح وحزن مرة لا الحزن دام ولا السرور 
قال وحدثتى عمر بن عبد الرحمن» عن أحمد بن محمد السكرى قال: 
بلغنی آنه وجد على قبر مکتوب: 
وغافل أوذن بالص_وت لم يأخذ العدة للفوت 


إن لم تزل نعمته قبله زال عن النعمة باوت 
قال: وحدثنى آبو على النجار آنه نقش على لوح لقر: 
يا آيها اليت المغيب فى الثشرى زرت القبور فما محس ولا تری 
لا نقلت إلى الققابر متشا لم يبق دمع جامد إلا جریى 
جاورت قوماً لا تواصل بينهم ويفوت ضيفهم الكرامة والقرى 
قال: وآخحرج إلى أبو على لوحا وقد نقشة لرجل» فجعله على قبر لبعض 
آهله : 
وکیف بقائی بعد إلفی وصاحبی ونعسی فد ذابت ومات سرورها 


وإنی لات قبره فمسلم 0٠‏ وإن لم تعلم حفرة من يزورها 


(1) هو الإمام الحجة الثقة الملحدث » أبو جعفر محمد بن الحسين بن حفص المي الكوفى 
الأشتانی » مات سنة ۳۱۵ ؛ انظر ترجمته فی آعلام النبلاء ( ٥۲۹ / ۱٤‏ ) » تاريخ 
بغداد ( ۲ / ٤‏ ) ۰ العبر ( ۲ : ۱١۲‏ ) » والمنتظم (۲۷۱/۱۳) . 

(۲) انظر هامش (۱) ص۰۷٥‏ . 


قال بو بکر: ورآیت على قبر مکتوب : 
آنا فى القبر وحيد قد فر الأهل منى 
أسلمونى لذنوبى خحبت آن لم يعف عنى 
قال : ورأيت على قبر : 
القبر بيست سوف تسكته ماذا عملت ليوم القبر يا ساهى 
وبالاسناد قال القرشی: حدثنى بعض آهل العلمء قال: حدثنی بعض 
البصريين» قال : مر صالح المرى”' بقصر قد خرب »وبفنائه قبران» وأسود 
جالس عندهاء فقال : يا صالح! ادن ترى عبرآًء فإن ربا هذا الققصر صارا 
إلى ما ترى. قال : وعلى القبر مكتوب: 
يا أيها الركب سيروا اليوم واعتبروا فعن قليل تكونوا مثلنا عبرا 
کنا وكانت لنا الدنيا بلذته ا ٠‏ فما اعتبرنا وما كنا لنزدجرا 
حتى رمانا الردى منه بأسهمه 0٠‏ فلم يبق لنا عيناً ولا را 
وقرئ على قبر : 
هذى منازل أقوام عهدتهم فی ظل عيش عجیب ما له حطر 
صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا إلى القبور فلا عين ولا أثر 


وقرئ على قبر 
مر آقاربی جنبات قبری کان آقارہی لم یعرفونیى 
وقد ألحذوا سهامهم وعاشوا فيا لله سرع ما نسونی! 
وقرئ على قبر 


أقول وقد فاضت دموعى جمة آری الأرض تبقى والأخلة تذهب 
أخلاى لو غير المماتث أصابكم عتبت ولكن ما على اموت معتتب 
وقرئ على قبر : ٍ 
تزود قريناً من فعسالك إا ٠‏ قرين الفتى فى القبر ما كان يعمل 
(۱) سبق فی ترجمته آنه ضعیف . 
(۲) عزاه الزبیدی فی الإتحاف إلى ابن ابی الدنیا فی القبور )۲١۸/٠۱٤(‏ . 


0)0٥ 


فإن تك مشغولاً فلا تك يا فقشى بغير الذى يرضى به الله تشغا' 


فلن يصحب الإنسان من بعد موته 
ألا إنما الإنسان ضيف لأهلههه 


وقرئ على قبر محبین : 
ففرق الدهر بالتصريف الفتا 
وقرئ على باب قصر : 
ضحکوا والدهر عنهم ساکت 
وقرئ على قبر : 
يزيد بلي فى كل يوم وليلة 
وقرئ على قبر : 
ولقد وقفت كما وة ST‏ 


إلى قبره إلا الذى كان يفعل" 


والعيش والدار والوطن 
فاليوم يجمعنا فى بطنها الكفن 


وكذا كل جميع مفترق 


وتنسی کما تبلی وآنت حبیب 


ولقد نظرت فما اعترت 


وأمر الصاحب بن عباد'' أن يكتب على قبره : 


أيها المغرور فى الد 
وبأهل وال 
کم علیها قد سحبنا 
نتحسب الأفلاك جرى 
إذ طوانا الدهر طا 


وبقصر تبتئب سه 
ذیل سلطان وته 
فاعتبر ما نحن فيه 


الأديب الکاٹی له کتاب الوزارء »و 0 الأسماء الحسنی . مات سلة ۳٩۸۵‏ . 


, ) ۳۷١ / ١٤ ( والمنتظم‎ 


°1٦ 


باب 
من فنون الحكم والمواعظ 

بعدما انتهينا ما قصدنا له» أحببت أن نختم الكتاب بكلمات تحتوى على 
حكم ومواعظ » وإلى الله الرغبة فى النفع بسائر العلوم. 

أخبرنا الكروخى » أنبآنا الجراحى» أنبآنا المحبوبى» حدثنا الترمذى» حدثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا الوليدء أخحبرنا الليث بن سعد قال : 
حدثني قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعانى» عن ابن عباس قال : كنت 
حاف رسول الله عة يوماً فقال : ١‏ يا غلام إنى أعلمك كلمات» احفظ الله 
يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك ٠‏ إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت 
فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا 
بشئ قد كتب الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف :٠»‏ قال الترمذى 
هذا حدیث س ۲ . 

وعن أبی أیوب الأنصاری قال : جاء رجل إلى النبى َة فقال: عظنى 
وأوجز . قال : ( إذا قمت فى صلاتك فصل صلاة مودع ولا تکلم بکلام 
, 


بعتدذر منه غداً» واجمح الإياس ما فی أیدى الناس 


)١(‏ هو أبو الحارث الفهمى بن عبد الرحمن » الإمام الحافظ شيخ الإسلام › وعالم الديار 
الصرية » الأصبهانى الأصل . مات سنة ۱۷١‏ ه؛ انظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء 
۱۳٣ /۸(‏ ) » وطبقات ابن سعد ( ۷ / ۵۱۷ ) » والجرح والتعديل ( ۷ / ۹(« 
والحلية ( ۷ / ۳۱۸ ) » وتاریخ بغداد (۱۳/ ۳) . 

(۲) أحرجه الشرمذی )۲٠١۱١(‏ › والحاكم فی الملستدرك )٥٤٠٠٥٤١/۳١(‏ » ومسند أحمد 
 )۳۰۷/۱(‏ والطبرانی فی الکبیر ( ۱۱١۹۰ › ۱۱۲۴٤۴۳‏ ) »› وأبو يعلى .)۲٥۵٦(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجة ( ٤١۷١‏ ) » وأحمد فى مسنده ( «(TIT / ۱ )uzklg «(1Y |o‏ 


وأبو الشيخ فی الأمٹال ( ۲۲۹ ) . 


01¥ 


وروی ابن عمر أن النبى ميل قال له ٠:‏ كن فى الدنيا كأنك غريب أو 
عابر سبيل» وعد نقفسك من أهل القبور » '“. 

أنبأنا المبارك ابن عبد الجبارء أنبأنا أبو الحسين بن عبد الجبارء أنبأنا آبو 
الحسن بن التونی» أنبانا عمر بن ثابت» آنبآنا على بن أحمد بن آبى قيس› 
أنبأنا بو بكر القرشى› حدثنى الحسن بن الصباح» حدثنى أو عبد الرحمن 
القرشى» عن عباية بن کلیب قال : حدثنی عمرو بن سعد بن آبى الحصيب 
قال : حدثنى سالم الأفطس قال : قدمت رسل الروم على عمر بن عبد 
العزيز فقال : أخبرونى عنكم إذا ملكتم ملوككم ؟ قالوا : إذا ملكنا الرجل› 
فقعد» غدا عليه الحافر صلاة الغداةء فيقول : أصلحك الله إن من كان قبلك 
کان إذا جلس مجلسه» غدوت علیه» فیامرنی كيف اتخذ قبره» فیکبوا لها 
ملياً ثم يقول: انطلق فاجعله كذا وكذاء فإذا جاء من الغد» غدا صاحب 
الأكفان فيقول : أصلحك الله » إنه من كان من قبلك إذا جلس مجلسه» 
غدوت عليه » فيأخذ أكفانه» فيكبوا لها ساعة»ء ثم يأخذها فيجعلها فى 
سفط» فاذا كان الغد» غدا عليه صاحب الحنوط فيقول : أصلحك اللهء إنه 
من كان من قبلك إذا جلس مجلسه» غدوت عليه» فيأخحذ حنوطه» فيکبوا لها 
ساعة» ثم يقول : هاته» فیجعله فی سفط بين عينيه هو والأكفان وقد فرغ 
من قبره. قال عمر: هذا لمن لايرجوا اللّه! ثم سقط عن فراشة»› فما رؤى 
على فراش حتي مات . 

تال على بن أبى طالب كرم الله وجهه : لا تكن ممن يرجو الأخرة بغير 
عمل» ويؤخر التوبة لطول الأمل »ويقول فى الدنيا قول الزاهدين ›» ويعمل 
فيها عمل الراغبين» يكره الموت لكثرة ذنوبه» ويقيم على ما يكره الموت له 
إن سقم ظل نادماء وإن صح قام لاهیاء تغلبه نفسه على ما يظن» ولا يغلبها 
(۱) أخحرجه البیهقی فی شعب الإیان ( ٠۰٥٤۳‏ ) › والترمذی ( ۳۳۴۳۳ ) »> ومسند 


الشهاب ( 1٤٤‏ ) » والبخاری ( 1٤۱١‏ ) » والطبرانی فی الکبیر (۳۹۸/۱۲)» والبيهقى 
فی الزهد »)٤٠٥(‏ وأحمد فی الزهد (ص/ ۰)٩۹‏ ومسنده )۲٤/۲(‏ . 
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وقال کی دم الدنيا : أولها ناء وأخحرها فثاء» من صح فيها آمن٠‏ ومن 
استغنى فيها فتن › ومن قعد عنها آتته› ومن نظر إليها أعمته› ومن بطر بها 
دصر ده . 

وقال: إنی لاستحی من الله عز وجل أن يكون ذنب أعظم من عفوى» أو 
جهل أعظم من حلمی › أو عورة لایواريها سر ی › أو خلة لا سدها چودی . 
وقال : إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكر القدرة عليه. 

وقال : إنكم مخلوقون اقتدارا» ومربون اقتسارا» ومضمنون أجداثاء 
وكامنون رفاتا» ومبعوثون أفرادا» فرحم الله عبداً اقترف فاعترف» ووجل 
فعمل › وحادر فبادر» وعمر فاعتبر › وتأهت للمعاأد » واستظهر بالزاد یوم 
رحیله ووجه سبیله وحال حاجته وموطن فاقته» فهل ينتظر آهل عضارة 
الشباب إلا حوانى الهرم» وأهل نضاضة الصحة إلا نوازل السقم! 
ملقو صه› وأعمال معحفو ظة» والموت ياتى بخته › فمن زرع حبرا فيو شك أن 
يحصد ربحه› ومن ذرع شرا فيوشك أن يحصد مدامة . 

و کان أبو الذر دإء قول : ما لی آراکم تبنول ما لا تسکنون» وجمعولن 
ما لا تأکلون» وتأملون ما لا تدرکون» فإن من کان قبلكم بنوا شديداء 
وجمعوا کٹیراً وأملوا بعيداً» فأصبح آملهم غرورا“ ومعم بوراً 
ومساكنهم قبوراًء کھی باوت واعظاً» وبالدهر مفرقاً» اليوم فى الدور» 
وغد فى القبور. 

أخبر نا الميارك بن على » أنبآنا أبو الحسن بن العلاف» آننانا أو الحسن 
الحمامی › أنانا محمد بن أحمد بن الصراف» نانا بشیر بن موسى» حدننا 
عبد الله » حدثنا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن عنبة قال : كتب الأوزاعى 
إلى آخ له : 

أما بعد فإنه قد أحيط بك من کل جانب» واعلم آنه یسار بك فی کل یوم 
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وليلة» فاحذر الله والقيام بين يديه» وأن يكون آخر عهدك به» والسلام. 
وكتب بعض الحكماء إلى آخ له: آما بعد فإن الدنا حلم ( والآلحرة 
يقظة» والمتو سط بينهما الموت» ونحن فى أضغاث › والسلام. 


وأدشد ر بعضھ ( ۰ 


سے اا سے س 


أعینی هلا تبکیان على عمری تناثر عمری من یدی ولا آدری 

إذا كنت قد جاوزت حمسي حجة ولم أتأهب للمعاد فما عذرى 
وأدشد آخر 

تزود من الدنيا فإنك راحل وبادر فإن الموت لاشك نازل 

وأن امرءاً قد عاش - حمسين حجه ولم يتزود للمعاد امل 


وأنشد غيره : 
أحد وستون لو مرت على حجر لکان من حکمها آن يخلق الحجر 
تؤمل النفس آمالاً لتبلغه ا کأنها لا ترى ما يصنع القدر 
وأنشدوا : 


رويدك یا ذا القصر فی شرفاته فإنك عنه تستحث وتزع سح 
ولايد من ست انقطاع وو -حشه وأل غر ك الست الأنبق الدبسسح 
عئی لينه› وانظروا ما حقنی من دنیاکم هله . 
أن يدخحل ملك الوت من باب بيتك 


کپ 
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ومن كلام الحكماء المنثور : 

* الظلم أدعى شئ إلى تغير النعمة* من انتجعك مؤملاً لك فقد أسلفك 
حسن الظن بك* الجود حارس الأعراض* الحلم فدام السفية* العفو زكاة 
العقل* الوفاء أنسك ممن نكث* الصبر يناضل الحدثان» والجزع من أعوان 
الزمان* من لم يعص على القدا لم يرض آبدا* أكثر مصارع العقول تحت 
بروق المطامع* بالسيرة العادلة تقهر المنارى* المطاوع فى وثاق الذل* أبدان 
الملوك تعبة فى طلب الدنياء وكلما حصلوا على حلة راموا التى تليها › فلا 
استراحوا »ولا بقوا عل ماهم عليه من الشغل »حتى آتى اموت فاستلبهم 
على وزر المظالم وطول الوقوف للقصاص* من ظلم يتيماً ظلم آولاده“ من 
أحب نفسه اجتلب الآثام* من سل سيف البغى أغمد فى رأسه» والسعيد من 
اعتبر بامسه واستظهر لنفسه» والشقی من جمع لغيره وبخل على نفسه* أیدى 
العقول تمسك أعنة النفوس* آنفاس الحى خطاه إلى أجلهء والأمانى تعمى 
البصائر» ومن شارك السلطان فى عز الدنيا شاركه فى ذل الأخرة* الدهر 
سريعة الوثبة» شفيع العثرة* أهل الدنيا ركب يسار بهم وهم نيام» والمرء 
نهب الحوادث وأسير الإغتراب* الفرص سريعة الفوت بعيدة العودة* الأيام 
صحائف الأعمار فقلدوما أحسن الأعمال* دوام الذكر لحسن السير* لاتقل 
فى السر ما تستحى أن تذكره فى العلانية* الحدة والندامة فرسا رهان* من 
لم یکس وکس* السفه نتاج الانسان* معاشرة ذوى الألياب عمارة القلوں* 
ومن عرف تصرف الأيام لم بغفل عن الاستعداد* المنية تضحك من الأمنية* 
بكثرة الصمت تكون الهيبة* تاج الملك عفافه» وحصنه إنصافه» وصلاحه 
كفافه* إذا عدم الإخلاص فى الأعمال فهى تعب ضائم* ومن لم يتفكر فى 
نفسه »وما پراد به» وإلى أين يذهب به» فقد حرم سى الإنسانية» ومن لم 
يعمل بمقتضى ذلك فقد حرم التوفيق» ومن لم ینهب زمانه بکف الاستلاب› 
نما عرف الدهر* إذا كان المقصود الهدى فيسير المواعظ يقنع» وإن كان المراد 
النزهة فالكثير لايكفى ولاينجح. 
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آخر الكتاب» والحمد لله العزيز الوهاب» وصلى الله على المصطفى عدد 
مدر والترات. 

ألف هذا الكتاب فى العشر الأوسط من رمضان» من سنة ثلاث وخحمسين 
وخمسمائة» ثم قدر لمؤلفه الحج فى تلك السنة» فلما عاد كتب نسخة 
الأصل. 

وکتبه فى خامس شهر جمادى الثانى من سنة خحمسة عشر ومئة وألف 
المدينة المنورة إبراهيم الفروجى »غفر الله لكاتبهاء ومالكهاء وقارئهاء 
والسلمين أجمعين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


۱ 
أجمی .7 . 


)١(‏ وكان الفراغ من كتابة حواشى هذا السفر النفيس يوم الأربعاء السابع من شهر جمادى 
الأرلى عام ١٠٠٠ء‏ من هجرة سيد البرية المصطفى ية » نفع الله به المسلمين » وأجزل 
لن عمل به ثوابه » والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأخحر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 
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. #فهرس لأحاديث البوية 
# فهرس لأخبار واثار الصحابة 
0 
#فهرس الاما كن والبلدان ا لمترجم لها ٤‏ 
( ا 
*فهرس الاأعلام ا مترجم له 
ا (oj‏ 
#مصادرالتسقیق ٤‏ 
0 
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# والليل إذا يسر .. # 
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TIT! 


طرف الحديث 


# انوا لى منبرا 

# أتانى جبريل عليه السلام فقال لى 
# اتقوا الله وصلوا حمسكم 

# احعسب على الله أن يكفر 

# أخذ الله عرز وجل الميثاق 

# إذا أراد الله بعد خحيراً 

# إذا أقبل الر جل يريد الطراف 

# إذا حج الرجل بال من غير حله 
# إذا حرج المريد للطواف 

# إذا دحل العشر فأراد أحدكم 
# إِذا قمت فى صلاتك 

# إذا كان يوم عرفه 

# إذا هم أحدكم بالاأمر 

# إذا وقفت بعرفات 

# أربعة حق على الله عونهم 

# أرسل رسول الله خاي إلى امرأة 
# أرنى المفتاح 


٭ استاذئت ربی عرز وجل أن زور قر ها 


# استكثروا من الطواف بالبيت 
# اصبرواً يا أهل المدينة 

# إطعام الطعام 

# أضحك تا رأيٽ من جرزعه 
# اعتمری فی رمضان 

# أفضل الأيام علد الله 

# آلا ترى أن قومك 

# اللهم إن انير حير الألحرة 


ہر زوسن 


الرارى 


انس 
زید بن خالد 
أو أمامة 
أو قتادة 
ابن عباس 
أنس » أبو عنبة 
عمرو بن شعيب عن ابه عن جده 
عمر 
عمرو بن شعيب عن آٻيه عن جده 
م سلمة 
أبو أيرب الأنصارى 
جابر 


جاہر بن سمرة 
اہن عباس 
أو أمامة » وائلة 
نس 
اہن عباس 
أو هريرة 


مر 
جڄابر 


جد عباس ٻن مرداس 
معقل بن آبی معقل 


انس 


4 
0 


# اللهم إنى أسألك الراحة عند الموت 5 


# اللهم بارك لنا فى مدينتنا آبو هريرة 
# اللهم حبب إلينا المدينة عائشه 
# ألم يقل الله تعالى أبو سعيد بن المعلى 
# أما إنكم لو أكثرتم ابو سعید 


# آما بعد فإن آهل الشرك 
# أمر رسول الله َي أصحابه أن يرملوا 8 
# أمر رسول الله شي بلال أن يؤذن . 


٭ إن أبی شیځ کبیر الفضل بن عباس 
* إن أفضل أيام الدنيا جابر 

إن الله تعالى أحسن عليكم الثناء عويم بن ساعدة 
# إن الله تعالى يتظر إلى الكعية 8 

# إن الله عز وجل باهى آبو یوب 

ها إن الله عز وجل سماها طابة جاہر بن سمرة 
# إن الله عر وجل يباهى عائشة 

# إن لله عرز وجل فى الأرض ملاتكة عبد الله بن مسعود 
# إن لله عز وجل فى كل ليلة ابن عباس 

# إن الملائكة لتصافح ركبان الحج عائشة 

# آنا أول من تنشق عنه الأرض اٻڻ عمر 

د آنا حاتم الأنساء و مسەجدى عائشة 

# انزعوا بني عبد المطلب جابر 

# أن تشهد أن لا إله إلا الله عمر 

# آن رجلا عر ضت له ناقعة اہن عباس 

# أن رسول الله ية حد لأهل ند عمر 

# أن رسول الله َة ذبح أضحيته انس 

# أن رسول الله عل دعا لأمته جد عباس بن مرداس 
# أن رسول الله َة دعا يوم الخندق هارون بن کثير 
# أن رسول الله َا وقت لأهل العرافق عائشة 


# إن شر ما ذهب فيه مال المسلم البنيان . 
# إن صوم يوم عرفة يكفر السنة التى قبله . 


٭ إغا سمی بالبيت العثيق عبد الله بن الزبير 
# إعا القبر روضة 5 
# أن النبى اة أتى بنى عبد المطلب جار 
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# أن الثبى وير اعتمر أربع عمر 
٭ أن النبى عة عتم 

# أن النبى فة جاء إلى السقاية 

٭ أن النبى وا دعا فى مسجد الفتح 
# أن النبى يي قدم هو وأصحابه 
أن النبى ية لما جاء إلى مكة 

# إن هذا البلد حرمه الله تعالى 
# إنه ذكر المواقيت الأربعة 

# إنه كان إذا حاذى ميزات الكعبة 
له إنه كان إذا سافر فنزل منز لا 
٭ إنه نهیى عن سب أسعد الحمیرى 
# إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده 
# إنها طعام طعم 

# أى الأعمال أفضل 

# أيكم يعرف القس بن ساعدة 
# آى واد هذا 

# إان بالله عز وجل 

# البيت المعمور فى السماء 

# تابعوا بين احج والعمرة 

# التضلع من ماء زمزم براءة 

# ٹامنونی بحائطکم 

# الحرس مزامير الشيطان 

٭ جعل عمودا عن ينه 

# اللحجاج والعمار وفد الله 

# احج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة 
# الجر الأسود من حجارة اللعنة 
# الحجر الأسود عين الله 

# حجی راشترطی 

٭# حرجنا مع رسول الله افا 

# حمس من الدرأاب 

# حير الدعاء يوم عرفة 


# دحل رسول الله َة البيت هو وأسامة 


# دحل رسول الله جاو على ضباعة 
# دحل رسول الله ع مصلا 


أو هريره 
ابن عباس 
بو ذر 
ماعز التيمى 
ابن عباس 
اہن عباس 
أبو هريرة 
کریب مولی ابن عباس 
عمر» أبن مسعود 
اہن عباس 
انس 
اہو هريرة 
ابن عمر 
عمرو بن شعيب عن أيه عن جده 
أبو هريرة 
اس 
اہن عاس 
عاثشة 
أبو طلحة 
أبن عمر» عائشة 
عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده 
ابن عمر 
تعائشة 


بو سعید 
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# دحل رسول الله ي مكة 

دعوة الحاج لا ترد 

# الذبيح إسحاق 

# رآیت رسول الله مَل لا يستلم 
# رأيت فى المنام نی اھاجر 

٭ رایت النیی وو نی 

# رد دانق من حرام 

٭ زوروا القبور 

# سئل أسامة عن سير رسول الله وز 
# ستل رسول الله َة آى الأعمال آفضل 
# السلام على أهلل الديار 

# السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
# سنة أببكم إبراهيم 

شك الناس يوم عرفه 

ج صلاة الحمعة بالمدينة 

# صلاة فی مسجدی هذا 

# صلاة فی مسجدی هذا 

# صلاة فيه أفضل 

# الصلاة هاهنا أفضل 

٭ صلی النبى يو فى مسجد الروحاء 
# صيام كل يوم من العشر 

+ طاف رسول الله َة على ناقته 
# الطواف حول البيت 

# طبت رسول الله وشا 

# عام اچتمع هؤلاء 

# على الركن اليمانى ملك 

# على أنقاب المدينة 

# عمر أخحتك من التنعيم 

# عمرة فى رمضان تقضى حجه 
جد عند الكان الدى صلى فيه مرمرة 
#+ غبار المدينة شفاء 

# فإذا رميت الجمار فلك 

لڍ فيحجي عله 

به فلما خلصت إلى السماء السابعة 
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عائشه 
زيد بن أرقم 
میمونه 
ابن عمر 
جابر 
ابن عمر» آبو هريرة 
ميمونه 
الأرقم بن أبى الارقم 
عمرر 
ابن عباس 
جابر 
اہن عباس 
عاشتة 
البراء بن عارب 
اہن عباس 
آبو هریرة 
ابن عباس 
ابن عمر 
ابراهیم ہن إسماعيل 
عطاء الخرسانی 
المفضل بن عباس 


مالك بن صعصعهة 
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# فما من يوم أكثر عنقا 

فى السماء الدنيا - البيت المعمور - 

٭ قال : لا ولو قلت نعم لوجبت 

# قدم النبى كاد المدينة وهى وبيئة 

٭ کان إذا رکب راحلته 

چ کان إذا سافر 

# كان أكثر دعاء رسول الله ماد عشية عرفة 
كان أكثر دعاء رسول الله بيد يوم عرفة 
# كان أهل الحاهلية لا يميضون 

کان رسول الله اة يخطب إلى جلع 
کان رسول الله د يزور قباء 

کان رسول الله بعد یضحی بکبشین 
کان رسول الله َر يقبل الركن اليمانى 
# كان رسول الله َد يعلمنا الاستخارة 
# کان على عهد رسول الله وا 

٭ کن فی الدنيا كانك غریب 

# كنت نهيتكم عن زيارة القبور 

# لقد مر بهذا الفح سبعون نبا 

# لك بعدد كل يوم تصومه عتق مائة رقبه 
# لك بكل خحطوة تخطوها 

# لکن الحهاد أفضل 

چ للراکب سبعون حسنه 

# لم يرخص رسول الله اة لأحد 

٭ لم یقہر بى إلا حيث يوت 

لا أهيط الله عرز وجل آدم 

# ا سار إلى المدينة 

٭ لا كانت لیلتى 

# لو ترکت زمزم 

# لولا أن تغلبو 

# لر لا أن قومك حديث 

# لو لم أحتضنه 

# لو لم تغرف من الاء 

# ليبعثن هذا الحجر 

# ليس فى الموقف قول ولا عمل 
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# ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال 
# ليلة جمع تعدل ليلة القدر 
ليلة اللصف من شعبان 

# ماء زمزم طعام طم 

# ماء زمزم لا شرب له 

٭ ما الذی آبکاكم 

# ما أنفقت الورف 

# ما ہین بیتی ومنبری 

# ما بین منبری هذا وقبری 

٭ ما رأيت منظراً 

# ما رؤى الشيطان يوما 

# ما عمل ابن آدم يوم النحر 
# ما قبض نبی إلا ودفن 

# ما من أحد يسلم على 

٭ ما من يام أعظم 

# ما من أيام أفضل 

# ما من أيام الدنيا 

# ما من أيام العمل 

٭# ما من عمل أزکی 

# ما من يوم أكثر أن يعتق 

# ما هذا الغبار الذى أرى ؟ 
# المدينة حرم ما بين عير إلى تور 
# المديلة مهاجرى 

# مرى غلامك النجار 

# من أحصا أسبوعاً 

# من أحيا الليالى الأربع 

# من أحيا ليلة العيدين 

# من أخحاف أهل المدينة 

# من أدرك شهر رمضان بمكة 
# من أراد الح فليتعجل 

# من أراد دنيا 

# من استطاع أن يوت بالمدينة 
# من أصبح لهم غاشاً 

# متبری على حوضی 
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السائب بن خلادء جابر 
اہن عباس 
ابن عباس 
على 
ابن عمر 


أبو هريرة 
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منبری على ترعة 

# من جاء هذا اليت حاجاً 

# من حح بمال من حرام 

# من حج فزار فہری 

٭ من حج ماشیا حتی یرجم 

# من حج من آمتى 

# من حج هذا البيت فلم يرفث 
# من حرج من مكة ماش 

# من رار قبری 

٭ من زارنى بالمدينة 

# من صام العشر 

# من صلى ليلة النحر 

# من صلى يوم عرفة بين الظهر 
# من صلى يوم عرفة ركعتين 
# من طاف بالبيت خمسين مرة 
# من طاف بالبيت سبعاً 

# من طاف بالبيت لم يرفع قدماً 
٭ مکٹ رسول الله ا تسع سنين 
# من کان ذا ميسرة فمات 

من کان له ذبح يدبحه 

# من لم يحبسه مرض 

# من مات فى أحد الرمين 
من مات فى إحدى الحرمين 
٭ من مات فى هذا الطريى 

من ملك رادا وراحلة 

# من زل منزلا 

# من وجد الزاد والراحله 

# نزل الحجر الأسود من الكعبة 
#۴ نعم المقبرة هذه 

# النفقة فى احج تضاعف 

٭ تھی عن سب تيع 

+ هاك مفتاحك 

+ هذا إن شاء الله المتزل 

هذا سجاسح 
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حولة نت حكيم 


ابن مسعود» انس › عثمان 


ابن عباس 

ابن عہاس 
بریدة 

أبو هريرة 


عائشة 
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هلمى لأريك ما ترکوا 
# وأما حلق رأسك 1 
¥ والله انك خير .أرض u‏ 
r‏ الله لقد عرفت أناك أحب : ul‏ 
mi ,‏ 
وكل الله به - الركن اليمانى ¬ سيعين 
# لا تصحب اللائكة 
# لا يبت أحد على لأراها 

# لا يكيد أهل المدينة 
ا 

۰ " * ن 

# یا ام سلیم عمرة فی ر 
# يا أيها التاس إن الله تعالى حرم 

# یا عتاب آتدری 

ا اض حتاف 

# يا فاطمة قومى إلى 7 

رونا أف ملا 
ا 

# يلتقى الخضر وإلياس فى كل 
يوشك أن يضرب التاس أباد الإبل 
* ير بصر ب 

# ینزل الله عز وجل کل يوم 
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( أ( 


طرف الاأثر 
اتق الله » إغا آنزلت ذه المنزلة 
أحرمت من تحت صخرة بيت المقدس 
أخہرونى عنكم إذا ملكتم 
اخحتار الله البلاد 
أحطات فى حمسة أبواب من المناسك 
أدرکت حجر ازواج رسول الله لاز 
إذا أراد الله أن يبعث ملكا لبعضر أموره 
رجو آلا یکون به باس 
أعرف من طريق مكة 
اکشفی لی عن قبر رسول الله بلا 
الح الرجل فبشره 
اللهم آحينى فى هذه البلدة 
اللهم إن ذنوبى لم تبق لى 
اللهم إن كان من هؤلاء أحد لم يتَقّبل منه 
اللهم إنك تعلم أنى ما آشركت بك قط 
اللهم إن كنت لم تقبل حجى 
اللهم فرغنى لما خلقتنى 
اللهم كبرت سى 
اللهم لا تجعله آخر العهد 
اللهم لا تردهم من أجلى 
اللهم إن هذا بثك وآنا عد 
أمر عمر بالحصباء 
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قائله 


الفريابى 
عمر بن عبد العزيز 
حراز بن بکر 
عمر بن عبد العزيز 
كعب الاأحبار 
كعب الأحبار 
أبو حثيفة اللعمان 
عطاء 
عثمان بن يسار 
أحمد بن حل 
إبراهيم الخواص 


محمد بن حرب 
ابو بكر الأجرى 
على 
إبراهيم بن أدهم 
أعرابی بعرفات 
على بن الموفق 
أبو طالب الرازى 
عابد من آهل اليمن 
عبد العزيز بن رواد 
السری بن یحیی 


مطرف بن عبد الله 
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آنا الله ذو بكة 

إنا لوقوف بعرفة 

آں آدم بثاه من حمسة أجبل 

أن آدم حين هط استو حش 

آن آدم عليه اسلام لما نزل إلى الأرض 

آن آدم عليه السلام نزل بالهند 

أن الله تعالى أوحى إلى آدم أن اين لى بيا 
أن الله تعالى لا أحذ الميثاق كتب كتاباً على الذرية 
أن ألبيت وضع لآدم عليه السلام يطوف به 
إن الرجل يهم با-خطيئة 

انژل الجبل 

إنكم فى مر من الليل 

إنكم مخلوقون اقتداراً 

إنه كان ولاة هذا البيت قبلكم طسم 

أنه البيت - أهبط مع آدم 

أثه أول بيت وضع للعبادة 

إن لاأستحى من الله 

إنى لأعلم أك حجر 

إن يوم التروية سمى يوم التروية 

أهبط آدم عليه السلام إلى موضع البيت 
أول عربية كست الكعبة الحرير والديباج 
أرل من آهدى إلى البيت إلياس بن نضر 
اول من خلع نعليه عثد دخول الكعة 
أول من خلق جوف الكعبة 

أول من صنع ذلك ( التعريف فى المساجد ) 
آولا عناء 

أيها الْخَلّف فى الدنيا 


( ب ) 
بت ليلة فى المسيجد 
بن الركن إلى المقام 
بين الركن والمقام إلى زمزم 
ين الركن والمقام وزمزم 
بینما أنا أسير 
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ثابت النبانی 
ابن عياس 
ابن عباس 
وهب ہن ملبه 
ابن عباس 
ابڻ عباس 
على 
عروة بن الزبير 
الضحاك 
سهل بن عبد الله 
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یتما أنا واقف بعرفات عبد الله ین داود 

بینما رجل یطوف ٻالبیت علعمة بن يزيد 
) ج ( 

جاء إبراهيم بام إسماعيل این عباس 

جاء رجل من اليهرد إلى عمر طارق بن شهاب 

جاءنى بهيم العجلى مخول 

جئت قبر حمزة خحالة العطاف بن خالد 


( ح ) 


حبيبى . . أقبلوا على الدنيا وتركوك أم إبراهيم العابدة 
حج إبراهيم وإسماعيل مجاهد 

حح أو جعفر الخواص السلمى 

حج آدم عليه السلام على رجليه ابن عباس وعثمان بن ساح 
حجچت أنا وآبو سليمان أحمد بن الحرارى 
حچجٽ ثمانيڻ حچذ أبو العباس 
حيچججت ستة عشر حيجة حسن آنحا سان 
حججت سئة من السنين جعفر الخلدی 
حجڄت فى بعض السنين إبراهیم بن شان 
حججت مع رسول الله م فلم يصمه أبن عمر 
حج الحجاج فنزل بعض المياة سعید بن عروبه 
حج الحسن بن على حمس عشرة حجه على بن لزید 
حج الحواريون اہن عباس 
الحجر يمين الله فى الأرض ابن عباس 
حح عبد الله الأقطع جعفر الئلدی 
حبح يزيد بن المهلب فطلب حلاقا حفص 
الحرم حرام إلى السماء السابعة. عبد الله بن عمرو 
الحصى قربان سعید بن جبیر 


الحمد لله بجميع محامده - 


( خڅ ) 


حرجت إلى اج سرى السقطى 
حرجت إلى الحجار ذا النون 
حرجت حا جا اہو يلال السود 
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دخحلت البرية 

دخحلت البرية على طريق مكة 
دحلت مديلة الرسول 

دحل سلمان بن عبد الملك المدينة 
دحول الكعبة دحول في حسنه 
دفنت آم اسماعیل 


ذكرت أهل القبور 


رأیت ابن طارق فى الطراف 
رأیت ہدویا بک 

رأيت بين الشعلية والخزيية 
رايت رجلاً فى البادية 
رأيت زبيدة فى الام 

رأيت فتى فى فناء الكعية 
الركن الأسود يمين الله 
الركب والمقام من ال جحتة 


السائل ببابك انقضت أيامه 
سافر المغيرة بن حكيم 

سافر المغيرة بن شعبهة 

سلكت البادية مراراً 

سلكت فى البادية 

سلّم لى على رسول الله وز 


( د ) 
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وها بن مه 


نتان الحمال 
بتان الحمال 
أبو الخير الأقطع 
عبد اجار 
مجاهد 


اہن جریج 


اين عمر 


الشبلى 
معروف الكر حى 
عبد الله بن المبارك 


إبرأهيم الخواص 
عمر بن عبد العزيز 
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شكى إبراهيم عليه السلام إلى ريه 


صحبٹ ابن عمر فکان 

صحبت رجلا من الأ ولياء 

صلوا فى مصلى الاأخيار 

صلی فی مسجد الحتیف سبعون نيا 
صوم يوم بمكة 


عمله ( أى البر ) صباح . 


فای رواة الجن عندكم أفضل ؟ 
فی السماء السادسة - الببث المعمور = 


قيل لإبراهيم عليه السلام ادن فى الناس 


کان إبراهيم بن أدهم إذا أراد سغراً 
کان أحمد بن إبراهيم المسو حى 
كان أعلمهم با ناسك عثمان 

کان أهل مكة فيما مضى يلقون 
کان حبیب أو محمد یری باليصرة 


کان عندنا رجل یکی با نصر 


كان مالك بن دينار يرى يوم التروية بالبصرة 


کان موضع البيت بعد الغرق 
کان ياقوتة من يواقيت الجنة 
كان يعجبهم إذا قدموا مكة 
كانت أم حکيم بن حزام تطوف 


مجاهد 
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كانت الكعة خشفة 

كانت الكعبة غثاء 

کانوا یطوفرن بالبیت خاشعین 
کانوا یمضلون تلاٹ عشرات 
کانوا يرون العرش على الحرم 
كفتك القبور 

کنا بطریق مک 

كنا جلوس بفناء الكعبة 

کنا مع أہی تراب النخشبی 
كنت أحح فتصحبنى جماعة 
كنت أنا وجماعة 

كنت بالبادية أعلم القرآن 
كنت كة فخطر لى خاطر 
كنت في بادية تبوك 

كنت فى البادية على جمل 
كنت فى البادية فرأيت امرأة 
كنت فى البحر فابكسرت المركب 
کنت فی طریق محة 

کثت یوما عند معروف 

كنت يوماً فى البادية 


لفن لم يته الطائفرن 

لقد حجحنا هذا البيت قبلك 

لقد خحلى الله عز وجل موضع هذا البيت 
لقد رأيتنى ليالى الحرة 

لا أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بدعاء الناس 
ا هبط آدم 

لا بلغ رسول الله ب الحلم 

لا تم لى ستون حجة 

لا توفى إسماعيل عليه السلام 

لا رفع الله الخيمة 

لا رمی رسول الله ار 

لا فرغ إبراهيم عليه السلام من البيت 


Of ° 


أبو هريرة 
کب 


عبد المجيد بن أبى رواد 


آبو عشمان 
عطاء 
أبو محرز الطفاوى 
حویطب 
أبو العباس الشرقى 
أبو الحسين الدراج 
أبو تراب النخشبى 
الأصمعى 
صالح المرى 
أو الحسن المزين 
أحمد بن عطاء 
غلام خحلیل 
أبو ا لجسن اللۇلۋى 
ہو بکر الکتانی 
محمد بن متصور 


الشبلى 


من توضا فأسبغ الوضوء 
من جاور با حرم 
من قام تحت مثعب الكعبة 
من قبر بمكة مسلما 


من کان ڏا ميسرة 


لا قال الله عرز وجل للملائكة على 

لا كان العرش على ألاء ابن عباس 

لا هدمت الكعبة أصابوا الوليد بن ملم 
لم تهلك أمة قط ابن سابط 

لم لا تستروا بيوتكم بهذه المسوح عمر ہیں الخطاب 
لم يبعث الله عز وجل نيا بعد إبراهيم إلا وقد حج ابن إسحاف 
لو أن أهل القبور أحمد بن حرب 
لو تطالعت قلوب المؤمنين - 

لو علم الود بمن حلوا ابن عباس 
ليس من ملك بعثه الله إلى الأرض وهب بن منبه 
لیس من میت يوت عبید بن عمیر 
ما آشرفه من موقف بكر بن عبد الله 
ما بعت الله تعالی ملكا ولا سحاباً وهب ين ميه 
مات عاصیا لله عز وجل عبد اله بن مغل 
ما لك يا بن عم رسول الله 

ما لی أراكم تينون أبو الدرداء 
ما من فجر يطلع کعب الأحبار 
مخالطة الولى للناس ذل سهل بن عېد الله 
مر ظلمة بنی إسرائیل لا یذكرونى اہو سلیمان الدارائى 
مسکينك وآنا تائب أو العہاس العہاسى 
مقام إبراهيم اللحجر سعيد ٻن جير 
من أحب أن يقوم وجاه النبى ابر مليکة 
من أمن اهل الحرم وهب بن منبه 


o£ | 
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من مات عقيب رمضان 
من نظر إلى الكعبة 
من نظر إلى الكعبة 
من وقف عند قبر النبى 
مهلا مهلا إنكم تأمرون 


الناظر إلى اليت كمنزلة الصائم 
التظر إلى الكعبة محض الإان 


هذا قبر إسماعيل 

هذا اللحدودب قبور عذارى 
هذه حسرة من انقطع 

هما جوهرتان من جواهر اجن 
هو فى النار 

هى دار الهجرة 


واسوآتاه مثكڭ وال عفورت 


والله للمخفرة عند الله عز وجل أهون 


والله لوددت لو أنهم تركوها 
ودعت الشيخ آبا عبيدة 
وصح اليت فی اء 


لا أحلها لغتسل 
لا أدع هذا الموقف 
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۲۷٦ 
VY 
LAY 
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۳۹ 
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TITY! 


يا أبا معحذورة » آما خحشيت 

يا أمير المؤمنين اتق الله فى حرم الله 
يا أمير المؤمنين إن الذى يخوفك 

يا أهل الديار الموحشة 

يا بر يا رحيم 

يا حير من وفد العباد إليه 

یا رب آرید أن اقول لبيك 

يا رب إن لكل عامل آجرا 

یا رب دهبت اللدات 

يا رب سائلك ببابك 

با جبریل آشکو إلى الله 

يا عبد الله بن المبارك 

يا على ! أتدعوا إلى بيتك إلا من تبه 
يا من لا يشغله سمع عن سمع 

يا هذا ايسط يديك للدعاء 

يا وحشتی بعد الأنس 

یجتمع فی کل يوم عرفه 

یحج عیسی بن مریم إا نزل 

بلتقى الخضر وإلياس 

يهنئك الفارس 


ot 


عمر بن الطاب 
عطاء بن أیی رباح 
رید بن عباس 
الفضیل القرشى 
إلياس عايه السلام 
أعرابى فى الكعبة 
أو عبد الله بن الجلاء 
أمرأة فى الطراف 
أعرابى فى الكعبة 


من رأی البرف 
مدله القلب 
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ناثئلة بنت الفرافصة 
آبو النضر الأسدى 
مهيار 


بو تعد الله البارع 


آليس يزيد خالد بن يزيد 
ایی الحب 

ليالى سعد الحل السعد 

من ناظر مهيار 

يا صبا مهيار 

هبت بآشواقك مهيار 

ذا من صبا أبو عبد الله الخاط 
حلیلی مرا بی أبو عبد الله البارع 
مررنا بالعقیق السرى الرفاء 
عرجوا بالرفاق ابن الجوزى 


من معيد 


عرست عندی 
أهفو لعلوى 

یا هل لليلات 
باعترالی عنکم 
فما وچد 
وقل حلفت 
تناديك أجداثٹ 


عبد الرحمن بن خارجة 
مهيار 
مهيار 


تزين الناس 
الناس يوم الصمد ۴ 
إذا ما كنت بالعید الشبلى 
لیت بیتاً وجدا مهيار 
النجاء النجا بو جد أبو منصور بن الفضل 
تنعصى مولاك العبيد . 
إئى نصحت أحد زيد بن عمرو بن نميل 
ولقد علمت الأعواد الأسود بن جعفر 
الا لیت شعری لسعید جمیل 
ألا حر ذا جد العهد قيس 
ألا يا صيا وجل ابن الدمينة 
وإذا هت ورندا مهبار 
نظن ليالينا مهدا مهيار 
رآى البرف اليعد - 
را حذا مکة عوادی عد الله بن آم مکتوم 
محشجب السر بادی - 
آراك ستحدث دا الرضى 
یا طہب عبد وعدوا الرضى 
لی ارا حادی 
أبا الغور بعیدا مهيار 
من مبلغی رسید مهيار 
أهل القاہر السيد عطاء السليمى 
إن المئرة ماحد . 
الحمد لله وحدی 5 
هبر عرير بمدی 


ot¥ 


۲۸ 


3 


س ا ت 
جس اسا لا 


ماذا بهلول 
کذا الرضى 


أقرل لصاحبى فالضمار ۷۹ 
يا سائ معفور مهيار <۱ 
متی رفعت قرار مهار ۰€ 
عد بالاذان بحاجر مهيار £ 
یا لیت شعری ذاکر مهيار ۰0 
لن الظعن يعور مهيار ۱.۵٥‏ 
نفرها عن وردها الحناجر مهيار ۱۰٦‏ 
آولی لھا فرارها مهيار ۱۰٦‏ 
نوی تراها بحيرا أبو جعفر بين البياضى 1۲ 
آمبيحها فضل عرعر أبن خحماجی 1۱٤‏ 
لا وشعت الاوعرا ابن الجوزى 1٥‏ 
سقی الله المواحر ابن الأعرابى ٥‏ 
يا قلب صبراً الصابر مهبار ۲٦‏ 
سبحان من لو سجدنا ابر . ۱۸۹ 
عوجی على سفر العرجى ۰۷ 
لله در منی النفر ابن المعترز ۰¥ 
وداع دعا یدری قيس المجنون ۲۰۸ 
إليك قصدى الصخر . 40 
إليك فصدى حجر - ۹۵ ۲ 
آنت تدری تدری محمد الشيرارى &€ r.‏ 


فى الذاهبين 
وإن صخرا ار النساء 8 
یا لب السارى الرضى o‏ 
تذکر شجداً استنار السرى الرفاء ۳0۹ 
قف بالریاض الأسير ابن الجوزى ۳11 
رفیقی تری ابن الجوزی ۳0 
المرء يهوى يضره . ۳۸۹ 
لو کنت تبلو بالعار مهيار ۲۸ 
ألا رب مسعوف النحر : ۳۱ 
أيها الراكب الأوطار عمر بن أبى ربيعة € 
حیها أوجها حمرا مهيار ۸ 
خلیلی هل الحجر مهيار 4۸ 
کم النوى هاجر مهيار ۸ 
سلام على الديار أسيرها ابن الجوزى 0 
هذه الحمال وأطه : ۳ 
أتيت القبور والمحتقر مالك بن دينار 0.۰ 
تفانوا جمیعاً ابر 0.٠‏ 
کانی باصحابی تجری - .0 
کم پبطن وآمير - 0 
ولیس للميت ولا عشر 5 01٠‏ 
يا آيها الواقف حضور - 0۱۲ 
اصير لدهر الدهور . 0٤‏ 
وکیف پقائی مرورها ٤‏ 
یا آڀها الركب عبرا : ٥‏ 
هذی منارل حطر - 010 
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الا هل إلى ظل 
ول 
قول و 
:باری 
أب و على الروذ ر 
: 
دعوها ترد 
حبب إليها 
ہہ ١‏ 
قالوا غداً الع 


ا 


قفا و دعا 


5 

ابن اخوز 

مهيار 
یا صاحبی 
ولون قبل 


O O +? 


نشدتك يا بانة 


لو کان یرفی 


أجيراننا أيام 


پل مسي 
يا عجباً للأرض 


ده الأسحة 


يا سائق الأّظعان 
يا سائق الأّظعان 
رعت من تبالة 
عيدي مقيم 
أشكو إليك 
لعلهم لر 

اموت أخرجنى 
رحم الله 


٥0٥ 


وحبب أوطان 
أما والراقصات 
إن الذى بخير 
هب الدنيا 
يا مكة 


يا رب لا آرجو 
لا هم أن المرء 
هجرت الخلی 
فهو مع الحق 


الطائى 
بلال(عں بکرین عالب اجرھمی) 
ابن الجوزى 
مهيار 
الحرث بن خالد 


ابن الخفاجی 


mi 


O0 


بين الحطيم 
یا لیلتی 

ضحی کل عذری 
ودعوا يوم النوى 
كأنى بهذا القصر 


وإنی إذا 


ردوا لها أيامها 
آنا إن مت 
لبوا ثلاث 
آیا صاحب 
أبيعك إن كنت 


oof 


عبد الله البارع 
ہو ع 


الأخطل 
عنها 


أجدت رعاك الله آبو نواس 
حط من العشرين ¬ 

ضح الحبیب 

قل للمنازل عمرو بن اى ربيعة 
یا من ری مهيار 

إذا هزنا الرضى 

لست من جملة الشبلى 

نا الحفتات حسان پن ثابت 
لذى ال حلي التلمس 
وبجرعاء الحمیى مهيار 

لنا من ليلنا مهيار 

إلى إن رأيت آبو الحسن بن طاهر الحبار 
علکوا واحثکموا ابن الجوزی 

أما علم الرضى 

طووا عرض مهيار 

يا خير من . 


أنراكم فى النقا 
وحنت قلوصی 
بأاتث تشوقنی 

أمن خفوق 


o0 


ٹرها على الحب 
أين تريد 
تزاورك عن 
لن نویقتی 
وحرمه شعث 
لولا یدکر 
کم فد ذللت 
أعاد لى 
وما بنا إلا هوى 
ليس عيد المحب 
هذه الشف 
لولا التقى 
زعم الناس 
با لیتنی 
هیجتنى إلى الحجون 
فیا پانتی 
اسکان نعمان 
أتظن الورق 
تزاورن عر آذرعات 
إذا جزٹ 
إلى کم اسائل 
الا لیت 


O00 


مهيار 
أبو منصور بن الفضل 
الوزير بن المغزى 
ابن الحوزی 
اہن فارس 
الرضى 
مهيار 
الشبلى 
على بن أفلح 
سعدون المجنون 
کعب بن لؤی 
أو بكر الأنبارى 
الرضى 
ابن حیوس 
ابن الخفاجی 
أبو منصور بن الفضل 
ابن اور 
أشجع السلمى 
جریر 
مهيار 
مهيار 
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يا ايها الركب 
آنا فى القبر 
عر آقاربی 


کنا على ظهرها 


اد وا als «f2‏ م 
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اللكان 
(1) 
الأجرعين 
إذخحر 
أذرعات 
آردستان 
أصطخر 
أنطاكة 
ارلة 
( ب ) 
سر 
٤‏ ر 
بطن مر 
البية 
بين المسجدين 
(ث ) 
بير 
الشعلة 
ور 
(ج ) 
الحفة 
جرعاء مالك 
جليل 


رس ا( اک ر(مدر(ه رم لپ 


الصفحة لكان 
(ح) 
٤‏ الحاجر 
۷٦‏ الحجاز 
11۱ الحجون 
۸۹ حرة واقم 
V۷‏ الحزورة 
1۹۳٦‏ الحطيم 
o۱‏ الحيرة 
(خ ) 
۱۹ ا لخر ممية 
VY‏ (د) 


۳Y‏ (ذ) 


ذو الحليفة 
TY‏ ذو المجار 
۱۲۹ ذى الستور 
1 (ر) 
الريذة 
aa‏ (ز) 
۹۲ رقاق المولد 
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الصفحة 


۲۹ 


AO 


€ 


الكان 
( س ) 
سلع 
( ش ) 
شاذروان الكعبة 
شامه 
شیراز 
طَرقّاء الغابة 
طفيل 
(ع ( 
عفان 
اطا 
( ف ) 
فلج 
فيد 
( ف ) 
القادسة 
قبا 
القرعاء 
زوین 
قطوان 
( 3 ) 


الصفحة 
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FET 


r. 


3E 


۱۹ 


A۸ 
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(م) 
المأزمين 
ماء النخيل 
محنه 
الحصب 
مرو 
مز دافة 
مسجد التنعيم 
اللصصة 
الْعيغة 
( ن ) 
:0 
نیساہور 
( هھ ) 
(و) 
وادی محسر 
واقصة 
( ی ) 
يلملم 
+ 4 


الصبرفحة 
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العلم 


أہان بن آبی عیاش 

إبراهيم بن أحمد اخراص 
إبراهيم بن إسماعيل 
إبراهيم بن حريم 

إبراهيم بن شيبال 

إبراهیم بن عمر البرمکی 
إبرامیم بن محمد ہں دورج 
إبراهیم بن محمد بن يحییى 
أجلح بن عبد الله 

آ۔حمد بن بی الحواری 


أحمد بن ستی الدرلة 


أحمد بن عبد الصمد الور جى 


أحمكد بن عبلاء الرودذبارى 


احمد بن على بن ثابت 
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۳۹ 
۷۸ 
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رس اکن نرم م 


الصفحة 


العلم 
احمد بن على بن فهد 
احمد بن عمر بن انس 
أحمد بن فارس 
أحمد ين محمد بن غالي» 
غلام خلیل 
أحمد بن محمد بن القاسم 
أحمد بن محمد بن مرداس 
أحمد بن محمد بن مسرو 
أحمد بن محمد بن هانی 
أحمد بن يحيى = أبو عبد الله 
الحلاء 
إسحاق بن وهب الطهرمى 
إسماعيل بن آبان 
إسماعيل بن أمية 
إسماعيل بن عباد 
إسماعيل بن عباس 
إسماعيل بن محمد النهرجورى 
إسماعيل بن مسعدة 
أشعٹ بن سوار 
بشر بن السرى 
بشر بن غیاٹ المریسی 
يٺان بن محمد الحمال 
بهيم العجلى 


ثابت بن أبى صفية 


الغرام حیٹ أنی ترجمت لهم فى مقدمة التحقیق (ص ۲۱ - ۲۷ ) . 


٥0۹ 


الصفحهة 
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۰۹ 
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۲۱ 


AY 1۲ 


۱4 


۳4 
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وبان ن إبراهيم = ذا النون 
جابر بن زيد اليحمدى 
جابر بن پاسين 

السراج 

التلدی 

حجاج بن نصير 

الحسن بن رزين 

اخسن بن على بن وهب 
الحسن بن محمد بن الصباح 
الحسين بن صمفوان بن إسحاف 
إالحسين بن على بن السود 
التمیمى 

الوهاب = البارع 

ا لحسین بن موسى الأشيب 
حقص بن سليمان 

حفص بن عمر العدنى 
حماد بر التعد 

حمد بن محمد = أبو سلہےماں 
الطاب 

داود بن المحبر بن قحذم 
داود بن یحی 


دجين بن ابت 


YA 


۱۳٦ 
۳۹4 
۱۱٦ 


زياد بن معاوية 

ربد بن عرو بن تیل 
سابور ذو الأكتاف 

السرى الرفاء 

سرى السقطى 

سريج بن اللعمان = أبو الحسن 
اللۇلۋى 

سعید بن آبی عروبة 
سعید بن إیاس اخحریری 
سعید بن عیسی بن معن 
سعيد بن وهب أبو عثمان 
سفیان بن سعيد الثورى 
سلام بن سليم الطويل 
سلمة بن ديثار 

سليمان أبو الى 

سليمان بن أحمد الملطى 
سلیمان بن بريدة 
سليمان بن قسيم 

سليمان بن يزيد الكعبى 
سهل بن عبد الله التسترى 
سه بن عبد الله بن يونس 
شاه بن شجاع الکرمانی 
شبيب بن شيبة بن عبد الله 
شرحبیل بن سعد 

شريك القاضى 

شقيق بن إبراهيم البلخى 
صالح بن بشير الرى 
طلحة بن عمرو الحضرمى 
طيقور بن عيسى 

عائد بن بشير 


۹ 
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عاصم بن عبید الله 

عاصم بن عمر 

عباد بن عباد 

عبد الحبار بن محمد الحراحی 
عبد الحميد بن بحر 

عبد الرحمن بن أحمد الداراني 
عبد الرحمن بن زياد بن نعم 
عبد الرحمن بن محمد 

عبد الرحيم بن زيد العمى 
عبد العزيز بن أبى رواد 

عبد الله بن أحمد بن حمويه 
عبد الله بن بجير 

عہد الله ہس الزبير = الحميدى 
عبد الله ہں زید بن عمرو 

عبد الله بن عبد العزيز العمرى 
عبد الله بن عدى 

عبد الله بن عمرو = العرجى 
عد الله بن كان 

عبد الله بن البارك 

عبد الله بن محرر 

عد الله بن محمد بن إسحاق 
عند الله بن محمد بن الخفاجى 


عد الله بن واقد 

عبد المجيد بن عبد العزيز 
عبد الواحد بن محمد بن حى 
عد الله بن أحمد الصيرفى 
عييد الله بن إسحاي 

عتاب بن أسيد 

عثمان ن أحمد " ابن السماك 
عثمان بن محمد العلاف 
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عسكر بن الحصين = آبو تراب 
اللخشبى 

عطاء ہن بی ریاح 

عملاء الخراسانی 

عطاء بن السائب 

عطاء السليمى 

العطاف بن خالد 

عقبة بن عبد الله 

على بن أحمد بن بیان 

على بن أحمل نن محمد 

على بن الحسین بن على بن آبی 
طالب 

على بن عېد الأعلى 

على بن عبد الله بن الحسن = 
ابن جهفضم 

على بن على بن أفلح 

على بن عمر بن شادان 

على بن محمد المزين 

على بن الموفق 

على بن يعقوب 

عمر بن إبراهيم الکتاى 

عمر بن ظفر 

عمر بن عبد الله بن آبى ربيعة 
عمرو بن إبراهيم العبدى 
عمرو بن بی عقرب 

عمرو بن ديار 

عیسی ين سلمة 

عیسی بن سواده 

فتح بن سعيد الموصلى 

الفضل بن الربيم 

فيض ہن آحمد = ذا الثون 
القاسم بن عبد الرحمن 
الاسم بن عبد الرحمن 
الأنصارى 
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قر بن ساعدة الأيادى 


قيس بن الربيح 

کثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف 

کعب بن لؤی 

لاحق بن حمید = اہو مجاز 

الليث بن سعد ۰ 

مالك ہن ديار 

البارك بن عبد ا للبار الطيورى 

مجالد بن سعید 


محمد بن إبراهيم بن أحمد 
محمد بن أبى حميد الأنصارى 
محمد بن آہی منصور 

محمد بن أحمد بن إسماعيل 
محمد بن أحمد بن حسين 
محمد بن أحمد بن سهل 
محمد ٻن آحمد بن محيوب 
محمد بن أحمد بن محمد 
محمد بن إسحاق الأسدى 
محمد بن إسماعيل أبى بن 
فديك 

محمد بن چعفر ا رائطی 
محمد ٻن جعفر 

محمد بن الحجاج اللخمى 
محمد بن حسان السمتى 
محمد بن الحسس نن حلف 
محمد بن الحسن الموصلى 
محمد بن الحسين بن الشبل 
محمد بن الحسين بن الفضل 
محمد بن الحسين بن محمد 
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محمد بن داود الدقى 

محمد بن زياد الیشکری 
محمد بن السائب الكلبى 
محمد بن سهل بن عسکر 
محما بن صمح 

محمد بن طارق المکی 

محمد ٻن العباس بن محمد 
محمد بن عبد الرحمن 
الكئجروذى 

محمد بن عبد الله البغدادى 
محمد بن عبد الله بن ريذة 
محمد بن عبد الله بن عبد الله 
= ابن ٻاكوية 

محمد بن عبد الواحد = 
ابو مطیع 

محمد پن عبدة بن حرب 
محمد بن على الخیاط 
محمد ہن على بن دحيم 
محمد بن عمران بن إبراهيم 
محمد بن القضل بن عطية 
محمد ٻڻ فضيل بن غزوان 
محمد بن المحرم 

محمد بن هارون الرویانى 
محمد بن يوسف الفربریى 
محمد بن يونس 

مسعود بن واصل 

مسلم بن خالد الزچی 
مصعب بن الزبير 

مطرف بن عبد الله بن الشخير 
المعافى بن زكريا 

معروف الكر حى 

معمر بن المثنى 

مهيار بن مرزوية 

موسی بن جعفر 
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موسی بن عبیده 
تيع بن الحارث 
النهاس بن قهم 
الوليد بن مسلم القرشى 
وهب بن ميه 
وهيب بن الورد 


أبو عبد الله بن عبيد الله بن بطة 


بو الخير الاقطم 
بو ميحذورة الجمحی 


أبو منصور بن الفضل = صر در 


الخيزران ( زوجة المهدى ) 
رملة بنٹ الربير بن العوام 
زبيدة آم جعفر 

عزيزة بنت محمد بن فارس 
فاطمة بنت عبد الله = أم الخير 
نائلة بنت الفرافصة 

نتيلة بنت جاب 


۱1۸٦‏ یحی بن اليمان 


۱۲ يزيد ہن عیاض 
۷۰ || يعقوب بن الربيع 
۲ يوسف بن السفر 
Bı‏ يوسف بن عمر القواس 
۰۲ يونس بن بکیر بن واصل 
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# إ حاف السادة الحقين بش رح احاء علوم الدين ء للزبيدى »› دار الكت العلمية ١٠٤١۹‏ ه.. 

# الإاحسان فی ترتیب صحيح ابن حبان » لای الحسن على بن بلبان الفارسى› المتوفى 
(۷۳۹ه) › م سسنة الرسالة» حققی شعیت الأرناؤوط ۹4۸ . 

# أخبار أصبهان لأبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى » المتوفى سنة ٤١٠١‏ ه ٠‏ دار 
الكتاب اللإسلامى 

## أخحبار القضاة > لوكيع محمد بن خحلف ٠‏ التوفى سئة ٠١٠‏ ه » نحقيق عبد العزيز 

# أخبار مكة فى قديم الدهر وحديثه » لأبى عبد الله بن محمد بن إسحاق بن العباس 
الفاكهى المكى » متحقيقى : سماحة الشيخ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش › مكتبة 
النهضة الحديثة » مكة المكرمة »> سنة ۱۹۸۸ م . 

# أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار » لأبى الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقى› 
المتوفى سنة ۲٠۰‏ ه» ححقيق رشدى الصالح ملحس دار الأندلس . 

# إرواء الخليل فى تخريج أحاديث مثار السبيل. محمد ناصر الدين الألبانى › المكتب 
الإسلامى ٤‏ الطعة الأولى ۳۷٩‏ شے ) ۹۷⁄۹ ۰ . 

# أسد الغابة : لعز الدين أبى الحسن على بن محمد الجزرى ابن الأثير › المتوفى سلة 

۰ه کتاب الشعب القاهرة 

إعللام ال احد بأحکام ماحد » لہدر الدين الزرکشى ( طعة أولى ( الملجلس الأعلى 
للشؤن الإسلامية . 

## الاأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة ٠‏ لملا على القارئ ٠‏ تحقيق محمد الصباغ › المكتب 
الإسلامى › 1 م . 
سنة ۸٥۲‏ ه » محقيق على محمد البجاوى ٠‏ دار الجيل ٠‏ 1۲ مم . 


o14 


الأعلام خير الدين بن محمود بن محمد الزركلى ٤‏ المتوفی سنة ١١١۹‏ شے ) دار العلم 


7۲۳ م . 

3 الأغائى ابی الفرج على بن ا جسن ال صههانی التوفى سنة ۲۵٦‏ هھ . دار ا لکتب 
المصرية 

3 الأمير الزاهد إبراهيم بن آدهم ُ للمقریزیى ( حقیقی : د/ محمد عاشور 4 دار الإعتصام. 

## إنياأه الرواه على ناء التعحاة » ابی الحسن على بن پو سف القفطى ح المتوفى نةك 
1ه. ححقيق محمد آبو الفضل إبراهيم » دار الكتب المصرية القاهرة . 
۲ هھ . دسر آمین دمج ۰ لمروت حتى المجلد العاشر» مطعة مجلس دائرة المعارف 
الحشمانية » بحیدر آباد الدکن الهند ۱٤۰١۲‏ ه ۱۹۸۲ م . 

# الاوائل › لاأبى هلال الحسن بن عبد الله العسكرى › تحقيق : محمد السيد الوكيل > 
نشر: السيد أسعد ترابذونى الحسينى . 

3 الأولياء > للحافؤظط ابن آبی الدنيا ( شی : مجدى السسد راهيم مکتة القرآن» 
القاهرة. 

2 بدائع النن فی ترتيب مسلد الشافعى والستن مع شرحه القول الحسن؛ لأحمد عد 
الرحمن البنا اللطعة المثيرية القاهرة 

## المداية والنهاية › لإسماعيل بن عمر الدمشقى المعروف ياين كثيرء المتوفى سنة ٤‏ ۷۷هء 
حقیی : آحمد فتیح › دار الحدیث » ۱۹۹۲م . 

# بغية الوعاة فى طبقات اللغريين واللحاة »> لحلال الدين عبد الرحمن السيوطى > المتوفى 
سلة ٩1١‏ ه . تحقيق محمد أو الفضل إبراهيم » مطبعة عيسى البابى الجلبى . 

#۴ البصائر والذخائر » لأبى حيان على بن محمد التوحيدى المتوفى سنة » ٤١٤ه‏ › تقيق 
د. وداود القاضى ٠‏ دار صادر » ۰۸٤۱ه‏ . 

2 تاریەح الأدب العربى ء كارل بروكلمان › المطبعة العربية دار المعارف مصر . 

¢ تاریخ بداد¿ لای بكر أحمد بن على بن ثابت الغطيب البغدادى > المتوفى سنة 


00 


۳ه دار الکتاب العربی بیروٽت > طبعة مصورة . 
# تاريخ الطبرى الملسمى تاريخ الرسل والملوك » لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى › 
المتوفى سنة ٠١‏ ه . دار الكتب العلمية › ١٤١١‏ ه. 
3 التاريخ الكبير لحمد بن إسماعيل العخارى ٰ المتوفى سنة ۲١٠‏ نے . داثرة المعارف 
العثمائية »> حدر آباد الدكن الهنلد . 
4 تاريخ المدينة المنورة » لأبى زيد عمر بن شبه النهرى البصرى » ححقيق : فهيم شلتوت › 
طبعة دار الأصفهانى جدة . 
د تأويل مختلف الحديث ٤‏ لأبى محمد عبدالله بن مسلم بن قثيبة الدينورى› المتوفى سنة 
1 هھ ۰ دار الجیل بیروت . 


تعفة الأحوذى » بشرح جامع الترمذى › لمحمد بن عبد الرحمن المباركفورى ٠‏ المتوفى 
سنة ٠١١۳‏ » دار الكتب العلمية » ٠٤١١‏ ه . 
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# التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة الشريفة » لأبى الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوى > 
التو فی سنۀ ۹۰۲ ه. الناشر سعد طرایزونی »> دار نش الثقافة مصر . 
+ تذكرة الحفاظ » لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبى» المتوفى سنة ۸٤۷ه‏ .تقيق عبد 
الرحمن المعلمى الیمانى ٤‏ حدر آباد الدكن ٤‏ الهند ۷۶4 , 
د التذكر فى الأحاديث الشتهرة »› للزركشى › حفيق م صطفى عبد القادر عطا > دار 
الكتى العلمية . 
3 التشذكرة فى أحوال الموتى وأمور الأخحرة ٤‏ امام الققرطى حقبق a‏ عصام الدين 
الصبابطى ُ دار الحدیث طبعة أولى : 
# تذكرة الموضوعات > لمحمد بر طاهر بن على الهندى الفتنى > المتوفى سنة ٩۹۸٩‏ ه › 
+ التر غيب والتر هیب ( للأصبهانى > دار الحدیٹ ۱۹۹۳ م 
2 تعجيل النمعه دز وائد الأئمة الأربعة > لای المضل أحمد بر على بن حجر العسقلانى ٰ 
المتوفی سنة ۸٥۲‏ ه » حيدر آباد الهند ١۳١١۲٤‏ . 


2 


تفسير ابن کشر › لأبی !إ ماعيل بن كثير » التوفى سنة ۷٤۷‏ ه . دار الشعب 
بالقاهرة ۱۳۹۰ هھ . 


اا 
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تفسىرالبغوى › لأبی محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى »> دار المعرفة » پبروت » 

۲ م . 

تقريب الشهذيب ٠‏ لاأبى الفضل أحمد بن على العسقلانى › المتوفی سنة ۸0۲ ه . 
حقق مصطفى عبد القادر عطا ٤‏ دار الكت العلمية 1۹۹۲ م 

تلخيص احبر فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير » لأحمد بن على بن حجر » المتوفى 
سنة ۸9۲ ه . عنى بتصحيحه عبد الله هاشم اليمانى » شركة الطباعة الفئية المتحدة 
الفاهرة . 

تلخيص المستدرك » لأبى عبدالله محمد بن أحمد الذهبى الخوفى سنة ۸٤۷ه‏ . مطبوع 
مع المستدرك > حيدر اباد الدكن . 
ابن الديبغ ٤‏ مطبعة صبيح بمصر ۲ھ ۱۹٩۲‏ م 

تنزية الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لأبى الحسن على بن محمد بن 
عراف الکنانى المتوفى سنة ۹٦۳‏ شه. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطف »> وعد الله محمد 
الصديق ٠‏ دار الكت العلمية › ۱٤۰!‏ ه. 
1 هه » الطعة المنيرية القاهرة > دار الكت العلمة یروت . 

جامع الأحاديث ٰ للسیوطی . بعناية أحمد عند الحو اد < AA‏ م ٠‏ 

الجامح الأزهر فی حدیٹ اللبى الأنور للحافظ المنارى > صوره المعخطلوط نشرها 
المر كز العر بى لليحث والئشر القاهرة ۹۸۰م 

الجامسع فى الحرح والتعديل »› السيد أبو المعاطى النورى وآخحرين » عالم الكتب › 


۲اه . 
الجامح الكبير = جمع الجوامع للسيو طى 1 المتوفى سنة ٩١١‏ هه . الهيئة المصرية العامة 
للكتات . 


حسن المعحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة لال الدين عسبد الرحمن بن أبى بكر 
السيوطى » المتوفى سنة ٩١١‏ ه . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
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جد 


3 


3 


د 


حلية الأولياء » لأبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانى» المتوفى سنة ٤١‏ ه. مكتبة 
ا لخاجى القاهرة . 

خير الكلام فى التقصى عن أغلاط العوام » لعلى بن بالى » المتوفى سنة ٩٩۲‏ ه . 
حقيق د. حاتم الضمن › عالم الكتب » ۱٤١۷‏ ه . 

الدراية فى تخريج أحاديث الهداية » لاہن حجر العسقلانىء مطبعة الفجالة القاهرة 
٤‏ هھ . 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور » لحلال الدين السيوطى»› المتوفی سنة ٩۱۱‏ ه. دار 
الكتب العلمية 1۱۹۹۰ م . 

الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة » للسيوطى »› تحقيق محمد عبد القادر عطا » دار 
الإعتصام القاهرة . 

دلائل النبوة › لأبى نعيم أحمد بن عبد الله » المتوفى سنة ٤١١‏ ه . دائرة المعارف 
بیحیدر آباد ۱۳۲۰ ه. 

دائل اانبوة » البهيقى احم بن امسن » التوفى سنة ٤0۸‏ م » اقيق عبد العطى 
قلعجى » دار الكتب العلمية بیروت ۱٤١۸‏ ه . 

ديوان ابن سنان الخفاجى» المتوفى سنة ٤٦٦1‏ ه . المكتب الإسلامى . تحقيق د. عبد 
الرزاق حسین ›» ۱۹۸۸م . 

ديوان الشريف الرضى ١‏ المتوفى سنة ٤٠١٦‏ ه » دار صادر . 

ديوان صردر » طبعة دار الكتب الصرية » ۱۹۳۲٤‏ م. 

دیوان عمر بن آبی ربيعة » بیروت > ۱٤٤١٤‏ ه . 

ديوان السرى الرفاء » تحقيق د . حبيب حسين الجحسينى » دار الرشيد » العراق › 
1م . 

ديوان مهيار الديلمى » دار الكتب المصرية »> ۱۹۲١‏ م. 

ذم الهوى » لابن الجوزى » دار الكتب العلمية » 1۹۸۷ م. 

الرسالة القشيرية › لأبى القاسم بن هوازن القشيرى»المتوفى سنة ٤٦٠‏ ه » طبعة 


ا لحلبى . 


۸ه 
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الرقة لوفی الدين أبى محمد عبد الله أحمد بن قدامة الققدسى ٰ قق مسعد 
السعدنى › دار الكت العلمیة ۰> ۱۹٩۹٤‏ . 

الروضص الأنف فى تقسير السيرة التبوية لابن هشام › لأبی القاسم عبد الرحمن بن عبد 
الله السهيلى المتوفى سنة 0٩۱‏ هه . حقيقی عبد الرحمن الوكيل 1 القاهرة ۷ هھ . 


ب زاد المسير فى علم التفسير > لابن الحوزى » المكتب الإسلامی > ۱٤١۷‏ ه . 


زاد الميعاد فى هدى حير العباد »لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعى المعروف بابن 
شیم الحوزية 4 المتوفى سثه 0۵0۷١‏ ش_ . حقیقی سشعیتا وتك القمادر الأرناؤوط ٤‏ دسر 
مؤسسة الرسالة ومكتبة الثار الإسلامية ۱۲۹۹ ه . 


الزهد » للإمام أحمد ابن حنبل » المتوفى سنة ۲١١‏ هء دار الكتب العلمية » بيروت . 
الزهد الكبير »› للإمام البيهقى › المتوفى سنة ۸٥٤ه ٠‏ تحقيق : الشيخ عامر حيدر» 
مؤسسة الكتب الثقافية » ۱٤١١۸‏ ه . 

روائد ابن ماجه » مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه 

سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد » محمد ين يوسف الصالحى الشامى ٠‏ 
الجلس الأعلى للشؤن الإسلامية »> ۱۳۹۲ ه وما بعدها . 

سان ابن ماجه» لأبی عبد الله محمد بن یزید القزوینی» المتوفی ۲۷١‏ ه» ححقيق محمد 
فؤاد عبد الباقى » مطبعة عيسى البابى اخلبى القاهرة . 

سنن الدارقطنی » لأبی الحسن على بن عمر الدارقطنی البغدادی » المتوفی سنة ۲۸۵ ه» 


وبذيله التعلىى المغنى لابی الطيب محمد شمس ایی العظیم آبادی صح حه عرد الله 
هاشم اليمانى > دار المحاسن القاهرة ١۸٠١ه‏ . 


سان الدراعى لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى › المتوفى سثة ۲۵۵ ه» 
قق فژاد أحمد زمرلى > وخحالد العلمى ء دار الريان ۹A۷ ٠‏ م 


الستن الكبرى > لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى المتوفى سنة ٤٨٥۸‏ هه دار المعارف 


السنن الكبرى تلسائى قق د. البغدادى و سيك کسروی . دار الكت العلمية» 
ااه 
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#+ سنن النسائى الصغرى ( المجتبى ) لأبى عبد الرحمن أحمد ہن شعيب النسائی ٠‏ المتوفی 
سے ۰ هھ مع حاشيه زهر الربى للسیوطی وحاسية السندى » دار الفكر نىروت › 
٣ا‏ ه. 
۸ هه . باش رأف 4 سشعیبت الأرناؤوط ( مو سسة الر سالة بیروت 144 م 

# السير والمغازى > محمد بن إسحاق » المتوفى سنة ٠١١‏ ه . حقيق سهيل زكار > دار 
الفکر ۳۹۸١ه‏ 

# السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام » المتوفى سنة ۲٠۸‏ ه . تحقيق مصطفى السقا » 
وآاخرين › مطبعة مصطفى البابى الحلبى ( القاهرة ٥‏ ا ھے. 

# السيرة النبوية » لابن حبان البستى › المتوفى سنة ١٤١٠٠ه‏ . مؤسسة الكتب الثقافية > 
¥° اھ . 

کډ شدذرات الذهب فی أخبار من ذهب لای الفلاح عبد الحى بن العماد الخنبلی ٤‏ المتوفى 
سنة ۱١۸۹‏ ه . نشر مكتية القدسى » الفاهرة ٠۳١٠۰‏ ه . 

سرح إلستة ¢ لابی محمد الحسین بن مسحود الفراأء البغدادى 4 مطبعة دار الكتب العلمة» 
۲ م . 

3 شرح صحيح مسلم » لمحى الدين يحيى بن شرف النووى › المثوفى سنة 1۷١‏ ه . 
الطبعة الثانية ١۱۳۹۲‏ ه . 

i‏ شرح معانى الاآئار 4 لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى المتوفى سلة 
۲١‏ ه . تحفيق محمد سيد جاد الحق ٠‏ مطبعة الأنوار المعحمدية . 

3 شع الإعان» لاإمام الببهسقى المشوفى سنة 0۸ هھ حقیق ابو ها جر › دار الكت 
العلمة » ۰ ه. 
دار الكتاب العربى A0‏ ۱ . 

2 صحيح البخارى » لمحمد بن إسماعيل البخارى » المتوفى سنة ٠٠١‏ مء فتح البارى . 


# صحيح ابن خزية » لأبى بكر محمد بن إسحاق السلمى» المتوفی سنة ٣١١١‏ ه . تضق 
مصطفى الأعظمى > المکتب الإسلامى دمشق . 
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صفة الصفورة» لای ارج عرد الرحمن بن على المعر وف بابن الحوزى» المتوفى له 


۷ه محقيق إبراهيم رمضان وسعيد اللحام » دار الكتب العلمية » ۱٤١۹‏ ه . 
طبقات الاولياء »لعمر بن على أحمد بن الملقن» المتوفى سنة ۸٠ ٤‏ ه » تحقيق نور 
الدين شريبة › دار المعرفة » بیروت > 1۱۹۸١‏ . 

طبقات الحفاظ » لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى » المتوفى سنة 
١ه‏ تحقيق على محمد عمر » مكتبة وهبة القاهرة . 

طبقات الحنابلة »> لاأبى الحسين محمد بن أبى يعلى» المتوفى سنة ۵۲۷ ه نشره محمد 
حامد الفقی ۱۹١۲‏ م. 

طبقات الصوفية » لأبى عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابورى السلمى » المتوفى سنة 
۲ ه . حقيق نور الدين شريبة » جماعة الآزهر للتأليف والترجمة والنشر القاهرة . 
طبقات الفقهاء للشیرازی »› المتوفی سنة ٤۷١‏ هھ تحقيق د. إحسان عباس دار الرائد 
العربی > ۱۹۸۱ م . 

الطبقات الكبرى > لمحمد بن سعد › کات الواقدی»› المتوفی سنة ۲۳۰ه» دار بيروت 
للطباعة والنشر › بیروت ۱۳۹۸ ه ۱۹۷۸ م . 


طبقات المفسرين › حلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى »> المتوفيى سنة 
۹۱۱ه ٠‏ دار الكت العلمية › بيروت ٠٤١١‏ ه» 7۲۳ م . 


طبقات المفسرين » لشمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودى» المتوفى سنه 
٥‏ هه دار الكتب العلمية بيروٽ . 
طبقات التحسويين واللغويين » لأبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى الأشبيلى » المخوفى 
سنة ۳۷۹ ه » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة السعادة القاهرة . 
العبر فی حبر من غبر » لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبى > المتوفى سنة ۷٣۸‏ ه . 
تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد السيد › الکویت ۱۹١۰‏ م . 
العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين ٠‏ لتقى الدين أبى الطيب محمد بن أحمد الحسنى 
الكى الفاسى » المتوفى سنة ۸۳۲ ه» تحقيق فؤاد السيد » ومحمود الطناحى » القاهرة 
۱۹1۹٩ - ۹‏ م . 
العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية » لعبد الرحمن بن على الجوزي» تقديم الشيح 
حليل الميس ٠‏ دار الكتب العلمية » ۱۹۸۳ م . 

o۷۱ 


چ 


۳ھ › تحقيق عبد القادر آحمد عملا » دار العر فة » مروت ۹4^ ۹۷⁄۹ ٤‏ 


عول | مو د سرح سان ابی داود» اأح مد سمس الحی العظيم آیادی دار الكت 
العلمىة»ء ۱٤١۰‏ ه . 
يول الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسير لحمد بن محمد سيد الناس ٠‏ المتوفى 


سنة ۷۳٤‏ ه » دار التراث > المدينة المنورة » ۱٤١۳‏ ه .~~ 

الغماز على اللمار فی الموضوعات المشهورات »> للسمهودى » خحقيق محمد عبد القادر 
عیلا› دار | لکت العلمية دسر ولا . 

فتح البارى شرح صحيح البخارى › لأحمد بن على بن حجر العسقلانى » المتوفى سنة 
۲ ه . طبع الرئاسة العامة للافتاء » المملكة العربية السعودية الرياص . 

فتوح البلدان » لأحمد بن یحیی بن جابر المعروف بالبلاذری » المتوفی سنة ۲۷۹ ه . 
الفرج بعد الشدة لابن بی الدنيا > دار الریان › القاهرة »> ۱۹۸۸ م . . 

الفهرست » لابن النديم محمد بن إسحاق » المحوفى سنة ٤٩۸‏ ه . طبع ليبسك 
۷1م وطبعة طهران . 

فهرس العخطوطات المصورة فى معهد امخطوطات بجامعة الدول العربية - فؤاد السيد 
ولطفى عبد البديع . 

الفرائد الملجموعة فى الأحاديث الموضوعة » محمد بن على الشوكانى» المتوفى سنة 


٠‏ هه . حقيق عبد الرحمن المعلمى اليمانى ء مطبعة السنة المحمدية عصر ۱۳۸۰ هم 
٩1م‏ . 


القرى قا صد م القری»› لا بی العباس أحمد بن عبد الله بن محمد › محب الدين 
الطبرى » المتوفى سلة ۷٤‏ ه» حقيق د/ مصطفى السقا - طبعة الحلبى 4 م . 


الكامل » لاہن الاير أبو الحسن على بن محمد بن محمد الشببانى » المثوفى سنة 
۰ھ . 


الكامل فى ضعفاء الرجال » لأحمد عبد الله بن عدى الجرجائى » المتوفى سنة ٠٠٠١‏ 


هھ دار الفكر یروت » اأحلعة الأولى ٠٤١١٤‏ هھ ۱۹۸4 م. 
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٠ دار الكت العلمية‎ ٠ ه‎ ٠ كتاب التوابين > لابن فدامة المقدسى › المتوفى سنة‎ ١ 


تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط › ۱٤١۷‏ ه . 

كتاب العظمة» لأبى الشيخ الأصبهانى › المتوفى سنة ۳٠۹۹‏ ه . تحقيق : رضاء الله 
المبارکفوریى » دار العاصمة › الریاض ›» ۱٤١۸‏ ه . 

كتاب فردوس الأخبار » للديلمى » ومعه تسديد القوس لابن حجر » تحقيق : فؤاد 
أحمد الزمرلی » ومحمد البغدادی » دار الریان ۱۹۸۷ م . 

كف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة»ء لنور الدين على بن أبى بكر الهیٹمى› 
المتوفى سنة ۸٠0۷‏ هه حقيق حبيب الرحمن الأعظمى › مؤسسة الرسالة بيروت . 


محمد العجلونى الحراحى » المتوفى سلة ١١١١‏ ه . مكتبة القدس » القاهرة . 

كشف الظنون على أسسامى الكتب والفنون » لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجى 
حليفةء وكالة المعارف ۱۹٤٩۳ » ۱۹٤۱‏ م . 

اللآلرء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة › لحلال الدين أبى الفضل عبد الرحمن بن أبى 
بكر السيوطى › المتوفى سنة ٩١١‏ ه . دار المعرفة. 

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان » لمحمد فاد عبد الباقى » دار الحديث . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » لعلى بن أبى بكر الهيثمى » المتوفى سنة ۸۰۷ ه . دار 
الکتاب العربی > ٠٤١١‏ ه . ۰ 

ميحاسبة النفس » للحافظ ابن أبى الدنيا » تحقيق : مجدى السيد إبراهيم »> مكتبة 
القرآن. 

محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر › لعلاء الدين على ددة البسنوي» طبعة بولاق 

۰۰ھ . 

مختصر تاريخ دمشق » لابن منظور المتوفى سنة ۷١١‏ ه ٠‏ دار الفكر » ٠٤٠٤‏ ه . 
مرآة الحرمين : اللواء إبراهيم رفعث باشا » طبعة مصورة . 


مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان » لسبط ابن الحورى » المتوفى ٦٥٤‏ ه »> حيدر آباد الدكن 
۹۵۱ هھ ۱۹۵۲ م 
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+ مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » لصفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق 
البغدادی» المتوفی ۷۳۹ ه ء تحقيق على محمد البجاوى › دار إحياء الكتب العربية » 
القاهرة » ۱۳۷۳ ه . 

# المسشدرك على الصحيحين » لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم الليسابورى > 
المتوفى ٤٠٠٥١‏ ه . دار الكتب العلمية > ٠٤١١١‏ ه 

#* مسد أبى يعلى الموصلى » المتوفى سنة ۳۰۷ ه » تحقيق : إرشاد الحق الأثرى › دار 
القلة ۸١١٤١ه‏ . 

2 مسند الإإمام أحمد بن حنبل » لاأبى عبدالله أحمد بن حنبل؛ امتوفی ۲١۱‏ ه › دار 
إحاء التراث العربى . 

# مسند الحمیدی › لأبی بکر عبد الله بن الزبیر الحمیدی» المئوفی ۲۱۹ ه . محقيق حبيب 
الأعظمى » عالم الكتب بيروت ومكتبة المتنبى بالقاهرة. 

+ مسند الشافعی » لاأبی عبد الله محمد بن إدریس الشافعی» المتوفی ۲١ ٤‏ ه دار الكتب 
العلمية ببروت ٠٤٠١٠١‏ هه . 

# مسد الشاميين ٠‏ للطبرانى » تحقيق : حمدى السلفى » مؤسسة الرسالة » ٠٤١۰۹‏ ه . 

+ مسند الشهاب ٠‏ لأبى عبدالله محمد بن سلامة القضاعى» المتوفى ٤٥٤‏ ه .سقيق 
حمدى السلفى » دار الرسالة بیروت ۱٤١۰۵‏ ه ۱۹۸١‏ م . 

# مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضى عياض بن موسى اليحصبى» المتوفى 
٤‏ ه. طبع دار التراث والمكتبة العتيقة . 

۴ مشيخة ابن الجوزی › لاأبى الفرح عبد الرحمن بن على محمد الجوری التوفی ٥۹۷‏ ه »> 
تعقيتق محفوظ » الشركة التونسية للتوزیعم ۱۹۷۷ م . 

# المصنف ٠‏ لابن أبى شيبة أبى بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبى شيبة» المتوفى 
٥۵‏ هھ ٠‏ محقیق : سعید اللحام › دار الفکر > ۱٤١۹‏ ه . 

#٭ المصنف »۰ لاأبی بکر عبد الرزاق بن همام الصنعانی» التوفی ۲۱۱ ه › تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمى - المجلس العلمی الطبعة الاأولی ۹۰١١١ه‏ . 


ثروت عكاشة » دار المعارف صر . الطبعة الساذسة عشر . 
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معجم اللدان › لای عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموی البغدادى»› المتوفى 1۲٦‏ هھ 


دار صادر ديروت ۱۳۹۹ , 


اللعجم الصغير > لابی القاسم سل مان بن أحمد الطبرانى › المستوفى ٠۰‏ هھ » دار 


الکتب العلمية بیروت ۱٤۰١۳‏ هھ ٠۱۹۸۳‏ ه . 


الجيد السلفى - الدار العربية للطباعة » بغداد ۱۹۸۲ م . 


# معجم ما الف عن رسول الله ب > صلاح الدين المنجد » دار القاضى عياض › 
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القاهرة. 

حقیقی أكرم ضصیاء العمرى ٤‏ م سسة الرسالة يروت . 

المغازى ٰ لحمد بن عمر الواقدى التوفى سنة ۲١۷‏ هم ٍ حقيق مارسدن جونس 4 
المغنى عن حمل الأسمار فى الأسفار » لأبى الفضل عبد الرحمن بن الحسن العراقى › 
المتوفى سنة A۰ ٩‏ هھ u‏ مطبوع بهامش إحياء علوم الدين دار الحدیث : 

المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة › لأبى الخير محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي > المتوفى سنة ۹٠۲‏ ه . صححه عبد الله محمد الصدين وعبد 
الوهاب عبد اللطيف. دار الكتى العلمية . بيروث . 

انار اليف فى الصحيح واد أضعيف ( لشمس الديسن ابن قيم الجورية ( المشوفى سنه 
۷۵۱ ه. حقيق عبد الفتاح أو غدة » مكب المطبوعات الإسلامية ۱۹۰ ه . 
المناسك » ابی |إسحاف إہراهيم بن إسحاق الحریی FE‏ : الشيخ حمد الجاسر 
دار اليمامة › الریاض ۰> ۱۳۸۹ هف . 

المنتطم فی تاریح الوك و الامم ٤‏ لابن الخوزی دار الكت العلمة ( ۲ , 


المتتقى من السنن عن رسول الله اة ٤‏ لأہی عبد الله ہن على بن الحارود النيساہورى: 
المثوفى سنة ۳٠۷‏ ه » تحقيق عبد الله هاشم اليمانى . مطبعة الفجالة ۱۹١۳‏ م . 
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مډ موارد الظمان إلى روائد ابن حيان » لنور الدين على بن أبى بكر الهيشمى ٠‏ المتوفى 
سلة ۸۰۷ ه . تحقيق محمد عبد الرازق حمزة »› دار الكتب العلمية - بيروت . 

الموضوعات » لاأبى الفرج عبد الرحمن بن على بن الحوزرى › المتوفى سنة 0٩۹۷‏ ه . 
تحقیی : عبد الرحمن محمد عثمان » دار الفکر » ۱۹۸۲ م . 

9 اللو ضوعات الصغرى 1 للا على بن محمد القاريء ( التو فى سنة 1۰1€ ه. یروت 
۹ ہھہ. 

٭ موؤلفات ابن الجوزى > لعبد الحميد العلوجى › مركز المخطوطات » الكويت › ۲ م. 

#۴ الموطاً » للإمام مالك بن أنس » المتوفى سنة ۱۷۹ ه . محقيقق محمد فؤاد عبد الباقى › 
دار الحدیث 4 
الأتابكى» التوفى سنة ۷۸٤‏ ه» دار الكتب المصرية بالقاهرة . 

## نهاية الأرب فى فون الأدب » لأحمد بن عبد الوهاب النويرى» المتوفى سنة ۷٣٣‏ ه . 
پابن الاير 4 التوفى سنة 1٠‏ ھے تحقيق طاهر الرارى 4 و مود الطناحى : دار 
إحباء الكت العربية القاهرة . 
المتو فى سنة ۹٩‏ هھ . دار الفكر ۹A۲‏ م 

+ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى › لنور الدين على بن أحمد السمهودى » تحقيق محمد 
2¢ الوافى بالو افیات ( ليل بن أبيك بن عبد الله الصفدى › المتوفى سلة ۷)٤‏ هھ باعتناء 
هلموت دیتروس ۰ دیدرینخ »> سلسة النشرات الاأسلامية لحمعية المستشرقين الالانية . 
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